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وصلى الله على سيدنا جمد وءاله وصحبه وسام 
الجد لله رب العالين» والصلاة واللام على , 
اشرف الانساء والمرسلين» سيدنا مد خانم اقيق 
وعلى اله الابرار؛ واصحابة الاطيبار» وعلى ممت لمم 


لاحسان الى ىو شحص قمة الانصار. 


سلياتت 


باشا اليا 


دارولي 


بلبا 


سه اارسمي وهو ولي وحكوماندا 


ن طرا باس اله 
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ردم 
فان استعراضحياة عظما* الامم وا بطال الشعوب فىادوارجم وأطوارثم 
سنا من تقلباتهم فى ميادين الهياة لممسا يحفز الحمة » وبوقظ الشمور 


وينبه الاحساس » ويلرب الفطنة ويذ كي الفؤاد » ودوقد الذكاء » ويشسع النفس 


و دير المصيرة ©» وسمدد امنا : 


6 انون ضرة اقرف عرقته اللا ن يمف الفالوويرة القتسارة: 
ليسترجع التانه » ويكبح الجاع » ويستنزل الطاير » و يكبت السكنود . 
وهل هذه الا اشعة من ءادات حكتاب الله السكريم . وقد فاضت من صصص 
الانبياء والرسل واحوالمواطوارهم مع امهم المق ممةالمخاضعة منهاوالكافرةالعاتية: 
« وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نبت .ه ذؤادك وحاءك فى هذه القن 
وموعظهة وذ كسرع لامؤمئين » 
هذا وقد طالما أل علي اخواتي الاعزاء منذ زماتا طويل ان اضع ملفا 
جامعا لما تشتت من حياة الجاهد الكبير فر العربية والاس لام الشيخ 
سارمان باشا السارونى رحمه الله . 
وطالما نادت نفسي لاقيام بهذه الهمة الأطيرة التى اراها فرضا عينيا علي دون 
غيرى ‏ قرسا لما ثوثق بنى وبينه هن حبل ااواصلا-ة » وامت-د من اسياب 
الراسلة من لدرف سنة 076م1 الى سنة لإه1١‏ ه فكان لدي .ذلك قور اشير 
من وثائقه الثمينة التى محف حياته الحافلة الى حد بعيد 
والجكن انرا الأراقت تثانئ ىأ ثارة ترصن اغريه وكلالؤريت فرق 
شاطىء الطناء والراحة و ذدت اغتنمالفرصة لاشروع فى الشروع تقاذف تبي امواجبا 
كالجبال فتبعدنى عن اقتطاف الثال . 


20 


وهكذا دأني ودأبها تغاليني واغاليها» حتى احسست اليوم لنفسى بالغابة 
فيما ارجو . واأمد لله الذي لا قوة لاي احد على طاعته وقعل الير له الا بعونه 
ولوفيقه . 
اني ‏ هاهنا ‏ لا ادعى الاحاطة بمياة هذا البطل العظيم » فأن له ا ميادين 
فسحة » وآفقا واسمة ١»‏ كبر من ان يحيط يبا فرد واحد اودلم واح-د » فضلا 
عن قل عاج ز كاي اليقظان . 
كا الي لا انكر فضل السكائدين السابقين هذا الموضو ع السكبير » ولاسيم) 
الشاب النبيه الفقيد الاستاذ أ.نو القاسم بن سعيد ال ارودي الذي احاد وافاد» وله 
فضل السبق مقرونا بالشكر والثناء والاجاب . 
غير الي ارى نواحي عديدة هياة المرحوم البارولي باشا لم يطرقها الاستاذ 
ابو القامم رغم اعادة طبع كتابه « حياة سارمان باشا السارونى » للمرة الك-انية » 
واقامى فيبا مجال ورقصات» تزيد ‏ فيما اظن ‏ لمياة امرحوم البارونى باشا جلاء 
وروعه وجلالا » وللاخ القارىء لذة ومتعة وجالا . 
'فها اناذا اقتحم هذا الوضوع الخطير مستءينا بالله المكريم ان يغمرني بروح 
منه » وان عدىى بعونه وتوفدقه وتسدده فى الال والمئال انه بعيع مجيب. 
القرارة. ”١‏ حمادى الثانية سئة ١6 ١/4‏ فرفري سئة ههو١‏ 


ابو المقظاام ابر اقم ون لعن 
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اعراد الباروف امأ 

مما لا يحت ان للورائة تائيرا كبيرا فى خلق الاند ان وخاته.. فى ميزاته 
وخصائصه فى صفاتة وميوله . وطايما خاضا فى مواهية وغرالزه ومزاياه : مرنف 
عقل وفطنة وذكاء وسداد وحذق ونبل وشجاءعة وكرم وعفة ونزاهة . وصدق 
واخلاص وصفاء وحسن ساوك وغير ذلك من الكالات الاسانية . والمحكس 
بالمحكس . 

وان الكاتب اذا رام ان يكتب عن شخص من الشخصيات البارزة والت 
تصوره لقرانه يأ هو فا عا نجدر بهان م باناله واحداده .عا وهبهم الله درل 
الملال الميدة والمثائر الجليلة حتى عكنه ان ينزله من بيدهم منزلته التى يستحقبا 
منوم جحكم الوراثة فيكون قد رفمه طم إلى نصف الس الذى يصبو ان يضمه 
عفاخره الطريفة الى شته . 

وعلى هذه الطررقة نسلك نحن فيما بلي ان شاء الله بالنسبة لامرح-وم 
الباروبى ناشأ . 

واذا ما خدم العروبة والاسلام سيفه وقامه مدة حياته ون الوفاء لهوارتف 
متخدمه برهة من الزمن بقامنا على الاقل . 

واذا لم بتيسر لنا ان نقوم بهذا الواجب فى حياته فلا اقل من ان نقوم به 
بعد ممائه مخليدا لذ كره ولنفخ روحه فى ارواح اجيالما االحاضرة والقبلة ان 
شاء الله . 

واننا الآن نقدم بين ابدي قرائنا خلاصة عن تاريخ اجداده المظام 
الذين تداولوا الامارة والشيخة العامة الكيرى فى طراباس ونواحد,ما حئوبا 


»<( 


وشمالا وشرقا من نواحى سرت وزالة وفزان وغدامس الى جبال دمر بالذوب 
التونسى » من لدن اواسط القرن الرأبع بعد انقراض دوله فى رسكم رتاهرت 
الى اواخر القرن العاشر لابحرة . 

وكانوا فى ذلك امثلة عليا فى العدل والنزاهة والاستقامة وهم 3 قال عنهم 
حفيدهم المظيم اللاروى باشا فى رسالته الآنى ذكرها ما نصه : 

« ان. الطالع يرى سيرةهم كسيرة الصحاءة والتابمين لا تعاظم ولا لكبرء 
مع العفة التامة والعلم الغزير والاعتساء بالدين والمدل . حكتاب الله حجت, : 
وسنة رسوله دليا,م » وءاثار الساف الصالح منوجهم . ان ثم جاسوا لاحكم 
عدلوا » وان تصدروا لاتعليم اجادوا واحيوا » وان اموا للدفاع عن وطنم-م 
و لكوم ابلوا ونصروا » وان بسطوا اشيم للاحسان اغنواء وان ثعروا 
للعبادة صاموا النبار وفى الليل تبحدوا .... ال 

د بد 

ان من دواعى الغيطة والسرور ان فنا البارونى باشا فى حياته خصيصا 
برسالة قيمة من محريره الباي فى سيرة العائلة البارونية الماجدة لما سألناه مددا 
فى هذا الصدد عند ماكان هذا المشروو ع يحول بمخواطرنا وبداعب ءامالنا . 
وقد ارسابا الدما من يغداد'مذيلة برسالة خاصة الينا مؤرخة فى © صفر .١٠7651‏ 

ومن فيما سنكتب عنها انما نصدر عن منيع عذب ومئبل صاف لاخيال 
فيه ولا غلو ولا اغراق . غير اننا لا نلتزم ثقابا حرفا بحرف وانما قد تنقل 
او ناخص أو نقتطف طبق مبباجنا فى التحرير وطبق اقت-راح ورغية المرحوم 
فى رسالته الخاصة الينا ولحكن للاخ القاريء فى ذمتنا محاذاة نصه ونحرى 


مراده منه ندكة بعون ألله : 


9 7»* 
نصائحه الغالية لابنه ابراهيم 


كا حاد عابنا رحمه الله يتلك الرسالة التمينة اضاف الدبا ما كته على ظبرها 
ناصحا ومرشدا وموجها لابنه ا براهيم البارونى » وهو اذ ذاك تاميذ عدرسة 
راس التين الاميرية بالاسكندرية . وهذا نصبا فيما بلي : 

يسم لله العن االحيم وصبى الله على سيدنا محمد وءاله 

الى اد بى ابراعيم الناروق التاميد فى مدرسة راس الدين الاميريه بالاسكندرية 
وفقه الله وفقتح عليه عامين 

ارا ا ابراهيم هذه الرسالة المشتملة على ناريخ اجدادك لتهلم انك من 
سلالة رجال عل وحكوية 4 والقان لتفك: ان تتكورق آنا عاللنا حللا زعام 
عادلا » ومع ذلك لانمتمد على ندر الحدود دوت ان تتحلى ؛ بحليتم وتقتق 
ائرجم » لارن الشاعر يقول : 

3 ان من قت وا تدس اكنا غنيك خم 

ان النتى مرن ول ها اناذا ليس الفتّى من .ول كان الى 


وده عن اأنسسب 


انما اذا اجتمع فى الانسان تمجيده باعماله واعمال جدوده مماكان جامما 
لعرفات امد . فاجبد نفسك ان يكون لك عد ١‏ كتسالى ذائى . تممه الى 
بد جدودك . فتكون كاملا معظما ين اقرانك يمتخر بك ١‏ شاؤك من 
يعدك » والله اريمك الرشاد واحمظ الاسات الا لية من نصيحة حدك (والدي) 
الي للا كنت تاميذا مثلك فى الجامسع الاعظم الزيتونى بتونس واهمل بها 
ترشد ( ١‏ ) قال : 


)١(‏ هى من قصيدة طويلة تشتمل على ١٠١‏ بيتا مطلمه':لك المد يا منشىء البحار الزواخر 
الخ ٠٠٠٠‏ وجهها اليه لتونس سنة ١١8‏ يخاطبه ببا ناصحا ومرشدا وموجيا ٠‏ 
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ألا فاغتنمبا با سليمان فرصة 
وعمر فراغا قبل شه_لك وابتدر 


فعمر النتى كضيف ليل مسافر 
شبابك قل الحادثات البوار 


وقذر ما ان قا سف اغار 
ام انت خلي الكف واه البوادر 
سكنت عل حد كن العمر حائر 
وفيبا علوم طالخات المغادر ...ال 


اهل حرت عاما واستءدت فوا ندا 

فا عذر من قد <ل نونس طاابا 
كته والدك سلرمان اليارونى رييسم الانور 14٠‏ طراباس الغرب 
ماهو الداعي لتحرير تلمك اأرسالة ؟ 

0 ان الاستاذ المرحوم بين الباعث لتحرير تلك الرسالة فكتب فى ديباجتها 
مانصه -- يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ حمادى الاولى ١١*94‏ هحربة 


صاحب الدولة ا احترم | ١‏ ( 

كدو ال هن ائق كلامة.واخترى :ايضا دن اراه نادت بإندو لتسكم 
تنحثون عن تاريخ عائلةنا الباروزية و انكم كافتم بعض النتسبين الى العلى ارت 
تو ل شيئًا فى ذلك واعامى بان لاعدون من كدان ل الحقيقة 
لعدم الوقوف عليها » وقلة مواد التاريخ المتعاقة ذلك فى هذا الوقت» رأرت 
ان اتشرف بان اكتب لي على سبيل الاختصار ‏ لسكثرة اشغالى ‏ ما امكن 
ثتمله من كلام المؤرخين الذين بعد كلامم ححة فى هذا الباب . ونقدم لذلك 
مقدمة فذقول : 
00( على هامش هذه الديباجة كتب العيارة التالية 8 كتبت هذه الرسالة الى احد كار 
الاوروبيدين عقب الحرب المخادى 4ئ 


«#.» 
اصل العائلة البارونة 


المثغبور عندنا ان عائاتنا البارونية الوحودة فى حبل تموسهة من طرا باس 
الغرب والعائلة المروانية اللوجودة فى عما-كة عمان الكائنة فى الماب الشرق من 
جزيرة العرب مرى. شحرة واحدة » ويوجد من العائلة اليروانية فى تمالكة 
الزنجبار جاءة معتبرة منها الامبر مسعود بن سعيد البروانى حا كم ولاية يسرك 
برج الالمانية فى افريقيا الشرقية وكانت المخابرة جارية بيني ونه الى ان 
انقطءت المواصلات بالحرب العالمية وقد توفى . 

اما حدنا الاول امنتقل مرل ااشرق حسب هله الشهرة في نتدعق اخعه 
وتاريمخه الى الان . 

ولذلك غابىي اكتنى فى هذه الرسالة ببيان اسماء من ذكر التار يخ ممن رجال 
عائلتنا الببارونية ١نم-م‏ تولوا ال او الرئاسة العامية فى جبات طراباس من 


اواخر القرن الرابع الوحري ثقرسا ؤنقول : 


١‏ - الامام الا 0 لال بارون 
هو الاماء اوهارون موسى بن هارون ن بالول البارونى . 
هو الشيخ السمي والعال التق ابو هارون التماوشايتى )١(‏ كان صائم الدعر 
مع عل كدثير وورع قوي اخذ الملل عن ابي خمد خصصيب بن ابراهيم ثم اسذدت 
اليه الأشيخة الكيرى فى -وبال طرا باس وحئو بها من نواحى سرت وزلله وفزان 
وغدامس الى جبال دمر في جبة تونس مدة الامير الي زكريا امير :موسة من 


(1) التملوشايتى نسبة الى #ماوشايت مدبذ مهورة فى الجبل ذلك العهد مثل مديزة شروس 


وحادو ونغرهمين ويفرن وأم سل الان إلا اطلااها وأما وائار دار الاهام ؤ.ها فموجودة معلومة 


» 

0" اسندت الله الامارة وسس ذلك انتقل الى بلدة « اشاين »© في <بة 
كدو لانه كان يزورها وستحس:با قبل ان سند اليه الامر . وهناك فى 
مسحده ومدرسته الشبورتين ( ١‏ ) 

ومن ذلك الوقت شبرت البلدة بالبارونيين وما بق من ءاثار مسحده يدل 
على انه كان في غاية من الاثقان فان المحراب وما <وله الباق الى اليسوم مبني 
الأحارة التحوة اقوش عاريا حك ومواعظ بالط اللكوفي قفا جلا . 

وقد صار انو هارون بعد ان تولى الامر كبفا ومأوى لاهل الاس_لام وله 
امراة صالحة من خيار السامين ورعا ودينا ولا ولد له معبا فاجتسم اليه اع-ل 
اراي من المشاعحخ وكافوه ان يزوج غيرها رحاء ان يرزق منها ذرية صالحة 
تفتنى اثره وفع المسامين ذتمبل منهم ذلك وفوض الهم الامر في الططية ناختارو| 
له بعد البحث ابمة العجوز المشبورة بم#-دة المشايسخ - تيركانت السدرائية ‏ 
وجانوها اليه فبارك الله له فيها ورزق منها خمسة اولاد ( ” ) 

كان الامام او هرون في ءاخر الائة الرابعة واول الائة الخامسة من البحرة 
مستقلا في حكه في جبال طرا بلس وما يتبعها . 

لان من كان قبله من حكام المبل كانوا مرتطين بائمة ( تيورت ) عاصمة 
الغرب الاوسط مقر ملوك بَى رسام الشهور فيما بين نونس ومرا ك-ش» وبعد 
انقراضهم استقفل كل وال في جبته وهذا الامام هو الذي كان يقاوم تيار 
المديديين ماوك معبر الذين طالما حاولوا اخضاع تموسة ومن على رايهم في حبال 
طرا باس وجبال تونس والجزائر وجنوبها ولم يتمكنوا من ذلك لما كان في تلك 


)00( انظر سير البدر الشماخى المدرفي 4ه صفحدة امم 
[ و69 السير صفدة 7٠م‏ نقلا عن تاريخ نفوسة الأؤلئف عام كاه ه 


»( 


الجبال في ذلك الوقت من القدوة اذ كانت عسا كرهم تعد كات الالوف 
رحالا وفرسانا ما هو مذ كور في التواريخ 

وناعيك ان المعز لدين الله الفاطمي مؤسس مصصر القاهرة قال للامام ان خزر 
الحائي لماقام عليه في جبة ونس في ايام الامير ابي زكري النفوسى الذي كان 
قبل الامام ابي هارون ما نصه : 

تعالوا لنصطلح فييق لم الامر فيما بين تيهرت والجريد والجبل كم 
كستم في مدة بنى رستم ما وكسكم وبيق لنا ‏ اي الفاطميين ‏ شطر البحر » 
0 بل ادو خزر ووقءت بيذم محاريات مدهشهة ممعبلة في التوار نم حى ان 
سكين فدكر !هون ننه 5ك انتقالة :الل مشر و التجا التعددال قوية 
فل هدر عل ردهم . 


عد ا 
اع ابق تاكسويا اليسارويى :(1) 
هو هن رحال الدين مات وكره أريع وعشرون سئة نمه عار له وقد جم 
خعبال الخير ونؤثر عنه انه يتقول « لا ابالي بالموت متى نزل بى » (؟) وذلك 
لقوة استعداده له » و.قول « انىماعامتانى اقترفت اما قط الا مرة واحدة 
وجدت دابة فى الظل فاخريحتها الى الدس وقعدت في موضغبا ٠‏ وكان كثير 
الوضوء حتى تاف عضو من اعضائه بالبرد فششدد العلماء عليه النسكير في ذلك 
حتى يل له ان الثار اولى بذلك العضو لانه اهاكه بالجور عليه بالاء البارد 
ودحور وضاق صدره هن ذلك الى ان قال له الشيخ ‏ وافي دن عمار بى أن المضو 
الذي أهلكه في طاءة الله الجة اولى به ناستراح . 
0 هو الواد الآارل من اولاد العام ألى هارون قلل المرحوم للياها ان يسنا متسلسل 


من هذا الشيخ وأعدم وجود الشجرة عندى هنا لا يمكن بان الجدود الى وقتنا هذا 
69 في ناريت لفؤوسه ولق السير صفحدة .م 


0) 


ع« - الآمير أ بو الربيح 5007 البيعادو ف 


هو الولد الثانى مر اولاد الامام الاكير الى هارون . فهو الشيخ الامير 
انو الرييع سليمان بن ابي هَازوق التازوى استدت الله الفيخة الكررق ثم الامارة 
وهو وحدد العصر وذردك الدهر غاب عليه افظ الشوخ فص_ار عاء_ا عليه » وكاق 
سحي الحككن عالما شديدا قَّ الامر.والنوى دك العدءن أي حى 5 اء ىن بن سنميان 
اللالوتى وابن سبل البشير بن #د التددميرنى 5 بوسف وجدليش الإجلاني 
واخذ عنه بشر كثير وسافر الى المج ( ١‏ ) ولعله بل ارف سند اليه الام . 
كارت رمه الله صواما قواما » قيل انه صام ذات مرة فى «جادو» (؟) 
واجةبد 8 العدادة والقر أءة » وثال لابى عم راح لعله اك حادو وح ر عليهم أن نَ 
ليا شاموا اللل قوفن دم 0 كسر الححر فالسح, ن اولى ربك . ولصدق ق ناك المرة 
( على الطابة ) دمائة دنار 6 ودر 5" يأر بعمائه دشار 4 وغير ذلك وقد اأصدر ذات 
دزة بحكة بالقاديت عل وجل من بلدة: 91 راين ) ذامر بوضع ساساة في عنقه 
ا مئه بءض الوجوه نزءها » فقال له لو امكر: لىي ان اثرك رباط بوسف 
وما يذكر من كرمه واعتنائه برحال الدين والتقوئ انه اذا قرب شبر رمضان 
احضر الد-ه خواص العاماء كالشيخ طاهر ين يوسف (7 ) وغيره من العا 
)١(‏ عن السبر ص 7٠4‏ وتاريخ لفوسه 
|69 <ادو هى ملديئة مثوورد ل التاربخ وهى في جءل [أفؤوسه 4 به-أا كاات :ضرب #قودهم 
وقد وجد لءض الناس في ووتنا هذا درهم فضة فى شكل البشايك العثمانى مكةوبا في احدى 
+هتيه خط جيل ذلا الاء الا الله خمّد رسول الله» وف اله4هة الاخرى «ضرب في مدينة جادو» 


وءاءارها موجودة شرب دادو الجديدة هر كن قضاء فساطو الآن 
() هو من اجل عاماء جهه ابس ومن اهالى ساحل المهدية هرب هن ظلم المعز ابن 


2» ( 


والمحا ل العالمات العا لحات مثل ام ماطوس العالة الشبيرة قفدصيومورت عنده 
شير رمض_ارت يحيون لبالده وايامه بالءبادة وّراءة الفران ودروس العم 0 6 


حط النساء هن هذ| الفضل 


قال المرحوم الباروني باما : حكان في مساجده, في ذالك الوقت وبعده قسم 
ختص باانساء له باب مخصوص وبينه وبين بقية المسحد حائط رفيم ذو منافد ».لحرث 
تسمع النساء الدرس وتحكبير الامام في العبلاة » وما زال هذا المجاب موجودا 
في المساجد والجوامع العتيقة كجامع مدينة ( شروس ) الباق الى الآرف وي 
خر نه » وحأمع الامام الاكيرابى هارون فى ( ا ساين ) (؟ ) وحجامع الامير 
الي الرديع سليمان هاك ايضا وحامع الءلامة الشديخ عامر في يرن وجامسع الوالى 
أبى عبيدة عبد المميد ني ( جساون ) وجامع العلامة ابى زيد في (مزغوره ) 

الاارف النساء في هذا الوةّت لا «حدضرن الى الج-وام-م » ومو هوجود 
في وقتذا هذا في كل جوامع بي ميزاب في قطر الجزائر ناوي اليه الذساء لسماع 
الوءظ والدرس ولصلاة اإماعة . 


ما يذ كمن اتفاق الآمين واذعانة للق اثة اضافهذاكهرة عفن الروناء 
فامتذع دعص من حان ىْ معنته كن طانة العدي -ن الكل تورعا “عمببت عليه 
وامر ابا تمد عبد الله ان بطرده » فل بوافقه على طرده » وتال له ان نام انت 


باديس امير افريقية في اوائل الماة الخامسة هجرية والتجأ الى جبل نفوسة واستقبل بالاكرام 
ورا من هذا الامير ء.زا وا<تراما كما ذكر وسكن قرية اشفى احدى القرى التى إسكنها 
قبائل الرجدان فى هذا الوةت وقبر: مشهور لزار 

)١(‏ عن السير ص 5.م > (5) السير ص 5ه 


(4) 
قلا نأ؛ هو تأنصيف واذعن وطأطاً راسه حتى كاد يعبل قر بوس السرج » وهو 
اذ ذاك راك فرسه )١(‏ 
نظام اعماله اليومية 


كان رجه الله م نعادته انهاذا صلى الءشاء وا كل ورده لصدرللدرس هونا كن 


اليل » ثم يتصرف الى داره ومعه #د بن زكريا اليغطوري وحمد بن يفوت 
فيسردان عليه من السكتب ماشاء وكانت اتته كتب كشيرة من فزان وه.و 
اذذاك كبير لسن ضعيف البصر ثم ينصرفان فيشتضل هو بالعلاة الى الفجر 
فيحضر الصلاة ثم ياخذ في قراءة القرآن الى طلوع الشمس *م يتصمدر لادرس فاذا 
امه خرج الى مجاس المكم بين الناس الى وت الزوال ثم يشتغل بأمر صلاة 
لظبر ولذلك قال بعضهم لا ندرى متى ينام . 

قدم ذات مرة الى مدينة ( جادو ) فرأى بعض معاملات لم تمجبه فءاتب 
ابا عمر على ذلاك ذاعتذر اليه ( ” ) 
احداثه امانة الاسواق 


لا كسثرت الفئّن وفي شمال افريقيا خصوصا خا اصحاب الراي واغل الشورئ 
من حاشية الامير من دخول ارام اقطار اليل فقرروا احداث وظرة جدددة 
لراقبة ما يدخل الاسواق من الحيوانات حتى لاساع فيبا ما يمكن ان يكون 
مس_روقااو مغصوبا من مكان بعيد . وكان احداث ه_ذه الوظرئة في عصر 
هذا الامير الخليل ولا تسند هذه الوظيمة الا لارباب الامانة التامة» 
زاؤلمة عضات ونا فى أسراق منكة حادس الدرييرة ل اذ ليك انون شير 
اأرجل الشبير عاما وعملا ااشيخ ابو «وسف وجدليش استاذ ومعام هذا الامير 


62 » عن السدر ص 5٠١:‏ خ-- 60 عن السير ص 5.م 


26١ 


وباذنه ام البيع أو الضنع وقد اولي اليه ذات هرهة دولد كن ذرنة 2 اضر «( 
فسأله عن نسبه وعن نسب غذمه فاحا.ه بأنه اين فلان وان الغنم مولودهة عدم 
قديمة الاصل » ولما آحقق مبدقه اذن له 0( اوتى اليه بولد من قربة «اغل» 
فسأله مثل الاول فاجاءه بانه ابن فلان وكان والده غير مود السيرة عخالطاته 
لاهل اأرمة فوحه وتال له . افى اسواق حادو لبيع حرام ا بيك يا ولد 7 وهم 
بتأدربه فورب )١(‏ 


كان هذا الامير رحمه الله هو الملحافظ على استة_لال بلاده الماني لها من 
تلك الفتن المرعبة التى عمت ثعال القارة الافريقية فى ايام المعز بن بادرس وغيره. 
نا فى الامور 

كان هذا الامير رحمه الله سياسيا حكيما ذا اناة وتبصر فى اموره وتما 
ب كبن طنة : ان رج-لا من ني زمور مختاف اليه مرة بعد مرة بطابٍ منه على 
لسان قبيلة ( بي زمور ) (؟ ) ان يعين لهم عاقيا منهم حتى حتى الى فى ذلك 
وقالله : الى متى تطلع نساء بي زمور 0 بالكيت ) لاجل مراجعة حا 
( حادو ) او حا ( تغرميز ) () و كازاط!ا 3 راكد اا فقوت 
التغرميني فيقول له الشيخ الامير ابو 0000 السة » الى ان سافر 
الرجل ومات ( 4 ) 


2 عء 


ن السير ص 54 

«كه هى قبيله م ثهور: لهم قصر معروق لهم بقى اطلاله ف الجبه التى يسكنها فى هذا 
الوقت قيال ١ل‏ مر جبان 

ددع» هى مدينه مشهورة: كمديئه جادو في ذلك الءصر ولم يبق الات الا اطلالها فى البلاد 
النى يسكنها قبائل الزنةتان - «4» عن السار ص 5٠م‏ 


)5( 


عفولا عن مقدرة 
عليه الزحل وعزم ع وتأه فراصده ع الايل عدد باب داره 5 حرج “ن لناب 
وحبد ضر ده فيدسدتتٌ دده عل سلاا ده وبمك هروره انطاقت ولا رجع وقصبذده اذا 
هره #أننة فسسسدت دذه عل نررائعة كاول هرة ولعل دخوله الست انطاغت ذاناه 
دعد ذلك معترذا طالما المفو ذمما عنه (؟ ) 
كد بد 
4 - هارون بن الامير البارونق 
متفئنا ورعا ‏ اسندت اليه الشيشة الحك.رى - فكان مرجهء_ا فى النوازل 
والشكلات فى جبال #فوسة وكان انه سايمان كذيرا ما يذقل عنه ( 8 ) 
بخ 3د 
ه- أبو الربيح سايبان بن هارو البارونى 
وشيخا تقيا » اخذ العلم عن اندر كرا بن :اين ايت الله ازفيكة الكيرى 
فكان شيعم أسللدم للامير 1 ى زكرا || سارونفى سسدمتده فق مشاتإه 
ونوازله (1) 
2 » أاحدى القرى التى إسكنها قبيله الر حيبات وبعض نفوسه 
«؟» عن السير ص 5.م 


«» عن السير ص 8مه 
«4» عن السيبى ص ٠4ه‏ 


»0 (١ 
انو سلييات دأود بن هارون الباروبي‎ : 


هو شيخ الاسلام ابو سايان داود بن هارون الباروبي كان غانة فى العلم و الم 
والورع . وقد اسندت اليه المشيخة الكبرى فكان شيخ الاسلام للامير اني 
مذعدور الباروق 9 ا ال مد 5 عبد الله الآني ذكرها )0( 

وذكر اليغطوري ان بءض المغارءة ثال'ق شاه :وسرت الرلاد غررنا ودرا 
م ار مثل داود ‏ ن هارون »© وباطاة انه كان فى ايامه تغمرب أيه اكاد الآايل في 
ارضاح كل مشكل وتفسير كل غربب وجواب حكل س.ؤال وشبرته في الدسقق 
والورع في ملاد :موسة بل فى جمددمع الملغرب اشبر من ان عق . اه 


هو الأمير او زكرياء كير ى إن اغيم | ا 0 رآوعام 
شور أظن انها كان معاصرا لأ ا نحيبى ان لحر 4 وان ستمى, انا 
الربيع سطيان ل عارون الباروني قِ الذوازل الواقعة قِ انامه وما ستشكله مسن 

7-8 0 م . 
الحم 5 ولابي الر ديع اليه أجوبه ب 

الى ان العزيز ءَلي الأ لر به اطال الله دقاءء قَّ نعم 1 من الزوال 34 
محفوفة بالسكال دائمة الاتعبال انه مئان وهاب . 

أوصديك ونفسى بتقوى الله العظم وحده في السر والاءلان والتزام أمء 
الحكرع واجتناب بيه العظم وعليك بالجد والاحجتهاد فى امس ءاخرقك فييا رأيته 
كن اص عباد الله “ن |الخاصس والعاع وهدن الضمفاء والارامل والايتام وفجك. ن هم 


سند وأوصل 5 دى حق 46 وعايك عحاسبه ريك كت واارعانة : قَّّ 3 يق الا وين 


6 4 عن السان سؤهعدا و فن ؟) قال المر دوم الياشا دن ا <دادنا 0 عن ااسدر صفدة‎ (١ 


انمارو فى 


2 


» 09 


وجايابا والأخذ من ىسك ينفسك فبعد الوت بأتيك امبر اليقين الخ.قال امرحوم 
الباروتي باشا : « ولعمر الحق ان مثل هذا الواب لَنا يجب ان بكتبه كل 
شيخ اسلام 0 هلما فيه من الارشاد والتصرخ بالتصيحة البالغة بدون مداهنة 
وياما بواحب النصرحة في الدين لقوله عليه السلام « الدين التمبيحة » 
- الامير أبو منصور الباروق 

هو الامير ابو مذصور انن أني زكرياء الباروني كان إماما سالك على الصراط 
وحاما قاضيا بالعدل والاقساط وهو ممن اشتبر في زمانه » وقدم حا كم فى جبل 
نفوسة ويستفتى فى أوازله ومشكلاته داود بن هارورين الباروبي وجواه اليه 
بالتعظيم . ومن احوبته لاشيخ الامير ألي منعبور ما نمه : 

نولاك الله بالحستى وزينك بالتقوى وسرك للبسرى وحنبك سبيل الردى 
أوصيك ونفسى بتقوى الله التى لا وصية اباغ منها ولا هداية اتفع منها .الخ 
ومثل هدا كثير . وخاطبه اضا كا مخاطب ابا عب_د الله « با شيخى » و كالت 
حكومته بعد ا بيه ( الامير أي ركنا ) ولا ادرى قل ايه الاآمير ألى عبد الله 
ام بعده والاظهر يله )١(‏ 

5- الأمير أبو عبد اللي مد 

هو الامين ابو عبدالله حمدابن أنى 0 الباروني وهو ابنه الثاني وكا 
شيخا فاضلا وحاكم عادلا وكثيراً ما بكائبهاو سليان داود بن هارون الباروبي 
ويخاطبه « يا شيخى » اما تعظيما واما حقيقة . والمشمور ع-ن أبي سليان داود 
انه أخذ العل عن الي زكرياء بن الخير » و كارت الأمير ابو عبد الله يستفتى فيا 
يستشكله من النوازل فى الاحكام ابا سليان داود بن هارون الباروبي ورأيت له 
اليه اجوبة كثيرة وكان حاكا على ننفوسة بعد ابيه ابي زكرياء (؟) 


١‏ - ؟) عن السير صفحة وبره 


9و5 » 
٠‏ - الشيخ كر 6 بن أبراهيم ل" 


سلمان داود نَ 0 » وهو حد 0 أ را إل فى 0 
وكان شخا مذ كوراً وممن إسكائب داود بن هارون المذ كور ولعلهكان حا 


وداود مفشيه . 


-١‏ الامام أبو ظىئَ زذرياء الباروش 

هو الامام الحكير ابو # يق زكرا نأء خن! برأعدم سن أى وار ا نأء دن 
أراهم م ابن ١‏ 3 نأء نحيبى سن اب رأهيم ان آي 5 اء ا أبي 
ار وود ٠.‏ 

وهو الغابة القصوى في اعر والعمل والامس والنبى » جدد الذهب بعد ان 
أخاق 6 لخن “عل عن أل ابوب وجدليش الامالٍ عن أبي سار فَان داود #زل.ء 
هارون الباروني وءعن ابى جمد بن جمد ع.. نا سايمان داود وي انأمة حسم 
لكل مخالف لمن كان ووه في جنوب طراباس - ودانت له الدنيا واءطي 
بسملة في العلم والمال (5) 


كرمه واعتناؤك : ششر العلم 
بحىء عن كرمه واعتنائه بالعل واهله الثثى ٠‏ السكثير » من ذلك ما قيل انه 


زاره - وهو في هرمه فذى هرل © ولا ارادوا وداعه أس باخ راج مقدار >ن 


امال واعطاء ونضة منه لكل دمر مدوم ولسليم الباقي ئس بي دمرن اذ ذاك 


)١‏ قال المرحوم الباشا في هذا : لى عليه تحقيقات وابحاث في حياته غير حاضرة الآن ندل 
على انه كان اميى! . 7) عن اأسير صفحة 45ه 


» 9 


« عون بن حريز »6 ذقبلوا كا,م: مأ اعطى م الا الشيخ عونا ذانه قال : ابى لا 
احب الملل وما اثيت الا لنيل المركة » ونس بوبه قدام الامام طااءا منه الدعاء 
فدعا له خير وضم الاراف اوه الى ان بام داره ونفمضخه هناك فرءقءت البركةه 
والرئاسة فى ذريته الى بومنا هذا )١(‏ ( يعني اول المالة المساشرة من اطحرة ) 

ومن كرمه واعتنائه بالمعارف والعلوم انهكاات له مدرسة فيبا يمو 4١‏ تاميّذا 
قوم بلوازموم من مالة الى ا نكانت ستة قحط شديد وبلاء كيير )١(‏ ناافقن 
الطائة على ان بءودوا الى اوطانهم الى ان تتيدل الاحوال غميما على الامام فاما 
ناغه ذلك عم عل طهاع يدون اداع » وقال لواحد وم م م من من الزن 
اللقلانى فاما دخل وجده تماوء! مالا فرجع اليه فقسال اخبرم بسا رأيت » فانى لم 
أججعه الا لأنفقه عليم فى السنبة ولا اذن لاحد مني فى الانصراف فقوا في 
المدرسة » وقد اختاف اعغعل زمانه فى سبب ثروته الواسعة ذتيل كانت هرلن. 
التحارة (") وقيل كان يستخدم اسم الله الاعظم ! وقيل كان له عم اللكمناة 
وقيل انه عثر على كنز «أهلي عظيم . 

ومن ذلك ما يحكى عنه أنه وقع قحل شديد فى <بة المال ‏ )موسة ‏ فى 
سنة من السئين فتصدق من ماله الخاص لا من درت مال |اسامين على جيع اعل جبل 
تفوسة وعلى قبائل بني بغرن وحككله ونا كبال وبايل وغيرثم خمسة درام وين 
زيت وا كثر على كل بيت (4) 
مقاومته للميورقي 

بول المرحوءالباشا كانت تلك القبائل تمد في ذلك الزمان عثات الالوف من 
الننفوس لا مثل هذا الوقت . ويك-ني لذلك حجة ان هذا الامام كان يقاوم ببا 


( عن السير صذحة 605 6 قال المر دوم برها لعل ذلك وقت دار بات المهور كى كودأا 
يدل عليه ما ياتى #) فال المرحوم قبل ان إسند اليه الامر 4) عن إأسير ص 44« 


» "9 


مات اسحاق بن يحيى الميورق الذي ظبر في وقته » وهو الذي خرب ثمال افريقيا 
وبا الى وارجلان في جموب الجزائر وهدم اسوارها وخربها بعد حروب هائلة 
سنة 55 هم وهاجم حال نموسة عدة مرات بجبوش كا راد حتى انه احرق 
بعض القرى التى هى اسمل الأبال مثل « جناون » فذانه احرق من سائينها ندو 
اثنى عشر الف شحرة من نوع الزيتون خاصة . وموضءبا سمى الى اللآرتف 
بالمحساريق . وقصد ذات مرة مركرز الاءام تفسه وحاصر الجزيرة وي جيل 
مشرور بمناعته بالقرب من مدانة « سروس »4 المشهورة في التارسخ )١(‏ حتى ان 
صاحب قاموس الاغة ذكرها في كتابه ومكان عسكره معاوم الى اليوم . وقد قال 
الؤرخون منهوم ابن خلدون انم صالموه ذات مرة وديا لسمك الدماء يالف الف 
دنار مكررة يعني مايونين من الدنائير وارتحل عنهم . وهذا نما يدل على ما كان 
لديهم من الثروة الواسعة وكثرة النفوس . 

وجبل الجزيرة هذا قريب هن مركز الامام وكان له مدخل صعب خصص 
الامام لهراسته رجلا مشهورا عندثم بالشجاعة وكارف. يعتايه كل .وم ار بعة 
دراهم 6 

وكما ورد عن السئة العامة انه لما طالت احدى محاصرات جبل المزدرة وظن 
العدو نهم سرسامون يسيب الهو ع اطعموا تجلا قحا وعدسا وفولا وصار الصغار 


(١‏ دنه « سروس » ااذكورة كانت عن اشهر بلاد اأجبلى واكاثر ها ع.ر انا واكير ها 
اسواقا وكنت محط رحال قوائل التدارة الى (إسودان ولام يربق الان الا اطلالها وهى فى جرب 
« ولم » الذى ذكر التاريتج ع كتاب اسبر حل اله كانت به مكتبا 9 نفوسا » المشهورة 
التى كنت فيها ثلاة: وثلاثون انف علد هن كتب المشارقة خاصا وكن اأعهاء واأطاية بأترت 
اليها ل4حاألعة والنسخ ٠ن‏ كل فج عميقى » وقد ذهيت كاها ضحية الفقن العمياء والحمروب الب دية 

؟) ذكره الشماخى 
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يطاردونه الى ان وقع من اليل الى جهة المدد فأتوه وشقوا بطنه ولما رأوا منا. 
فيه من القمح وغيره تسوا من اخضاعهم بالجوع فار تحلوا . 

وما يحكى فى هذا الصدد اءضا انه لما طالت احدى محاصرات جبل الجزيرة 
ججاوا شباك حطي على ابل كثيرة فى ليلة مظامة قصدوا معسكر العدو وكان 
حوله خندق كير فقرضوا على المارس وادخاوا الابل الى العسكر واطاقوا النار 
فى الحطب غفات الابل وثفرةت في المعسكر ري والنار تارب فى الحطب الذي 
على ظبورها فظن العدو ارف اهل الجبل قد استولوا علوم فتراموا فى ال1ندق 
' وصار بعضهم يضرب بعضا وثم لا يشعرون حتى هلك ١‏ كثرهم وتشتت الباقون . 
والظاهر ان المكاءة المذكورة فى بعض التواريخ كانت فى هذه الوادعة . 


خلاصة الواقعة 


فى ان عدواً حاصر <بة من <بات جبل تفوسة مدة طوبلة جيش قوي ' 0 
هزموه وشتتوا جموعه » واختلف العاماء فى مخافانه ّ( قرروااللافبها محافظه 
لقطرم من تفرق امال الحرام فيه لجمعوها فكان ت كالبل العم واضرموا فيها 
النار فا رتفعت الى عنان السماء حتى شوهدت من البحر وقيل من قابس » 
اما الحيوانات فالظاهر انهم 

وهذه حكاية تشبه المكية التى ذكرها كل اللإرخين كان خلدون وابن 
الإفد عن لنرك أن عرو الذاى انين لقويسة لعن او ال لانن برا لوا 
الذى محرك من مصر قاصداً الاستيلاء على طراباس والمغرب فلاتاه ابو منصور 
يجنوده وهزمه شر هزعة وترك جيع ما الى به من الاموال من خزائن مصر ولم 
بأذن ابو منصور لعسكره ان بأخذوا مذبا شيئا تنزها عن اموال اهل التوحيد 
ولو كانوا بغاة فتناهدها العربان . 


ذمحوها . 


و » 


وقد تقدم ذحكر ما كانوا يجرونه من المراقبة فى الاسواق لحافظتها من 
دخول المال المستراب اليا فى عصر الامير الي الربيع سليان الباروني ففيه كفاية 
لت سد هذه الحكاءة : 

وقد هرب اسحاق 'ن يميى اليورق الذ كور الى الصحراء بعد تشتت 
عوفةوهناة مات وحيدا شويدا ق عدوة مررة زع كه واليورق الد كوو:مق 
جزيرة ميورقة من جزر البحر الابيض المتوسط التابعة الآن لسكومة اسيانيا 
وفا الامام 

لما مات الامام ابو محيى حزنت عليه الخاصة والعامة ورلي بقصائد كثيرة 
من طلبته رأيت منها ججلة )١(‏ وصلى عليه «وجين بسن نوح من بلدة امسين ». 
ووعظ الناس » واليه يشير الشيخ ابو نصر في مميثيته اذ قال « قام الخطيب »ال 
وسنذكر المرثية » وقد ساد من طليته ججاعة » وباجبلة فان الشيخ الامام ذو حزم 
لأخره ولدنياه ووصل معروفه القررب والبميد والطيع والعاصى وفي مدة حياءه 
اقام منار اق رحمة الله علينا وعليه اه (؟) 

كانت ونه رحمه الله في اواسط الائة السابعة تقريبا » ودفن في فل عظيم 
يرط العامازدوالادياء والغتمراء.و ار ؤساء وا عقت :ف .مها :امال الزا ىدونايت 
فيه المطلب ورفغت الاحكف بالأدءية » وقد اختاروا لدفنه رنوة عالية امام 
بلدنه في سفح الجبل العروف بل « تياجام 6 

ولا بوجد ,قرب قمره الا بعض قبور فى حديقة لبءض افرادعائللته » وهو 
مشبور باجأنه الدعاء فيه ويزار الى أليوم : 

وقد بت من مدرسته قسم من مسحده ا في ربوة عالية فيما بين قرية 
«ليذزغت» وقرية ( | نجرجين 4 ونش مشبورة عحكة أى نحيى و عسحد لغارس 


3( من كلام البدر الشماخى رحه الله ؟) عن السير ص 48ه 
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مرائية أبي نصر 


ها فى هذه عمس ذم انض النايغة » وهو شاعر ذلك العصر الذهي »وهو 


الطلية « بالدعاتم »6 قال رجه الله : 
احرى واجدر بالاجمات والقل 
دءبا تسيل اسال الله مقلة هن 
أبعدما نوسبا موى الكرى وسنا 
اهف ها غات ددر الدين فى جحدث 
كيف البقاء لطرف زال ناظره 
زر ساحة السفح واسفح عندها <زنا 
قبر مجانبه الغربى أرقي 
سقيأ 3 كنه رعيا اقاطنه 
اعني الولي ابا محيى الذي حديت 
هب الثماة فوافى القاس مدفئه 
يامودفا شبدت تمسى حقائقه 
0 احم الناس عند الاحد مكر مة 
قام الحاطايب سكي شحو مفقده 
مضى الولي فين اليوم منزعنا 


تقنى بححاء على الاسلام لم تسل 
تدان علمنا” نيلو اليم و الادل 
لادر انارت من بالنوم مكخل 
رونا الياة شو الاداب بالامل 
حين اعترته نان الذل بالسمل )١(‏ 
دمعا يزيد على التم_حكاب بالرطل 
من اجله بت أرعى النجم فيالتلل (؟) 
سحت عليه عيون الزن ل ثبل 
صوى الملوم سحيأه و يأل 
كل فده بلاباء والنس_ل 
يجت مجيجا به الاشباد من وجل 
ولا بزاحم باب البيت عن تجل 
هلا زاجتم في القول والعمل ؟ 
ابن الشنكاءة ما لله من مثل 7 


« 4 فال الأ حوم يتأمل ف مءئاد قات : ولعله ج بان الهول‎ (١ 
قال المردوم كان شيخذا اأقطب ردمه الله كيرا م رار دم البيت عنادهأ ادر أعامة‎ 6 


قبل الدرس 4 وما خنت اعررف وذه التصسيدة ولا اعرف ن ايا إعداى 7ل ى الا لعد ذالك 0 


وكانه كان يعتقد انى عال. بذلك رحمهما الله ٠‏ 


كان المبيب الينا والى يبنا 
احبنا فيه من جاد اجام به 
ومن أذق: هدم الدنا وطيتهنا 
يا غربة الدين بعد .الشيخ مفتقداً 
لا عن تراض جرى - المنون به 
قسراً على الاسد في الاغيال واغلة 
مالامء في الذرى امن ولا ثقة 
قدطرت حيا وطءت ميتا نخراً 
كثله فاتاد اكه 


ى أحكامة ابدأ 
عدب الشمائل #ود خلائقه 


ان 
ستميحبي الق ة 
فُن لذي البؤس بأنيه وارملة 
ومن لأرنءش داى الخطا زمرن 
و كر ديا نحياك الله رشةهم 
نا لقره القين. نيوما” فن: ازنارنة 
ارى الول وتمداد منأقيه 
بس تصعر الكرب فى دنب الفجوع به 
ب ايها العامت المبدي شماتته 


6 
2 تحله خلف طارت أرومته 


منتاسين لقتل “قرزانا” المسره 


لسئا نقول بوهن لا ولا خور 


)١‏ لعله عير ما أمل 


وه" » 


فشط عنا مزارا غير ما ملل )١(‏ 
وما بذاك بسعكافي الود ذو نسل 
حدُو التراب على الهبوب فى التال 
ا وحشة السيرة الغرا عن الاول 
قدما جرى في نى الله والرس-ل 
وفي الذرى لوءول مبعية السل 
ولا اءتعيام له بالذيل والاس.ل 
جوزيت خيرا عن الاسلام بالج-ذل 
اولا ‏ فلا ولدت عن ءاخر الط-ول 
ا 
امن ن عيب نق الع رض ذو يدل 
ثالى باتامبا عطنيا مك الورك 
أحال حااته دهر أخو قال 
وكرت غوثا لهم في العل والنول 
وانزح اليت الخروم بالاجل 
كذرع البحر لم يوزرت ولم بسكل 
بل وبهون صفغير الرزء والجا-ل 
مهلا يفيك تراب السبل والجيسل 
ما مات من انبج الاولاد للسيل 
حتى ول اصيلا غير مندخل 
خلا لك الحو ولا صادق الل 


9 » 
نعم الولي بد الدرن ذو ودع بعد القدس روحا عند ذي الاجل 
حيدم وحيدم فى سلامتكم ني « الامام وعشتم طيب النزل 
شكراً لأنمم من اهدى السداد لكم حتى سالكتم سيل الوالد الكل 
صلى الالاه على نبئنا اللصطق وخصتا بعده يصالح العمل 
ثم السلام على الاخوات كام ما لاح لانن دكا نور على القلل 
وقد رثاه العلامة الجليل الشيخ ابو ركنا من بن اظير الإناوى مو لف 
كتاب الوضع بقصيدة بايغة ذكر الشاخى انها عرضت على الباغاءوالفصحاء واهل 

المعابى من عاماء عصره فاسة<سنوها ومع الاسف لم نعثر علا )١(‏ 


٠١‏ - الامير ابو زكرياء الباروى 

هو الأمير الو زكريا يمى بن الامام للبارونى كان في جبة يغررت ومعه 
حاقة جاعة من العاماء والتلامذة مول فى البلاد ويذ كرالناس وينبههم ويعظهم 
واظنه كان حا م مجبل نفوسة (؟) 

٠١‏ - الامير الشيخ بن أب راهيم الباروتى 

هو الامير المعروف بالشيخ ابن ابراهيم ابن الامام الكبير ابى مم الباروني 
ولي اميراً على الجبل فاعطى الامارة <ةبا » وكان حا كما عدلا » وقامعا لاحورة 
بسلا . اخذ العم عن شيخ الاسلام عيسى الطرميسى » و كان شديد الشكيمة فى 
الحق لا مخاف فى الله لومة لا ثم متعففا الى درجة خارقة للعادة (5) 
عدله و تعققه 

تما محكى عنه فى هذا الباب ان بعض الرؤساء وهو عبد الءزيز بن ف.رحون 


1( قال المرحوم الباأشا ارجو يا ابا اليقظان البحث عن هذه القصيدة في خزالن زاب 
د( عن السير صفحة دوزم عن السبر صفحة 86م- 
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دعاه الى طعام فى بلدة « جناون 6 وكان أناها زائراً وبعد ان ا كلوا ذ كر له 
وال رفيقا له عن كن الطعام فوضع مثايه فوق الطبق وخرج دون ان 
ددعو الدعاء المروف فى ذلك العهد بعد الطعام )١(‏ 
توفي الامير وشيخه المذ كور فى يوم واحد عام ا ثنين وعشرن وسدعمائة 69 
وقد رثاه الشيخ طاهر بقصيدة لدغة مطاعها م 
رعوت الصالحون وانت حي »ال و ع عندي وت 000 هده الرسالة () 


+ - شدي : يخ الاسلام أبو عزيز الباروني 

هو اخو الامير الشبخ ان ابباهيم » انو عزيز ان راهيم إن الامام السكبير 
أبي يمى الباروني » كان بحراً فى العم غدزية الووع أخد لمم من معدنه شيخ 
الاسلام عبسى الط رهيسي » وبعلك وذانه اسرندت اليه المشريخة الكيرى واوفى 
عام 745 غ (4) 


هو الءلامة الجايل و00 بن أبراعر 
غحى الباروني 6 أذ الملرعن مهن عزرز ©» فكان شرخا فأضلا . 
وهو الذي الف اامكتاب الذي ذقل مسائله عن عمه الى عزدز رهو مش هور 


ص وة 9 


يعرف فى هد| الأووقت باط الى عراز ل وول ديله عواءظ ووصانا وحم 


)>-١‏ عن 'اسير ص 568هه ‏ #) قال المرحوم الد.ارونى « ارجو ءا ايا اليقظ.ان الت :بحث 
عن هذه القصيدة . 4) عن السير ص 4هه 


1 م7 4 


وكا سخي النفس وبق ذلك فى ذرءته. وكان ححى لمله اذعة فى مسحد 
وشيشال خارج البلد المعلوم بالبركة واجاءة الدعاء . وقد تزوج في قبيلة ككله 

وتوفى رحمه الله فى عام ليف وتسعين وثافائة - لعله وسبعالة - حسيا 
عامنا من وناة شيخه الى عزيز في عأم 45لا © )١(‏ 

1 الشيخ و اف هيك ادن الباروو ف 

هو العلامة المعروف بالشيخ ابن الى عبد الله عمد بن الشيخ الباروى . كان 
نقوور 1 الونواسك القن احد العم عن الءلامة الشيخ الى ساكن عامر بن علي 
الشاحى صاحب التأليف الشبور بالايضاح » وله مسجد بناه داخل داره ياس 
فيه وبغشاه فيه الزائرون . وله اخبار مشرورة مذ كورة فى المود والحكرم . 

من ذلك انه امخذ جئنة ملااها بالبسيس - وهو نوع من الطعام معروف 
فى طراياس مثل السويق - فاذا تقد ملااها ثانيا وهكذا دأبه. ف كل من 
دخل عليه أمره ان بأ كل فكثر ومقل وصائم . واشتهر عنه ذلك كارت 
الأعراب ونه » وقد مأت فى عأم م.م . وعادى بنوه على ذلك ذب-ى الى 
بومنا هذا حد لك حى اشتهرت عاثاته بارناء ألى بسوسة ) وكذاك كشيورة 
86 <ججم 69 وثم العائلة الموحودة الان فى القامة فى حمل فرن . وقد “ععت 
وانا فى السلوم فى ابتداء الحرب الءمومية عام ١8‏ # بأن في قبيلة اولاد علي 
جبة المطروح التابعة لمصر عائلة قديمة كبيرة تعرف باولاد الى سيسة » ولم بتيسر 
لي تصحيح نسدهم اذ ذاك ولعلهم فرع من العائلة . 

والتوامر ان جدة اولاد الى سيف اهل الشهامة والنحدة من هذه العائلة » 
بل كد بعضهم انها ابئة الشيخ ابى حفص عر الالى ذكره . 


5-١‏ )عن السير ص مده 


00 ب" 5 


ات دك في القرارة من قرى ميزاب غاكاة أنيزة طعى راك دسدس 
ونا مترقيين هذه التاملة ]الخدت 6 تدل على ذلك ارومتم, الحكربمة 
النى من دينها الاستائ الشيخ قاسم أل الحاج سعيك مدر مدرسة «الحساة » 
الحالي «الفرارة . 


- الاخوان ابوالربيح واب و مد الباروى 

ها 'لعالمان الجايلان| بو الر بيع سلبان وابو مد عبد الله ابناء التفيخ ابن 
ابي ع دد الله تمد الباروني » اخذا العم عن الشيخ ابي حازم نو ح بن حازم . 
ومات ابو شد عبد الله برن الشيخ في عام 459 في مدينة طراباس وهو 
مسافر الى المج » وخاى ابنا اسمة ايو <مص تمر مشدرور بالورع والع_لاح . 
وهو اليوم القائم امور الدار والاطعاع وغير ذلك )١(‏ 

اما ابو الريدم سليان فانه مات في عام ١ه‏ في ناسع رمضان . 

دخل عليه شيخنا س يمني ابا نيف صالح بن نو ح بن زكرياء - وهو 
- يعني ابأ ألر يدع سايمان ‏ شيخ كبير وان سأله تمن ادرك مسن المشائخ , 
وكيف كانت سيرم + فاناه من بدعوه إلى الطعام » فثائر النائدة ولم يرد ان 
بقطع الستوال . فقال له ابى الربيع سليان قي مع الداعي يا ابا عفيف اني ادركت 
اتباع المشائخ لو ادركو نىواءك لم يصلوا خاءنا دهم في دينهم وقوة 


ردم 0( 


9 - الشيخ عمد بن زكرياء الباروقن 


هو الءلامة الجليل القيخ محمد بن زكرياء بن موسى الباروني » وهو مؤلف 
رسالة نسبة الدين التي ذكر فيها الثقاة الملأخوذ عنبى الدين جيلا بعد جيل من 


لللسششة سسسيية ا اسسمم 


2) 


تو سة وغيرثم الى رسول الله صلى ألله عليه وسلم ٠‏ ومن ذكره فبلا من الدقاة 
الشيخ ابو زكريا ابن عيسى الباروني والشيخ او عزيز الباروني والامام ا!-و 
يى الباروني والشيخ ابو سليان داود الباروني والشيخ ابو الربيع سليان بن 
هارون البارونى »وقد الف هذه الرسالة عام 454 # آقريبا رحمه الله وايائم اجعين 

قات : ان هذا الشيخ الجايل هو صاحب الشيخ الى مبسدي عيسى إرن 
اسماعيل اللميكي الميزابي الذي كان مالكيا ومن اولاد نائل فرجع الى المذهب 
وكان معن اهل الورع والاستقامة واارسوخ ف الل 8 وله ددوان شمر رافق 
ورسالة بليغة فى الرد عن إعض الطاعذين » بدافع فدبا عرن زميله الشيخ الى 

وقد ذكر في كتاب « موانع العامة » لاثفاقات وادي ميزاب في شأزنف 
اتعمال هذين. الشيخين الجليلين : الفيخ حمد بن زكريا والشيخ الى مبدي عيسى 
مأ نصه : 

« وما سيق ان ثلاث مسائل الفق عليها عزابة خحمسة وصور فى روضبة الي 
مبدي عيسى بن اسماعيل الليكي في زمانالشيخ حمد بن زكريا الننئوسي البارونى 
وقد كان قعد في ميزاب الى ان مات ابو مبدي الشبخ عيسى بن اسماعيل 
فانتقل الى جبل نفوسة ... الخ 

اما وفاة ابي مبدي الشبخ عيسى فقد كانت بمليكة فى ليلة ١١‏ ذى القعدة 
عام ١لا‏ اي بعد تأليف الشيخ تمد ابن زكرياء ارسالته « نسبة الدين » 
نحو عأمين . 

وبسحث هل آتصال الشرخين احدها لاخر اتصال صداقة واخوة ؟ ام 
اتصال تاميذ بالاستاذ ؟ وايهما اخذ عن الآخر ؟ 

على ان الوثيقة الوى اليا تشير الى ان الشبخ ممدا هو الذي كان يأخذ عن 


(م“) 


الشيخ ابي مبدي فاما لوفي انتقل الشيخ محمد الى حمل :فوسة رحمء) الله ولعلنا 
ثقف فيما إعد على حتيقة الامى محول الله . 

ولا مناناة بين ودوع الانفاق في روضة ابي مبدى في زمان الشيخ حمد 
وبين قعوده الى ان مات الشيخ ابو مهدى » اذ يمكن ان ينمقد الاتفاق في 
الى جبل نفوسة » فتأمله . 
رانم اقرب العيدقك” 


بعدما حررت ما تقدم ور<<ت فبه ما رجت راجعت رسالة « نسبة 
الدن » للشيخ محمد المذكور » وي مطبوعة في واخر « سيرالشاخي »© فوجدته 
قول ما نصه : )١(‏ 
« وقدمتاءضا عام احد وستين وتسءائة الى جدل لِنى مصءب ولازمت الشيخ 
ابا مبدي عيسى إن اسماءيل غفر الله له ورضى عنه واخذت عنه فوائد ججة في 
التوحيد وغيره . 

وقراءنه هو على الشيخ سعيد بن علي الأيري الربي عن الشيخ ابي النحاة 
يونس بن سعيد المذكور انفا عن الشيخ ابي عمف صالح بن نو ح النفوسي . 
ا والحمد له على هذا الاثماق . 
خائمة 

قال المرحوم الباشا ما نصه : 

احرر هذا وانا انظر الى احد جدرات المسجد العتيق لألى محى زكرياء 
الدناونى معتبراً بما ارزه مكتوبا فيه بالمذاد ما بدل على تقانات الدهر واحواله 


»١‏ عن السير ص امه 


)”( 


وكانت كتابته في عمير الشيخ حمد الباروني صباحب الرس_الة الذكورة . تا 


لكا اب مأ لصبه حروقه : 
فى سرنة. أحدى وثلاثين بعك لسدءمائة اتاعت الدحاحة 2+ رة روت واتاع ا 
الور بأربعم < 
ردت والدرئار وسدمعة ة أؤغزة هرت والحمد لله ه عل الرخاء والشكر ع موا ر4 , 
ثم قال المرحوم الباشا : 
أقول : الجرة المذ كورة عبارة عن وعاء بكال به الزيت معمول مدن الفخار 
معروف دن ريل الف فرية لقرما 4 اععى دن مده ران م4 )0 حادو «( الى 


هذا الوقت ساوي / لمترات الا شرا فايلا 4 والقميز ساوي حرلين اعسى كا 


حدرات زدت و بتاع الزن ثَ ىق أأسدئة الدكورة ومه نش ع ابل مدن 


لبترة الا شيئًا قليلا وكانوا فى زمن تموسة يعمنءون لاقفيز وعأء مثل الرة يتنبا 

وقد عثر بمغوم فى زماننا هذا على واحد منه مدئون في انتماض بناء عتّيق فى 
جبة فساطو وثاف في ايام هذه الحاربات التى أدهشت العالم وبدلت الارض غير 
الارض » "ا ناف ممتاح مدينه زواغة « سيره » عاصمة الحبل على الدحرفي اعصر 
مضت » فانها كانت عند عائلة فى فساطو من قبيلة اولاد ساطان كارف جدهم 
حارس باب المديذة وكان هو آآخر من انتقل من زواغة الى الحمل ع.لى ما يقال » 
وي من حديد جيلة الشسكل والصنع . والامس لله . 

هذا ما امك. ن الوقوف عليه من ن تاربخ العائلة البارونية مرن اواسط المائة 
الرابعة الى ءاخر المائة العاشرة من الطحرة » وقد 6 07 دءعد الائمة العاشدرة 
رحال طم م ن الحاه والعل والشهرة مأ ستحق أن يدون ولعدم دويق وار يخم 
دصورة موثوقة سكتني ع عن تقدم ذ دم 60 

ذأن" المطالم ادك سدع ا ة الحابة والتابمين لا تعاظم ولا سكير مع 


لال قات لها لاجى اعثر عا إى بص ما 9 ي هنهم فأسحدرة» 1 دل بعدول. الله , 


» 9 


المفة التامة والعلم النزبر والاعتناء بالدن والعدل » حكت_ اب الله حجت,م وسنة 
وعدوله دلياهم فو انان الملك الماح منوجهم » ان جلسوا لاحكم عداو :وا 
تصدروا للتعلم اجادوا واحيوا » وان قاموا لالدفاع عن وطنهم وماحكم الوا 
ونصروا» وان سط-وا يديهم للاحسان اغنوا » وان ثعروا لاعسادة اموا 
النهار وفي الايل ممجدوا » بم قال الشاعر العربى : 
اليل والايل والبيداء تمرفنى2 والسيف والرح والقرطاس و الم 
او كا قال معاصرنا سلالة المجد صاحب جردة المرشد الشيخ ساييارتف 
الجادوي الاديب في حةرم من قصيدة له ب يعني رحمه الله تمسه وعاباءه : 
اجدادك الغر في الءصر الفدم علو فار باصل شبير اللجد في الكتب 
منهم امير » ومتهم عالم » وببسم اسد وذو الال متهم حام العرب 
وكين لا ونرى التاريخ محدثم فى كل عصر وهل للبدر .ن <<بٍ 
او ”ما قال الشيخ عرببي النديب وزملاؤه من عاماء زوارة الادباء في <ميم 
من قصيدة خاطبونى با قديما : 
قد سدت حباك مثاما سادت به اجالما ءاباؤك النحساء 
جمعوا من الدارن كل فضيلة فبم الاماجدمنبي الاماء 
وثم الدن و معار ةيم على نهر المحرة )دم الكرماء 
نانفر ساسلة ثواتر ذكرهما بالمحد ولتفخر بها حواء 
هذا وم مع ذلك في سائر احواطهم اللفرويية كياد لأف و1311 
حرره في العشرئن من شبر جمادى الاولى سنة ١١5‏ © بقربة حناون من 
قري جبل نموسة . والي وقومندان طرا باس الغرب وماحقاءها 
ين انلزن السويية بواجد انها جلي النعناة لقان 
سليمان البارونى 


«( 0 » 
والد الباروفي باشا 


هو العلامة الميل الشيخ عبدالله بن يحمى بن احمد الباروني » وقد وصغه 
وَطب الاثمة الشيخ طفيش فى بءض رسائله بقوله : والشيخ عمد الله إن حى ه-و 
عالم ووارع تموسة » قال : < واظنه تربي »6 

اخذ العلوم الديذية عن العلامة السك_بير الامام الشيخ الي عثلإن سعيد بن 
عيسى البارولي نزيل جربة الذي وافته بها مذيته فى عأم م 

5 انتقل الى مصر للاغتراف من منذاعل الازهر الشريض » ولاسيما اله_لو م 
المقاية مذبا . كان مثالا لادد والكد والتحصيل والمف.ة والئت_زاهة والحاق 
السكرم » قاكتسى «بذه الصفات مر كيزا ممتازاً بين عاماء وادباء معور في ذلك 
المصر عامة ودين رؤقائه م.. الفوسدة خاصة » م ن ينهم ذلك السري الاجد 
العلامة الششيخ سعيد بن قاسم الشماخي الشوير الذي كان وكيلا للدولة التونسية في 
معير سارما الى ان لوني فا . 

وكان من اصدتائه السكبار العلامة الجليل الفقيه الشيخ ابو زكريا يمى بن 
ايوب الباروني الذي هو من بادة « كباو » 
ار : 


بعد ان أخذ حظه من العلوم العربية بمصمر رجع أ الى وطنه حل نموسة 
فاستقر بفساطو وهو على جاب 0 من العم والووع والاستهامة م وكا له :تقر 
رائق قفر اق :+ :واسلوت حذان أنذلك يا مجامع التسلوب من العاماء 
والاكباء ورؤساء الدولة العثماية وولاةرا اذ ذاك دطر 0 الغرب. فكازله «بذه 
الصمات ا1ميدة حظ موفور من الوحاهة والقدر والاحترام » رده قيماأ به_د 
نتائحه السكييرة من جلب نفع ودفع ضير للاسلام ولابناء وطنه طرا باس ولاسيما 


»00( 


ازاء محنة ارنه الءزيز سارمان على ما يالى اله . وقد تعبدى [(نشر ابعل والوعظ 
والارشاد ومكاشة الحبل والامية دين اناء وطنه 8 
ا نه 


دن احجل ذلك الحد والنصح والداب التواصل رج عنه ذلاميد نمهاء مسن 
ينوم شبله العظ.م اللشيخ سايمان باشا الباروبي » و نهم العالح الجايل شيخ العحافة 
التونسية مدير جريدة مرشد الامة الشيخ سليمان الجادوي» ومثهم الاديب 
اللامع الشيسخ تمر بن عيسى التذدميربي صاحب الديوان الشبير « الغلائد الدرية » 
الذي سكن قمه دموعا سريؤرنه عل الاسلام واهله 5 

ومذوم النجيب الشيخ انو زكرياء يهى نن اخيه الشييخ عيسى وهو فيما 
بعك ب ابو زكاء دمي لااوت واوق 6 عأم 5 هم وهم ولداه الذحك.ان 
الدرخان حى واحمد وغيرثم ٠‏ 


مؤلفا بك 


أخذ عحظة من تاليف ازبيال افانة أخذ دئلة حكن لك ملسا ليق 
الكتب » وقد رأينا من تأليفه رسالة قيمة في التارمخ « سا العامة وامبتدئين » 
وهي كانعبا حدقا - سل للعامة والمبتدئين للعروج بمءالى شواهق الرجال السكدبار. 

ومنبا ديوانه الشهير ( بددوان الشيخ عبد الله الباروبي ) وهو لعمري صرءاة 
انعسكست فيها أشعة عامه وأدبه وثقافته وخلقه السكرم فى سائر اطوار حياته . 

وعظ فيه وارشد» ونصح وذكر وأنمش به روح الدين واافضيلة » سكب 
فيه دموعه السخينة وأجج فيه عواطنه اللاتببة و اخوانه في الدين . 

أمتسدح فيه الرسول السكربم وتو التلناء. والصاحاء و أعاد اول العدالة 
والعفة والنزاهة من القضاة والاصراء والرؤساء . 


9و م» 
ورما ددموعه الحارة اوائفك الراحلين كن لعل در والعيلاح والاحءلاح 6 
مختارات من شرلا ونظمه 


لأجل ان بقف الاخ 'لقارى على كدنه ما بتحلى به من 'افضائل التى أشرنا 
اليبا» نورد فيما بلي بعض نماذج مما دبحه براعه !لرفيع من نثر ونظم في مختاف 
امواضيع . 
اما نثره اليم مقتطفات منه ؤيما الى : 
(-١‏ وصية الى الاخوارن ) 
« واعاموا ابها الاخوان ‏ ان متق الله ص <وم مؤ بد » معمبوم مس_دد» 
ترى فى مطالبه النجاح وفى غدوه ورواحه العبلاح » واياك والتحاسد والتدابر » 
والتباغض والتشاجر » وعاءِ-م؟ بالاجتماع على فءل اخيرات واك-تساب إلطاعات » 
والامى بالمعروف والنهى عن المشكر » يا قال تعالى وتعاونوا على البر والتتقوى ولا 
لعاونوا على الام والمدوان والقوا الله ان الله شديد الءقاب . وقال صلى اله عليه 
وس ( لا محاسدوا ولا ثباغضيوا ولا آدابروا وكونوا عباد الله اخوانا اوكا قال 
وايضا ( ااؤمن للمؤمن كالبنيات بشد بعضه بعضا ) ونودوا الى الله حميما 
ايا الك منون لعا-؟ تفاحون . م قال : 
ذانه لا وذمع العيد الا ماقدمت يداه » وليس كل من انتسي الى مذهب من 
ا اذاهب يطمع عحرد ذلك الانتساب بالنحاة والفوز بالجنات » هربات ان يكون 
كلك-نافما يدون فءل المأمورات و اجتثاي 9 فى جيع الاوقات . قال تعالى 
( ان الك رداك الور ف فعض كقزه لتر له عل مفددن اانسنا له 
22 وقد كنت ارسلت اليه من هيزاب رسالة وقصيذة مطلءها : 


مايال ال لم جال مال القادا ان اعد الال 
ولست ادرى هلى اتصلت به ام لآ ؟ 


*» بم‎ (١ 


( خاقت الذة لمن اطاعنى ولو كان عبداً حرشيا وخلقت النار لمن عصابى ولوكان 
ما كا هاثعيا . 

فالمدار كله والاءتماد على التقوى فانبا شاملة لسائر اعمال السر » وحصر الله 
تعالى ول الاعمال فيها حدث قال (انما :ميل الله من المتتمين ) جعانا الله وايا 1 
من الموفقين اطاعته السالحكين سبيل مرضاته جاه محمد وءاله . 

10 نم قطب الائة الشيخ طفدش رحمه الله شرح.ه لشرح العدل 
والانصاف لبدر المين الشماخي ره الله كت فى شأنه المرحوم الشيخ عبد الله 
لقريظا ثرا ونظما ابدع ف ا اناد » وفيما ولي قطعة النثر منهما » قال : 

سبحان من ر ينابيع محاسن الفضائل واله-م 220 
خواصه فسالوا يجوامع الكام » مممدك الهم مدا .لا" <سبانه الكون , 
ولمنحنا به جوائز البداية والتوفيق والمون » ونصلي ونسلم اهن كشن 
حال النبوءة والرسالة » الماحى بوارق انواره ءاثار الغياهب والضلالة سيدنا 
تمد المتوج بمحاسن الارشاد و الدلالة وعلى ءاله واصحابه ذوي الفعباحة واليلاغة 
واللقالة . 

اما بعد فقد ووّف الميد الغقير على هذا الشرح »ء المشديدة مباني هكالصر ح 
الذي كشف قناع الناء والسدل عن شر ح #تصر العدل » فسر<ت النظر في 
سائينه واجات دواد الفكرفي ميادينه » فأذا به روض با كره الغمام » او زهر 
م مفتح الا كام » هب فى ظلاله نسيم الصبا فترحت به معاطف الربا قال اليه 

قاب كل اديب وصبا » كيف لا وهو جنة النعيم » فرها نعم مقيم » سل جنة 
الأوى » فيها ما لشتوي الائفس وتوى » فأبوابه كالجائل وفصوله كالجداول » 
شرح ءاوى مؤلفه مجياده الكوارد واروى بشيم زلاله اهام الوارد » ومنح 
. المستوجمين له جوائز اافوائد » وقلد جيودثم بنفيس الفرائد وغرئب اله_وائد » 


9و » 


فهو صكزز مليء اغنى رائده » ونحر قامس اروى وارده . شبانيه زاهرة ومعانيه 
ظاعرة » اتجب يرقة سبكه افسكار الافبام واراق بروض ازهاره ذوى الاحلام.» 
هم من كدُوس رحيقه يرتشفون ومن مار <دائقه يقتطفون . قد شنى فى 
وضعه وكننى » فرق طبعه وصفا . شرح تشكل الالمن عبن وصف محاسئه 
الرائقة وتلذ الاعين بعرائس | بكاره الفائفة . ان قات مزاجه ز بل عاملك الله 
باطفه اليل » أو قات مزاحه كاذور عاملك الله عزيد الاجور . 

قد اال اقنه وهدت واويوز فاغزية اقيق ' فق العثق كزلال اللءاوى السدمو 
كالمحرة في عنان الساء . 

فلعمرى ان من اراد الفوز والوصول والترقي الى قئن شناخب الاصاول - 
فعليه بهذا الشرح اميل المبذب الجليل العذب الساسبيل الشافي الغليل لكل جيذ 
نبيل . فليتهبل فى رياضه » ولي رتشف من زلال حياضه وليمتط متون جياده » 
مز سذيته وصراده . فلاقد صدر عن ذهن تأكب و فوم صأ و نفس صادقة 
وروية فائفة ويددبة ملأت بتكالدمها الشارق والمغارب » ور يحة اذا ثعت وميض 
برةبا تذ كرت مدين المثارب . 

فكان مطامه في فلك الاصول كالشءس وضحاها حيث لم يغادر صغيرة 
ولا كبيرة الا احصاها . 

فلله تعالى يديم م لفه خالداً فى جنان الامان منوها بذكره فى كل مكان 
ملخوطنا وعنوظا بناءة اللك: الدان فى كل نس وحاسة وشطان > عافن 
نوف العالمن + 

وقد لكلف هذا القريظ من النثر والقريظ من سحدت عايه المعائب اذياطا 
ونحمل اعباء الذنوب اقالحاء الراجي من اطف خالقه ومولاه زوالها التخاق 
لح ذا العلامة بالمودة والحمفا والتمسك معه باسباب الصداقة والوفاء فقي ريه 


و » 


واسير ذنيه عبد الله بن يهى نن احمد الباروبى النفوسى . كتب الله له ولطذا 

العلامة الجنة » ولمن صلمح من المسامين اجمعين . وءاخر دءوانا ان امد لله رب 

اليك تكرو ان عشر شهر رمضان سنة 1١5‏ . اللهم اختم بخير ٠امين‏ 
واما نظمه فالي» زهرات منه فيما بإلى : 


لا ف قاب الائمة الشيخ طفيش دعص <ساده من بأده ارك قْ هماه درل 
نموا الى سورة من امشائخ والعاناء كيين البه الشيخ عند الله وهو صديقه الحميم 
قفودة بلئقة هفنا تقخطق يقبا الأيات ااراكمة العيرة والد .د 


قال رحمه الله ورضى عنه : 
أحنا لنا السيرة الغراء حين عفت 
أعيت محاسنه من رام غايتها 
لو كان فى ةومنا كانوا له ندما 
لحن برايرنأ سود ضم.ائرهم 
وهكذا دأبهم في كل ناحية 
5 سيدا حاز 1 لا نفاد له 
قد حاءونا خير انك منفرد 
قد حسدوك ومأ ظنوا 32 
لنت بو سرف والحمساد اخونةه 
لكنه لم يؤاخذمم بما صنعوا 
ذامل سيرته كيما ترى عاما 
فاغمر لهم واعفٍ عنهم دائما ابداً 
فالت قدوتنا ولور 'مدهنا 


رسومها واعترى انواببا الس_دد 
فحكيف وهو امام الوةقت والعمد 
وامتتلوا أممه في الحكل واعتمدوا 
ان منحوا فاضلا عابوه وانته دوا 
نكن ارا بهذا الوصث:وافردوا 


انت الومام وانت الضيغم الاسد 


قد حسدوا فاضلا يا ليت ما حسدوا 
والكل قد رغبوا في الفضل واجةبدوا 
حتى علا قدره 3 له سحدوا 
فوق الاو لىحسدوا واستكيرواوعدوا 
وكن حليما اذا ما القوم قد <ردوا 
لك المعاللي فالت السد السند 
وقطب نحلتنا لك الدوا عقدوا 


4» 


لأنت بالغرب والاخبار سائرة تبدي الثناء عليك ما لمافند 
الى آخر القصيدة 
؟ - الما ارنحل | بنه الشيخ ساييان اوانتف شبابه الى تونس سنة ١١6‏ 
للاغتراف من مناغل جامع الزتونة العمور كتب اليه قصصيدة رائعة كايا ريض 


ونصائح وتوجيبات :قتطف منها الابيات الآنية : 


دي لنبه واستمع لعالي 

دي العم والزمه د'أما 
تعل ني العم فالملم زفة 
نعم ارتب العم تاج وهيية 
عل فان العم لا شىء مثله 
وبالعم ييكسى المرء نوب سعادة 
فا المر الا حالماة لأهله 
أرى حامليه كالمصابيح فى الدما 
فم خافاء الله يعد اضيائه 
عليك به ما دمت حيا انه 
هو الصارم الوندى اما شهرنه 
فواظب عليه واجتهد فى طلابه 
ودع ءنك ما يلهيك عنهولا كن 
وزينه بالاعمال لله واجتذب 
م بلا تقوى ضْ_لال و<سية 
“زود نخير الزاد تقوى إلاهنا 
فا خاب عبد عامل الله بالتق 


وكن واءيا للها بقاب مباشر 
قرنا مع التقوى وفعل الاواص 
وفك وفكن لقن :ل احاضر 
لخامله بين الرجال الا كابر 
اذا صين بالتقوى وترك المرااى 
وبالعم يعلو المرء فوق النار 
فذكرم مق ولو في القابر 
بهم ستنار في التباس الدياجر 
على خاقه من كل ناه وءاص 
حياة ونور هادي للبصائر 
نقد به جيد الاني الناظر 
لعلك تمطاه بقسمة تادر 
اخا غملة عن فضله المتدواار 
مكائد ابليس اللعيرن المكار 


وتقوى بلا عم كتجر خاسر 


م لبلغ الأمول «وم المغاذر 


وسارع لاخيرات سرعان طاءر 


وحاهد هد تالذفس واحدذرخطو دمأ 
3 ول : 
فآن كتاب الله اسنى ذخيرة 


الا فاغتنمها يا سايمارت فرصة 


(0» 
فا الا حالمدو الحخاصر 
وحافظ عليه في المسا و الابا كر 


اتمارئه تحصوعم الاتا والصادر 
فعمر الفتى كضيف ليل مسافر 


فءمر فراغا قبل شغلك واتدر شبابك قبل الحادثات الواتر 


وننظر م الى انا دور . اخابر 
ام انت حلي الكف وامىالبوادر 
وفيبا علوم طالحات المغادر 


لرانا نعد الوّت .وما ولبلة 
اهل<زت عاما واستفدت فوالدا 
لءدري لثئن ضيءت وقتك باطلا 
فا عذر من قد حل نونس طاليا 
الى ءاخر القصدة )١(‏ 


قا زه 


١‏ كان من ءاثاره رحمه الله ان ألف الى حادة الاستقامة النفوس الماحة 
ومع بين القلوب المتنافرة وحاز بين كواهل الاسود العتمانيين مكانة عليا » لما 
اوني من المكدة والاطف والادب وحسن اماق والمل الغزير . 

؟ ‏ كان الءضد الايمن لابذه العزيز سليمان في تاسيس المدرسة البارونية 
فى بلد « يفرن » عام ١807‏ ه عكس ماعليه كثير من اضرابه فى معاحكسة 
الوسائل الجديدة لاتعليم » ولو لم مخرج عن دائرة الدين الحنيف . 


أسرته 


١')ديوان‏ الشيتح عبد الله صفحة ا -ام 


» 9 


الكلام عن اخيم العظيم . ْ 

وله من الاخوة الشيخ ءيسى بن بحي الباروني والشيخ الماج امد البارونى 

اما الشيخ عيسى ذهو الذي عناه بقصيدهه الرائعة اتى ارساها اليه مسن مصر 
«تشوق اليه ومطاءبا : )١(‏ 

ايها الخل ان قلى اهنوا ‏ ك.فطال اشتياقه لحلاكا 

م ول : 

بااكن عسى قد زمقت كتانا طنت النفين آنه انت: ذا كا 

قد ازات صداء قب علل كاد بالشوق ان يحل السباكا 

وحدذفت حروف علة جسمي حين ارسات حازما مسن هنا كا 
ونصت سما لنا كارن مو ظا بشوق وزدت رفعا لذا كأ 
أنت خلى وانت منية قلبى واعتمادي اذا ذكرت علا كا 
وعليك السلام ما فح روض2 وسلام كالمسك ,بدو ثنا كا 


ثم بكاه بعد مونه إقعبيدته الرائعة التى يقول فيها (؟) 
خليلي عيسى كان لله طائعا ولارشد داعيا عديم الممائل 
الى ٠اخر‏ القصيدة 
واما الشيخ الماج امد ذبو كذلك عالماديب له شعر رقيق » وقد شاهدناه 
١‏ زار قطب الائمة اللشيخ طءيش ف وادي ميزاتب عأم 155 هم اول ما زرناه 
يحن في التامذة وشاهدنا فيه الاطف ودمائة الاخلاق . 


)١‏ ص 45 من دلواله ؟) ص 4# دن ديوأنه 


( ع » 
وهو والد الشاعر الاديب الثديخ الماج سعيد الباروتي صاحب الديوان الشهير 


اضى بلد يفرن اولا ثم قاضى جادو ثانيا » والاديب الالممي الشيخ امد الباروني 
وفا بك 


توفي رحمه الله في عام ١601‏ ه وجله المظيم مشتبك فى حروبه مع ايطاليا 
القاصية 

وقد رئيته اذ ذاك » ؤانا فى شر.خ الشباب بقصيدة مطلمها : 

ايها الوسائم فى وادى الامل2 ويك قصره وكن من عقل )١(‏ 
علاقات ان بأرون 2 أب 

قبل ان مم هذا النفصل من اجداد وءاباء الرحوم الباشا الباروني يجب ان 
' يما كان من علاقات وروابط بين فوسة تموما وءال بارون خصوصا وبين بي 
ميزاب حتى لتسنى لنا فيما بعد ارت ننزل المرحوم الباشا المنزلة اللائقة بمقامه 
الساي بين شغاف قلوب اخواله فى أفوسة وميزاب . 

مما لا مخ على من له إلمام بتاريخ الاباضية فى شمال افريقية تلك اله_لاقات 
للتيئة والروابط الستححكمة بين تفوسة ووادى ميزاب وما منذ القديم من 
لحمة فى النسب واوشاج فى القرابة واخوة فى الدين وتعاورت في الع وم.ادلة 
في ساأر وسائله وتمازج فى العواطف والشعور بما اقَتضى بين هؤلاء وهؤلاء 
من زيارات ومماسلات ومبادات ومشاركات في السراء والضراء . 

ومن اذا ددقنا النظر قلدلا في هذا الوضو ع تجد ان نشو وادى ميزاب نفسه 
فى اوائل القرن الخامس الطحرى انما يرجع الفضل فيه الى الامام الحكبير ابي 
عبد الله مد بن أن بكر النفوسي » وان نظامه الاساسي الحسكيم للعزابة انما 


)١‏ ص ١4١‏ من ديوان ابى اايقظان 


449 


يرجع الى حكدة هذا الامام » وادرف الكتب المعتمدة فيه انما مهي من اناج 
عقول النفوسيين غالبا : قكتاب ابى مسألة في فقه العبادات والمعاملات لهذا 
الامام ئفسه و .كتاب اتتول الأرشين :وسيرة الدناءو كتتاب ادن افمال العناد 
فى عل النفس اعا مى لابنه الملامة الشيخ ابي المباس امد ء و كتاب النسكاح اما 
هو لاششبخ الى زكرياء النفوسى » وكتاب الوضع فى ذقه المبادات اعا هو لاشيخ 
الي زكرياء محى "بن الخير الجناوني النفوسى . وكتاب الدبوان فى فقه العبادات 
والمعاملات في ١١‏ جزءا انما جل مؤ انيه فى « غار اماج »6 مربة ثم من أءوسة 
وكتاب الايضاح في فقه المبادات والعاملات انما هو لاءلامة الجايل الشيخ الي 
سا كن عامى بن علي الشماخي التتموسي . وككتاب ااقناطر في التوحيد والفقه وعللم 
وقصاص الإروح انما فى لمكم الاسلام الشيخ اسماعيل الميطالي النفوسي . 
وكثات الدعائم نظم التوحيد وفقه العبادات والعاملات انما هو لاشيخ ابى نصر 
وت نَ نو المملوشاءي النفوسي ٠‏ وكتاب نوازل (فوسة الما هو دن ددون 
الءلامة الشيخ ( فلان ) التفوسي . واقط أي عزيز فى الفقه اعاكان من تأليف 
الشيخ أبي عبد الله تمد بن الشيخ البارونى النفوسى . ومن مختصر العدل 
والانصاف وشرحه فى اصول الفقه وكتاب سير امشائخ اعا ه_ذه للبدر الشيخ 
امد الشاخى النفوسي الى غير ذلك . 

وهكذا كانت الكتب العتمدة التداولة بين اهل العل فى وادي مي-زاب 
دراسة وثتمافة وفتوى واحكاما انما كان حابا لعاماء نفوسة الكسار 1 

وكان من هذا القبيل في الصميم العلائق والروا بط بين آل بارون ووادي 
ميزاب بالوجه الاخص . 


وفدما بلي نورد بءض نماذج من ذلك : 


(ه5: 4 


7 


١‏ ما كان بين الشيخ محمد بن زكرياء البارونى وبين الءلامة الشيخ ابي بدي 
عيسى ان اتعاءيل المايكي في حوالي ٠ه‏ - .لاوع كا عامت #مصيله نما ذكرناه 
اا 

6-7 ا ا سن والد الأرحوم وسن دى ميزاب موما 4 وما كان درنه 
وبين قطب الائمة الشيخ طفيش خصوصا » ومن العيتف الاول مبيدته المعياء 
لني دجها فى عأم 3٠١‏ »ع ومطلعها 


را كب الوجناء بطوي كل شق 
"م مول : 

با ني معبعب ما لي ساوة 
انا كالب وايلى ذكرك 


- روحي وروحى انتم 
شرك لاح بصدرى مغر 
قد سكانتم بسويدا ٌْ 
ولو<وت2 بكلى نحوكم 
اناارت كنت عدا 32 
كا هص لسسيم ملح 
ءأه أو سد مام دمر الاقنا 
أقاف الازهار من روضكم 
وأداوي اللقاب كن داء الضنا 


هاحه الشوق واضناه الارق 
3 حت ارا و الميسق 
كيف ساو من للا يوما ءعشق 
كيف لا والروح 2 قد علق 
وسوا 1 فى ذؤاي ما شرق 
فلذا قلببى اذكرا كم يرق 
والى قبلت؟ وجهى طاءق 
ففادى نحو مشا ك 00 
دائما حرك وجدى ,اماق 
كل صعب فى رضام مرافق 
وودادى 3 لا مدق 
الول من 81 ملظ مق 
وارى همي بحضرأ 3 برق 
وافنن لقنا في تلك الحاق 
واجاربع بمضمار السبق 


)( 


0 
, 


م «قول : 

ا نى مصعب أوصي ججعكم 
وانغتروا الأن..وكونوا عضدا 
والزموا السيرة واحيوا ذ كرها 
واحذروا شق عصا 3 والمجروا 
ونوقوا من عداكم وادفعوا 
واشكروا الله تعالى اذ غدا 


بالتتمّى واستاقذوا من قد غرق 
واحدا يخا كم مرل هو عق 
والفتذوها: :نا بيند طسق 
من سمي فيكم خب ورهق 
درل رى نيكم وم ورشى 
صيتكم فى الناس سدو كاافا-ن 


الى ءاخر القصيدة )١(‏ 

ماكان من التزاور بين ءال بارون وبي ميزاب 5 كان من زيارة 
قطب الائمة الشيخ تافيش لتقومة ولاسييا لا نارون » وثم اذ ذاك في الدروة 
والسنام من تفوسة وزيارة الشيخ اماج قاسم بن الشيخ بالماج لمم » وما كان 
من زيارة الشيخ الاج احمد الباروني وغيره لوادي ميزاب . 

5 -- ما قام به العالم العامل الجليل الشيخ تمد بن يوسف الباروني من طبع 
كتب الشيخ طفيش وغيره في مطدمته إمصر مثل شر ح النيسل ووفاء الضمانة 
وجامع الشمل فى الحديث ؤ فة الب في اصل الطب وغير ذلك . 

ه - ما كان بين امرحوم الباشا وبين طب الائمة الشيخ طنبيش مهما الله 
وما كان بيئه ويين شخصيات بارزة في وادي ميزاب » مما ستئمر د له فصلا خاصا 
في عله ان شاء الله . 


*# دسج 


)١‏ ص 8 الى 8ه من ديوانه 


»4 
ولاىةالبارونى باشا وذشأته 


الآن بعد ان استءرضنا صحائف ذهرية من اجداد المردوم الباشا وءابائه 
الافذاذ ‏ يدرك الاخ الباحث اين ينزل المرحوم بين أولئك المظام وقد نشأ 
من دوحة,م العظيمة وين احضانم : 

وعا نحن اولاء ذبين فيما بلي تلك اإزلة السامية بيذم فذقول :. 

اما ولادته فاننا ب رغم البحث عنزبا ‏ لم تف عليها بالضيط » الا إن يعض 
المسذين الثماة من حاشيته ذك روا لما انه كانت ولادثه عأم /ا4؟١١‏ ه في مدينة 
« جادو »6 من حبل :موسة . 

واما نشأله فكانت بين حجر والديه » وبمد امت تمل القراءة والحكتابة 
وَاخَذْ مباديء العلوم عن والده ايا مكان مستقراً جيل :هوسة لتدررس العلوم 
ونشر المعارف اثر متمدمه هن مدر » ارحل المرحوم الى ونس اول سنة ١٠6‏ 
لتاق العلوم العربية من حامع الزيتونة » وفي اثناء ذلك وجه اليه والده قصيدته 
الرائعة التى رأى الاخ البساحث مقتطفات مذها فيما ساف . فكانت له كا اراده 
منه والده رحمه الله توحربات ودستوراً لماه العامية والءملية لدنياه واخراه كا 
براه الاخ الباحث فيما يابي يحول الله . وعذد ئذ يمك-نه كلا وف على وصف 
من اوصافه او خلق من اخلاقه ان ستشهد له بيت او ابات من تاك ااقصيدة 
فيحده مطابتا لها تمام المطابقة » كأ نما هو نم يدور حول قطبها » وبينبما من 
الجاذيية ما بين القطب والسجم قينا كان مدا ونه أو بيميد] . 

وكان من إين اسائذته الءلامة الثشبير الشيخ عثان المكي شيخ مشائخ الجامع 
الزيتوبي العمور . ومن إيذهم العلامة الحبر الشيخ عمد الذخلي استاذنا في التمسير 
وقد رثاه لأردوم البارونى بقصيدة بلاغة حين باءته وفانه وهو في الشرق » 
ؤذلك فى رحب ١1”‏ . وهذا لصها : 
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سطأ اموت وهو -الصائل المتغطرس 
كأستاذنا النخلي من لمت به 
رحاث ابا عبد الالاه مكرما 
رحات من الدنيا الدذية قاصداً 
رحلت لم ترحل إمدت ولم زل 
فس على الصحب الكرام وقل طم 
واما الكتتن التابمون لنهجهم 
ورض في رياض | اقيروان مواصلا 
ؤسوف توافيك البشائر انهم 
لكل زماكف تقادة وضراءم 
فلا تيأسن من رؤح ربك اله 
برونية خذها رثاء ولا نسل 


ناتي لا والدهر يعدل تارة 


فأودى باقطاب سموا وتنافسوا 
عالق قطن الترسن “نيوا 
و لشهد القوم الدين مجنسوا 
مقام خلود اهله لم يدسوا 
قزما .ولكن. القزاة ٠‏ تأنيوا 
اذا سألوا ان القليل محسوا 
فقد مزقوا موب الشقا وتقانسوا 
بروحك اعلاما هداة رأسوا 
على فكرك السائى مدارس اسسوا 
اذا اشتد اعوان البلاء تترسوا 
نصير البدىان وسوسواو تجسسوا 
اذا حمس الاعداء عيني وسدسوا 
ويظلم مات اذا القوم دلسوا 


تدرجه فى مدارج العرفان 


ان من الحقق ان المرحوم الباشا كارف منذ سنة 18008 قاميذا في جامع 
الزيتونة ستونس » يتلق منه العلوم واللعارف م اشرنا اليه . 

وان من القن ايضا انه رجع من مصر لتونس للتداؤي في حمام ربص في 
أوائل سنة ١*١‏ 

وان من المحقق ايضا انه م عبر إنفسه عرن نفسه ‏ مكث في مصر 
مجاوراً للازهر الثثريف يحو ثلاث سذين . 

فنستنتج من هذا انه ذهب الى مصر للاغتراف من مناه ل الازهر في 
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دوالي سنة ١٠96١اه»ء‏ غير اننا لا ندري بااضبط متى رحع مان اوس الى وطيه 
في الرحلة الاولى . 

0( لله بعد التداوي بر بص ارتل فى أهس السنة  ٠8١‏ الى وادى ميزاب 
لاستككال علومه من الدحر الزاخر قطب الائمة الشيخ طنئيش في بي يزةن»فمكث 
عنده 12 *لاث سذين وهو منه محل عناية واعةمام دشأ نه وكان من بين ماس 
السكدتب التي قرأعا لدى استاذه كتاب انيل فى عل الشربعة . 

ولمنمو خلتقه واطف ‏ أدبه كارب ايضا محل اجلال واحترام من اخ-وانه 
وعارفي فضله بوادى ميزاب . 

وفى اثناء مامه هذا زار الغرارة دمءية استاذه الشرخ طؤرش سنة ١8114‏ » 
وزار المماف سنة ١16٠‏ . 

ومن هذه الرحلة امباركة توطدت علاتانه برحال الل والادب والفضل وامال 
بوادي م.زاب » فكان من اثرها يوأ زعد ما ستراه حول الله . 

ولأأاكه طاسيو كايا اللاكدة رتور :نهنا ذه ذو ريطلقه انادف الال 
( ناهرت 6 عاصمة بني رستم » وذلك فى سرة ١1١١‏ فكان له مزبا ما رسطه في 
الازهار والددوان . 

فالخلاصة ان له في ميدان العم ثلاث اشواط : 

الاول في «وذس - مجامع الزيتونة يبتديء من سنة هام 

الثاني فى القاهرة بالازهر من سنة 1٠١‏ الى سنة د٠١‏ 

الثااث ‏ فى وادي ميزاب دمءبد الشيخ طعرش ديزن من سذ-ة ٠١8‏ الى 
سرنه ١١15‏ . 

فانظر من تثقف فى هذه الماعد الدلاثة » وكان في ذكاء الباروني وفي 
خلقه الكريم وفي توجيبات والده العظيم » اين يبل من الشأو البميد والمذرلة 
الرفيعة فى العم والعمل » وذلك ما سنتسط فيه بعد محول الله . 


البارواى ل 4 


00 
ارصاق اندلق واطاتية 

اما الاولى ‏ فاه كان ريع“القامة يميل الى القصر كبير البامة » عريض الجبهة. 
تدر الوجه فى مرة مشوية ببياض » وأسع الميزين : ياضبما شديد البياض ء» 
سوادها شديد السواد » كث الاحية » اسود الشعر ضيدق الفم رخيم الصموت » 
لانتسامته جاذبية ساحرة » صغير الكامين رقيق اليفان كأنما يريت اقلاما لسحر 
البيان او سباما لاطمن بالسنان . وهو دائم العرمت 6 ولسكانة ذا نناق اطق بعنزة 
تهز المحالس او يتكتة ترقص الشاعر ورك اوثار الفلوبٍ . 

واما الثانية ‏ فن اخلاةه البارزة المنئة والنزاعة واخحم والبر والصير والقناعة 
وقوة الادمان والثقة بالله والاعتصام نحبله المتين والتحري لدينه فى سائر ام-وره 
وسلوك سئن المكدة فى جع تصرفانه » لا يطير زهواً وغروراً بقوة وذ » 
ولا ستكين ذلة وخضوعا لنكبة دهر كنود . 

له نظر واسع لسعادة الانسانية تموما والى عزة الاسلام خصوصا والى اعلاء 
كلة الله بوجه اخص ء له اعتزاز كبير بالقومية الاسلامية ورأي وني لمص الح 
المسامين وشذف عظيم بالامحاد الاسلامي الى حد الغناء فيه » دون اى اعتبار لاى 
جنس » وله ري وسط في الذوضة الاسلامية الحديثة يريدها ويتمناها وصحث عليها 
لكن فى دائرة الاسلام الحق » لا حجود فيبا ولاجحود لا افراط فيبا ولا تفربط 

كتوم لاسراره لا يطلاع على غايانه ومراميه الا خواصه » له مبات الرواسي 
على مبد! الى الدعم بابة من كتاب اذداق حدية نمو وسيول الله اوونار من 
عاثار الساف العبالح او يماعدة من قواءعد العمران . لاتأخ_ذه فده لومة لدم ظ 
الى اقدام الاسود لا يعرف احجاما كأنما هو طود شاع الذرى بين <بسال 
الاطاس تتوالى عايه العواصف والزوابع والامطار والشلوج ورياح الس.وم وهو 
هو شاخ الرآس لا يعرف الا محناء امامها . 
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من اجل ذلك نشأ مرهوب الجانب فى فتوته لدى الباب العالي » لاقت به 
محن من 121١5‏ الى 6؟12 . مرعوب الحمى فى كهولته فارناعت منه ايطاليبا 
فاحاطت به الذوائب منذ سنة 1911 إلى 1919 . منيع الذال في شيخ وخته 
فتحالفت عليه دول الحافاء وذيوطا فأحدةت به الصبائب والزحككيات منذ سنة 
ا الى بدسره ١‏ » بل الى ان مات شريداً في الهند سنة 9ه١‏ ل ١١1.‏ 

وهو شبيد الأق والايمان المبحيح : لم من فى سائر هذه الاطوار قضية 
الاسلام والامة والبلاد ولا مد بده لمصالخحة اعدائها اناكانوا . على ما سستراه 
مفصلا يعد حول ألله . 

ولاجل ان نوضح جوانب من خافه السكرم الذي ألممنا به م-وجزا نورد 
فيما لي بعض طرف من اخباره الخاصة » اما مشافبة واما مراسلة مما بامس منها 
الاخ القاريء حانبا من جوانبه ويراه رأي العين . 

ومن رسائله ما و<به الينا راسا ومذبا ما وحبه الى بعض ال1واص من ا<وانه 
واصدقائه إوادي ميزاب كا ستراه في لفائف هذا السكتاب . ونحن في ايراد 
ذلك لا نتقيد بالترقيب التارئضخي وانما نراعي في تنضيدها نرتيب مواضيعها 
وحمل يعطباءاخذآا رقاب بءض . فنقول ومنه الءون والتوفيق : 

د ءعنمته وزهده عن <ب الظهور : 

من ذلك رسالة لطيفة كتبها الينا من بارس مؤرخة في ١‏ رجحب ١١47”‏ 
/ا مارس ١975‏ ونصبا حرقيا : 

حمداً وصلاة وسلاما : جناب الاخ الشبخ . . . سلاما واحتراما . 

اتيت بارس مساء امس وذهيت اليوم الى السفارة الصربة فاستقباني السفير 
وهيأنه باحترام وا كرام فوق ما اماته وقد وجدته ذا السام بالسألة وبةاريخ 
حياني كابا 
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وكافني ان اقدم اليه كتابا في طلب الرخعم.ة الى مصر (يحكتب هو الى 
وزارة الارجية اللصرة بما يازم وا كد الوعد بان الجواب سيالي بسرعة وحسب 
مغو بنا وساقدم اليه غدا ما طلبه من السكاتابة واءعود الى مرسيليا لان بقاءي 
في باريس .ستدعي اقامتي. في محل لاأن يقبول الزائرين واصح_اب الجرائد . 
الامس الذي اتباعد ءعنه من مذذ ايت الى بارس فى السنة الماغيه . 

وألتسبيل ,د الله . ل على من أشاء م نالاخوان ودم سالا 
5 إخي؟ : سلومان الباروني 

" ' أزاعته وصبره ابل 

كان ارسل الينا من مرسيليا ‏ ونحن بتونس ‏ رسعه الرسمي الذي عليه شارة 
الك فى اوائل سنة 1974 فشكرناهفي جواب على ذالك » وقد دادفاذ ذاك ان 
فتأة مصر بة نقشت رسم زغاول بأشاني افافة حري فبيع فى النادى السمدي باأزاد 
المي انائدة حزب زغلول باشا بمبلغ سرعين الف حبيه » حسما نشرته الهرائد 
اذ ذاك ء ولاحل هذه ااناسية قلنا له فى المواب : لقد قارنا بين رسم زغ_اول 
بأشا صاحدب القل وتَط وبين دسم الباروبي باشا صاحب السيوف و العم معا ؤو.حد:أ 
ان ريم الاول بلغ سبعين الف جنيه » ورم الثابي لو ينادى عليه في حزبه لا 
نظن أنه يبا-غ ٠١‏ افرانك » فهزنه هذه المقارنة فاحابنا برسالة طويلة في ١‏ 
حانق 5 نأخذ مذبا محل الحاجة » قال : 

« الشيء بالثشيء 5 ( 

ذكرنى قوا-؟ ان رسم زغلول قد اشتري بسبعين الفاء ان اذ كر 
ا ما يقابل هذه القضية من الوقائع التارمخية » نعم اشترى حزب زغاول رسعه 
سرعين الها » ولسكن صاحب الرسم المرسل اليم اشترى حزيه بهذا المقدار تقرببا 


وذلك انه صرف من جديه االحاص مثل هذا اأقدار ليدفم عن حزيه نشر ما دير 
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من الكيد لمدوه حتى عكست النضية رمن بحت جره شو لاخة الل اوقعةه 
الله فيها ) فانظروا الفرق في صنع الله وتصرفه في خاقه مع ان ذلك الرسم الغني 
مالا ورجالا ل يحز من الاوصاف العالية والالقاب الرسمية ما حازه ذلك الرم 
المحروم من كل قوة غير قوة الضمير والحزم والخاطرة بالنفس والاعتماد على الله 
اذكان ينس الى اضءف عذصر في العالم واصغر مذهب من <يث الع.دد وأفقر 
بلاد فى الارض 
وها 5 بعض الاوصاف التى أشرتها صحف العالم مسامة وغيرها : 
العام اليل + الفا ابكار “ما كن جردة 9 الأسيي ©" . الندوت فى 
البرلمان المثماني ( مين ) قائد المجاهددن . رب الف والقلم . امسير طرا باس . 
صلاح الدين الافريق . عضو مجاس الآاءيات العثمانى . بطل طرا باس . بطل 
الدستور الطراباسى . والي وقومندان طراباس وثعال افريقيا . عضو اأهورية 
الطرا باسية ‏ يك . با . صاحب المطوفة الل الذي قطع البحر الابيض في الشتاء 
مين ماراً فى جوفه على عمق خمسين ميتراً وقطم فيانى مصر في احرج 
الاوقات متنكراً ( في سبيل دينه ووطنه ) كل ذلك بعد ان ربي بالميانة الى 
وراء وحوصر في محله ويد في الحديد وجمل مكبلا والحبل فى يديه اأربوطتين 
على جل الى اعمق السحن وبق 7 سنين ثم ح عليه بالاعدام فى زمن عبد 
الحميد ( ولحكن الى الله ان ينفذ ذلك الهم ليكون مظهراً فيما إمد لتلك 
الاوصاف العالية الماحية للاوصاف المصطنعة البالية ) على ان صاحب الريم ,»هون 
عليه بل يتلذذ اذا عاش فقيراً ذليلا وحزبه غني عزيزء ها هو المزب قد عاد 
الى اقوى مما كان عليه مالا ورحالا ( ولا اقصد بالحزب عنصراً او مذهماخاصا ) 
وصاحب الرسم على ما تعامونه و بناته اللي لبسن اخثر الدياب وا كان الذ العام 
وسكن اعظم قصر فى اججل موقع فى الارض بأ كان الشسير وبابسن الصدوف 
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( ؤيئزلنه بالاجرة لمن كان يتلق احسانون صباحا ومساء ) وهو حال لا تادوم 
باذن الله ع السك دودرات إن كان رمل زوارة ٠.‏ ولو مد صاحب الرسم 


سور ( اسى وأسفا ) بل هو هو لن بيأس وَل بزل يقول : 


يودؤن مولي ولكينى 
اعمر ده_را ولي اصل 
اندد تسعيرن عاما ولا 
وارتف حقق الله لي مائة 
وول : 
فى النوائب لي فلا 
الماحكنين على اللذا 
للم الطنافس والتا 
وم معاقرة الو 
وظُم بلا حد من الا 
ولي التغرب في البحا 
ولي الجميوب الخاويا 
ولي التبامى بالوتا 
ولي السيوف الرهفا 
ولي الاد الصافا 
العاديات ‏ الموريا 
الماذلات الشاطحا 
هذا الفخار ولا خلا 
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على رغم الهم لا اموت. 
عر :اذااما: ممبيل. لوت 
مخامس ني اليأس حال السكوت 


غناك محف “الوق والقنوت 


ارضى با لاخاملين 
ئذ في رضاء الشركين 
فين بالقسواي- .والمتيق 
ر ونقض غزل المسامين 
عداء ما لاخ_اشين 
روفي المراري بالسئين 
ت مع الكفوف الطاهرين 
تع في كفاح الغاصبين 
ت الاحيات لكل شين 
الصائلات على الدفين 
الغائرات على السكين 
لدى اقتفاء الهار بين 
بغيره في كل دين 
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تاتون . الأحران. ,ألق - “زامواة ماق . اتسين 
فحمد نر الموا الم ستعين ولا «عين 

حكتبت الي؟ هذا عقب رجوعي من نيس ومو نتكارلو تسلية وتحربسكا 
لافسكر وااقم . من اخي» : سليمان البارونى 

ومن ذلك ما ورد فى رسالته القيمة جوايا عن اسئلة مديري الصحف لهع 
ولاسيما ما خالل به اياده كسان النزنان نوها كان ينه ورون الكرنت 
سفورزهالعظيم الايطالي الشبير وشبادته بنزاهته وعنفته لما رءاه منه ايام كارت 
اسيراً عنده واثر اطلاقه من الاسر )١(‏ 

م ل ثترته بالله واعتصامه بريه 

يبدو من الرحوم الباشا ان هذا الحاق الكريم : ثقته بلله واعتصامه بربه » 
ازاء اعماله وتصرقاته واحواله واطواره وسائر تقلبانه بمثابة القطب من كواكب 
السماء في كلها تدور عليه.قي حال الرخاء والشيدة والذميم والبؤس والاقبال 
والادبار والمز ؤالذل والقوة والضعف والغنى والفقر والصحة والمرض» نيعا لقوله 
تعالى «« لكي لا تأسوا على ما 32 ولا تفريخوا” نما امك رول حاحة تنا أل 
ايراد شواهد منه في هذا الباب - وما ١‏ كثرها ‏ وانما نافت نظر الاخ 
الباحث الى ما مضى والى ما ياتى من افلام احواله في عرض اخباره ورسائله 
حول الله . 

وغاءة ما نقوله هنا انه مصداق الحديث الكريم القائل « اشد الئاس دلاء 
الانبياء والرسل والاولياء ثم الامثل نالامثل »او كا قال » فهو على ةدر قوة 
امانه و:قته لله واعتصامه بره كان البلاء نصب عليه ويحيط به مند فتونه 3 
وامواج الحن تتلاطم عليه ابن كان والى سار م عبر عذبا بقنسه بوله : 


)١‏ صفقحة 55 الى الا من حياة سليمان باثا اابارونى © الطيءة انتانية 


(ه) 


اانوائب لي فلا ارضى با لاخاماررن 
وعلى قدرها خطراً وشدة يواج,با بصدر رحب وقلب من رح ونفس 
مطمئّنة وثغر باجم » شأن الؤمن الصابر . 
فهو لا «زال يتساى بهذا الاق الى ءاناق بعيدة فوق مستوى الناس فى 
ديام هذه الى ان كاد ,ترب من درجة ايوب وى وعيسى واضرا ب,م » وعند 
عرض ذلك اير الدقين ان شاء الله . 
5 نجه ووه و رةه لدتيه 
)١‏ لما زار نونس فى حوالي سيطامير 1978 » اختاسنا معه فرصة نعدها 
من انفس وامتع ساعات العمر » ووينما تحن جاوس معه فى نزل ( نوفيزي بلاص» 
بل صدور امس الساطة المرنسية بالياولة بينه ودين اصحابه ». وبمغادرة توس 
لأول باخرة تحر الى مرسيليا » كنا نتحاذب معه اطراف الحديث را 
شدونه الى كيفية معرشته في فرانسا » فتقص علينا قصة طريفة منها يدرك الاخ 
اللاحظ مبلغ :ورعه وتحريه لدينه في اي وسطكان » قال ما حاصله : 
نذا كرنا - ذات يوم - انا وسفير الافغات بباريس ف اقامة موائد 
للذوات العالية من كبار الدول فقات له : 
كيف تسلك سبياك الى الاحم الملال والذبح هنا غير ملائم لقواعد الشريعة 
ااطيرة ؟ 
فاجاب السفير قائلا : انا بصفتي سغيراً مسئولا مضطرا الى اقامسة موائد 
رؤساء الدول فلا أرى من سبيل الا اخذ اللحم الموجود لدى جزارة بارس 
كيفما اتفق . ثم سألني قائلا : وانت كيف تتخذ سبيلك لذلك + فقلت له : الي 
كا مست الغمرورة الى الاحم أوعزت الى بض شبابي الطرا باسيين الوجودين فى 
بارس ان يذهب الى الجزرة مع الجزار - وقد الفقت معه من قبل على ذلك 


».:( 


فدختار من من شراعه ماة فيك با مو عل ممتدى شر دبعة الاسلام 6»ودهسك 
ساخها ,طيعبا بطايمى الخاص »ء فاذا اوردها ال+إزار الى دكانه أخذت منبا ما 
يكنينى وهكذا . 

فقال السفير الافغاني : انا والله لم مخطر لي هذء الهيلة سال ابدا . 

وعكذا حال من يمن بالله حقا» بدني الله حيثما كان عملا بول رسوله 
عليه السلام « اتن الله حدما كنت » 

؟) فى اواخر 1 معم؟ ب .وذ ززّلنا من واناه ضدوفا عند قطي الائمة 
الشيخ طفيش » هو لازيارة ون اطاب العلم » فكنا معه في سائر الاجتماعات 
والضيانات ومجالس العل والادب حيث كانت في قرى ميزاب مدة حو شبر فكان 
لنا كن الاس به سشىء 8 . ولما كان وداعه طارت منه4ه ان 3-35 لي دسل او 
ايا كن نظمه | لخاص 6 لس ب حال غعرتى و دعل ؤراعه فاعة_-دذر نت .اش باله 
من ألم الفراق وقال : غير الي اسوق اليك هذه العبرة : حكي ان تاميذاً شك الى 
شيخه سوء <فظه وقلة ذبمه فنظر شيخه الى قوله تعالى « واثفوا الله ويماه-م 
اله » فشرحبا له شرحا وافنا » فسركها الشاعر بتموله : 

شكوت الى وكيع سوء حفظي2 فأطهمنى الى ترك المعاصي 

واعامى, بار ١‏ 3 العم نور ونور الله لا دمطى لعاص 
بمرسيايا فاحاءه عنه بالرسالة القيمة الآثية » ومن خواها يدرك الاخ الفارى مبلغ 
لزنه الصدق . وهدا نصها : 

هدا وصاره وسلاما 

الاخ المحترم اللكامل حفظه ألله 8 السلام عانك ورحمه وعل من كثكاء كن 

الاخوان : وصلتنى تزحرتنك مع ص دوق التهر ( ولله توارد الحواطر ( 


#9 
لي اصدتاء في بار رس فرانساوى ومسامان ‏ خدمون كع ولا زاالوا 
يواصاوتتى بالمكاتبة ففكرت ان ارسل اليم شيمًا تن كارآ فل ار غير التمر . 
وبما اله موجود لابيع في بارس ل اجد وسيلة الى ارساله الا اذه حاءني هدية 
من صديق لي . وهذا فيه ما فيه من قولى غير القيقة ١‏ فكافت جزائريا ناجرا 
في التمر ان يشتري لي نصيبا من احسنه فتال الي اقدم لك ما تطلبه هدية مني 
فم اقبل » اذ كان التعارف بيننا سطحيا » ولا يدرى عن امرى شيئًا الا اذني 
مسلم من الشرق و اعرفه باعى وعنوا ورعا عن طايه صرارا م رضي ارت 

يشتري لي وعلى ذلك افترقنا . 
وف الثاء وضطل عتدو تك خمدت الله الذى خاصنى من ذ كر غير اللقرقة 
اذ قد عزمت على اك اخاط جانيا منه مع كل صندوق ارسله الى الاصدتاء 
الثلائة فنكون قولي انه عا من صديق لي صحيحا » وسا رهد لاحد اك_لانة 
: صندوق؟ بعينه مع الكاغد |للفوف هو فيه على ما فيه من علامات البوستة 
حتى بصدق ذلك . فسيحان مدير الكون جاعل الارواح متعارفة مىتيطة وان 
بعدت الديار . 
سلائي الى من تشاء من الاخوان خصوصا رفيق؟ الحترم . . . 
ودم سالما لأخيك : سليمان الماروني 
4) ومن اراد ان يقف - قا - على مقياس حرارته الدشية وعلى تق_واه 
ربه فليتأمل في قصيدته الرائعة التى مطامها )١(‏ 
قم با ديا ختام الرسلين وانظر بعينك كيف حال الؤمنين 
ه -- خرته وشبامته 
حكان امرحوم الباشا على جانب عظيم من عاو البمة والشيامة والسكرامة وعزة 


)١‏ ديوأنه صفحة الا 


».:( 


النفس » وبلمس -الاخ الباحث ذلك منه من غضون كتاباته ومخاطباته لاقواد 
الجيوش الايطالية وغسيرث اثماء الحرب الطراياسية وقبابا وبمدها » ويلاحظ 
الملاحظ اثناء استعراضه لشيء من ذلك ان المرحوم الناشا كأنما سبح احيانا 
فى محر من الخيال » واليك نماذج من ذلك فيما بلى : 
)١‏ منها قصيدته الرائعة الى تاها عندما اخذت ش_رارات الطمع الايط-الي 
واظرانلين تتطاءر فى تضططقة وهق برداعليا .«ودلاةا ()) 
لما فى الجبال الشاعغخات مماة ل أسودالوغى ثقري السباع اخاججا 
تفوس ترى حمل السلاح فريضة2 برى الرمي حتما قبل ان .تماقا 
؟) ومنبا قصيدءه الهالدة التالية للاولى فى هذا المعنى ومطامها (؟) 
نصول اذا حان الدفاع ولا عرى <زاء من الولى سوى حنة المخاد 
بحب الاتا لا نبيفض الطءن ان يكن نبالا عن الاوطان والدين والمجد 
) وما جوابه السكت لاحنرال الايطالي سالساتومائرو وكل الوالي 
الا«طالي فى طرا باس . 
ذلك ان الجنرال كتب الى الباشا رسالة طويلة الذيل فى ١7‏ جاننى ١51١‏ 
يغربه فيها بالااتفاق معوم والتسايم بالآعس الواقع فأجابه الباشا بوذااالجوابا سكت 
قائلا2. . . انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ان لا آملوا علي وآ توني 
مسامين »6 خاضعين للعلم المثمانى المقدس . فى غرة ربيع الاول مم١‏ (سم) 
5) ومنها جواءه لقائد جيش ووالي الدولة الابطالية بط رائن 69 
ونحن ثقتطف منه ال الا لية : 
«.. :انا لاا كرهان أرى الاروبي وعلى الاخص الايطالي جارنا الجديد 


)١‏ ديواله ص 6١‏ ؟) دبوانه ص 7ه 
0 حياة سليمان باثا اأبارونى الطيمة اثثانية ص 4-867ه ( «نه ص 1411 


»<( 


الطرا باسى متحابين متعاو نين على الكسب والاستفادة نما اودعه الله 


مين نب 
من ارات في طون اودية ملادنا ورءوس حباطا . 
انا لااكره ان ارى الجاعل مذوما يتعلم من العالم مذيما مال يعامه ولا ١‏ كره 
كذلك ان ارى العالم منهما ,فيض من نور معلوماته على الجاهل مذبما . 
واحكننى ١‏ كره ان ارى الوطنى عبدا تملوكا لغيره » بحيث لا ملك شيئا 
من دينه وعرضه » فان اللوت اسبل والذ طعما من ذلك عندي 
اذا لونكن إلا الاسنة ملكا ' فلا بسع المضطر الا ركوببا 
: ادركت بالتحربة والسراحة في بلاد الله قدمة الانسات الر ! ولذة حياته 
الطنيئة » وققت مرارة الاستاد والرقية اخالصة من ذلك ايضًا » ؤمن نربية 
السوداننين في بلادئا بل في بيتنا كذلك ! 
ربيث فى الدلال مجر والدي وعشت مها في حيالي فعرفت ما هي المدنية 
سكنت القصور و<لست على موائّد اللوك ووةغت على اغلب اللاذ الحيوية » 
ومع ذلك فانا استسهل فى جنب حرية الئمس كل صعب . 
ناسيك الأحل: ذلك لل التق والعيون ناها (ق عبد الماطات عيه مين ) 
وها اناذا الآن ٠١‏ كل من الطمام اخشنه واشرب الماء الماح نارة والمر اخرى » 
وانام على الارض متوسدا سرج جوادى واسير في الايل الظلم المطر وفى هاجرة 
الذبار ؤلا يضربي ذلك ولا اراه الا الذ واشبى من الكبد في حانب الهرية 
والاستقلال » ولا يزيد بدي الا قوة ولا جأشي الا ثيانا » النفس ميالة بالطبع 
الى حب الثهروات واارياضة فاشتاق اليبا ولكن على <ظ الكرامة وهكذا كل 
من هو على رأي 5 4 
حل حسمن سياسته ولطف حماته 


أوبي المرحوم الباشا من الحكياسة وحمن السياسة ولطف الميلة ما هو 


» 1 


جدير به ارئامة الموورية الطراباسية لو اوبي حظا من الرجال والأموال مثل ما 
اون فيو فن روماه الدول + ظ 

ولامرهان على ذلك نورد بءض نماذج من ذلك فيما بلي : 

)١‏ عندما نشرت ارب بين الدولة العثّانية وايطاليا ,رابا كان الحكونت 
سفمورزا ورناقه في بعثة عامية #بة فزان » فاما تامت الحرب اخذوا اشارى في 
حملة من اخدوا » وكاأوا مس دونين فى دعر رن وعندما نسل اأرحوم الناشا 
قيادة المرب اطلق سبيلهم وعامطيم انه كاك وارصي لكوك ال دولك 
توضانا عاالة فأرسارم نورين بثلاثن فارسأ من الندرمة الى ان ابافومم مأمنوم 
وذلك ىم اسارى الحرب الثر كية ولأضهم ليسرا دمحار بين ».وليس ذلك لاي 
متمارل ولو لافرالك واحد ! فكانت لم ذه العاملة العااية «اثارعا في أموس 
رؤساء الدولة الايطالية خمموصا :لسكونت سمورزا وزير خارجيتها ونائب دولته 
فى الممفاوضة مع الياشا في لونس سنه )١( ١١‏ 

فلولا حسن سياسته لما ريح صَدًا فثل السكؤاتت سمورز! اوان القدة . 

نمم لن كان السكونت ارطاليا قبل كل شيء وخادما ابلاده قبل كل 
اءتبار » وحاول مساومة الباروبي باشا بمبلغ خمسة ملابين ليرة ايطالية ظنا منه ان 
جد من الباروني بدا مثل بد العبدر الأعظم ابراهيم حت التى تقبات مثابا مذرم 
متمابل التخلي عن طرالاس . 

لحكن السكونت وجد نفسه أمام ذلك الءميف الذزيه الذي عرفه من بل 
والذي أقام له الدليل مرة أخرى برفش تلك الملايين باباء وشمم قائلا وقد جذب 
ورقة ذات خمسين فرانلك فرنسيا من يبه ان الباروني ‏ الدى لا .ملك من 


الدنا الاهذه الورقة وحعانين حذوة لش ترف تم ترى :ذمتة (؟) أراى 


» « 


اكوك منه اوان #نته وشدىه من العفة عين ما رءاه منه اوان رَغَائْه وعزيه . 

؟)كانت دين ساطان مسقط وامام عمان علاقات ذائرة وغير ودية مند ارت 
اتات عمان الداخاية عن سمان الساحلية من سنة ١1*1١‏ فاما ذهب ليها المرحوم 
الماشا في سسئة ١47‏ أخذ يسعى حبده فى إلهام القلوب ولم الشتات وعقد امقوع 
عا أونى من سياسة وحسن كياسة ؤقرب مسافات وذلل مصاعب وازاح عقبات 
كاداء » ولولا ان القدر عاقه عن بلوغ مامه بتوالي الاستمام والالام عليه وعلى 
افراد عئئاته ‏ كا بابي بيابه - لجل من بلاد عمان الساحلية والداخلية دولة 
متحدة عظمى من اعظم دول الاسلام فى الشرق م كانت في القرن المادي عشر 
المحري فى عبد امامة اليعارية ناصر بن مرشد وساطان بن سيف فى سنة ٠١4‏ 
لا. 

ولو ساعدت ايامه مر عزمه لئال المريا طاليا للاماحد 

)فى اثناء مقامه امد فى ممرسيايا استحصل جواز سر الى ونس هن 
بعض امراجع «مرسيليا خاء خفية الى تونس فى سيطامبر 1977 وحيذما تسامع 
احبابه بوجوده بتونس هرعوا اليه للتسليم عليه والتشرف بالاجتماع به في تزل 
د توايزى بالاص 6 و كد مقر به اللقام حتى كلف بعض أصدتائه ان مخبر 
السيد الكو همون الذي بقسمه «وجود ( الباروني 6 «نونس تأنى صدبقه اإرف 
قوم إمأمورءة كبذه فلح عليه فى ذلك وذلك منه جسا للنيض عسى ان 
جد فى تونس مستقراً له ولعائلته » وثلك امنية طالما حن اليها - 
اللناااناو سد مواقي الككرميين ب اتنارل متدهفا ارود نناة 
فعَال نعم » حت اطاب له الأذن لاقامته عدي كضيف كرمع حيث انه كان 
صديقا لوالدي وضيفا له في القدم . 

فاجابه الكوميسير بما مؤداه : ان كنت تريد ان نبق حبيبا انا كا كان 


و » 


ابوك فانزع بدك من الباروبي 0 

وهناك كانت خايرات 3.ا.مونية بين الحكوميسير والسنمارة العامة فكانت 
الاواس وكان اعوان الامن مطوقين للنزل فكانت اليلولة بين الباشا واحماه 
ركان اموه ساريفة توس الأول باأخزة تيدر الى هزه 1و كان قغيفة الذقرق 
عن ف اثناء هذا كنا دن عدتكنا لآثامة حفلة لكرم له وود هات قصيدة 
لالقائها فى ااملة مطامءبا : 

هلالان هلا بالرعاب والقا . وقد نشر ناعا في الددوان صمحة +" 

رجع الباشا فوراً الى مرسيليا وقد جس :دض الاستعار وسبر غوره و كو 

5) لما وصل ااباشا الى باب نى «زدن في زيارنه لتعزية ءال طءيش سنة14 ١و١‏ 
اقبل اليه اصدتاؤه القدماء لاتسليم عليه وثم فى صنمين » ذبنالك ألى مسن النزول 
اليم الا اذا اتوه صفا ؤاحدا والا رجع ادراجه فتفاثموا فيما بيهم بالعيون 
وتلاحموا فأتوه صفا واحداً ! وسيأنى له نظير في معبراطه 

وهكذا سياسته دائما في امع لا في التفربق وفى التسكتيل لا فى التبديد 
وفى التأليف لا فى التشردد وفى التبشير لا فى التمير وفى التيسير لا فى 
التعسير » مهما وجد لذلك سريلا . 

وسترىذلك واضحا حليا من غذون رساثله الاادرة حول الله . 

/ا ‏ حامه وسهة صدره 

ان لأمرحوم الباروني صدراً رحبا وحاما واسعا » :ت<لى ذلك منه ازاء 
معارضيه الذين شيرون صدر الحايم » ولا يضاح ذلك ذ-ورد بعض الامثلة له 
ؤممأ بل : 

)١‏ امتحنت حركة المجاعدين يطراباس بمطية من مطايا الاستعمار الا ,طالي 
دابه كثدض اسرار مواطنيه والطعن فى المجاهدن ء الا وهو البادي حكمبار » 


)04( 


ومن بين طعنه فى اللجاعدين قوله فيهم انهم لصوص وبحاربون لأجل الدقيق 
فرد عليه امرحوم الياشا وقتَئُذ رداً مشدرعا بالمم والحكدة مدعا بالمحة وقوة 
المرهان نما حاء ذيه دو له : 

ديا هادي ان الذي لقبك بهذا الاقب لم بحكن ايتصور انه سيأني عليه 
زمان كبذا ل فده على نقيض معناه . ولو خطر بباله ذلك ولو بعد وضعه ردك 
منه » ما لدت بالهادي لتبدي الاجاني الى عورات وطذك العزيز وندنم على طرق 
المكائد لا بناء جنسك ودينك ( لآ والله ما كان القصد هذا ) ولكن اتهدي 
قومك الى طرق النحاة من الاسر وندطهم على القاومة على شرف ديهم وعرضهم 
ووطنيهم اأئة ونحضهم على الاستمانة في سبيل الدناع عن مجد اجدادثم الذي 
حفظه 'لتار بخ انا لنتعظ به ولتعلم منه » وما الوا ذلك الا باحتقارثم الحياة ونيذ 
الرذاهية بعلو الهمة وعزة الدئس » ثم شول : 

6 مع الاسف - رسائلك بتويعك الى رؤساء المجاهدن مم_ددم 
فعا وانعمهم عحارلي الدئيق والاصموص وغير ذلك 

وما كنت اظن انك تبلغ هذه الدرجة من النسيان وقد كنت تلق الدةيق 
مثارم ومخاصم عليه ! ترضى اذا كثر وتغضب اذا أقص عنك مرارا فى اليسوم 
الواحد ( فى مدة المرب التركية ( 

أنسيت يا هادي ايام كذت ممنا فى زوارة وفي سوانى ابن «ادم تاخذالدقيق 
فكنت الآن على رأي من قال ( لبسنا السكتان ونسينا مااكان ) 

ان الذرين خاطبةهم ب ذما وطدوا اتفسهم على | كل الدقيق منذ عرفوا الهير والشر 
تملا تقول معل الاستقلال ومفك-ك يود الاسر والأغلال ناشر الحرية سيد 
البغر « اخثوشنوا فان الحضرية لا ندوم » وقول المحكيم : 

خاقنا رجالا للتجاد والاسى 2 وتلك الايانى للبكا واللا نم 


و » 


كل ذلك استعدادا مهم لمثل هذه الايام التى سدت علمم ذمها ايطاليا ايواب 
البحر وفراأسا ابواب الير » لسكن مالك رقاب العالم من بيده مفائيح الرزق فتح 
لم ابواب الساء « وف الساء رز ف هنا عدون 6 

اما انت يا هادي فققد ثنقات مرى حا كية الترك الشرعية للعلاقة الدينية الى 
عبودية قوم ليس بينك وبينهم سوى العلاقة البشرية ولا اظنهم يعترفون لك مها 
لانك في نظرثم بائع وعم مشترون » بل تماوك وثم مالكون . 

فتدر فيما بين المتزلتين ندرك مقامك وثرقظ استقبالك ارف شئت وما 
مضنى فات . 

ان المجاعد.ن الذن وصفتمم بما عن لك من الاوصاف الذميمة ثم بدون شك 
في فظر ايطاليا تمسبا والعالم اججع اشرف مقاما من الذين رموا بأتهسم فى حضان 
الاجذبي عنهم بدون سيب سوى الطمع المتقوت . واسأل احرار ايطاليا يمهموك 
الأقيقة . 

ان التار يخ سيحفظ لهؤلاء الجاهدن عذوان « حماة الدين ورحال الوطن 
وابطال الونغمى » ولا مفظ لاولئك إلا انم خدمة الاجني عنم واعواز”تف 
العتدي علوم وعل شرفهم واعز شيء عندثم . 

ان العلة التى حعاتها سيا للتسليم وم اجتماع « العزيزية 6 فى عدم القدرة 
على الحرب وطالب راحة الاهالي والتحاشي من سنك الدماء . ما بالك الارتف 
تهدد المجاعدين بالحو واله_لاك وتسايط اهالي « غريان » عليم واه الي غريان 
امو ونون كدر ركفن اناك ذال ا ا 3 

فأين تلك العلة ؟ وحيث انك قادر على الحرب فاظور دونك وخاص بلادك 
من الأيطاليين . وان كنت عاحزاً كأ قات فالزم بيتك واعتذر للايطا لييرن 
ذلك تسل من السنة الحاق فى الدفياويتولى الله امرك فى الاخرة نانه غفارلمن تاب 


البارونى دو 


)( 


أليست اريتك مواجها البحر جبة عمدوك اولى لك مرن. قلتي الرصاصس 
مواحبا اخوانك في الدن والنسب والوطن اعانة لمن جاء ليبيدك ويديدثم ويءحو 
ذكر الميع من خريطة الانسانية . 

ان رجال ايطاليا عمّلاء متذورون يعرفون قم الرجال أت#الهم ولا خمانة 
عذدثم اعظ م من 7 م نسلم الاوطان ( بالمال ) فم 0 ن ناعل ذلك معاملة الحسائن 
وأو إعد 5 وام للصيبون في ذلك . 

تفسكر بلله مليا في نصيحتى هذه التى ل اقعيد ببا الا احياءك . واعتقد ان 
الوت مة واحدة عند ججيع الناس ولا بد مذه طال الءمر او وّصر وهو #_دود 
لا ينقصه اقدام ولا يزيده احجام وما بين المالتيرن الا ش.رف خالد او اهانة 
مدي اطاء: والملام على من اتبع الحدئ . 

ربيع الثانلى اءم١‏ سليمان الباروني )١(‏ 

>"-بعد أعلان الموورية الطراباسية وامضاء تانونما الاساس ي في سززه .ه 91 ١‏ 
آثارة النساكتى الاسسحارة فقرنا واخلة ولوزابان اشن مدقن القجاءيهة 
تجريدة الاواء الطرا بلسية مقالا لكائبه علي القيزاتي وصف فيه اليد البارونية 
بالك الاتييةاوآن الباووي يدع الناس :إلى هذه النثنة الع قرد علي تمساد: 
الباشا ردا حكيما محكنا نشرته جرددة « الرقيب » الطراياسية » وما حا* فيه قوله 

« : . . اما وصف اليد البارونية بالائيمة فلا اظن ان صاحب اللواء تسد 
من وصوبدرأبه فيها من المنصفين » ذانها ذرت على طرا باس خيرات لا محصى » 
كرات عنها مصائب لا تستقصى » ثا اجدرها بان توصف بالحكر بمة الحايمة 
فان اليد البارونية هي التى ساحت فى الافاق وسب<ت على ظرور البحار وغاصت 
نحت الامواج وتوسدت اإجارة وكان التراب فراشبا والسمء غطاءها وتهفذت 


)١‏ سليمان باشا البارونى من ص 55 الى 58 الطبعة التانية 


» « 


بالاعشاب واماء المالح وامر شرا بها وغسات بالطين وسارت بالما.مرة وسرتف الليالي 
امظامة الزموريرية وتفرقءت فوقها التنايل وصب علربا الرصماص حكالمطر الوايل 
سئين عدددة ©» وكل ذلك لاخر اعلاء عا طراباس و ربا » فى الوةت الذدى 
كان فيه صاحب الاواء درحكب العريه للنزهة في بسائين طرا باس ويشرب التمر 
الوندى والسكازوز بالثاج » وبأكل انواع الحاوى ويتوسد وسائد القطيفة » 
ويتاذذ بنغات الموسيقى في التيائروات الادطالية وبغس_ل فى الحمام بالصابون 
المسك ويصبح في محل تجارته ويمسي فى بيته بين اولاده وم يلعبون بين يديه 
والدار تتلالاً بانوار السكورياة ولا يدري من الحرب والدتاع الوطنى الا ما سمعه 
او روه في حرددة « اءطاليا الحديدة » وامثالا . ١‏ 

اليد النارونية فى الي مذطقت الطرا باسيين ففضل الدولة العة)نية بالسد_وف 
الذهبة وزينت صدورم بالنياشين اللامعة والس-اعات ال-رصعة وحكستى, امام 
« الرتب »الزركشة وملا'ت يديهم بالحدايا الملوكية الثمينة ونمقت طم فرمانات 
الترفيم من رلبة ا بك ! 


لك 


اليد البارو نية هي التى أمذنت مضل الله وكرم دولة الاسلام الطرا باسيين من 
خوف في اام شدهم واطممتهم من جوع فى سني القحط ال ارقة والفت يم 
بعد انكانوا شتى «طحن بءضوم بءضا !! 

اليد البارونية هى التى كانت سربا في حبب الاموال كالانهار في طرادس 
حتى اصبحت صناديق ر ءالا طالخة بالمسك وكات على كثرة اشكالحا والسكوارت 
عل الكلاق اثؤاءيا وضاروا عدون فى ضيف الاعثياء. : 

ولو الصف الشيخ القيراني وراجع دنار جار نه لمم مقدار مار ئحه من 
الأموال مضل اليد البارونية ولتحتّق لديه ان ما اكدسه من تبديل الأوراق 
الباروفية المثمانية فقط هو مبلغ وافر ما كان بحل بالحصول عليه حتى في المنام . 


(د» 


اليد البارونية هي التي اعدقت رقاب كثيرين من رجال طراباس من الاعدام 
ولو ءُمْت الطرف لذهبوا ضحية الأستبداد » ولا قصد لايد البارونية من ذلك 
الا صون الشرف الطراياسي من العبث به وتدئيسه . 
اليد اللارونية هي التى عبأت السكثير من ظوور الطرا باسيين بالسلاح وملاات 
عناب رم بالخانه ( الذخيرة ) والدافع والميترايوزات وه النى محارب يعضوم يبا 
البارونى الان تصديقا لقول الشاعر : 
اعامه الرماية كل بوم فلما اشتد ساعده رماني 
17 عامته عل القوافي فما قال قافية مالي 
وليس هذا يريب فان امثاله في التاريخ كثير فلا »كدرالباروني حصوله 
اليد البارونية هي التي كانت من ١‏ كبر الاسباب فى الحصول على الا ذون 
الأساسي الذي لم .سبق مثله لغير طراباس فى افريقيا اله]لية حتى مجده ا اله الم 
رد ه واصبح اسم الطرا باسى في الدنيا كنار على ع-ل وام :يا عت الو اء 
حرا يتكلم ويكتب ف الباروني وغيره . فياليته لم حكن مدفوعا في ذلك 
بعوامل استعمارءة مضة حيث محركه بد المستعمر الغاصب ! 
ان المستعمر الايطالي تفسه يعلم جيداً ان اليد البارونية في التى بقيت بيضاء 
ثقية لم ترتش من اموال ايطااليا صانتيما واحداً » وقد حمات لير طرا باس بقطع 
النظر عن بعض بذيها الحاضرين وستعمل الى النهاية بقدر الامسكان ! 
وما يمال من ان الدساروني ما خرج من زوارة الى الجبل الا باتاق مسع 
الوالي « مار كائللي » وعدد منه الخدمة خصوصة فكذب مش » لأن الباروتي 
لابزال عتمانيا ‏ كأ تعرف ايطاليا والوالى -- وهو ما حأء الى طرا باس الل 
الا مخاصا من الحطر الذي كان محدتا به وبامثاله فى القسطنطينية . ولم ,أخذ من 
ابطاليا شيئا لا بأسم معاش ولا فيره ما دام غير تابع لها . 


»( 


ان الباروبي سيسعى بكل مافي وسعه لاسعاف امصابين من يفرن وغيرثم ولو 
لى يتمكن من <زائن الذهب التى نوه بها واشار اليبا الاواء ( وما من دابة في 
الارض الا على الله رزةها وبعل مستقرها ومستودعها ) 

فاذا كانت مثل هذه اليد تعد أثيمة فالمرجو من الشيخ القيزاني ارت يرينا 
كيف تكون اليد الكرعة واننا نلتمس له عذرا بانه لم يشاهد شيئًا مما ذكرناه 
لانه لم بر قط خط الدناع منذ تأسست الحرب الى ان انترت . وها يحرن 
اوقا بءض اللقائق ولنترك الهسي للعقلاء المبرءين من الاغراض والله اهادي . 

)١( ذى القعدة وى سلبان الباروبي‎ ٠٠١ 

من غضون كتاباته نثرا و نظما ومن سياحاته يدرك الاخ الباحث مبلغ برم 
وتعاقه بوالده واسانذته »كا يدركه من حبهم له وعطفيم عليه وحذينهم اليه اينما 
كان وصتيا كان 5 

فان امرحوم الباشا رغم محنه واقتحامه ثمرات الاخطار ومءامع الحروب 
لم ينس والده ولا اسائذته اينما كان باالاطفة والمراسلة والزيارة رغم بءسد الشقة 
ومتاعب الاسفار . 

3 انهم - محكذلك حيددٍ لم كموة ادا رغم ما كان مم ودينه من بعد 
الدار وشط الزار . 

اما ما كان من بره .بهم قفيما يلي امثلة لذلك : 

)١‏ شما محكى فى لطف بره بوالده اله لا وقع انتخابه ناميا عن الجمل الغربي 
في طراباس الغرب عجاس المبعوثان العثماني اثر الانقلاف التركي ونيل الدستور 
سنة م0١.8 ١‏ © لق حص انتخابه معاتقا لاذن والده حىمث ابدى احترازه من ذلك 


(١‏ كتاب سلمان باشا البارونى صفحة ه0١‏ لا”| 
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فيما قيل -- فتفتق رأي الباشا عن حيلة لطيفة في : انه أطلسم لكسرى 
انوش وان على قصة فيها وصاية لابنه خلاصتها « اننا عشنا فى زماننا عا يلالمه 
فعليم انم ان تميشوا عا يلام زمانم © اوما عمنى هذا » فقدم لكك الى 
والده مشيراً فيه الى مكان القصة » فاما بلغه وقرأ القصة فهم الخزى فأذن له عن 
رضى فانطاق محو ارادة الامة ورغبة البلاد . 
؟) ومن ذلك انهلما رغب في زيارة « اهرت 6 فلم برحل اليها حتى استاذن 
استاذه قطي الائمة مماراً فاطله قد استكال معلومانه منه فحكبت رغبته 
الماحة » فاما اذن له زم حينكذ حقسته لقف زيارتها سنة 1815 مهما 5ك 
سطه فى الازهار . 
") ومن ذلك زيارنه لهذا الاستاذ الجليل في حيانه سنة /1601 وبعد ممانه فى 
سنة 1915 رغم لعد السافة ورغم شواغله الكبيرة قبل الحرب وبعدها . 
؟) ومن ذلك قصائده الرائعة الثلاث الى تلاها على مسامعه ليلة وداعه عند 
باب دزقن ونحن حاضرون هناك في حوالي ذى القعدة ١7٠‏ تفامير ١5.07/‏ 
ه) ومن ذلك انه لما بوني طب الائمة في ربيع الاني ١“‏ وفي مارس 
5 - ونحن مما بنونس -- ذهبنا لتعزيته وهو في مككتب السري السيد 
الخبيطي الحاج علي ن مر شيخ بى ميزاب اذ ذاك نتونس ٠‏ وعندماأ عزياه 
دمعت عيناه م قال ما خلاصته :2 اصبت فى اعزاء حاشيتى واحباءي وق واد 
جيشي وخيرة جنودي في حرب طراباس فقابات كل ذلك بجلد ول دمع عيناي 
قط فى عمري الا صثيرن عند موت والدي وعند موت استاذي الشيخ طءئ.ش 
هذا رضوان الله علءهما . 
ثم قال : عندما ؤدءني فى زيارني الساافة سنة 1609 اثر تلاوني قعب اندي 
الثلاث ربت على كتفي ذقال : ستكون امير » واذا زرتتى مرة اخرى فانك 
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و7 » 


تزورتي وانا نحت التراب ! قلت فكان الام ححذلك . اونحن فى هذا الشبد 
الرانع من الماضرين ٠‏ 

)١‏ ومن ذلك صيده فى رثاء استاذنا الشيخ مد النخلي بتونس فلم ينس 
<قه وهو على متون الاغتراب فى الشرق وم نصها فى صفحة 148 

واما ما كان من عطفهم ورحمنهم نه فاليك يما سلِ عاذج من ذلك : 

)١‏ بالاطلاع والتأمل وامعارتف النظر في القصيدة العاصية الى ضهنها والده 
لمرحوم وصاياه الفالية له لم كان تاميذاً بتونس سنة ١١0‏ درك مبلغ حبه 
الجى وعطفه الاوي نحو عزيزهسليان » كا رأيت #تارات منها اول هذا الكتاب 

؟) ومن ذلك ما قصه علينا المرحوم الباشا تفسه من انه كلا ضاقت به 
السبل واشرف على رنوة الفر ج الا رأى فى منامه والده او استاذه طنميش حاضراً 
بين ديه محدثه ويبشره » حى انه امخذ رؤياه لأحدها بشارة لبزوغ الفر ج له 
وقد جرب هذا فصحت تحجريته وقد سرد لنا امثئلة عديدة مرن ذلك محاها 
النسيان من صفحة القاب الان . 
*) ومن ذلك ما ترآى لنا عيانا من حب الشيخ طفيش له وعطفه الشديد عليه 
حيئما زاره سنة ه56١‏ ل 1909 ء فقد حضضرنا هناك مجالسه معه ومباحثاءه 
له في مواضيع شتى لاسيما في قضية كروية الارض وهو واياه حكتاميذن 
متحابين يتباحثان في مسألة دقيقة فى مستوى واحد نؤاضما وانصافا وصدقا 
واخلاصا . 

وما زآءتاه كذ لك من احتفائه به وا كرامه واحترامه له منه ومن جميسع 
اصدتاء قطب الائمة وتلامذ.ه ومرداءه في قرى ميزاب مدة شب ركام ل .م 
اشرنا اليه سابتقا . 

5) ومن حدب الشيخ طفيش وعطفه عليه وعلى اعماله الجليلة » انه كان اثناء 


و(» 


حرب طرا بلس سنة ١ ١ 1١‏ شغوة بالدعاء له بالنصر والغاب . 

وكثيرا ما نحكون اثناء الدرس وقت المحيرة وهو منهمسك في البحمث 
والتدقيق » فاذا به دوقف الدرس وتنفس الصعداء فقول : ان الشبخ سليان 
الباروتي وابطاله الآن في حال الجهاد في هذا المر الثشديد والعطش والماء الكدر: 
المار والجو ع والاكل المشن بين كثيان الرمال ومقابلة الرصاص بصدورثم من 
بنادق ومدافم المدو » ونحن في ظل ظليل فى الماء البارد والا كل الشبي الطنيء 
والراحة التامة بالقياولة في الدهاليز الباردة » أولا ذميسهم ولو بالدعاء م 

فهاموا بنا ندعو الله لهم بالمفظ والعر والنصر والعوت والتأييد » فيرفع 
أكفه وستهل الى الله مع الماف شديد في الدعاء وحن تومن لدعائنه » :سم 
ستاً نف الدرس وهكذا 1 

فلولا ما كان له من الخلق السكريم والبر العظم لما كانت له هذه المنزلة 
الرفيعة فى قل والده واستاذه العظيمين ولما كانت له منذ صغره هذه الحظوة 
في قلوب العظماء والعاماء والاعيان . حتى امخذ رجال نفوسة عادة الاحتدفاء 
العظيم به عند كل مقدمه منسفر كأ يكون لاملوك والامماء بل حتى صار يعض 
رؤساء نفوسة ,تنافسون في مصاهرته عند مقدمه تاميذاً من قطب الائمة » 
فبيئما كان يمخطب فتاة واحدة اذ اصبحت في بيته انتان فأقر ذلك واغتبط 
به» م بأني بيان ذلك في آخر الكتاب محول الله » ولا يونى مثل ذلك الا 
ذو حظ عظيم . 

9 - دعاته واطف نحكتته 

ل بحكن المرحوم الباشا عبوسا متزمتا ما يظنه بادي, الرأي لأول وهلة 
عندما براه . 

ولحكنه رغم اضطلاعه باعباء واثقال المسئو ليات كان شديد امهل الى 


و »م 


النحكتة اللطيفة والدعابة البرئية التى تشع الرح في النفوس » ش.أن الشاعر 
الطبو ع المرهف المس المي الشعور التوقد الذ كاء الملتبب القرمحة . 

وفيما بلي نورد نماذج من ذلك : 

)١‏ في مجاسنا معه في نزل ١‏ تونيزي «لاص ©6 في تونس حوالي سبطامير 
بجوو كا اشرنا اليه -- كنا مول فى قضية تعامنا من وشسابنا ,ونس 
وماائير من اجلها ضدنا من املات وما قنا نحن بالدئاع عنها ورد الصاع عثله 
البو كرمج ثقلنانا انبقاة إن كليى | عر مننا بن للك :انها حاون جار لضة 
الم ! فقال ولماذا م 

فقانا : لاني انم السبب في ذلك عا الهيتم في أفوسنا في القسديم من 
جذوة الشوق الى تونس لا نشرم في الاسد الاسلاي » فقصصت له قصة ذلك 
من اوطا الى ٠اخرها‏ » فقال طيب ! أممل ذلك كله واسكن بشرط ان سكون 
لي منها انضا كل ما شحر عنها من الفخر والشرف !! 

فقانا له : نمم ولكم ذلك . 

ؤمن بعد ذلك ارسل الينا من مرسيليا ت<مته وقصيدته في شان تماضا 
بتوذس كا ستراه بعد محول الله . 

") بعدما رجع الى مرسيايا وكاتبنا وحن غائبون عن تونس بميزاب فطال 
عليه امد رجو ع الكتاب كتب الينا هذه الرسالة بعد وصول السكتاب ونصبا 

حمدا وصلاة مسيايا ”١‏ رمضان ٠١1”‏ 
اخوان الصفا جام الله . سلاما واحتراما . 
وصلى جوا ب؟ الؤرخ في " رمضان بعد طول انتظار وام العدر ان 
في زيارة دين اقارب واصدتاء واخوان » وحيث تتناولون في الافطار عر الدقلة 
وشربة الفريك والحكسكس . . . ( وانا ٠١‏ كله هنا ايضا ) وتترعون بالقصائد 
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واتيتموق:وووتن الوعفةبو مقرون خالش: الفرءان :طول اليل .و نووت تلاك 
السيرة الميدة الى لاوجود لما في غير٠ميزاب‏ فهنسا ل :5 4 

م ) في ذلك الجاس نفسه تناوانا مسألة التصوير الب ينعى علينا القوم 
من اجابا فقص علينا قصة له مع الفيخ طفيش في شاءها ايام كانت الحرب قائمة 
بين الدولة العثمازية واليونان عام ٠6‏ »ء وكان تائد الحدوش العثمانية اذ ذاك 
أدهم باشا » قال : 567 اوضح لاشيخ طفيش الوقائع ار بية واشر ح له من 
الجلة اللصورة مناظر الإبوش المدانية المهاجمة والجيوش اليونانية البارية المهزمة 
وأزة ابطال ءال عمان عل خيوطم لاحقين و<نود الو نان صرعى هنا وهنالك 
وفرح بذ لك فرحأ شدبددا وقال ا ) ان كان التصور هكذا خسن اذا إ ( 

ومن سّده لأثره من للك المناظر قال هاموأ بنا نرفع أ كفنا الى الله فندعو 
للدولة الاسلامية العئانية بالعز والنصر والغلب فرفع أ كفه لل_دعاء بذلك قفدعا 
ودعونا معه ما شاء الله . 

ثم قال احد المتذطعين فى امجاس كيف ندعو با شيخ بالعز والنصر لقومنا 
نا كاد يدم كلامه حى زجره الششيخ وعذيه فطرده دن بحاسه و نش الجاس و 
ارلعة اشهر ! 

؟) كان كتب قصيدة مطلمها : )١(‏ 

لامي بعض رجال العم من ءال ميزاب 

بعائب فيها صاحبا له من اولك المتذطمين على خلق شاذ » ؤيرده باطاف الى 
حادة الصواب 8 

واشار فيبا الى بعض مقاصد قال : اله لا يهبمها الا الخاط ,با » و<يئما 
اجتمعت به في مأدبة أتامها لنا في محل اتامته برادس من ضواحى تونس لا 


٠١6 ٠١م ديوأنه صفدة‎ (١ 


و 0» 


رجع من حرب طرالاس ءاخر سئة 197 » قلت له مرد تلعتى با استاذ ,ذه 
القصيدة * فقال : عمك . . . جاء يعاتبني : لماذا لم تزرب الى داري 7 فقات له 
يا رسول الله » انا قطءت اأسافات الطويلة فى البر والبحر الى بلادك وانت لم 
تستطع ان ذقطم حتى المسافة اللي سى ودين دارك ! 

ه) حيذما عاد من ميزاب لتغزية ءال طئيش في قطي الائمة رحمه الله فى 
ابريل ١1915‏ وفى رفقته من المزائر الاخوان الناضلان الرحوم السيد المنق 
الاج عمر والسيد الزواي الحاج ووحبته من ال+زائر الى توذس رأسا لان سيره 
كان بالشكايات الرمعية . 

ولحكن كرم اخواله بقالمة وحذة,م ولطف حيلةم مارم على ان ءاوه 
هو ورناقه امام أعس مقضي بأن ينزلوا ضيوفا عندهم فى قلمة . 

وبماذا «تصيدون هذه الفرصة العزيزة المنال طم و امنع من عقاب الجو + 

نعم دبروا لذلك تديرهم الحي الذي يشيد ببراعتهم وعلى كرميم متهم 
فى أن وأحد. 

ذلك اذم اعدوا عدة أزوهُم ثم ذهب وفد منهم في سيارة خاصة الى حمام 
« السخوطين » وعند اوان القطار تواطئوا مع مدير المحطةان بأذن لاقطار بالسغر 
يدون صمير . وحدئما وقَف القطار بالمحطة اشاروا الى الياشا بااليزول إيساءوا 
علية فز ل يسم عدوم وسامون عليه » وبينما م يتباداوت التحية بوآدة اذا 
بالقطار بأخذ طررقه الى تالمة فى صمت نخدق الاستاذ الباشأ بعينيه فى وجوه 
الحاضر بن ففهم من | بتسامات *غورثم ولمحات عيونهم ان الامى دير من قبل ) 
فقال لهم على الفور : 

يا رسول الله : الناس يسرقون الاموال وانتم تسرقون الرحال ! فذهيوا به 
الى قالمة واصطحب بءض رناقه امتءتبم الى تالمة » فسكان ما كان . 
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ولما اراد اخوانه ان بعيدوها في محطة سوق أهراس ؤحاؤلوا ان يعزل اليم 
فيها للسلام ألى من العزول وتال طم ان اأؤمن لا باد من جحر افعى مستين ! 
ومد اليهم كفه من داخل العر بة وقال لمم السلام « بس » هكذا . 

5) في اثناء زيارته ليزات سنة /ا0.وا يننا كنا مين ف مأدية في حل بعض 
اصدتائه اذ قرأ بعض الطلبة على مسامع الحضور قصيدة للشبخ مسر التندميربي 
وقد نمى فيها على الاناي وقال في شأنه 

حشيشة سمونها بالانا قد عت البدو واهل القرار 

فقال صاحب الأدمة مخاطيا الاستاذ الباروني » والاناى حاضر بين ابدينا : 

حلاوا لنا ما بين ابدينا والا ذامتثلوا لكلام الشيخ » فقال الاستاذ الباروني 
ع مهلا على حره ورؤيه : 

اكن حلال شربها طيب وف بي سحن فاشرب جبار 
واظب عليها فى اللياليى وكن اعم ججاءا تكن ذا اقتدار 
فالعم نور والاتا زيته فاشرب وطالعكي تكون منار 

)٠‏ في نفس هذه اأزيارة سنة ١190/‏ وهو قد اخذ يقتحم لج المعامع فى 
اشرق وحد رفيقيه فى التعم الشيخ حمو بن باحمد والشيخ الاج اسماعيل زرقون 
كا تركبما سنة ١ه‏ 4ةخام فقال طما مؤنبا « الى متى تمتكفون نحت 
الرف وانتم - إبارك فيك إبارك فيك * فتى مخرجوت من نحت الرف 
فتخوضوا العامع ونستقاوا حركاتم م ؛ الخ 

8) قيل ‏ انه لما انتخب نائيا عن الجبل الغربي في مجاس المبعوثان العثانى ‏ 
كان احيانا بابس فيه زه الطراباسي المءروف فكان زملاؤه يتضاحكون من 
ذلك ذات يوم . فاحابهم بما معناه ! بما اني امثل بلادي بينم فن الواجب ان 
امثلبا يزيا المعتاد . 


و 70» 


) لما ولدت لابنذا ابي الرقظان عيسى بذته الاولى وكانت امراسلات اذ ذاك 
مئنا ودين ل أر<دوم متصلة قات له في غضون رسالة « الا اصدحدت جحدا 6 

فأمابني عن هذا « اذا افمل ما فملته الاجداد 6 فاستفسرته عن هذا الاجال 
أغانى: تائاة :5< ان ون عان الجدود ان يقت<موا نمرات الوت فى سبيل دينهم 
ووطهم بسكل سرولة » لأنه لم ببق ض من العمر ومن القوت الا قايل فلا 
«صعب علءهم تضحيته كا «صعب على الشباب ! 

وسترى هذا إنص كلامه فى محله ان شاء الله . 

٠)كان‏ الشيخ حمو بن باحمد زارنا لادارة « وادي م.يزاب » فى المج-زائر 
فالح<نا عليه ان يكلتي لنا مقالا ننشره فيه وبء_د ممائعة منه وإلماف منا 
كتتي مقالا باسلوبه المعروف » فءمانا ذيه ما يعمل الفلاح فى تشدب الشح-ر 
وككقدنا لةغتواناشكا فق 'صذن الأريدة اليه واعبلافة واد ميات فى 
ادارة وادي ميزاب » 

فاما نشر وبا امرحوملباشا » اتممل فحكتب الينا رسالة بايغة في شأنه 
ستراها بعد حول الله بنصبا . 

وما قاله فيها : ان بلغ سلاى لاشيخ مو وة-ل له « ليس مأ يسكستب فى 
الصدن مثل ما قال فى المسحد » فلاصحف 3راء ولامسحد عباد » ولكل ذوقه 
واساويه » الخ 

)٠١‏ كنا ذات يوم مدءون الى محله لمأدبة فاما فرءنسا اخذنا نتطارح 
الدعاه كل منا يطرحه لآخر فالتريه وقال « الهم فافع ١‏ كل اندها شرت 
ماءنا وفكه مجاسئا وشرف محلنا والهمد لله رب المالمين » 


الف 
منته الك رى 


الآرت - وقد ألينا على موجز من اوصافه الخافية والخافية ب 5ةمبيد 
للدخول فى ادوار حيانه المماية ‏ تأخذ فى استعراض الاطوار البسارزة منه 
الطالحة عبر فى ميدان الءمل . 

ان مما مَضى بالدهمة و الاستغراب في نفس الاخ الباحث » ان الأرحوم 
اأناشا ما كاد 0 وآخر مراحله العامية حى فاحأنه >نة +-لى ٠ك‏ تاعدات 
يوسف عليه السلام قبل ان يكون عزيز مصر . 

ول تكد تنتهى الحاقة الاخيرة من هذه ا مدنة حتى اسامته الى الاخرى 
أكير منها وهكذا الى مبايته . ول ببسم له الزمان الا لماما » شأن الا بط ال 
المغامرين » وهذا ما سنعالمه فيما يابي من الكتاب ان شاء الله . 

: بوادر أاحنة‎ - ١ 

لا مق على كل من[ له إلمام بالسياسة العثمانية ما شهر له اخيراً ,د 
الساطان عبد اميد العثمالي من استفحال الجوسسة والتحام شبكة الوشاية فى 
سائر ولايات الدولة المثمائية » من بينها طراباس الغرب » ذلك ما أفضى الى 
الانقلاب الترك سئة ١604‏ ولا شك ان عيون الميورت لا ترمق حركات 
الدهاء » ولا تلاحظ مواقم اقدام العامة من الساس » ولسكدنها تدقق ملاحظاتما 
وترهف ءاذانها لأحاسيس البيونات الكبيرة » وحصي لفاس رءوس المائلات 
الاجدة التى لا .دب عقارب الحسد الا حوطا ولا نسعى أفاعى الوشاية والذميمة 
الا فيا ؛ 

وقد عرفت من قبل ما للعائلة البارونية من السمو والمجد فى ذروة الل 
فلا غرالة اذاً ان يتسايق اصحاب السد والضغينة والمتمد فى السعاءة والوشاءة 
ببذه العائلة الماجدة لدى الماب العالي . 


» 


ذلك | وقع لما منها فى شدخص اينبا الفذ المر<وم الباشا . 

؟ --الحاقة الاولى 

ل رمع المرحوم الناشا نملوء الوطاب عاما دكن ؤادي ميرزاب سمة 5إخ١1‏ | 
4 » لعد نونس فالقاعرة فدونس » وعاد الى وطئه طرابان وهو بطير نادي 
أمقفتة.. اريزا عو فى ريه« اليه: اذ سرقتةوشانة الى البات العالي امريقة قينا 
دسدوء الدية وبأنه تعمل صد أمن الدولة واعائ_-دة دولة احذدية 4 فأممت 'محجز 
أمتعته وآفتيشبا » ثم بايقافه رهن التدقيق . 

1 اذا« ددرو امتمتة سند وها اذو جهو انها دكن اوواق وصووانات 
تعروا ف عار ) با شاءوا واولوا المبهم منها بما ارادوا . 

قيل انا : ان تما وجدوا بين اوراقه وكان من الاسياب الكبرى فى التضييق 
عليه « طغراء » على شكل طغراء الدولة العدُمانية مك.توبا فيبا « الساطان سليان 
البارونى 4 ولدّن صعوت هده الروانة فارنميا كانت مدسوسة عايه درل بعص 
الوشاة بين اوراقه يله <تى بتوساوا نها للتسكيل يه سما كراه بعد 

جرد وصوله اودفوه فى دائرة الرولدس ممنو ع الاختلاط بالناس وتشكات 
كإنة خاصة لاأدحث واخد الت <تمدقات .له © ولا لسامع الناس مره هاج الرأى 
العام وماج واستاء المملاء منة 3 عاموا من صدوه واخلاضه وراءله 6 وكادك 
السألة من الريحان #ول الى مالا #مد عقبساه » فقررت محكدة الاستئناف 
رزاءته: قتا اطقاء لاريت الونسان وسكا للشواط التاجفة لكو عل شرطية 

6 ان يقدم ك-فالة معدمره نضمذها والده 

؟) وان محاف اليمين اللازمة على الصحف . فوقع كل ذلك في مجاس رسي 
رج برئيا . 


و4 


م استدعاه الوالي هاشم باشا اليه لرفيم» «سكيفية ال مراءنه وليزوده 
ببءض نصائح ووصايا غالئة » لأنه براه كاين عزيز لدبه » بز عليه ان بمسه 
سوه » وباشارته حكت محكة الاستئناف بالاغلبية ببراءنه )١(‏ 


ّ_ 375 . أ 


ماكاد خبر الحم دمراءنه ادر حدى لداشر الناس به ومر ع تشوينت 
فارسا هرافتمته من طراباس الى فساطو واتاموا الو لاثم الفاخرة وذ وا الرفان 
رامن لله شكراً له تعالى على براءته . 

ومما نسحله عنا بمداد الفخر والاجاب نقلا عن امرحدوم الياشا نئسه « ان 
اعيان طراباس ١‏ كرموا اواك الفرسان اللسين الذين جاءوا لمرافقة الباشا ومن 
- سبعة ايام ١‏ كراما لم وسبق له نظير » ولخص بالف كر يوم القلمة الذي ذب-ح 
وميه لغذائهم 7 درط عن 5١‏ خرونا 1 

وأكان أبو م دخوطم حوز فساطو صدق) دعيك أهتز له ما حاوره هن الدلاد 4 
وأستقب ام ناس عل يدا قه دعيلة 4 وود يل دف هله الايام الغر م 2ن . الحمطبي 
والقصامد َ سحات لبا ديكات ذ#ديه ة خالد 0 

م - الحاقة الثانية 

0 اله ب عامين كن صدور المحكم سراءله في 114 ...وا صلار 
لاص كن مرجع العالبي سشمعض الدراءة وعزل اعضاء مجاس الاسدئناف المشرة واعادة 
القضية من جديد الى اللحكسة فاحغر المرحوم الباروني بين صفموف المسااكر 
المساحه ءمت رئاسة تأيمقام فساطو 3 بك الاشير اأغ.اني 4 وهذاك يلوا اليه 


الحسكم بالابعاد خمس سذين . 


(١‏ ديوانه ص ١8-١1٠7‏ ا( ديوانه ص "5 من الملحق 


وم » 


ولحكن إساعي الوالي « حافظ باشا » فى ميف ذلك الح القاسي 
| كتفوا من امرحوم الباشا بضمانة من اعيان الجبل وطراباس معا . غير انه 
بق حت المراقبة داخل القاعة الساطانية ( سجن طرا باس ) )١(‏ مدة ستة اشهر 
وى الفترة الى بين صدور الهم وبين تقديم الضبان » ومن اعظم مظاهر الجاد 
والصير من اأر<وم الباشا موقفه الباسم ازاء هذه الحنة التى كان مرك بين مأ 
داولوا فى يعض جاساما : امأ ال-5 عليه بالاعدام . واما الحسكم عانه بالاشغال 
الشاقة مدى الياة ! 
وهو يني وقول : )١(‏ 
وبدا لالمان السام نم بام الجايل الجتى المختار 
والي الولادة « حافظ ناشا 6 الذىي من حسن سيرته الجهالس حاروا 
بالحق والمدل [اثير علا له صرت له فوق الساك مار 
وهكذا سار يغرب على هذه النذمة في وعبيدة طوبلة الى ان ختمها بتو له: 
صلى عليه الله ما قد سبحت><0 خضراءاوهااورقت اشحار(*) 
اوما سايان البروتي اعتنى2 بالشمر في سحن له اسوار 
؛ ‏ الحاقة الثالثة 
ثم انهم شددوا عليه الراةبة بمذعه من الاختلاط باصدقائه » و الالاوم طلَ 
ما درك اليه وما نصدر ممه دن الرسائل »)وهو اذذاك قٍْ حل خاصس حت مراذية 
البوليس مدة سته اشهر اخرى . 
ونئة سناع عنايناة اطاتوه ددن آذازة الصو لابين ولكية ب تغاريا مدق 


)١‏ ديواله ص 19 )١‏ ديوانه ص 15٠١‏ ) اي على النبى. 


الباروئى -ل 6 
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المراقبة ستة اشهر اخرى )١(‏ 

بود جبارة من اعيان طراباس لدى الباب العالي ممسدر ام العفو عنه 
زباءنا عن الياب العالي . 

فكانت لمر الءمو عنه رجة دكبرى في طراباس والجبل ووادى ميزاب 
كسابقتها 0( 

ه -- الحاقة الرادعة : 

0 ان الاشاعات نجددت وراجت ضده سنة ١888‏ /19017 بان الباب العالي 
اصدر في <قه اميا يقتضى منعه من الرجوع الى وطنه » وذلك بناء على ما 
حصل - فعلا ‏ من منع « الاسد » من دخول |امالك العتمانية » من رفض 
[المسيلة قو ل حرا بانه: الجملة : 

ولعل هذه الاشاعات كانت فى السبب امباشر فى صده عن زيارة وطنه في 
جمادى التائية سنة 0٠‏ ٠-وصرف‏ عنانه الى الجزائر قيزاب من (مس السنه (*) 

منشك اأته 

في الفترة الى قضاعا بين صدور براءيه الثانية فى حوالي سنة ١90771١5٠١‏ 
وبين قيام حرب را باس سئة 151١‏ تقريبا كام المرحوم الباشا (مؤسسات جزلة 
النفع وانشأ مشروعات عظيمة الفائدة على البلاد والعباد » وثى فيما يلي : 

: تأسرس المدرسة البارونية‎ ١ 

فسني ١‏ ريم الالور عام ١‏ ب ١9.04‏ عد حفلا رائعا لناسية فتح 
هذه المدرسة النى شيدها بيفرن على انتقاض مدرسة المصاح الكبير اماج سالم ابي 
الهول اليفرني الى انشاعا هو بغرن في صدر الائة الثالثة عشر » واوقف لحا 


(١‏ ديواله ص ٠١‏ 0 ديوازه ص ١19‏ 2 دلوانه ص ٠١‏ هن المألحق 


و » 


اوتانا كثرة فى تونس وغيرها » ثم تداعت بعد وفاته الىالحراب وثلاشت اوقاذها 
بالببع وغيره سيما بعد دخول فراذسا لتونس )١(‏ 
كاك هذه الفرسة اللددة ف اغراف والده ااحترم الشيخ عبدالله الباروني 
وتدرس فيها »5 لمح اليه المرحوم فى قصيدته () الفنون الآنية : القرءان 
الحكريم ‏ الحديث . اصول الفقه ‏ عل السكلام ‏ الفقه . علوم البلاغة - الصرف 
المنطق الانشاء ‏ اللغة . 

؟ س المكتبة البارؤلية 

فى دن المدرسة المنهكورة انشأ مك-تبة باسم المسكتبة البارونية مشتملة على 
نفائس السكتب . وقد نوه با فى قصيدة له صفحة ١٠7٠١‏ من ديواته . 

© - المطيعة البارونيه : 

5 ذلك انشأ فى سنة 154 190527 مطرعة معاها بمطيمة الازه._ار 
البارونية في القاهرة » وقد نشر بها في مدة وجيزة تفائس عدة من الكتب فى 
الحديث والتار بخ والادب : مثل الزئين الثاني والثالث من وفاء الضمانة ومثل 
حاشية الشيخ السالمى على مسند الامام الرريع بن حبيب في الحديث . ومثل الجزء 
الثاني من الازهار الرياضية في التاردخ » ومثل ددوان الباروبي ودوان السيف 
الثقاد لاشيخ اضر » وديوان القلائد الدرية لاشيخ عير التذدميرني فى الادب . 

1 الاسد الاسلاني 

في جريدة اسلامية عالية الروح وطنية المبد! » انشأها بمصر باسم « الاسد 
الاسلاني فى سنه ١+4‏ 1905 »ع وكان طبعبا بمطبعته البارونية » فنالا ما 
ينال الجرائمد الوطنية إلحرة من الارهاق والتضييق والتعطيل ول يصدر منبا الا 
ثلاثة اعداد فقط () 


)١‏ ديوانه ص ه )١‏ ديوانه ص 1٠‏ ”#) ديوانه ص "1 من الملحق 


(4د» 


ه - جريدة 3 الباروني 4 

دعل ايرام الودنة سنة لمأو١ا‏ دين الدولة العثانية ودسن الحلياء وبعك رحدوعه 
من حكفاح طراباس الى استامبول انشأ جريدة باسم « الباروني » في دار 
الألافة » وقد وا رحمه الله » انه وان اضطر لانماد السيف » فقد أصبح من 
واحبه اشبار القل » فأخذ نشر فى حريديه هو وكافة اصدقائه مبادئه القومية 
الوطنية » ليكون «باد الم فى تلك الفترة عوضا عن حباد السيف . 

5 -المدرسة الراروثية سمائل : 

عندما اخذ رحه الله فى تنظيم مملكة عمان سنة ١44‏ بتفوويض من الامام 
الحايلٍ ره ألله عل ّ يان أنه 4 ازقاً فقودة كترم في سا لل دن لاد 
مان باسم المدرسة البارونية » ولكن الامراض لم نتركه تم برامجه الواسعة فيها 

مك أفاته 

يضاف الى قسم منشئاءه مؤ اناه العامية الادبية من ذانك ما يأنى : 

. كتاب الازهار الرياضية فى أئمة وملوك الاباضية‎ -١ 

وهو كتاب أفيس في بابه في تاربخ الاسلام » يشتمل على ٠"‏ اج_زاء طبع 
المزء الثاي مسة في مطدعته » وموضوعه |الحاص كا ندل عليه عذوانه 0 فى ائمة 
وملوك الاباضية 6 

نايك به را شبادة الاستاذ الثعالبي فى شأنه : اذ قال لنا لما اطلم عليه 
« انه اوسع عاما فوق مأ كنا نظن عليه الشيخ سليمان الباروني » 

وشتمل هذا الجزء على /. صفحات . 

" - دبوان الباروني : 

وهو حكتاب اطيف يحمل بين دفتيه شطراً من شعره الرقيق الذي انشده 
مذذ أشأنه الى ان طبع السك-تاب فى سنة 1608١06‏ » وذلك في مواضيع 


و» 


شى من مدح وحماسة ووصف وانباض هم ورثاء وغير ذلك . 

ولو لعمري مءاة انعكست فيها اشعة فطرته الصافية وذوقه السليم وذكائه 
اللامع ومطامحه العالية » وقد طبع في مطبعته سنة 11١8١5‏ ويشتمل على 
١‏ صفحة فى الاصل وعلى *” فى الماحق . 

ا فى طرأ كن الغرب 

هو كتاب نفيس يعرب عن نفسه بنفسه من عذوانه » وهو لو فسح الله له 
فى الاجل لبرز امام ما كتبه الكاتبوت فى الموضو ع كا تبرز الثشمس على 
حضوا كه الكاء: 

ولكن عاجله النون فبق ببرنامجه الواسع ووثالقه التارسخية الرسمية الحر بية 
ملي نحو 4 صناديق مادة خام كنثرات التبر فى معدن الذهب . 

ولعل الله .قيض من اولاده وا<فاده من يقق الاسلام هذه الآمنية الغالية 
ودبرزه لاوجود فى عال الطباعة محفة للناظرين . 

5 تعدا نا ذكرع له نعايقات على بعض الكتب ورسائل يمه وقصائد 
غراء في مواضيع مختائة نشرت في جرائد ومجلات الشرق والغرب متنائرة هنا 
وهناك لو جعت لتألف منها نحو مجلدين ضخمين مجلد لنثره ومجلد لنظمه» وحن 
نسحل منهما ضمن كتابنا هذا ختارات وتفائس من الصذفين ان شاء الله . 

وبعد ‏ فان هذا ال#رو د العظيم من اانشئات والؤافات فى فترة قصيرة بين 
محنتين كبيرتين » ممنة السجن ومحنة المرب من فرد لم بأو الى ركن شديد من 
الجعيات والاحزاب الا الى الله وحده » لدليل قاطع على عظمته وقوة ايانه بالله . 


نذا نمز يننا 


و » 
نيابته فى البرلان العتيدا د 


كان ما تقدم منذ امتحانه بسدنته الكبرى وما عرضناه من منشئاته ولاسيا 
نا كان دين سنئة ١174‏ 1805 كرأس جسر لقاعدة جوبة له الطيرارت _ الى 
شواهق الكلات لاسيما والانقلاب التري في دور التدخض » حتى اسفر فيما 
بعد عن ولادة غلام مبارك سموه الدستور العثماني فى ١‏ جادى الاخرة لسر 
5 جوناية ١5١4‏ 

ففي هذه الايام الطاخة بأمواج الموادث برز المرحوم الباشا في ميدارف 
القاهرة كالفرس الحلى » وحركة المزب الوطنى المصري وعلى رأسبا مصطفى 
كامل باشا على أشدها . 

فى هذا الميدان الفسيح ظور الباروني باشا » وقد صورته نيران السجورت. 
شاعراً وخطيبا ووز اعواد المنابر ويضرب على اوثار القلوب والمشاءر » و بيده اليمنى 
د الاسد الاسلاي » <فاقا يرفرف به على ارواح المسامين فى المشارق والمغارب 
وبلوح به الى قاوب المؤمنين ان خر الحربة والاستقلال على وشك البزوغ وان 
ليل الاستيداد والاستعباد قد ولى الادبار الى حيث لا رحعة . 

نعم كانت حوادث هذه الظروف حكسل صعد الرحوم درجانه واحدة 
فواحدة الى اعلاها . 

او كريح موائية ربان سفينة خريت عرف كيف يستفيد من هبو بها الى ان 
بلغ - فى فرصها الساحة بسفينته ‏ الى شاطيء الهرية وقة الدستور . 


* ا#د عند *ه 


9 »* 
الباروى فى مجلس ال مبعوثان 


فى التاريخ الموى اليه فودي بالدستور العثماني وكانت من بين ولايات 
الدولة المثمانية طرا باس الغرب » وكان من بين مقاطعات طراباس اليل الغُرلى 
وكان من بين الشخصيات البارزة للترشيح الى نياية الامة في مجاس المبمو:ان 
سعادة المرحوم الباشا عن ابل الغربي . 
وبرغبة ملحة من الامة رشح تفسه الانتخاب ففاز باغلبية ساحقة فتعين 
رسعيا ‏ ءعضوا فى مجاس الامة الءعثإلى . مُثل امته بدن ا بطال ءال عثارتف 
احسن تمثيل 000 
وقد هذئيته إذ ذاك ‏ وانا تاميذ ذو ٠١‏ ربعا لدى الشيخ طفيش بقصيدة 
أخجل الان ان اعرضبا على الاخ القاريء . وحسى هنا ارف اقتطف بعض 
ابيات منها ليستدل بها اخي الباحث على الروح السائدة على أفسي .ومئذء 
منها ما قات : 
يا حائزا قصب السباق يغرصة2 لا نجل عبد الله ذي الانمام 
يا فة القاب الشجي ويا سليب إنااسليم من شرور لام 
با بهحة الاسلام يا نور البدى أذهيت ماقد كان من ءالام 
ذاذا تذكرت فملك الحمود فى طيف المنام هاج نبي غراي 
وقد احابني عنها برسالة نه كنرف اعدها من اءلاق الغالية » ولكن 
سطا عايها يعض الفضو لين من التلاميد ذقطعها والصتبا في حملة ما الصق م-ن 
الاوراق ليتخذ منها معا مانا لكرارسه ! 
ومن نوادر هذه الرسالة انبا ارسلها الي المرحوم الباشا من الاستانة ضمن 
رسالة الى استاذنا الشيخ طفيش . فاما وصاته قال لي : أناذنلي ان اقرأ رسالتكم 
فقات نعم ! ثم قال لي «ولماذا أرسلت لاشيخ سليمان قصيدة ول تعرضها علي من 


(لد» 
قبل ؟ فقلت له ابماكتبما له من القرارة » وانا حقيقة حررتما في القرارة | 
َ) م ان المرحوم الباشا مكث كذلك فى الجاس الى اوائل ١191١‏ » اذ ع 
وذة والدته فأ والده بمصابها على كير سنه لأثراً عميقا . 
خاء المرحوم من الاستانة الى طرا باش لتعزية والده وتسليته . وبينما ه-و 
في هذه اارحلة الخطاطفة اذ فاجأته ايطاليا حرب طراباس الى ان كان ما كان مما 


ستراه ان شاء الله . 


البارونى فى ماس الاعيان العثما بي 


بعد ان وضْعءت الحرب اوزارها في طراباس وانتهت باحتلال ارطاليا والتحاء 
الرحوم الباشا الى توأس لبث فيها بتمية سنة 1517 واوائل سنة ١5١5‏ 5م عاد 
بعائلته الى استاندول » ومكأفاة له على بطو لته وجباده في طرا باس عين - على 
الائر - عضوا في مجاس الاعيان المئاني فايث فيه كذلك الى الانقلاب التري 
الاخير في عبد مصطق كال سنة 1919 . 

وقد ارسلت اليه اذ ذاك وانا يتونس ‏ رسالة تمنئة عبى ذلك نثراً » 
تأجابني عنما برسالة لطيفة لحكن مع الاسف لم يكن حظها باحسن من سا بقتها 
اذ لاعت فيما للف لي من الاوراق . 

ولا .فوتي ان 7 فيما بلي : 

وهذا نصبا بعد الدساحة : .ازف لقام؟ الساني عبارات التبابي 
تغتمطها ار الد الذواني » لائقة ا على تلك المنصة المذيفة وال راطم 
فى سلك تلك الداء ثرة الشريفة » لا حصصل ليم من جانب الدولة العظمى الا لسة 
على ذرى الجد القائمة عل هامات الاسد » من الاجلال وعظيم الاعتناء فضي 
9 الى ان كنتم معددوين من خول الرجال الذين بعتز وينتظم بهم سلك 
مجلس الاعيان » ليس ذلك بالحيال وانما هو بالمس والعيان . 
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ولا غرو في ذلك ! نان ما نلتموه من الارتقاء الحسى والءنوي انما هو 
قد استحقم واشتاق الى ان يحلل 9 » ونادا م بلسان اتأهل لا [بديتموه من 
الفضائل والفواضل البى اخدت عجامع قلوب ادباء الام على اخةت_لاف طيقانها 
وخروا لايانها خاضعين » مها اطف خلق . و<سن عواطاف وصدق حرية وش.دة 
زه فتن ووطئية وخالدن غنات 

ففى الْقيقة ‏ ان 'الاحق :نالتبقة انها هي تلك النصة الحكرمة باستواء 
ذخ رتك العلبا عليها » استواء نبي الله سايمان على حكرسيه الذي تايت عليه 
ءاات المبابة والارهاب . ومجدر بك اذا ان تقول « رب اغمر لي وهب لي 
ملكا لا «نبغي ل حد من بعدي انك انت الوهاب »6 

وان الاحق به ايضا ذلك المقمد الذفيس الذى ثال حضور حلالتك لديه ايها 
الجايس الائيس . 

ذبنيئًا لذلك السكرسي العظيم وذلك الحفل الببيج الفخيم الذي هو تناج 
الدولة الظافرة ! 

فياله من منال اشغل الفكر عظم وقعه » حتى فانه ان يعرب عن مقدار 
كية عون كر تسيلا" أرجاة قاويا نرعا وضرورا وانتهاعا #:وزاف لتنا مون 
الاعتزاز والافتشار ما تدتظل ممناحه مدى توالي الدهور ء وتجمانا من قبل 
الاحياء » فياله من منصب مطايق مطابقة الوزارة لبطل الهرية « انور باشا 6 
وبا له من سم لبلوغ اقعمى الامال . مكنتم به تسكن الشجاع بسلاحه » فاند 
اهز الاقبال وعده ووافق الطالع سعد #دؤان لفان لها معده غ2 ذا النياء 


إطلمت فرقدأ 4 وغابهةا.رزت اسدا 7 


تونس : ججادى الاخر مم١‏ - ماي 1١9١14‏ 


#50 


هذا - ومن دواعى الفيطة والسرور ان وَوَعنا على رسالة له في هذا الصدد 
اعان :يها زفق ف البعثة العامية لميزابية لتوذس المرحوم السيد الحاج عمر العنق 
الذي كان رفيقه لميزاب في تعزية «ال طفيش م اشرنا اليه من قبل وهذا نصبها : 

مجاس اعيان حهداً وصلاة وسلاما 
الى السيد الاج عمر بن الحاج ابراهيم 

حضرة الاخ الحترم الرفيق الا كرم حفظه الله 

السلام علي وعلى الاخوان الكرام الادباء والاتجال التحباء . اننا تحمد 
الله » وصلنا ولله الهمد» ولكثرة الاشغال ”ا لا تناك (ان لكل قادم دهشة) 
قصرنا في مكاتبتكم فارجو قبول عذرنا » ومن الآن فصاعدا نوالي الكاتبة 
ان شاء الله . 

سلامنا الى الاخوان فى اللزائر وميزاب والمدن التى ميرنا بباكافة اذا 
كاتبتموثم . الشييخ عيى » اخوه » ا براهيم - يبدو نكم السلام . 

شرفذا حجوا بكم ضمن جواب اخينا النقيه سءيد بن مر النفوسى » س.لامنا 
اليه والى الطلبة واطاعة . اخيكم سلدمان الباروني 


مرجب سنه ١5‏ حوان 1١9١5‏ 


وه » 


مرراد الياروف باب 


يبدو للاخ الباحث انف انتباء الباروني باشا فى صه.وده الى قآة الذيابة 
بالمرلمان المثاى - كا نه - وهو فى قمة طود شامخ » مقبل ع-لى عمه_ود 
طود شَاح ٠اخر‏ صعب المرئق يبتديء سفحه من نباية قة الاول على شحكل 
تضارس حبال الاطاس ! 
ومأاهى :هذ "الاو الثان الذى متكقرلة لافسوة ] ترم 
الآ وهو انبان] 
لمم ! بحن لانمني بالجهاد هنا كناية او مجازا او خيالا » انما نمني به 
معناه اقيق الذي يمنيه الجاهدو ن بالسيف دناعا عن ديهم وقومهم ووطنمم . 
ذلك هو بجباة الباوون اها را بلت الترتت طتنةدولة افيه الله قن 
الما 
ارن الافاضة فى جهاد الباروبي باشا تستدعي وفرة من الوثائق وامراسيم 
والمناشير والبلاغات واظرائط وغيرها من العلومات » كا تستدعي اشرح ذلك 
وتفاضيلة داق ضية ولا قبل اننا من وبذا . 
واعا نكل اس ذلك كله الى حتابه الذي وضع هو برناه « اريخ 
الحرب فى طراباس الغرب »© الذي كنا اشرنا اليه فى جاة تثاليفه . 
وحسبنا هنا ان لي بقدر الامسكان مبلغ بطولته في مسواطن الحكفاح 
كيطل من ابطال الحرب وكقائد من قواد الاسلام العظام » وان نشخص ق-در 
المستطاع ‏ كنه مغاصرائه ومقدار مخاطرانه كأعظي المغاصين اله_اطرين لو اوني 
مثل ما اوتوا من حظوظ . كا قال هو عن نفسه : 
الت الفندارة ف كل الواطى 1 "كن اللازعان ولة امال فيدن 


)( 


لاسيج المق اعلى م كز مدنى 


القواد المسكر دين الدين لسندهم دوهم العظام دملابين من خيرة امنود و دملا سر 


من حرا ثن 


الاموال وبأسراب من الاساطيل الجوية والبحرية وبالاطنان المطئئة 


من الدخائر الحر دبة وبسائر وسائل الفتك والتدمير . ' 
انما الغرابة كل الغرابة أنْ هَف فرد أعزل من أي سلاح أمام دولة عظمى 


عبزة بكل سلاح مدة و ثمان سذين . 


ذلك ما فعله الباروني باشا البطل الاءزل الا من الانمارت بالله مع ١‏ بطال 
طراباس الابرار ازاء ابطاليا المساحة إلا من الابمان بالله . 
حا ! لقد صدق بفعله #باده هذا ماكان قاله بشعره عندما اخذت ايطاليا 
تحرش بالذولة المثنانة فى أن طرااى ..وذلك بحن شول (1) 


نصول اذا حان الدفاع ولا رى 
حب الاقا لا نيفض الطمن ان يكن 

هنيئا لمن امسى صربما جاهداً 
فيامئرما بنا تقدم افتية 
خفاق :قال في اللاد جوادمم 
اا بطلا رام النزال يضءفه 
اراك زمانا طالما حمت حولم 
ألم تدع الاسرى هناك تسوةبا 
أ نك عرنل ادرك الناس انه 
ألم كنك النصر المقرقر خسة 


جزاء هن الولى سوى جنة الخلد 
له حلة من ارجوان على ارد 


ترى الوت ذوزا في مصادمة الضد 


محكر مفر مصدر القرب والنعد 
ألى تشف غلا تكبة الحيش الجعد 
ول يك الا ان صرءت على اد 
عصا الذل من ذاك النحاشى فيالصفد 
احق اتبزاما من رياط الى اليين 
فلا حول ما هذا التملق كالقرد 


(١‏ ديوانه ص ”5ه قالها ردا على كانب ابطالي بحرض دولته على طى الس 


فدعك « يناش » لعل حبالله.ا 
قارب با افجواة ست لفتحت 
واما سايمى )١(‏ لا سريل لوصاها 
باذن الذي بالامس عزز فصرنا 
وكانت وكاات في « وطانيا 4 وقعة 
ألم نعم ان المسامين اذا سط.وا 
قدرما حدلنًا لا افتراء وان شا 
فك ودع هذا التظاعر وارتدع 
دع الطمع المذموم لا تغترر يما 
محال محال ارب تدنس روضهة 
خِذ النصح او فاحغر الكل مدرع 
عدرة رحراحة الحكفل غغضة 
بزح سنا الاسلام ظامه شركبا 


الى ءا حر القصمدة 


و » 


نخر فتفمئى او ثقيك مرن البرد 
لتمنح دذئًا عاري الج_وف والحلد 
ولو مجمل الحوزاء متطقة الغمد 
فكانت سواقوز لنا موقع الحند 
فسادت « بمسينا 6 رجال على الرد 
فواحدحم كالمشر فى الحزر والمد 
فسل من « ايني» قر .سم ن الءرود(؟) 
الك ابطال تسرك او دي 
تراه كأحلام على فرش الود 
علدبا لواء دف بالتصر والحهمد 
له لبد حوراء بارزة اللبد 
محيلة خعير ذات خال على الحد 
فيصبح منها الفرع اسود كالند () 


دهده اأروح العا لبه والءز دمة الفولاذ.ة واطمة الوثابة واامية المائهمة دخل 
الباشا الناروى معمعة اباد لمن ممه للا نادى داعى الدناع والج-لاد فيستءذب 
كن احله العداب ودرآه ألذ هن كل مالذ وطاب كأ صمت لصر نحاته ساءقا قِ 
هدا الغأن : 
١)سنى‏ طراباس ؟)نسية الى اتيذا عاصمة اليونان وذلك اشارة الى الحرب الءتمانية 
اليونالية الوائعه اذدرا وما دصل وها دن الانتصار للاسلام على ول القائكد الشهير ادهم ياسًا 


جليا » فتأمل . أه . ديوانه ص 4ه 


(4؟) 


الطور الاول - يبتديء من دوم اءلان ابطاليا لاحرب على الدولة العدما لية 
فى طرا باس الغرب فى 9؟ سبطامير سنة 191١‏ وينتبي عند انتباء عآاخر معركة 
له في جندوبة فى ١‏ مارس سنة )١( ١191‏ 

الطور الثاني يبتديء من اواسط ١1١14‏ وينتبى الى اوائل سنة 15١5‏ . 

الطور الثالك ‏ ستديء من <والي | كتوبر 191١‏ وينتبي الى بوم اعتراف 
ايطاليا مححكومة طرا باس الْبورية الوطنية وامضاء قازوذها الاساسي في "١‏ 
ابريل ؤاوا. 

الآ مدان لاون الأول :ذا لك سرعرا مزه نرم بن :: 

ما نظ انا التاربيخ ‏ انه لجرد ما باغ امبر بظهور الاسعاول الارطالي في 
البحر اماع مدينة طراباس مسامع المسامين في ابل اجتمع عند البارؤني باثا فى 
مسكز القضاء بيفرن كثير من رؤساء القبائل العربية والبريرية فتفاوضوا في 
وضع ميثاق بددرون بمقتمياه دفة الدفاع ومئودرب على اساسه وواعد الحواد 
ذاثفقوا على ما باني : 

١)على‏ عدم اعتبار كل ما يؤدي الى الانقسام من عادات وخلافات مذهبية 
آنا كانت : 

؟) على ان سكون الجامع في الدباد هو الجيش الاسلاتي الطراباسي » وان 
الجاهدين كليم اخوان في الاسلام فلا ذكر ذهب ولا لعنصر . 

ثم حرروا تلغرانا بأمضاءاتمم فوجبوه الى و كيل الوالي بطراباس والى نادي 
الامحاد والترتي عن لسان اعيان المالكية والاباضية من العرب والبربر من لواء 
الحيل وهدا نصه : 

د الولاية الجليلة » الناس في هرجان عظيم سبب الاخبار الواردة عن 


6 جندوب هى قرءا فى ناحية غمريان كانت الواقعة فدها على الجاهدين . 


» 609 


الاسطول الابطالي » ذفان كان لطذه الاشاعة أساس فان أهارنا مستعدون لبذل 
النفس والمال ومتوئون لاتسايق الى نيل المنازل العايا التى وعد الله .ما الشبداء 
في سريله . 

نسترحم انادثنا قرقة هذه الاشاعات ( الامضاءات ) 

م ورد الوم جوابا عن هذا التلغراف » للغراف من نادي الا ماد والترق 
بطرا باس » وهذا نعبة : 

الى مبعوث الحبل الحترم سليمان الباروني : ان جمية اعالي الجبل وحماسةوم 
المظيمة جديرة بالشكر والتمدير . 

اليوم وصل البابور السمى «درنة» حملا سلاحا وذخيرة فل دق محل لاويحان 

ومن موحبات المصاحة الآن السكوت والتانة با أخي » 

ون الم ركز : شادي 

وفي اثناء هذه الظروف وجه الباروني باشا نداء عاما الى وم السامين في 
تن اطر اباس ةيدن فيه الهم الى الامخراط فى سلك الجباد دناعا عرن دنهم 
ووطهم وهدا لصه : 

سم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا حمد وءاله وس 

« ابا الناس اعاموا انه من ديناء الله وقدره ان ساط على وطذنا امتحانا 
لنا دولة خسيسة نصرافية طليازية تعبد الاصنام وتنسكر الماك الءلام وتستوين 
بالاسلام فسولت طا ننسبا اريثة الاستيلاء على بلادنا وغعيب اراضينا ونساءنا 
واستخدام ابنائذا كالعبيد لا بلغها الله ذلك فك انها لم محسب لشجعان فرساننا 
ولا لءسا 0 دولتنا امظغرة حسابا » وها ضي ارضات مرا كنها المربية وى الآن 
وادمة في الدحر امام المدنة ننتظر الاواعى من دولتها باطحوم على ولاتنا . 

وقد استعد اذواتنا اهاي الشغطوط والمدينة لصد غارنها وتشتيت جموعبا . 


)( 


وفتحوا دثاتر لتقبيد المجاهدين فى سبيل الله . 

وها انا ادضا من ويل أن تدمع و حعات لنظيما 00 وفةدت دنار قٍ 
مكدر القضاء لتقييد الجاهدن في سبيل الله . قيدت اسعي اولا فيه مجاه_دا 
د سليمان اللاروى © وكافة تموسة على اثري . وعرفت تموم الاواء واللاحقات 
ايضا بفتح دنائر لتقييد الحاعدين فى سبيل الله » دخل فيا كل من له جية 
وطنيه وغيرة اسلامية . 

وها من ندعو ياكافة اخواننا رجبان وزلتان وارحيبسات واحرابه 
وحوامد واولاد ابن سيف ومنايضه ومحاميد وغيرثم من القبائل وخصصوصا اهالي 
قرى الجبل الحكرام اهل الشجاعة الغزيرة واامية الدينية والشبامة الاس_دية » 
بالقدوم سرعة لاجل الذود عن الوطن حمية للدين وذودا عن الاسلام وحفظاً 
لشرف الاهل والاولاد . 

فآن المحجة قد قامت علد-م وفرض الحهاد قد تعين على كل فرد من الا 
الماجز الذي لا طائة له . وها هو وطدم العزيز يناديكم ودينحكم الق-ويم 
يستنجد 5 وبيتكم مد صلى الله عليه وسلم مخاطبكم من قبره بقدوله ( الجذة 
نحت ظلال السروف ) وبقوله تعالى ( حاعدوا بامو العكم وا أفسكم فى سبيل الله ) 
وإقوله ( ان تذصروا الله ينصرك ويثبت اقدامكم ) وبقوله ( وما النصر الا من 
عند الله ) وبقوله تعالى ( ومن قاتل فى سبيل فيقتل او دشاكب فس وف نو ليه 
اجرا عظيما ) وبموله تعالى ( ان الله اشترى من المؤمنين أنقسهم واه-والهم بان 
شم الجنة ,قاتلون في سبيل الله فرقتلون وءةتلوف وعدا عليه <تا فى التوراة 
والاجيل والقرءان ) الى ٠اخر‏ الاءة . وغير ذلك ك_ثير » وما سكم الا ثقاتلوا ‏ 
فى سبيل الله . - الإهاد الجباد ‏ البدار البدار ‏ الذعير لقي - لا يقبل 


عدر ولا تاخير . 


1 
1 


3 3 
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صورة المسرحوم البارونى باشما 
عل ١د‏ حكاة لحرت الطذا نلشئة 
الاولى سة ١9١‏ ء. وبلاحظ 
أثر التعب والاحباد المضني باديا 


ديه رغم صبره ونجلده 


3 - 2 م 
ب 53 7 
: 


وقفة له من وقفات الاستطلاع في قصر ( غريان ) ووراءه رئيس الجاندارمة الطراللسية 


( د » 


الاوم امن إيده ماحكرت كل شيء امنح نا رقابهم واقذف الرعب فى 
أو بوم وكتر عددنا فى اعينهم وشتت عام وق جم#وء]م واردد كيدهم فى 
حورثم يا ارحم الرامين . وءاخر دءوانا ان الحمد لله رب العالمين . 

0 كار الحمل » (تاءيان الباروني ) 

قلت - أفلا بأخذ الاخ الباحث العحب العجاب من روح الهزم والجرأة 
والاقدام من المرحوم الباشما البارونيومن معه وثم ء.زل امام دولة أسطوطا الحربى 
جائم ازاء طراباس وهو موز بسلاح التذمير ؟ 

نعم نشرت اهرب دين انطالا واكامدوان. الطرا باسبين الاإطال » ووقعت 
وتائع هائلة في عين زارة وقصر البانيء بذواحي طرا باس لم تحسب الطليان حسا بها 
وقد قاد المعارك فيبا المرحوم الباشا الباروني ورجاله الا رطال بما اوتوا من مبارة 
واقدام » ثم التقل ميدان الحرب الى سوانى بي ءادم . 

وهناك امخذ ااجاعدون معسحكرم العام ودونوا له نظاما اساسيا يديرون 
حركة الحرب على مقتضاه وهه.ذا نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا تمد وءإله وصحبه وسلم 

« لصر من الله وفقح ريب » 

بعونه تعالى -- فى هذا اليوم يوم الاثنين المبارك اأوافق ١١‏ حمادى الاولى 

و6١‏ نسان ‏ ابريل ‏ صار تنظيم هذا الدفتر لممسكر مجاهدي الممل في سانية 


ا 3 
ني ءادم بمعرفة هيأة الالآي المركبة من الذوات السكرام الآتية ا#ماؤهم على 
لفق الان: 
الضو والكاتب العربي : علي الدربالي مالكي 
الوكيل الثابى : على ءاعراب 2 


» 9 


العضو ااؤدّت لاحيش : على عبازة اباضي 

المضو واللكاتب التر 01 : علي الثغريف مالكىق 

وبمعرفة هذه الميأة يكون تسايم الى_لاح والذخيرة والارزاق للمجاهدين 
ولنظيم 
المزيزية » و لنظيم مضبطة اخرى في لبابه كل شير بمو حبها وخ المعاشات 


مضرطة فى نهابة كل اسبو ع على مقتضاها يكون جاب الارزاق مرن 


ووزع » بمعرفةها مكون ترئيب - القراقولات - وات الراك _ز الامامية 
الاياية ومامور يها ونورهبا الى مواقءبا الخصصة ا امام العدو فى الاوقات المعينة 
وتنظيم دنار. بدل الحاعدين المقرر جلبوم من البات وغير ذلك مما يتعاق باصلاح 
المعسكر على شرط الاسةقامة والءفة والاجتهاد التام . وكل ذلك يجب ان يكون 
مذيلا بتوقيعنا ليحجري به العمل بلا اهمال والله الموفق . 
تاريخ ١‏ جادى الاولى سنة ٠##م١‏ سل و١١‏ ننسان ١91١١‏ 
مبعوث ابل وقائد المجاعدىن : سلدمان الياروبي 


الشىء قسغ يذكر 
الصبلح 5 الدولة المدمانية ودين ابطالما 

قبل ان نواصل كلامنا الموجز في جراد الباروبي باشا ورحاله الابطال في 
طراباس الغرب ندلي بسكامة أختصرة عن اضطرار الدولة المثمانية الى هذا الصلح 
وعرت أسبابه فيما نعل » يعم الاخ الباحث مدى خطورة الخالة على جاهدي 
طراباس حينءذ ومبلغ مغاصرة والدمم المرحوم البارولي باشا اذ ذّاك . 

اسيابه : 

)١‏ اهال الدولة العثمانية لولابة طراباس وعدم الاهتمام بشعونها كقطعة 
من املا كبا » ولكن تعدها كأننا خارجة عن مقاطماءرا » رغم تعلق ابنائها 
الشديد بدولة الخحلافة . 


و4 » 


؟) <نانة يعض رؤساء الدولة المثمازية ايام اعداد ايطاليا عدءها لذزو طرا باس 
ذلك انه لما صح عزمها على الغزو اسةماات اليبا بءضبا من موظف الدولة العثمانية 
التكبار ولاسيما حتي باشا سير الدولة العثمانية في روما فاجتذ بته لمودتها فأحيبا 
وأحبته . ومن سوء طالع الاسلام ان صار ابراهيم حتي باشا رئيس ا للوزارة 
القبانة « صدرا اعظم 4 ناشترت ارطاليا ذمته يبام خمسة ملابين ليرة ابطالية 
مقايل التتخلي عن ولاية طرا باس الغرب » بد الطريق الشائئك للاحتلال الايطالي 
سحن القواق ار كموق طرا نانى الى الدمن تدعوض ان االندوى اك ف قلحت 
قءبا ولى بترك مها في طرا بلس الا القايل . 

بيذما الباروتي باشا برفض بسكل اباء نظيرها لما ساومه السكونت سهف_ورزة 
بها مقايل اذباء الهباد في اواخر ايامه )١(‏ 

*) تواطؤ الدول المسيحية على الاسلام بالاحباز عليه فى شخص دولة اللافة 
وذلك بتحريك دول الباقان على الدولة المثمانية لايقاد نار الحرب عليها هناك 
حتى بصرفوا دواها عن طرا باس الى الباتقان فيخلوا الطريق فى وجه ايطالا » 
ونضطروا الدولة العثمانية لابرام الصملح مع ايطاليا وللتخلي ع-ن ولاية طراباس 
أماءيا . وذلك ما وقع . 

4) ازاء هذا الارتياك اتقسمت كلة البرلمارت الءثمالى اثناء الرب ما ين 
مواصلة الحرب وما نين اتمافها كانت الاعتمادات والامدادات ضَئَيلة لا لنىء 
محاجة الجاعدين ْ 

ومن اجل ذلك كان الماح الاروق باشا وزملائه الذ-واب الطرا باسيين على 
البرلمان المثمابى شدددا أمله على مواصلة الدناع عن ولاية طرا باس العدّمانية 
وعلى :عدم التخل عنها . 


وي لس اياي لست لست 
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ل 


ه) صءوبة المواصلات دين عاصنة اللافة وبين طراباس اوان الحرب فان مأ 
ترسله ركنا من الامداد الى طراباس بعد الاعتبارات المتقدمة فى السنمن الشراعية 
او التجارية كثيراً ما يكون عرضة للتاف أمام الاسطول الايط.الي فى عرض 
الدحر فبو طا دائما بالمرصاد وما اك ثر ذسارة تر كا في الذخائر الربية 
والاموال من هذا السيب 7 وماكان من النفائس الدُمينة لاحدش فانما يرسل اليه 
من طريق اوروبا ومرسيليا فتواس ذنية ) واحكن لا يعمل الا في ظارف نحو 
٠٠‏ يوماء وسيأى لهذا ميد بيان . ظ 

هذه إءض الاسباب التي اضطرت الدولة العثمانية لمقد الصلح مع ايطاليا فى 
م4١ ١‏ كتور وبعرف بمعاعدة ( اوشي » وماذا كان بعد ذلك 8 

نعم ! تم الصاح بين الدم تقو لكان الل حاتي :ذلك منت الدولة القدبا قة 
ولادة طرا باس اسةةلاها الذابى . 


)١‏ عتمد مجاعدو طراباس الغرب احتماعا عاما حت رئاسة الناروبى باش ا 
ونداولوا فيما بيئهم : هل جب مواصلة الحرب واءلان الاستقلال بعد الصلح 
العثماني سنة ١9١١‏ ؟ فاتقوا بالاجاع على ذلك » وثم رؤساء لواء الجمل ولواء 


زان ودضاء ورفله 8 


9» 
مواصلة ادياى وانشاء التكومة الوطنية 


") لتنظيم خطة الحرب وانشاء المسكومة الوطنية قرروا المضبطلة الآفية 

وهذا نصبا : )١(‏ 
سم الله الرحمن احم 

«بناء على الفرمان ااأؤرخ فى شهر ذى القعدة الحرام سنة لسو القاضي 
بمنح إلادنا الاستقلال » قد الئقنا على الرضاء به وقبوله مع السرور الكامل 
وكافنا حضرة مبءوث ابل ساليمان بك المارونى باعلان استقلاانا وآبايغه الى 
ما بازم التبليغ اليه وتشكيل حكومة تقوم يما يازم ااذه من تعميم الاممن 
والراحة وال#انظة على شرف الدين والوطان بموجب أواءد الشر ع الشريف 
والمنظمات العمرانية مع القيام بسكل ما جب امخاذه من وسائل المدافعة والتوفيق 
من الله والذصر إيده . فأذي القمدة سنة ١١.٠‏ هم 

مديرية الهراية ( اختام ) قضاء نالوت : خلرفة بدني » تايمهام ورفلة عبد 
النيء » مديرية ككله ( اختام ) مديرية الحوض ( اختام ) قضاء تحاد ( اختام ) 
مديرية الرجبان ( اختام ) فساطو ( اختام ) مديرية الزنتان ( اختام ) مديرية 
كاباو ( اختام ) 

ومن هذه الامضاءات التائة ما بين اداضية ومالكية يدرك الاخ الباحث 
ألهلم يكق في اوان تأنديس الات “الطرانافية اولا +تولا'ى لأسيس حكومتا 
المستقلة الوطنية ثانيأ » ما يشتم منه رائحة التعصب لمذهي ولا لعنصر قعل وا'عا 
الاتمال كلها جارية باسم الاسلام والوطن لاغير . 

*) بعد هذا الاساس شر ع قائد الجاهدين ورئرس حكومة طرا باس الجديدة 
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سليمان اشا الارونى فى انشاء هذه المسكومة وا بلاغ ذلك الى الدول المظمى 
وال الععق الكرى.. كا ازسل الى اوزوا وفذا لعن عند حكومانا الكري 
لذيل الاعتراف منها ونشر الدعاءة لها » قال المرحوم عن نفسه في ه.ذا الصدد : 
9 ... واسدت حكومة على فرق اللكوبات النظامية وعينت متصرفيرنل. 
وتابمقامين ومدىرين وضاة ومفتين وكتابا وشكلت ءالايا من اإذدرمة -البيادة ‏ 
والسواري واطجين باباس اروباوي جديف ونظمت البوسطة في ججيع الجبات الى 
ورفلة وغدامس وغات وفزان » وما كز للتلغراف والتيايفون الى حدود توس 
واسست خط حرب مواحبا لاقوة الابطالية بتديء من ورفلة مارا امام غريان 
والزعترية ومذطروس وبر اللحشب جبة العزيزية وبمر امام صرمان والعحي_لات 
والعلالقة وزوارة من بلاد الساحل التى التحق بنا اهاليماكافة . الخ » 

على هذا المنوال سارت اهرب بين المجاهدين وبين ايطاليا فوقمت وقاقفع 
كبيرة ألإقت ابطاليا خسارة عظيمة مالا ورحالا ما شاع وذاع اذ ذاك فى 
عالمم الصحافة . 

وعلى هذا المنوال سارت السكومة الوطنية الطرا باسية برئاسة المرحوم الباشا 
البارونى برهة من الزمن بتاديد من الله القوي ونحت ظطلل الفرمان الساطابي » 
أولا ما صادمتها من اافاجئات من المكائد والدسائس والعدوان مرى التعصب 
السيحي والتحالف الاستعماري والطفيان الايطالي . 


جا » 


لما انسددت ف وحوه الجاهدين ابواب الملثون “كن ساثر المبات : عن <بة 
مصر لس عي من الا نكايز 4 ومن حبه تولس سمحي كن فرنسا 4 ود4ررلى <هه 
البحر من تركيا بعد الصلح العثماني ضاق بهم المناق وفقدوا كل امل في 
النحاح » وهناك اخذ الباروني باشا يخا بر ارطاليا في قبول الادارة المختارة نحت 
اشرافها 4 ولعامبا دمأ هنالك اخدت عاطل قَْ المواب 5 

واثناء هذا شنت على المجاهدين وما عاما عذيفا فسكانت و قائسع هائلة كان 
من هؤلاء خلق كثير 0 2207 ا لدى الجاعدين دكن دخيرة ومكونة الا هنا 
يكني لحرب ساعءة كن دذخيرة 4 واقوت امرش 5 انام >ن مكولة . ولولا ان 
فصل درمهمأ الايل لوقعوا ف الاسر 4 ولسهمى هده المعركة معركة جندوبه 8 

ثم اعادت الجيوش الارطالية فى اليوم التالي وما عنيما ءاخر فدافم المجاعدون 

الابطال بما بتي لديهم » :م تفرق قسم من جيش الجاهدين . 

وفىي اثناء هذا وصل وفد الباروني من اوروبا يحمل جواب ايطاليا باثوأ 
رضيت ان تعطي طرا باس ما طلبت من الادارة الختارة حت اشرافها . 

وهناك مع انارق باشأ اعيان الملاد ليستشيرثم ىَّ الوقف الراهن 4 فرأوأ 
ان المقاومة بدون موادها لانتيحة لها سوى سفك دماء الاهالي ولريب الديار 
ورعا يحصل سبب التسليم فامدة ادق جواب اطانا لأوقك . و<ءنةد درروأ 
الانسحاب والالتحاء الى الحدود التونسية الى ان كان ما كان )١(‏ وذلك فى 
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و جدورة األعرة من هنأ الطور 

)١‏ قوة الابمان بالله تقوم أمام القوة المساحة » والتجرد من الاعات بلله 
لا تجدي ممه القوة الساحة . 

؟) مهدم خيانة المائن في .وم ما تشيده بطولة الاإطال فى عام . 

ع) كين توحد ارويا السرحية صفوفها ممع اختلاف مذاهبها ازاء الاسلام . 

4) تحكتل الامة الطرا باسية والتفافبا ‏ اول الام حول الزعيم المحاهد 
البارونى باشا ازاء اطاطر الدامم . 

( كيف كرون النصر عند الانحاد . 

)١‏ مغاممات النارونى باشا ورجأله ومدى بطولتهم وان اطاط 

/ مبلغ 0 وعزوفه عن اعراض واغراض الدنيا : 

6 ظبوره عظور ال ممة والشبامة ب دمظا لالكرامه ل وصوق في اشدل 
الاإزدمات . 

. تننه في امخاذ وسائل الكنفاح الى ان بلغ الغاية‎ )٠ 

٠. مبلغ صيره وحمله لصئوف الثاق والاهوال‎ )١ 

. مطامحه العالية وعدم ركونه الى اليأس مهما اشتد اللطر‎ )١ 

ثا ندا عب ؤاءا الناوى لقان الا عرد اكه نيا 1 .: 

دعا ثلته وحشدمه في رادس كن احواز نو آس ) وم لسفر المذا كرات ديله ودين 
مندوب ايطاليا الحكونت سنورزة فى اثناء هذه الفترة عن لترحة حاسعة . 


ثم أقلته باخرة عثمانية بعاللته من نونس آلى الاستانة فى ربيع 6١9١5‏ 


(.ا» 


الاحنةه صرف عنان سرك ره اولا الى لندره 4 ثم الى الاستانة 60 واثر وصوله 
استا نبول عينته الدولة الءثماذية عضوا فى مجاس الاعيان العثاني مكافأة له على 
ظولقة وتدياذة :فق :طرااناش © اشر نا اليه سام , 

وعذدما اعانت اهرب العالية الدكيرى في اوت ١5١4‏ انتهزها فرصة 
واستغل ذأموذه لدى الدولة العدّءانية افامدة وطنه فيذل <رودا 1 ة لاذؤناع 
رجال الدولة على استئناف الجباد فى طرا بال حتى أقنمبم بذلك فأجابوه الى طابه 
وارساته الحسكومة التركية الى طراباس في غواصة لمواصلة الإباد » فقام في 
ارطاليا عات حبات اللاد الطراباسية م.ن رات ورفاة ومراكز المسال 
ومصراطه ؤترهونه وما كز السواحل الى ضواحي الدينة . 
تايداً لتركا على قنال السويس فأخذ فى بذل الج,ود القوبة لهذه الغاية فرأى 


تت 


)١‏ وقد نشرت عنه غولة التيمس الافريقية بلندرة اذ ذاك التصر بحات الأتية ذفما لاشاعات 
روجتها ضده إءض الجرائد الماجورة ؛ وهذا نص التصريحات : 

«ان حكومة ايطليا تحققت نزادتى وعفتى ٠ن‏ زمن الحرب التركية فلم تتجاسر على مخاطبتى 
فى ثان الردشوة » لانها ما اشارت الى ذلك فى عض ٠حاتياتها‏ الاولى أحبتها باننى انا ورجالي 
لانرضى الا بالموافقة على الاسةة لال الدي تفؤل به علينا اأساطان ثم قال : 

انى ما التجأت الى تونس الا بعد نفاد كل ما بيدي من لوازم الحرب * 'نم سفت سلاحى الى 
مامورى قرانسا ليقباوا دخولى للاراضى التونسية © ففى مقائلة اي شىء #عطينى أيطاايا اموالها 
وبأى وسيلة اطلب انا متها المال ؟ حيث انى لم اثرك لأصاح مجالا , ودافء:ها الى ات اخذت 
منى البلاد بقوة المدافم وكترة الجنود » واو سأل مخابر و تلك الجرائد .عض رؤساء الحكوهة 
الايطالية لاخبروهم باسماء الذين قبلوا الرثوة ومدوا ايديهم القيرة مطاطىء رءوسهم لتناول 
الروة حممنا لشر فهم . اما انا ذلا بجدون اسمى الا فى صدور دقاتر الوقائم المشهورة والوجوم 
الشديد في الايل والنهار على الحصوت والاستحكمات ٠ن‏ يوم الهجوم على الهانىء الى دوم 
دخولى توس اه . عن جهاد الابطذل ص ١58‏ 


»1.1 ١ 


إن مذطقة حدود مصر سد السئوسريين خاول منماوضة السيد السنوسي في الام 
الا انه قبض عليه ومنم حرة هو :ومن معة“من كار الضناط الاتراك وشريدد 
على سعادة الناروتى ١‏ كثر لاله هو رئيس الحكتلة . ولو مجم هذا القعيد 
بومكذ لكانت عاقية الحرب بعدئذ للدولة العثمانية . والام لله )١(‏ 

قلت -- ومصصداق ذلك ما جاء في بعض رسائل الباشا البارونى نفسه لبعض 
أحبابه في تاربخ ١7‏ يناير 1974 » وهذا نصه : 

« وما ذكرت لم سابقا عن الزهرة » هو عبارة عن نقابا تافراة عرن 
جرائد اوروبا مثّاله : ان البارونى وصل بلاد النمسا عائدا من السلوم » ووصوله 
ندل عل احد أممين : 

اما ان السنوسي لا عبد ولا وقاء له اذ قد عاهد الحاناء على انف لايترك 
الياروى برح السلوم الى ذهاية الحرب ! 

واما ان ذفوذه قد تقاص فلم يقدر على مذع البارونى من السفر اه قال : 
محكذا اخبرنى من طالع ذلك ولعله فى غير الزهرة وانا لا ادرى كيف صر ح 
السذوسي بما لي 0 بما خطب به ابناء حمه في روما ضور ملكبا 
امحدوب في الودّت الذي كنا نحن نشدد الحصار فيه على الطليان . 

وقد صر<وا في خطبوم بارت الزاوية السئوسية قد وفت بما عأهدت به 
الحائاء من الاعانة » وذلك سحنها وأءيها للممسدين الذين ا رسام التر ك لاخلال 
الراحة في برقة . 

وقد صددوا فانهم ساموا ضباط الترك لابطاليا وتقوا وسلءوا وعدبوا 
| كثرمم »كا صرحوا ايضا بأن من اهم تعاليم الطريقة السزوسية طرد الترك من 
افريقيا » وقد طردوا ال . 


0( حمالا سادمان ناشا ص ١5‏ 


»00( 


وقد نشرت ذلك الخطب في. وقتها حتى فى جرائد طرا بأس . 
ولبت شع ري !اما السر ناعرى في احباط تلك ا اأمكاأصد الاسلامية العظيمة ئ 
وي احدي الانياهات الى ندعيم ل الباروني للواء الأسلام واحماء -3 الاسلام 
الغار 7 
لعد حل الباروني باشا لواء الاسلام نمابة عن دولة الاس_لام المظمى 6 ولا 
بغة له الا شد أزر الحركة الجادة في اعادة المظمة الاس_لامية عن طريق الدولة 
العما نية وى ملنا المسامين بومئد وسنادهم 5 
وكان 0 عن نفسه في شأن هذه الظروف اشياء كيبة مها انه كارتف 
سحينا وا له كان مقط دا نارة ومعديا ارق .وأ نه كان جين فرصة الغرار 
فاما لاحت له فرصة لاغرار من معتقله انتبزها ول راجعا في ؤواصة الى دار 
الحلافة من طريق النمسا بعد ان توجس خيفة ان نضع عليه بربطانيا يدها وقد 
حاو لت ذلك من طرف السئو سي على ما يظبر » بل اشيع إن الشسخ الدثو سي 
كان «ضمر الفتك به . 
وهو ما لا تقوى الذءمس المؤمنة على التصديق به )١(‏ 
٠ .‏ 6 
وجوه العبرة من هذا الطور ! 


)١‏ من قوة عزم المرحوم الباشا الباروني انه لا تؤثر فيه الصدمات واهيبات 
فيستكين الى الفشل واليأس ع تؤثر فى كثير من الزحماء » فاه ما كان يمر 
عليه عام ونيف من التحاله الى تونس وتسايم سلاحه حتى اخسذ يقتحم تمرات 
الجباد من جديد في اشد اخطارها . 

(١‏ لزيد لعاقه بالدولة العدما لبة فانه ل تزده خمنا نه ا مرمرة فدها بالتخلي عن 
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طرابلس الا تشيا بها واستساحكا بالخلافة المثمائية » حتى انه امخذها قاعدة 
كته في تناك اللوان مدرادقي وا بتذر يعن الا فيد ان عت تر كبااعدن 
الاسلام في عبد السكاليين . كا ستراه بعد حول الله . '! 
؟) لأجل ان يعرف الاخ الباحث مبلغ إطولة الباشا البارويي فايستءرض 
أمامه صئوف الاخطان التى تعرض لا في هذا الطور اللطير . 
١‏ فن تركه حبات قلبه : اهله واؤلاده في استانبول غرباء. لا عائل طم 
بعده الا الله وهو غائب نهم سنين عديدة . 
؟- ومن اقتحامه اغوار الدحار في غواصة الانية حربية واساطيل الاعداء 
كر ةيا عات الجر التوسط :وق خورة أدوات التثمير الحدثة : 
“- ومن التعمق في صحاري وبراري بركة بين اناس تعد حيأنه بيذم 
معاقة فى سلك القضاء وءيون الخاناء بالمرصاد . 
تت ومن مخاصه من لين 1 هذه الاخطار » بعد ارف اضطبد وعدب 
وسجن وحم عليه فيما قيل ‏ بالاعدام » وئجاته فى الغواصة راجما سالما الى 
دان اظلاقة موقل أهله:واولادامن قي ان شري مروة.: 
كل هذا لاجل ماذا ؟ لاجل محرير وطنه من الءرق والعرودية » فيا لله من 
تفوس خاقت لتشق ليسعد الناس ؛ ولهوت ليحى الناس . وما اجل قول الله 
جل جلاله في بعض كتمه النزلة « طوبى أن خاقته للخير واجريت اير على ديه ») 


دد» 
مقارنات بين مشاهد الكاظمية 


ودين وقائع المرب في طرا بأ س الغرب 60 

عندما كان الباروني باشا فى بغداد زار و فى حرم اه ١‏ مش بل رواءة استشهاد 
الامام الحسين فى السكربلاء وقارن بين بءض قصول هذه الرواية وبين بعض 
وقائع المرب فى طرا باس الغرب فى مقال فى غابة الددّة والروعة. ولزيد ارثباطه 
دموضوعنا ننقله ؤمماأ ل وناء لق التار بخ . وهدا نصه : 

ام يله ال رحمن اأرحيم 
ش وذغه فق 9 دوم ١٠‏ 4 سرنة عأمم١ا‏ 

الذاعزرة وا حدة فى مر 0 واقا فدبا عند مور ر الو 5 ا لوسك 
قل عو «اؤنى عافا ربوا تلفق إن الققيل كرون امالوم ةا فى الكاطيية 
اححكر منه ١‏ ى هعبر وقصدت حا مم الكاظمية العظيم صباح سوم ١‏ حرم 4 
وكانت اموااك ب تتجمع من الجبات فاندجت في مو كب الاعظمية الى ان دخات 
شتاحة جامع الكاظامية الواسعة الارحاء ودميدت د م اليو في دؤراته 
حول الجامع 4 وهنالك شاهدت مناظر غرسة واشكالا مو ارة وانواعا >ن العثيل 
لفتت الا كاد كأنها <مقية 0 ول : 
النساء وا كستظت الساحة بالرجال حتى قدر وءض الممنين عدد الماضرين لا كثر 
من <مس وعشردن الف أسامة وعادت الساحة على نفك ارحاءعا كرمانة اوصندوق 


كردت تلأضقت اعوادة نلتظرون ساعة تبثيل المبزرة الفترعة © ووينك صورت 


الامام الحسين 


و » 


الثشمس اشعتها على الرءوس كالسبام والميم واآئون كأنهم في جل عرفات 
لاني لم اشاهد مثل هذا الاجتماع حول السكمبة الشرفة في ايام المج لان الاجاج 
غير مقيدين ساءة معاومة للطواف » وقد اشتدت حماسة الواكب الدائرة 
بانواءبا ؤامتلا' الو بالاعلام السكبيرة البيضاء والسوداء والحمراء واللضراء 
والصفراء » وفي ذلك الاثناء دارت فوق الجامع ( وساحته ما وصفنا لوج 
كالبحر الضطرب ) طائرة كبيرة ولاشك فى انها التقطت صورة ذلك الجتمع 
المظيم بآلة التصوير ليطلع عليها من لم يشاعده ! 

وكنت قد ديت الى الغرفة من طرف سمادة السرد باقر تشريمالي ج-لالة 
اللك اذ رءالى واقفا 

وما دوت الساعة المانظرة ظبرت من وراء الجامع طلائع الجيوش على خيل 
عربية بلباس عرني اجمر وما 0 فوق خود حديديه وعلءهم الدروع الحديدية 
العترقة » متقادين السيوف وبايدي بعضهم داس النددد او الستروس ووراءثم 
جند المشاة بيزة حراء بقسيهم ونبالهم وسيوة,م نتقدم,م الا بواق الطويلة والمابول 
ذات الصدى القوي فشقوا لافسبم طريتا بين تلك ااعير المتراصة الى ارت 
وصلوا المندر ذار لج الكانت باهله وصعد مثل الققائد السماك المذير واستل سرمه 
وصاح هبهددا تائلا ما خلاصته : 

انه انما جاء (يسقي سيفه هذا من دم المسين وانه واتباعه الذين حاءوا 
ليعدثوا بالملك وانه وان كان يعم اله ستقتل ابن ينث رسول الله ذانه: ستسبل 
ذلك فى جنب رضاء اميره وتذءيذ رغرة سيده ومولاه . » 

فعلا عند ذلك الضحيج والبكاء من كل الاطراف خصوصا طرف النساء . 
ولا نزل وصل ممثل المسين فى طائفة من ءاله لابسين خ_ودا حديدية ودروعا 


ححد لك مدددمون بعمائم خضراء فوق يل عردية متقلدين سيو 5م وء_لى 


» 11 


وجوه,م الوقار والكثابة معا فتضاءف الضنديج » وما كادوا يقفون فوق 
اللنبر حتى انبالت عليهم النبال من طرف العدو فأذن الؤذن وتقدم نمثل الحسين 
فصلى مماءته وواح.د من اثياعه واد امامه يتلق الذال بصدره ويجيته الى 
ذثرها يمينا وثعالا يديه 16م قاموا ود ابعدهم بممنبا الوداع الااخير و 5 
الذظر مؤثرا ذب اماد نامتاوا خروطم وجردوا سيوة,م وتقدموا واحدا 
واحدا الى ميدان الممعة واشتبك امعان وحالت اميل وووع التصادم والسيوف 
نامع والسهام تثنائر في الجو كالراد النتشر ( لحكنما لانفر كأنبا من ورق ) 
واصوات الابواق والطبول وصراخ االلاكين كاء حقيقيا لصم الاذان وظل 
الفريقان بين كر وفر برهة من الزمن الى ان تردى ممثل الحسين واءوانه وقضي 
عأوه) أججعين . 

فعاد التقائد السماك ووراءه الغرسان والرحال والطبول والابواق قصعد المثبر 
وافان اشمارة :وقكله اعون وزالنةوسرية مدرازع:والتتناء.وانه راض نان 
يحكون من اهل ال<حيم بهذا العمل فى مقابلة رضاء أميره وسيده عليه . 

لا سأل القاريء عما جرى اذ ذاك من البكاء واانحيب من كل الحبات فلا 
يسمع الا واإماه واحزناه الح . 

( عذد مشاعديي هذا المنظر الرهيب خطر الي ما كنت قرأنه من وصف 
الواقعة ااشكومة في التاريعخ لابق لما جرى من الشيل تقرببا ودذكرت وقائع 
الجاهدين في وطننا طراباس الغرب مع الايطاليين » كارت النعير في بمضها 
لامجاغدين وني البعض الايطاليين » وممسمت امام عيني على الوص واقعة 
« غوط السلوقي » الى كانت حول مدينة طراباس بين قرقارش وزنزور سنة 
١9١ء‏ وواقعة « العمديلات » وواقعة « صرمان 6 سنة ١515‏ . فان تلك 


الوقائع كانت في ميادين فسيحة يشاهد من ,قف فى أي مكان مستفع ميدان 


» 1١ 


النضال كله فيرى جنؤد الا .طاليين يتددفةق-ون كالاودية مرن استحكامامم 
وفسكر امم درى صفوف الشاة على حدة والفرسانف على حدة وذرق لقا 
وارشاشات على حدة . 

كا يرى سيول الجاعذين النهمرة عند اندناءوم من مكامتهم وما بقههم 
ملاقاة عدوم مكبر ين رجالا وفرسانا ومدفعيين ويرى اليل مول والقنال 
تتفحر واارجال زاحفة وااغرساف محمون اليمنة والميسرة وشاهد بالمرءاة 
( الدوريين ) حدّت الشبداء واادروحين واظيل ااقتولة والحروتحة مبمثرة هنا 
وهناك بين المتطاحنين لا سؤال عنها ولا التنئات اليها » 

“م بلغ خبر الفاجعة الى «ال الحسين الباقين فى مخيههم الذي عثله خرمة 
نصبت فى الساحة و<وطا اال والبوادج فقامت المذاحة الكبيرى وكان مدسات 
من جذود عراأة الصدور <ول اليمة فصروا عايبا وعلى من قربا وما حوطا نمطا 
واوقذوا فيها الناز فالتيت:ومدة هنا | الاسره الى غنان الماك كان :اننا 
اتمحر وعات السنة النار فانهالت جوع النادبين عليها وظلوا يطوف.ون إبا وم 
يدون صدورثم وباطمون وجوه,م وبحدورت التراب والرماد على رءوس.م 
وددوسون النار أرجلم كأنىم لا ,شعرون م الورج واارج الكان تكأن 
القسامة قد قامت او لفخ فى العدور ودمث من فى القبور !! 

اما النساء فنكدن سقطن من فوق السطاو ح لاضطرا بهن من هول المذظر 
الحدن وقدارتممت اصواتمن باالحكا 

فعد مشاعديي ذلك خطرت ببالي وقائع كندة كيز كانت للمجاهدين مع 
الارطاليين فى عين زارة وسوق ا+إمعة حول مدينة طراباس وفي صرمان وقصر 
بو كاش عند حدود ونس فى حرب 1١5١١‏ ؟١و1اء‏ ولى الك_اشطة والزاوية 


« عا » 


ذفان الا«طالمين كانوا 6 عض ه_ذه الوتائع اذا زحزرحولا عن عا كزنا 
بوقدون النار فيما نتركه من الم ومسا كن المشب والحطب لارهابنا وادخال 
ازعب في المنوزمين حتى لا يمسكرو | فى الحكرة علمم » لسكههم طالما الوزموا 
م اعادوا السكرة علهم باذن الله . 

خطر لي ذلك كله وععثات اماني الواقعة الحكبرى الى كانت ختام الجباد 
الوطني ب الطاه ب لوام 2 وفى وادّعة جذ_دوبة والرابطة التي كانت قٍِ 
جبة جبل غريان وان الا يطاليين زحنوا زقوامم العظيمة: الى اشتغلوا يجممها 
ولنظيمها 0 على دوات ال جاعدين المرا بطة على حدود غريارتف فوق البل 
وق انحاو كاك ضلة عظيمة مقط فيا مسن العال خصوضا الاطالين ها 
جعل اليدان مغطى يجثث القتبى واللحروحين » وتقدموا الى ان احاط-وا 
دمرأ كزنا كن ؛لاث حبهات وبل الغروب ونظموا ح ركنم لتطو ّنا 0 الصمييح 
وأعرنا انا » ولتميت اإبة الرابعة وم الغربية ممتوحة انا ولما ظبر انا من اهابا 
امارات الميل الى التسايم خئمنا الغدر دنا فمعك ان معنا اأدحروحين ودفنا بعض 
الشبداء ارنحلنا في الليل تاركين السكان واذ لم يسكن عندنا من الأبل ما كفي 
مل ما بق لنا من شكائر الدةيق وام لفرار اصحاب الال الهم تقرر 
اءطاء الاذن لمجاعدي القبائل المحاورة لامكان في تقل ما عكسهم قله واخناؤه 
ف اللكامن لأتفسوم وءند مبارحتنا الكان اوقدوا النار فى اليم وما فيبا وما 
حوطا من خطت كدير فءلا طيمها دى شروهودل ضوءعا ودغانها كن كان بيك 
فملم العدو اننا التقانا ويجونا من الوقوع فى شبكهم الستى نسحوها لأسرنا 
وقاسينا اعظم المشاق فى تلاك الايلة كابا فى نقل الم<روحين على الا كتاف وصعود 
الجبل مع غير طرقه السبلة حتى اصبحنا في السكان الذي كنا نعتقد انه امين 


1:( 


لامحالة اضطررنا الى التشتت فقعبد البعض حدود نونس والبعض قصد فزان 
فاحقته القوة الا,طالية قبل ان عم فتاه #ققت عاة وخيدت الافاس الى ان 
تجددت الثورة سنة 1914ل اعلنت الرب العامة وكان مأ كان . 

ودعد ان احترقت خممة ممثل المسين 3 لى بالاولاد الصغار مصفددن بالحمال 
الى القائئد السفاك وهو على المذير فيطش !رم وكان يقبض الواحد منهم من ذراعه 
ويرفمه في الوواء كالريشة ويضرب به الارض فيخيل للناظر ان رقبة الطفل قد 
اندقت وان ظهره قد قصم » ثم مثل ذصكهم بالمنجر وتر 1 يتخبطون فى دمائهم 
وكانت نار الإسمة اذ ذاك قد خمدت فامى ان تعرض عليه الاسارى والسبانا 
فسيقت الوادج على امال مارة اماع المذبر وتبعتها جقث القتلى ممولة على الا كتاف 
عتل المسين والشهداء » ولا يشك الناظر فى انها جِنْث مولى حقيقية لاحكام 
الممثلين ماهم فيبا اذ يشاعد رجي المئة مكشوفتين مخضبتين بالدماء ( صبغ احمر ) 
وباقي المحثة مغطى شوب ابرض خضب ايضا بالدم » وعند اراس عنق شاة أو 
شيء تمل على شكاها ظاهر من ت الثوب كأن الراس قد قطع بدون شك . 

فر هذا الأوكف اأرعب بمنظره البشع الذي يجعل الفؤاد يتفطر دما بين 
لحيب وعويل وشق جيوب ولطم وجوه وجرح خدود وصياح لوا إماماه 
واحسيئاه واحزناه واويلاه » حتى من بعض الذين كانوا معنا فى الغفرفة ومن 
لا بسي السدارة والبنطلون » ومن محلوقي الاذتان الا السيد باقر بسك تشريفابي 
«جلالة الللك والسيد احمد المتعمم احد اعضاء مجاس النواب فالي لم اسمع ما حسا 
وكانا على بميني وثعالي كأذبما ألا هذه المناظر فلم ببق طا تائير عليوما . 

اما انا -- والحق ,قال فقد امتلا'ت عبناي دموعا رنما عن كويي 
لا اءلم لي بكيت عند ونأة اقاربي من والدي الى اولادي ولا نزلت مني دمعة 
واحدة في اشد المحن الى لاقيتها فى الانبزامات الشنيعة والدقائق الحرجة وذلك 


» ١٠١ ٠ 


ابشاعة المنظر (ولجولان فسكري اذ ذاك في كثير من الوقائع الطرا باسية الايطالية 
فتصورت عند مور تلك انث والطوادج والصبيان ما كذت اشاعده من مثلها 
عذد نقل مجروحى الطال الجاهدين فى الوقائع الكبيرة اذكان اعوات هيأَة 
الصليب الاحمر الانقليزية وهيأة الصارب الاجر الالمائية يذقلون الجر و حير 
بالرصاص وبةنايل المدافع والطيارات من ميادين الحرب على هذه الصورة قوافل 
بالمغرات الى مستشفياتمم لتى كانت فى اهرب الاولى 191141١‏ فى مركر 
العزيزية وجبل غريان وعسكز الجبل ! 

ونصورت ما كنت أشاهده من النساء والمب-وادج والصييان والشيوخ 
والعجائز عند فرارثم من بلدامهم فى اشد الاوقات حراً أو برداً فى: إءض الوقائع 
النى تقع الهزيمة فيها علينا لحكني ما كنت كثير التبأثر اذ ذاك الى هذه 
الدرجة . 

على هذه الصورة ختمت رواءة استشباد حفيد الصطنى عليه الس_لام . وعلى 
ناك الصورة اإشاءبة ها ختمت ارب الطراباسية الاولى سنة ١9١‏ . 

لححنبها مجددت فى سنة 1414 واخذ الطرا باسيون مارم ناما » وان | نتقم 
الطليان لأنفسيم ايضا بعد ذلك والحرب سجال . وما طل دم وراءه رجال . 

اما سيط الرسول فقد هدر دمه ول ببق بعدهالا لطم الخدود وشق المبوب 
على غير جدوى . وله الاءس من قبل ومن بعد . 

١‏ رم لاوم١‏ سايمان الباروني 

0 كتب الينا اثر الرسالة الآتمة الاسطر الآنية : 

ارسات الى الجهاد نان نشرتما فانقلوها عنها والا فانشروها باسم « النور 6 

فيمت من جواب الاخ . . . تعطيل الور فشكندرت . واذ وصل اليوم 
وتارمخه بعد تاريخ الجواب سررت والهمد لله ٠‏ من اخيم سلدمان البارونى 


» ك١‎ 9 


القصص القومى 
الكراسة الحقة 


عول الخناد القدس الذي رفع الباروني باثا ورحاله الاب ال لواءه في 
تاطس القرب (حكرمف ابو ة ذلك الاسد « زعيمة » البارونى فك_دءت فصلا 


أساوبها القمعى نحت المئوان اءلاه » وقدمته الينا فة نطرز با الحكتاب 
فرأ نا ان 5 هنا أزيد اتمباله به ٠.‏ قالت ١‏ كثر الله من امثالها فى الحصنات 
الغافلات الؤمنات » ما نصه : 

«...عاد لاجاهدون بتباليليم واهازح,م الشجية تتقدمهم الوسيق العربية 
الوطنية وصرحات السرور و 2 زغاردد 6 التشجيع نشق عنان الساء وممءل لتلك 
الممسحكرات الزاخرة بالايمان والاخلاص معنى غير المعنى الذي يراه اءعسداوثم 
الميرون فانتشرت جحافل الساء المعتدل النسيم على تلك الرمال الناعمة . 

وبعد الاستعراض العتاد عند رجوءىم مث المواقع المرية تآمردة_وا الى 
معسكرامم المتقارية مجددون نوبة الحراسة ؤيؤدون فريضة المشاء جاعات سعيدة 
وكام يفيض «رحة وافتخاراً » ثم انصرفوا يردون الزيارات لبعضهم وسم-رون 
الى هزبع من الليل في مجااس لا مخلو من شاعر مجيد سرد اخبار الحباد اأقدس 
ودصف عظمة النفس العربية امسامة على انغام الطبول ويحتسون ككوس الشاي 
الساخن فسكأنم محتسون كو س النصر اقيق امنشود من غير شك . 


في خيمة الاجتماعات 


تلاك 2 فغبك رات « عين زارة 0( اللكيرى حيث عصت بالمجاهدين مدن 
كل ذاحية من تواحى البلاد وزخرت صموفبا بااشياب والفتوة والاقدام اقدام 


» ١ 


الفداءي الواصب على واجبه القدس » فكانت خيمة كييرة تتدوسط اللحل 
اشيثت يمنارات عا سعممله الحيتن الترى اذ ذاك مر قنارات الغا السكيرة 
وفرشت بالسط الوطنية الخميلة ووضعت فيها الوسائد المكثيرة من صنع غدامس 
سيدة المصنوعات الجادية الملونة من « ليبيا » من قديم . كأ وقف حوطا حراس 
كن المجاهدين يسلاحهم مس ذوعي الرءوس وكانت مكتظة إشخصات وطذنة 
يتحلى فيها العزم والوقار ويجمعبا ابمان واخلاص عميق وثم من كل بلد ومن 
كل صوب "ا كانوا من ختلف الاتمار » تلك هى <ا خيمة الاجتماءات »6 فى 
كلك القادة . 


جاس الكل ينتظرون دخول ضيوفهم بل اخوانهم الراحلين للساحة جديداً 
فقال احدثم ا نصتوا » ناذا يصوت مهاس ,ملو منشدا : 
استحسنت ابن ٠ادم‏ ورمات « زاره 4 ومدفم ضرب بالكون والقنازة 
استحدئنت>< حرب الكافر والسبيب عقد زي السبل حاء بظافر 
الى ساحة الخلود 

حكبروا معجبين وثم يقولون « إيوه وتحن فيبا » وما انهى النشد البميد 
حتى قال احدثم وهو ينظر الى احد الزعماء اراك مفسكراً كأنك تأثرت لموت 
ذلك الشاب المريض ! )١(‏ 

ل عبله بل احاب : كلا ل أتأثر عليه زيادة عن غيره ولسكنه أتجبني خلوصه 
في نية المهاد وقوله وهو يسم اروح مسكا بيدي « بلله عليك أتمبح شبادنى 
وشل :اشع ادع :وانا عل دراض الرش 48 


)١‏ تعثى الكانبة الفاضلة بالزعيم هنا وفيما بعد والدها المر<وم الباروني باما 


« ما » 


شرفي - وربك ! الى عند مادون ابلدي :رما عن أبوي وقد اغاقوأا 
باب المنزل بعد ان اعطوا البدل ذهيا ‏ علوت السطح فقات لأ « اريد الإنة 
1 اماه !! © فقالت : ببى كن جاهداً يمالك ؤطاعتك لأ بويك اذل سق لنا 
غيرك ! قلت ها 5 عقدت الثية فلا ول بيني وبين ساحة « اللاود » كيف 
الآن ؟ اترانى عصيةهم وحرمني الله مما انتويت ام ضعفت ولم اوف بعبديناما؟ 

قلت له : هون عليك ! ليس الاعمال بالنيات ؟ 

قال وقد ددأنه حشرجة الموت : نويت الشبادة في سبيل الله والوطن. قات : 
ذلك ان شاء الله » فبذيئا . 

34 راعني ما انجلى على حياه من نور جلل ذيوله وقد افستر ثغره على 
انتسامة ارضى والسرور وهو يقول وبضغط على بدي : « ابشرك بالنصرالنهاءي 
ومجاة شرفنا القومي من هوان المبودية» ثم تلق بالغهادة تيت إشارى فحنا 
واسل الروح . 

بعد سحكوت قصير استأنف الزعيم كلامه يصوت جبوري معن طيبة 
نفس وشحاعه قاب وعبة للوطن لا نحد - 


صفحة الحهاد 


« الف صفحات جبادنا مجيدة ونادرة والممد لله . أنسيتم الشاب الذي 


استشبد عنذ وصوله الى سواني ابن ٠ادم‏ واسرعنا اليه ين دوي المدافع ورصاص 
البنادق فوجدناه مذطرحا ودماؤه الغزيرة تسيل من جرحه الميت وهو يقول 
لاهننا : « بالله عليم هنولي هزولى »اشستوأ والله مع مأ شد م ايها الاسود 6 
فقد مات ودده امرتعشة في «دي فايتى ا ستشهباده اذ 
نظير عليه انه اسد مغوار .! 
فقال الميع نعم - رمه الله فزاد الزعيم : ان الرسائل الواردة من 


وا » 


الحارج تشبد بمقدار عديد الناس لهذا الصمود ولكن . . . 
فقال احدمم ولكن ماذا + أل ترتح نفسك لشجاعتنا واقدامنا في صبر م 
انتفض الزعيم فى توأدة لانه كان واثقا من اخلاص مواطنيه » ثم اجا ب كلا 
ابي جد مسرور ونور بل متفائل يما حكتيه من صفحات البطولة الصادقة . 
انما ادعو الله سرحانه وتعالى ان مدنا بعونه . 


زعماء الجنوب 

و تم جملته اذ دخل الحاحب الاسود فأخير بقدوم الضيوف قائلا : 

« سيدي © جاعة مشائخ القبلة . 

هب ايع يتقدم,م الزتماء الى خار ج الخيمة يردبوت باخوان,م : اهلا 
وسهلا ‏ ممحما رحبا » تفضلوا » شرفتمونا 4 

فتقدمت الماعة المؤامة من اشخاص ,مثلون في الأقيقة زعامة الجذوب البدوءة 
المماوءة لطبائع الوررع والتقشف يضيء تلك الوجوه السمراء نور الايمان الصحيح 
واكثرث فى ثياب بيضاء تعلو رءوسم العمائم الناصعة المبذيرة كبالات موقرة 
او تبحان للحكرامة المقة . 
محاورة بين المجاهدين 


اجاسوثم في صدر المكان فدار الحدث المعتاد في مثل نلك المجالس المويبة 
الى ان رجع القول الى موضوع < الامل فى الانتصار على العدو » فقال احدثم 
« ان الله لن غرط فينا ان شحاعتنا ‏ لبركة الصالمين ‏ سدّقهر اعداءنا ومخاصنا 
من شرم 6 ْ 

قال ءاخر -- والشحاعة تتوقد فى نظراه الثاقبة : 

« ان جهادنا فى سبيل الدين والوطن انه لا مثيل له في هذا العصر وقد 


»0 


ظن العال اننا سنس قيادنا الى المدو من اول سوم وعند القزيلة الاولى ناذا 
والحمد لله جيوشنا تنساب في بسالة لا تقدر ونتجمغ من اقاصي الفزناات الى 
السواحل عامة فتؤ لف المسكرات المنظمة البائلة فتحير العدو وتتركه مجادل بعضه 
بعضا فى نتيحة هذا المحب . 

امة كبيرة بعددها وعددها يصمد امامبا قوم عراة الاقدام بدقاضون فى 
بعض الاحيان فريضة « الجندية 6 دقيقا ! 

فقال غيره « إبركة الصا لين ! قزق قراء المحاس الذين كانوا من العاماء : 
«كل ذلك كان من فضل الله سرحانه وتعالى . » 

قال ٠آخر‏ : ان التحكييرة الهائلة الى يطاقها المجاعدون عذد الطجوم لعظيمة 
الآثر فيهم . 

قد رأيت هذا بعيني عندما امت بالتقدم قبل المعركة يسوم ( المنشيئة ) 
فبقيتقريبا الى ان وصل الجاهدون مكبرين فرأيت تائدهم كيف يجري هنا 
وهناك برهة ولم سترد قواه الا بعد ان ربوا له جواده فقصد مأمنا لاقيادة . 

قل ءاخر من اهل الجنوب : لن ثغيب البركات ان شاء الله فا ذلك الا 
لحكرامة اوليائنا الصالمين وسرهم الأقبول ! 

ألا نذ كرون ان كل الديوش لا نغادر مس! كزها حتى “زور المساجد وتقبل 

الفاحة وتشحيمات المشيمين . 

من مني شاهد دخول المجاهدين من المنطقة الشرقية لساحة الولي الكبير 
( سيدي عند السلام الأكر. .!) 

فاجاب البعض راينا وحشيرنا . قال أترون تلك الصبحات المنبعثة من الاعماق 
يذهب سدى ؟ 


انها توسلات مز المكان هرا ؛ فسكاما صاح الميع ( يا سيدي عبد السلام 


»1( 


يا اسمر ! ذارت دماء الحماسة فى القاوب وثمنى الان .ان ان يحكون مدوم 
قال غيره : نعم ان انتصاراتنا من الحكرامات الافية . 
هنا دخل |الميمة رحل امعر دعض الشىء وملدما اس بعاك الس_لام انثافت 
فظن اهل اليم انه من جاعة اخوافوم . ذمال كبير من الجنوب « اتنا تحستزم 
مشائخنا واولياءنا ولا نبزاً بطرقة! » أليس كذلك ياحضرة الشيخ ؟ والتنت 
نحو الزعيم ! 
الزعيم يفض المحاورة بلطف سياسته 


قال الزعيم : نعم لكل امة تقاليدها ولكل باد عاداته » واللامة الءرسية 
الاسلامية كلبا بعض من بءض وحكيف با اهل هذا الباد المزيز ! فا الداعي 
للاستخفاق او التمحب خصوميا بعد ارب #منا واحب اباد امقدس ومن 
فضائل هذا الاحتشاد تعارف اهل الوطن واطميئنانهم لعادات يعضوم بعضا . 


الحقيقة الناصعة 


هنا قال زعيم اهل الدنوب اذا ما جوابنا لمن «قول : ما هي السكرامة اافية 
هذا الصمود الم<يد والآمال الشاسعة في الذصر الموءود ؟ 

فم ب[م الضيف الاخر فرقم راعة المعارق وازال لثامه عن و<به فايلا 3 

ان سؤالك عزن 1 سيدي الششيخ « احمد 6 

ويسرنى ان يكون جوابى بما اراه » نعم انا وحدي اذ الواجب حتم علينا 
التعاون ولو روحيا وسؤال مثلك من المواطذين الاجلاء لا برك بدون جواب 


٠. روقفدى‎ 


» 7 


وقد تخاوبت ءابات الوطنية الكامنة في الارجاء فأقول : 

5 السادة - لتقل لاوائك اننا صمدثا وائتميرنا مارا باذرت الله 
وسننتصر لانهاية ان شاء الله كا قال عز وجل في حكحتابه العزيز وايد ذلك 
باحاديث ثبيه السكرم ( صاسم ) ولا بضرنا نداء الصالمين قط . اما الكرامة 
المفية فى هذه المواقف المخلدة بارك الله في فهي من اخلاصنا فى الجهاد 
وصدقنا فى النيات ويقيننا في الاخاء وترفعنا عن حب الذات وايثارنا الوطن عن 
كل شيء ؤائتلافنا للخير وتضامننا للسعادة في الدارين 6 اوصانا نبيئنا المظيم 
فى ابماننا الصدبح واعمالنا ونيائنا الشريفة » ان كرامة حبادنا اللافية في كل هذا 

فلنئيت اها الاخوان الى ءاخر طظة » لنتحمل الجموع والمءطش في سبيل 
الله والبد! القوم . لتفدي الاوطان بالارواح فاذا انتصرنا الذصر اانشود ف.ذاك 
جزاء الخلصين فان عوزنا «أم عنه احد امشائخ : املك لله » فقال في حزم واعان 
وليه من بشاء . 

مكسث دقيقة ثم قال وهو برد لثامه كان ويطرق : 2 نلك مى الكرامة 
المنية 6 

فقبل ان مجيبوا دخل الخادم بصينية فاخرة بها انوا ع من الحاويات فوضعبا 
بين بدي الجميع فهتف الزعيم في حرارة وتبجيل ( تفضلوا ) وقربها لحكبير 
الجاعة ثم اعاد كات الا كرام وقدم له قطمة فاخرة من الماواء قائلا انبا مسن 
هدايا اخواننا اهل ( تونس ) الخحضراء وكلبا مصنوعات اسلامية لاشك فيها 
فتناوطًا الشيخ باسعا مطميئنا وهو يشير على رفقائه ايضا ويقول : 

( بارك الله فى اميع كل هذا من الكرامات الخفية ) 


ع » 
الزعيم يمازح الضيوف 
التعت صاحب الليمة ليدءو الشيف الجديد فل جده فظن انه خرج لاعس 
وبعد انصراف اجذاءة الى معسكرجم لماص مشرمين باحسن مما و بلوا مسن صفماء 
واخاذل سال الزعيم الخادم مستغربا . 
لاذا خررج الرحل الاخير ؟ ١‏ كان من ججاءة القبلة + 
ؤلكن الخادم والحراس لم ,موا شيئًا عن ذلك اي رجل «قصد ؟ وبمد 
أخذ ورد اعترف الذين في خارج الليمة بأنهلم يدخل اي غربب عن الاعة 
واهل المعسكرات ولا عاموا بوجود اي رجل على تلك الصفة التي وصفها لا: 


1( 
يعرفون الماعة باسمائهم والقابوم . 


واخيراً ابتسم الزعيم وهو يتوجه الى خيمته الخاصة المتواضعة دون ارن 
يدخل الوضوع في تفسكيره مطمئنا لهم بقوله : 

اني م اك في يقظتم واخلاصم انما تأسفت على عدم ١‏ كرامه ما وضمتاه 
وقد بظض: الى احتقرله مع اننا لا نعرف لاحةتقار الضدف معنى . ثم ضحك 
2ه أمل ومتمون هن الله وحذه وقال مازحا ا لانتوجسوا أنه لن بكونةت 
حاسوسا قط انه من اصحاب السكرامات الفية » فايته «زورنا في كل حين 
ويشحم او يثبت لنا السكرامة الكبيرى مخروج العدو الى البحر مدحورا . 

قال الخادم - وكان ممن تدر بوا على خدمة الكبراء وحراسة عظماء البلاد 
0 مفسكراً في عاقبة ذلك الذضال من الوحبة الاقتصادية العامة . وا نكان 
«ومه: جانب الدظولة والتضدية والصمود الى كل مكروه للازمته لسيده قبل 


)4( 


المب وبمدها - قل : 9 بل ما دملا الخازن بالميرات يا سيدى ! لثرضي من 
فى البيوت واطازائن لنتسلح باكتر مما تسلح لنا عدونا اللعين 6 قال هذا وحللى 
راجأ بتقدم بةسيدة ‏ 

فقال الزعيم : انظروا الى العملاق المدعى الشحاعة : 

انك اصدت ١‏ عد ونطاقت بامنية ألا كك فأنت من اخلصم فدوف 
تنتقل قدسية اإباد الى فى احماقك من وظيفة مقائل مقزرات ضكيلة الى عقيدة 
راسخه فدبون علدك الفقر وفراغ الخارن . 

فقال المادم وقد افتر ثه عن ابتسامة صادقة أنارت سواده القبول: سيدى 
اح ان لة] كون تعديت ! وانت تعلم صراحتى وقد عودتي الاخاء المقيق 
الذى لم اره من رحالنا كلهم » فأنا ما تعلم وبع لله قد عاهدت النفس بأرت لا 

مت الزعيم على اكتافه العريضة وقال في جد ( لا شك يا عمد لا شك ) 


روعة الاببان عئل م أطن الدلاء 
او خائمة الجاد القدس 

دعد مدة سنتين وقف الزعيم لناول خادمه بعض ما لبق لديه من الأشياء 
الحصوصية وثم يتركون ( جندوبة ) الى ءاخر . 

و الحادم كبكت دموعه السحينة وببمس : 

سيدي ! اصبحت لا اطيق فراقك ان فشل القضية كلها وفشلى في اللحاق 
بك الى حيث سامءك الله لمصيبة واحدة في نفسى » لأترك شانى واهلي الى 
اكوق »بولأ نع هنك غادها آيكا لكر ق ساد جناذك قشل الله والونان 

عامتى معنى التضحية حتى نذوقتها في ركابك ! 

الك ثابت مخلس فدعني ائبت معك وأخلس في خدمتك لله . 


» ١١ « 


هر الزعيم رامة باسما رغم السكئابة الجااعة على قلبه ورفع اليه بصره امورب 
وأنامله تمر على وجبه الاغبر كأنها تزيل بعض مومه وقال : 

د لا ءا حمد ! لا ءا حمد ! انك وفيت سما وعدت الى هذه الساعة » وها ا ناذا 
فى اميدان الظم وحدى فلا اريد منك اكثر » يك فيك ما نحمات يكني 
الميع ما قاسيتم من شقاء جزا ك الله عن الوطن والدين خير الجزاء » اما اا 
فك علات على عهدي باذن الله ..! 6 

فقال الخادم وهو يرفع بصره لاسماء : 

إلاهي اين رحمتك : ابن السكرامات الافية !م 

ؤقال الزعيم : 

السكرامة الباقية الآن فى ان لا يشمت العدو بشيرة-» وان أعرف-وا كيف 
لستسامون لامقادير . 

فقال مد واصوات المدافع الجائرة تقترب : 

أوكئ أن يكو ن ذلك وان نستطيع النجاة مع ه_ؤلاء النمر الجسة عشر 
الى الحدود الغرسة . 

0( رككد.وا ولس مهم سوى يما لوم الله ولقدي هم لاواحب . 

بنت الوان. 


زعيمة الباروني باشا 


» ك١‎ 


ثالغ ا سدم واما الطور الثالثكث ذاليك 00 مذه فممأ نأ : 

ما كاد البارونى باشا يرجم من حكدفاحه الرير في اوائل سنة 15١5‏ الى 
استامبول وجتمع بأهله واولاده واحيابه <.ى اند بحرك دوالت المسكومة 
الركة لامذادة بنا غنى لأتكناف اللهاد هخ عدن © ميت جد من الأسور 

فكانت الدولة عيدك رغمته تدده دمأ جب ان ترود به قاد مثله 3 وعهيدا 
للعمل ارسل اولا اخاه الشيخ يحى الباروبي الى سواحل طراباس في غواصة 
حربية ليتذطس له الاخبار ويفيده بكل ما هنالك حتى بعد اسكل شيء عديه . 

لخاء ولزل مصراطه خال هئالك وقام ددومتة حير ويام رجام وقصس عل اخ.ه 
الباشا جميع ما هنالك . 

وعلى ضوء معلوماته استقل غواصة فى خريف 111١5‏ ومعه اخوه الشيخ 
محى . وهو تحمل معه هذه امرة اموراً هامة ملاثة : 

اولا -- فرمانا في اعادة الدولة العثمانية اطراباس الى حظيرتما والماة,.ا الى 
ججلة ولاياما . 

انبأ ببدم ؤرمأنا ف تعررئة والما ودوماادانا على طرأ بأس الغرب 

ثالثا - (فو يضه بالممل مع اشتات الامة واسترجاع البلاد مر ادي 
الغاصمين الابطاليين 4 على أن عده بكل 8 يطزم درل أعتاد المرب -واسطةه 
الغواصات المتواصلة . 

وصل معبراطة فتَاَاه اهابا دمأ 5 ل به القائد العظيم كن الفاوة والتكرم 
وعلى رأسوم الدطل الغوار رمضان بك السوحل او الشتبوى . 

ولحكن كي فكان الوضم الراعن فى طرا باس يومكذ ؟ 


اولا 5 كن داخاية 


ا » 


ثانيا ‏ حكومة استعمارية غائعة جائمة على صدر البلاد . 

ثالئا -- حكومة وطنية ل شايقا ‏ ثلاشت اشلاؤها مدمثرة . 

واجبت هذه المشا كل الثلاث سعادة الباشا عند وصوله مصراطه » وقد اخذ 
على عاثقه ان يعال+ها بما اولى من قوة وايمان واحدة تلو الاخرى . 

وعلى هذا نرى أن هذا الطور الثالثك من حباده يشتمل على ثلائة اصناف : 

اولا - الفتن الداخلية واطفاؤها ‏ واليك بيانه قدر الامكان : 

عندما وصل مصراطه وجد الطرا باسيين منقسمين الى زعامات محلية متنافسة 
فسكان رمضان السويحلي يتزعم منطقة مصراطة » واحمد الريض عل رأس رهونة 
وعبد النىء ابو اير على ورفلة » وخليفة بن عسكر على القسم الغربي من 
الجبل وقسم من الساحل » واأبدى اازذتالي ومن معه على الجبة الشرقية من الجبل 
وقسم من الساحل الى فزان هذا من جهة » ومن <بة اخرى كانت منافسات بين 
رمضان السويحلي بك وبين السادة السنوسيين حول سرت . 

ماذا فعل الماروني باشا ازاء الخالة الضطرية ؟ 

)١‏ كان اول ما فعل اثر نزوله مصراطه واقتباله الفخيم من اهاليبها وعامه 
بما بين مصراطه وترهونة من عداء » انه اقسم ان لا بأ كل من طعامهم حتى 
تصطاحا معا . 

فاضطر اهل معيراطه ‏ وثم فى نشوة اللقاء -- ان يماهدوه على قبول اي 
صلح يعقده بينهم وبين ترهونة حتى .أكل من طعاهوم » وساروا فى مو كيهالى 
ترهونة » فاما عاموا ان الباروني سوف لا بأ كل من طعاميم حتى يعبالحوا اهل 
مصراطه نزلوا عند رأءه وصالحوهم تم بذلك <حقن دماء السامين . 

؟) لما استقرت قدمه مصراطه اخذ في مكالية الدبات برسائل اءعنادا 
لتفوس الرؤساء والزحماء وا بطال الجهاد الى تلت رسالته التي جاء من اجابا اليوم 


6 » 
حسمن القبول . وهذا لص المنك_ور الذى وحبه اذ ذاك الى ابناء البلاد في 
ابلس : (1) 
اله من سايمان واله بسم الله الر من الرحيم 
السلام عاك ورجمة الله وبركانه 
عدئا - ولله الحمد -- والعود احمد الى وطننا العزيز من دار االخحلافة 
العظمى مانا عفاريت البحر الساحة فوق <بال الامواج ثارة ونحت عمق 00 
ذراءا في لج اليم احيانا » ترتعد هوام البحر من هديرها وتطيش ألباب ااطيور 
فى المو من صدى صواءتها » تبط بالاعداء إطشى الملائكة بالشياطين ولسان 
الها «قول « الويل كل الول لمن خالف ارادة ( ممد رشاد ) امير المؤمنين » 
ونذكرنا بعبد فيء الله سليمان بن داود الاواب الوارد في مدحه قوله تعالى 
( وسخرنا له الربح تجري بأمره رخاء حيث اصاب » والشياطين كل. بناء وغواص 
وءاخرين مقرنين فى الاصفاد هذا عطاؤنا نامئن او امسك بغير حساب ) 
عدثا - ولله الحمد -- ومعنا كل ما با-زم » واستقيانا ابطال مص_راطه 
السكرام بسكل سرور وا بنهاج . 
هذا .وقد فضل أمير الوملين اننه لله قاض حكومتة بالناق:ظراباين 
الغرب ‏ بلادنا العزيزة ‏ بالبلاد العدّمائية » وَاتَتَضْت ارادته السئية إرسالي لأجل 
اجراء الترتيبات اللازمة ملسكية وعسكرية . وتءبد بان يوالي المدد الى النهاءة 
كا تطاءون على ذلك في مذشوره العالي الشأن . 
ونعرف؟ هن مل كن مسلاة بمد المذاكرة مع النطيل الغيور رمضان بك 
ومن معهمن الا بطال عن المكان واليوم الذي يصير فيه الاجتماع العموى إبتف 
شاء الله » فانتظروا جواينا . 


0( حياة -ا.ء'2 باثا ص لم7 


و »# 


والسلام على العاماء والاناضل وااشائخ و رحجال؟ الكرام . 
9 ذي الطحة سنة وعس هن اخيم : سليمان الباروني 
*) عندما وصل الباروى باشا مصراطهكان الالاف على أشده بين السنوسيين 
ودين رمضان بك السو حلي الذي لا يزال على ولاء للدولة المثمائية » وكارف. 
النوسيون قد ارسلوا حيشا ناحتل قصر 2 سرت © وشاع اإهم ارسلوا جيشا 
واخر لحار بة مصراطة وورفلة » فدارك الباروتى باشا الامس فأرسل على الفور الى 
افيه ادوس االعتوسىي 127 تر حوره ني كفرط لقال ونا لما ماين 
وهدا زمبه )١(‏ 
سم الله الرحمن الرحيم 
الى فرع الشحرة الطاعرة المجاعد في الله الرمام الكامل السيد ادر يس السذوسي 
ابن السيد اابدي زبد قدره . 
السلام على حضرت» - الي على ما تءبدون مني من المودة لا أنسى 
مسكار مكم وان ميدقت الذان.: 
هذا -- وقد ولت معمراطه مرسلا من لدن حكومتنا السنية بطاب مسن 
الاالي بءنوان : « والي وقومندان طراباس » ولدى وصولى الركدز وصل 
الخبر بأن قوة قدمت من جبة برقة نحت القابمقام موسى بك واحتات قصر 
« سرت » بعد ان بارحتها قوة الزاندرمة والدرك الى هنالك من طرف رمضان 
بك السو حلي بأسم لا الدولة العدثماننة » فيادرت بارسال جواب الى موسى بك 
والشيخ صالح الاطروش لانه بافنى انه مع القوة الذكورة لهاء الجواب من 
الشيخ صالح مبينا فيه اله ما قدم الا بام من سياد ةكم ومن انور باشا يوان 
« متصرف سرت »6 


/8 حياة سليمان باا البارونى ص‎ )١ 


)( 


فتأسفت لانه كان أول امر اصدرته متعاتا بتحريز دَوة لمقابلة تلك الة-وة 
المنسوية اليكم » الا انتى اميت قومندان القوة ان يتحاشى ما امكن الدخول 
فيما يكدر ال-واطر بين بي وطن واحد ودين واحد . رجاء ان تتخلى القوة 
ختارة عن القعير بعد ان يبلبا النشور الساطاني الذي ارسلناه اليكم . 

وبناء عليه ارجوك النادرة الى تسوية هذه السألة » ان كانت حركتها 
صادرة منكم نح ل عدي فيكم ,امال المسكومة التى ز ادلكم شر فا .باعطائها 
ايا كم منصب « باشا وياور الحضرة الشاهانية » . 

وها اناذا انتظر جوا بسكم ا حترم ودمم . 

/” 58 ذي الجحة ١*4‏ سليمان الباروبي 


على أثر وصول جواب الباشا الباروني اليه احابه بالرد الاني : وهذا نصه )١(‏ 

جناب والي طرا باس الغرب وؤومندان ( الشيخ سايبارنف لك الباروني ( 
دظه الله . 

بعل أهداء السلام ونحيات كرام قد وصلنا اكتابكم وسرناأ قدومكم اد 
بسببه نأمل الاير العام . وذكرتم نزول عساحكرنا بسرت فمحيح ذلك قبل 
قدو مم اذ كالت الفتن مشتعلة بين السو نحل وترهونة » فأجبرنا الحال ازتف. 
نطفيئبا بأي سبب كان كا قال الله تعالى ( وان طائفتان من الؤّمئين اقتقاوا 
فأصاحوا بينهما فان بغت احداها على الاخرى ذقائلوا اابى تبغي حتى تنىء الى 
امس الله ذان فاءت فاصادوا ينما بالمدل ) 

فارسلنا اليش ونزل .سرت من دؤن اذن احد ين عم به اتقار الزاندرمة 

الذين به فروا من دون موجب . 


)١‏ حياة سلدمان باشا ص .ه“ 


ا سا » 


وها نحن أمناهم - يعني عسا كرنا ‏ بان يقفوا بالقصمر واتتم امنموا كل 
سفيه من اي عمل يشين سعمة الاسلام امام العدو . نحن لا غرض ننا الا الاتحاد 
الاسلاني ومخليص رتاب امسامين فقط » كا اننا نأمل من حجنا رسكم معاو :نا على 
اطفاء اتن دين المسامين وشدة الضغط على الاعداء »يأ اكم 3 يذلك 
و وانم لا فرق بيئنا كلنا مقعمدنا 3 ومحار يون اعداءنا نحت الراءة 
الاسلامية 0 ور عق أنه ان مكو عو ل ابيع ' مجاه النيء الشفيع صلمى 
الله عليه ول 

واؤيلوا محيابى. 8 محرم سنه ه١1‏ حمد ادرس بن السيد المهدي 

- 5-5-0057 الباروبى بأشأ 
فى امجاعها الى حمث العزة والسيادة 

بعد ان اطفأ سمادة الباروبي باشا الفّن الداخلية بين السنوسيدين ومصراطه 
على الوجه اأرضى وزال خطر الحرب الاهلية ,بفضل حسن أية الفريقين ورغمتها 
فى الوثام » عاك انارو مصراطة ومعه اعياذها وكبارها الى يزليان فاستقباه 
السكان بسكل “رحاب وتلوا على مسامعه خطبا وقصاءئد » واعلدوا انضمامهم الى 
المحكومة الجديدة التى حاء لتأسيسها . 

ثم غادر يزليين ومعه وفودها ووفود مصراطة الى م لابه حيث ميم 
رمضان السوحلي فوافته وفود من ججيع انحاء الولاية » ما عدا ترهونة وكانت 
في حالة حرب مع مصراطة » وبتلك الوفود كابا تقدم الى “رهونة اتابلة احمد 
المريض بك لعرض الصاح عليه » وذلك بعد الاماق مع رمضان بك فاستق يلوم 
بالمناوة وقبل الوساطة والصلح »وبعد ساعة قرر سحب القوات الحربية 
والمحاربين فصار ايع الى مسلاثة مخترقين ميدان الحرب فملا البتاف ممن 
الجانبين وجهروا بالتسكيير والدعاء . 


» م‎ ١ 

وسارت الوفود الى العزيزية » مارة بترهونة فسكان ايع فى استقبال تلك 
الوؤفود(١)‏ 

ه ‏ دعوة عامة من الباروق باهيا 

3 انه لما وصل م كزه الاصلي المعزيزية هو والوفود الدين معه ارسل الى 
كافة السئولين في الولاية.دعوة عمومية لحذور ثلاوة الفرماات الساطانى فى 
العزيزية ,تاريخ صر ه188 وهذا نصبا : 

بم الله الررحمن أأرحيم 

السلام عليكم وصلنا المزيزية يوم اليس الموافق ؟ صصفر بعد ان اثممذا 
العملح بين ترهوثة وجرة الشرق والمد لله » ؤيوم المع الموافق؟١‏ صفر ستكون 
قراءة الفرمان الشاهانى بقصر العزيزية فيكون حضور؟ قبله بيوم او يومين ان 
شاء الله . والي ودومئدان : سامان النارونى 

نعم - هناك وفي نفس الموعد قريء الفرمان الساطاني الصادر بضم طرا باس 
الى بلاد الدولة العثمانية ولتعيين الباروبى باشا واليا عليها » و بتفويضه تمويضما 
مطانًا من الدولة المثمائية لت<تيق تلك الاهداف العالية . 

ثم دفع العم المثمالي فوق خشبة العم الايطالي بين دوي الدافع وانشاد 
القصائد وهتاف الهاثمين . 

ثم بذل جبده وأهوذه وما زال بروض جاح الجاحين ويصلح بين الزعناء 
المتنافسين حى تسنى له ججع الكلمة وتوحيد القلوب على قاءدة تولية كل واحد 
من الزحماء امنطقة النى مخضع له على ان يتبع هو حكومة المركز ويتفذ تعليماتها 


)١( وأوامها‎ 


)١‏ حناة سايماز باشا ص 6م ؟) منه ص 4لا وص 5م 


وجا»م 


ثانيا ‏ التنظيم الداخلي » واليك موحزه : 

لما فرغ سعادة الباشا من اطفاء الفكئن الداخلية م اشرنا اليه » تفرغ للتذظيم 
الداخلي وارحاعه الى نصابه فأعاد تشيكلات الولاية الى ما كانت عليه سابقا في 
القيك العثماى :وين كل يكيس عسين منة وتتلتقة دتمي فا أو اقاونانا واكتاز 
تيه الموظءين فاحكيه وشرعيين » وسارت الامور على هذا المذوال » لوساعدت 
المقادير لكان لطراياس خاصة ولشمال افرقية عامة منذ ذلك الءمبد شأن عظ 
من الامن والرخاء والازدهار . 


(َ 


:الا -- ننظيم وا<بة الحرب ضد ايطاايا 

لما اتم الياشا البارولي الامرين السابقين العظيمين : اطفاء الف كن الداخلية » 
واعادة النظام الداخلي فى البلاد تفرع الى توجيه قوات الامة الطراباسية كابا 
ولنظيمها في جدبة تمتد من حدود مصراطة الى مس كز زوارة على حدود تولس 
لقتال الا«طاليين الذين كانوا برا بطون بالساحل وخصوصا فى مدنة طرا بلس 
ذاغار علدوم اغارات منظمة شديدة » حتى اضطرت هذه الحروب المتواصلة ايطاليا 
الى حشد كثير من القوى العسكرية المساحة بالدبايات والطائرات والسءن الحرلية 
وما كانوا يححمون عن رمي الجاهدين بالغازات السامة وقنايل التدمير وحرق 
الأزروعات . 

وقد حجن جنون الابطاليين خكشدوا ازاء ٠١‏ الف مجاهد من المسامين ع.دد 
ألف مقاتل من الجنود الايطاليين الساحين ما صح ذلك عند الباشا نفسه 

يقوم سعادة الباشا بادارة الحرب على المنوال السابق ويقوم معه بازاحة مأ 
بق من الشغب حتى تتكستل الامة كلها حت الراية العثمانية لمواجبة عدو الاسلام 
والبلاد ‏ انطاليا - 

ومن ذلك ما كتبه الى السيد عابد السزوسي لما باغه من متاواة بعض 


« 6م » 


أقاره لمامورى الدولة المثّمائية » ونصه )١(‏ 

«... فرع الشحرة المباركة الجاهد الحسترم السيد مد عايد السدوسي 
حفظه الله وسامه . السلام علي ورحمة الله ور كاته 

اننا تحمد الله » واحوالنا فى غاية ما برام » وقد مرت كافة المناطق الر ببة 
بالمساكر النظامية » وكثرت الميرات : جببخانه ب خرطوش ‏ وسلاح ودراءم 
كتوق ونا كتاف لضة اللنكانةتوالاروق م بوكل: ذلك نواغطة الغؤاضات 
الا زات أرية اتنا يوق بها البسنيي لازال عناس ممسيعانة را باب بو اين 
ورقانة ومدن تونس والْزائر حى قطءت الطرق على الاءداء واصرحوا فى وحط 
خفن را وبحرا واطمل له 

حدرني جداً ما هو جار بين قريسم الشيخ علي الاشدبب ومامورى الدولة 
وما كنت اظنم ترضون ذلك او تساعدون عليه مع'ما التم عليه من المرئبة 
عند الدولة وما انعمت به عليكم من الرتب والنياشين . 

وقد كتمت الى الباب العالي في دفع التهم عنكم وكل ما قيل في <حقحكم 
للدولة » وكل ذلك اعتمادا منى على جواباتكم وحسن ظني بكم 0 مع 
الاسف خاب الظن الام لله . 

فانلم تتداركوا الخالة كشف أبدي المعتدين عن الاما كن المرفو ع عليبا 
العلم العثمانى القدس وأواء فزان وثيرءوا اتفسكم من ذلك .واب الينا “رسله 
الى الباب العاللي » ذان ارق - وتسلك الدولة معكم مسا كا لا بابق إشرف 
عائلتكم » والله البادى الى سبيل الرشاد . 


١4‏ شوال سزة ١6‏ م 6 الزاوية سايمان الباروى 


- 


١ حياة سلبان باشا ص‎ )١ 


(ه2 
رسالة تأر ذية خطيرة(» 


من السيد امد الشر بف السنوسي 
الى سعادة البارونى باشا 

لمناسبة هذه الظروف الطاخة بالاعمال الخطيرة نسجل هنا رسالة تار غذية خطيرة 
من السيد احمد الشريف السنوسي الى سمادة الباروني باشا» يظبر من واه ا 
ابانسواق لعالة كيرا الارون قا الى الفمه اعة الشرك: قا رمات مط 
من بها قضية السيد محمد عابد السذوسي التى عالإها فى الرسالة السابقة » ون 
تأسف اذل نقف على نص رسالة البارونى باشا للسيد احمد الشريف » وهذا نص 
الرسالة : 

«. . . انه من عد ربه مملوك استاذه » ونائب امير الم مذين فى اذرءقية 
ووزيرها احمد الشريف السذوسي ' 

حر ناح« الاولة حنم وال وقونلةان طزا بان الريك جاييان باك 
الباروبي ادام الله علاه وايقاه . 

السلام عليسكم ورحمة ويركاته وميضاته . 

بسح دول كناك اكز عبل 1 ب الففسل تمي 
شخصي الضعيف مولانا الخايفة الاعظم أيد الله ساطانه . 

والى أشك رك من كل قلي على حسن ودادك وكريم سجايا كم والى انتبز 
هذه الفرصة فأزف لكم عبارة التباني والتبريك بما ولا كم اياه جلالة الساطان 
الاعظم من ولابة طرا باس » فنعم الرأي الذي أحلحكم هذا اللقام ولا زلتم 
حائزين لثقة مولانا امير الؤمنين ووفقك الله لخدمة الدولة واللة ء-لى الوجه 
الا كل » وان يتم الاصلاح الرغوب فيه على ايديكم . 


6 <ياد سليمان داسًا ص .ولا 


ا » 


وسرنا ماذ كرتموه من حدر العدو في استحكامانه والتضييق عليه » زاده 
الله ضيقا و اعانسكم على التخاص منه . 

اماما ذكرتوه من اص العدو فى اإبة الشرقية فلا اخالك لا له_رف من 
ذلك مالا يعرفه غيرك من الى لو استطمت لقضيت علهوم وطبرت الارض مم 
اليوم قبل باكر الغد ‏ وتعرف ايا انه ما تمسكن بما تمحكن منه الا بعد 
حركتنا و مصر » وولاها كنا قذفنا به اليوم في البحر » وما كان له اثر 
ولا خبر . ولحكن تلك المركة ولو اذا افادت الدولة واللة من وجوه كثيرة 
وشغلنا بها !كير عدو لمقام الملافة ناواها العديد من السنين الا انها كانت 
سسا لفوذ الطليان الذي لا تم منه احد اكثر مما أَتألم منه . ولو ان لي به دوة 
ما تأخرت يوما عن مناواته » ولسكن ماذا افعل وانا صفر اليدين من كل شيء 
بعد هذا الجهاد والحمد لله ؟ 

اما أنتم مع الاستعداد التام بتتابع الواصات عليكم امام عدو واحد أسال 
الله ان يفص رك عليه وحن مع عدم كل شي حتى ستر عورات العسا كر امام 
ثلاث قوات مستمدة لأقل حركة تمدو منا فلول أقابابا بقوة مثابا واستعداد 
كاستعدادها ريما وصل اذاها حتى جببتكم . 

اما ما ذ رموه من خصوص السيد محمد عايد فءبدي به أنه لعل الناس عن 
التعرض لمناهضة الدولة » وعسى ان تظبر التريقة سراءته من كل ما نسب اليه 

وفي الحتام تقبلوا احترامالى وتسايمانى وباموها لحكافة اللائذين بالمقام 
واخو تكم الجاعدين الابطال . ودمتم والسلام 

ذي القعدة سنة معسى امد الشريف 

وهجحكذا يستمر سعادة الباشا البارونى في هذا الطور الثالك من جب اده 

بدير دفة الحرب مع | بطاله ضد ايطاليا من جبة ويوطد العلائق وير بط الصبلات 


وم » 


بين رؤاساء وزعماء طرا لأس - درقة - من جهة آخر ى»)حى المتحم ت المواطئين 
وتوحد المهود صاء عدو واحد ّ انظاليا ‏ سح | احص الذي 0 9 م 
وسأل الله له به 7 امار » وغتأه به الشيخ الا كير السيد احمد الك يف 


 لاؤس‎ 


بتسال الا الباحث ما هو وجه اع بين رسائل السادة السنوسيين الى 
دة الباروني باشا الطالغخة ودا واخلاصا وآتديراً واحتراماً » وبين م٠‏ مس ذكره 

ل ا السيئة له فى جملة الضباط الاثراك وغيرهم م 
تقول:: انا غانا قيكا بوغارت طن افتاه انما عمناه عن عدده الظروف 
وملابساتها ستدعي طولا قد خرجنا عن خطتنا المرسومة طذا السكتاب . 

وحسينا ‏ هنا ان ميل الاخ الباحث فى كشن الاثام عن تلك الغوامض 
وفي ت#حيص القائق من بين ١‏ كوام الاوادث الى كتاب المر<وم 'لبارونى نفسه 
« ثار بخ الحرب في طراباس الغرب » يا مرت الاشارة اليه سابتا . 


يجيا العبرة من هذا الطور ! 

)١‏ مباغ الفوة الادية والمعنوبة التي جاء تحمل البارونى باشا م-ن الدولة 
المثمائية الى بلاده فى هذا 'لطور . 

”) الادوار العظيمة التى قام ما سوب ثلك الفوة وذلك التنموذ : هن 
اطفاء الفين الداخاية » واعادة نظام البلاد من جديد » وأنظيم خطة المرب بد 
اطاليا ومواجهة ٠١‏ الف مسا ل ٠٠١‏ الف اطالي 

ع) الاوج المظيم الذي . البارونى باشا فى هذا الطور ما ترتعد منه 
افرائص ويرحع الرشد والعدواب الى رءوس العتاة» 5 يستشى ذلك من اعماله 


» را‎ ١ 


ورسأئمله . 
( مبلغ اخلاصه وخدمته لدولة اللافة واعادة هريتها وتموذها الى :موس 
الذين زاغت قلوبهم عنها او كادت ما دام برى فيها تمعا للعر بية والاسلام . 

ه) تساميه عن المنصريات والطائفية وعن ساكر ال1_-زازات » وجعله مصاحة 
الاسلام ومتفعة اطق" الغامة: تونق كل قاف ابحة ولوق كل ةا 

)١‏ طولته في ادارة الحرب » واطف سياسته في توطيد العلائق وتمتدير.. 
الفئلات فى وان واحد. ون برو ساء:طرا لمن دررقة : 

) ايامكان الباشا البارونى محاق فى هذا الجو العالي بعت ذر له صاحب القام 
الرفيع الشيخ احمد الشريف السنوسي عن مواصلة الحرب فى الشرق للاسباب الى 
ذحكرها في رسالته السابقة » وينتبذ خانبا الى واحة الكافرة تاركا خلفه ابن 
مه المحترم السيد ادريس يعقد اتفاتا مع ايطاليا واثقاديرا على شروط لا محل للها 
هنا )١(‏ 


)١‏ حاضر العالم الاسلامى ج ١‏ ص ١١8‏ طدم المطبعة السلفية » تعليق اميس البيسات 
شكبب ارسلان ٠.‏ 


اوسا »ي 


تأسيس دولة جمهورية فى طرا لس 

لو كان الطوران الاخيران من جباد الباروبي باشا وا بطاله بطرا باس سنابل 
ازرعة الكفاح لكان :اسيسبم لدولة ججهورية فيبا لبابها » ولو كانا ارا 
دقل النضال لكان انشاؤْجم لطا عسابا . ذرو الغاية الاسمى والمثل الاءلى . 

نعم - ان حروب 191١75 151١‏ - 1917 لمد ازاء ما بعده_ا| ع-رد 
حوادث ازاء الموارق المدهشة » كا عبر عنها الرحوم الباشا نفسه يقوله : 

واما <بادم المظيم مدة الحرب العامة من سنة ١15١14‏ الى سنة ١9١5‏ وما 
كان فيه من <وارق العادة . . الى بول الصاح على القانون الاساسي المثهوور 
المعطل الان فستفصل اخياره ووتائعه المدعشة مع حوادث 1١1951١١‏ “الى 
« تاريخ الحرب في طرا باس الغرب » )١(‏ 

كيف كان انضشاذ: هأ 0 

فى اواخر الحرب العالمية الاولى » وقد كانت الاستانة على وشك السقوط 
ذلق القائد العام العتماتى الامير عدمان فؤاد ‏ وهو فى مصراطه اشارة لاسلكية 
بأن الدولة ستسل وان غواصة ستصل اليه فى تلك الايلة فيسافر فيها فبادر الى 
طاب الياشا البارونى » وهو اذ ذاك فى غريان خاء على جناح السرعة » فاما اجتمعا 
اطاعه على ما حدث واخبره بانه مصممم على السفر » فقال له الباروني باشا : اما انا 
فلا افارق اخوالي الى ان محصل على نتبحة ان شاء الله . 

وبعد ان ودع الباروبي الامير عثمان ذؤاد » ولسكن الامير عثمان عدل عن 
السفر بعد 1طورة الخالة » عاد الى مصراطه فاج تمع برمضان يك السونحلي و كان 
مضطربا فبادره بقوله « انك يا باشا ‏ لم مخيب فيك ظننا اذ لم تسافر فلا عذر 


)0 


لك في تركدنا وتمن على ما ترى . فاجانه الباروني تالا : اني معسم الى النهاية 
الا انه لايد من انشاء حكومة وطنية بلا تردد ولا امبال برط ان تحكون 
رئيسها . تقال رمضان بك : دع الرئاسة حانبا نأني ارى ان تكون لنا حكومة 
جبورية لتألف من اربعة اءضاء فقط : انت واحجد بك الريض وعيد النىء بك 
باخير وا كون رابمم على ان نكون اأت الوالي ما كنت في السابق . 

فأحانه الباروتى باشا بقوله :.لا ‏ انها اكونٍ كالسابق في مذطقة الحرب 
قريبا من الذي نعينه قائدا ليش الموورية . 

فقال هذا انا موافق عليه من الآن الا أبي اخاف ان لا .-وافق المريض على 
مواصلة الحرب فأحابه الباشا قائلا : انه احرص مني ومندك على استمراره ا الى 
ان نصل الى نتيحة » فقال رمضان بك : اذا لقدتم الام . ثم ذهب البارونبي 
باشا مسرعا الى مقره - الزاوية - لتقوية عزائم الجاهدين ودع.وة الاءيان الى 
عد اجتماع عام فى مسلاثة لعرض مشروع الهورية علءهم )١(‏ 

الاجتباع العام قّ مسلا د 

زار الباروني باشا 'رهونة تايل ركرسها السد اد بك امريض فذكر له 
ججيع ما جرى فى مصراطه مع رمضان بك فوافق عليه فدءوا الاعيات الى 
الاجتماع في مسلانة لحاءو امن ججيع اطراف البلاد » فعقد الاجتمساع العام فى 
جامع مسلانة » وبعد اخذ ورد حصل الافاق على انشاء الرورية وعلى اختيار 
الاربعة المذ كورين من قبل لمجاس ادارتها . 

وعلى انشاء مجاس شوري لا<مهورية يتألف مر 7 عضواً يمثل سار 
مقاطمات طرا باس . 

0 زادوا فاختاروا تار بك كمبار لمكون رئمسا لمالية الجوورءة 


0( حياة سليهان باشا ص ٠ه‏ 


#» 19 


بهد مأ انمض الا جتماع العام الاول اجتمع على الاثر اعضاء مجاس الرورية 
الار دعه فالءقوا على 0 تنصوص الدلافات الى دن الى ذكرم : 
)١‏ الى احاء الولاية اعلانا بقيام البورية 
؟) الى الضباط الوطتريرن. 
*) الى رئيس المحكومة الا طالية 
؟) الى رئيس الوزارة الاتقايزية 
ه) الى رئيس المسكومة اأفرنسوية 
6 لون ال تسن ولدورت ‏ 3 امير كا 5 
اما البلاغ الاول الى امحاء الولاية ذبذا ذعيه : 
سم الله الحم ارح 
دم الله الرحمن الر 0 
في الساءة الرابعة ونصف من يوم السبت المبارك الثالث من شهر صفر اير 
عام ١0/‏ هم قررت الامة الطرا باسية تتوبج استقلالها باعلان حكومتها ال+وورية 
باتفاق ءاراء علمائها الا.دلاء ؤاشرافبا واعيانبا ورؤساء الجاهدين امحترمين الذدن 
اجتمءوا من كل انحاء البلاد » وقد م انتخاب اعضاء مجاس الشورى الطراباسي 
وانتب اعضاء مجاس الهورية » واذتتح اعماله بتبايغ اعلان ال+رورية الى الدول 
الحكبرى عامة والى الدولة الا«طالية خاصة 


صورة اليمين 
وهده صوره اليمين الذى أداه الخاضرود 1 3 6 اعضاء الخجوورءة والمجاس 


الشوري في الاجتماع العام ف جامع مسدلاية : 
اقسم بلله العظيم قايضا يدي هذا القرءان الحكريم ان أجمل نغسي 


» ١1 


ومالي فداء لوطني وحكومتى ابورية الطراباسية وان اكدون لءدوها عدوا 
ولصدءءبا صدرتا واقانوأها الشرعي مطيعا . 

وان الامة الطراباسية تمتير قهسها حائزة لاستقلاها الذي ١‏ كتسبته بدماء 
اينائها ودوما مذد يم سار بن وسورك» بالوصول الى هله الغاية الى 2 اشرف 
ما تصل اليه الامم وتهيء النائها بتمام مجا<رم واتحادم على الثبات التام فى الدذاع 

١9١8 تفأمير‎ 1١5 صفر سئة لم١ ل‎ ١8 
سلدمان اابارونى - احمد المريض‎ 

واما البلاغ الموجه الى المسكومة الارطااية فبذا نصه : 

)١‏ امتخر الامة الطراباسية بتتو بج استقلالها باءلارنفا ال اط عورف 
وانتخاب نواب عنها من كافة انحائها لجاس ال -كومة والشورى » ولا ه_دف 
لها الا ضمان وحدتما وحريتها داخل حدودها الساسية المءروفة » ولا تتمعيد الا 
ان نءيش عيشة هنيئة مسالمة قم الامم التى لا تحاول غصب حقو ةها . 

؟١)‏ لذلك ندعو السكومة الا بطالية الى الاعتراف بها وسد كل باب يضمطر 
السكومة الطراباسية الى مداومة الحرب الى ان (حمّق أماما المشرو ع . 

)١1( ١خال صر‎ ١ 
مااحق ونأ البلاغ‎ 

اذا قبات المواد الآتية ووضعت فى موض .م الاجراء فال تكومة اجْوورية 
الطراباسية مستمدة لابحث مع المسكومة الابطالية فى عقد صاح تبعا لاقواعد 
الانة: 


)١‏ حياة سليءان باشا س 7ه-4.ه 


» ١ع‎ « 


)١‏ في حال دوام الذاحكرة يجب على كل من الطرفين اأحافظة على مواقعه 
بصورة هدنة . 

؟) لا تقرب السنهن الهربية من السواحل الغير متلة بالمساك الا بطالية . 

*) لا تتحاوز الطيارات حدود الاستحكامات 

:) لا لقع مخابرة خصوصيه مع 5 احدكان لا من <بة الناطق ار بية 
ولا من غيرعا . 

ه) تقطع كل ما فيه وسيلة الاختلاط بالاهالي من طرف السكومة الايطالية 
كأخذ وعطاء البضاءة وتوزيع الاءلانات على أي صورة وبأي طريقة كانت . 

)١‏ الخايرات الرسمية والدخول والهروج لا يكو ن الامن الدوقع الذي 
يصير تعبينه فى منطتقة الس من طرف الحسكومة الطرا بلسة ‏ 

) الحكومة المهورية التاراياسية مستقلة فى شئو ذها وحركاتها ام الاستقلال 
وغير مسئولة بأي يد او شرط تضعه حكومة اخرى او لتءبد به الحكومة 
الايطالية في طرا باس . 

4) ضباط الثرك والالمان والذمسا اموجودوت ف داخل طراباض ثم بمنزلة 
ضيوف عند الححكومة الطراباسية » ولا تسح سفرمم الا بصورة #كفل 
منفعة وشرف الامة الطراباسية وحكومتها ال+وورية . 

9) بما ارت الامة الطراباسية طا إلديّ في اظبار صوها لامالم الاتبابي 
ونالأضوعن الحكوفات |1 وحونذة قتاضايا :مك ئة طرابائن عل كارا ونرتنا 
واميركا ذملى الحكومة الا يطالية قبول وايصال ما يرسل من الحكومة الطرابلسية 
الها دون اطلاع عليه واخذ سندات من القناصل الذكورين وارس_اطا الى 
اللتكرية اقزر ابسةم بعد و تقل الى عامل ههرك البو اله خابزانيا 
الذكورة . 


» ١44 
27 ماذاكان رى فعل هذه البلاغات‎ 


اما من تركيا فتمد أرسات من طرفبا ١‏ كرم بك بن رحب باشا الوالي والقائد 
السابق في طراباس يحمل منبها توصية لتذئد قرار الهدنة ذاجتمع بازىم_اء فى 
اله يزية وهو معزز بالوكالة الابطالية من طراباس ولك.نه اخفق في ماولاته 
ورحع الى الاستانة نحن <نين . 

واغا مون اطالنا فقة رت طارا باب اولاك اكز لغر البلااغ بمتش عورا 
طو يلا كله ديد ووعيد .كا ارسل الجنرال تارديتي مم ١‏ كرم توكيلا لارنا 
يصرح عن اذن ارطاليا لسعادة الباروتي باشا عا يلي : « .. . نظراً الى كون 
خشرة لمان الارؤى قد غين قبل انفنوت الكرات الآرورة عقنيوا ان 
الاعيان للدولة المثمازية لا تصير له صعوبة في ان حذرته الموى اليه سي رك على 
سهينة للتوجه الى الاستانة العلية والاقامة بتركيا مع كونه من ابناء القطر 
الطرالاسي . عن طرالاس الغرب في 4 فردغري ١5١3‏ 

رئدس دائرة السياسة المسكربة 
الجنرال ناردتى 

َك حمل مذه في هدا المعنى منشدورا عامأ زعماء طرا باس هن شاء منهم ان ترك 
طرالاس وبتوجه الى حيث شاء فله الحربة التامة في ذلك 4 اي فايرحلوا محرية 
سس وط.وم 

ولحكن تدخرت هذه التوصيات وهذه الوكالات 6 أشر نااليه امام الارادة 


التجصوطتية ؛ 


د 8١66‏ 31 
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بعد الجلسة الاولى لأعضاء مجاس ال,-ورية ونشر تلك الإسلاغات واصل 
الاعضاء اجتماعاتهم في مسلاثة فأعيزوا الاعمال الائية» لاذهم جادون غيرها زلين : 

. ألفوا المجاس الشرعى الاعلى واختاروا اءضاءه‎ )١ 

؟) اقروا بعض |أؤظعين في وظائمهم وثقاوا بعتم . 

*) عينوا لامتصرفيات والقاآمقاميات اإنحلة مؤظفها . 

؟:) وضعوا اءزانيات الحديدة للدولة . 

6 )عتوا لاتناء ف النافة تدش الايوونة ام لازا اانه م عبد التجادر 
الغناى البذغازي » وتوجه معه البارونى باشا الى م كر الولاية ( الزاوية ) ليبلغ 
النباط والمجاهدين تعيينه وقد م كل ذلك بسرولة . 

)١‏ قرروا إقامة الشباط المثمانيين مع الامير عثمان فؤاد في غريان على أذوم 
ضيوف لا شان طم في شىء » واما البارون الالمابي مدر اللاسالكي فتمد اختار 


يي 


الاقامه ف شرن مع رحاله ٠.‏ 

الآن اذ رأت ايطاليا انها اصبحت امام الامس المقضي وأن أعى اجمهورية 
الطراباسية لادد الى استقرار » وان حل القضبية ان لم يسكن السلم فلا يسكون 
بالعنف . هنا جن<ت الى الدخول مع ال+وورءة فى مفاوضات » فاستدءت فرحات 
بك ممعوث طرا باس السايق » وأمات عليه كتا الى بعضالرؤساء يدعوم فيه الى 
الدخول فى مذا كرات الصاح مرنق ا بحكتاب من الفائد الا,ط الي الجنرال 
« بانكانو » مؤرخ فى 75 فيفرى سنة واوا » وهذا أصه : )١(‏ 


؟) حياة سليءان باشا ص ٠٠١‏ 


) 5( 


«. . . الى المحترمين الافاضل رمضاف بك الشتيوي واحمد يك المردض 
وسليباق بك الناروى :وتان يك كشا وغيد الت بك باخير والبادي بك كمبار 
والحاج حمد يك فكيني وعلى بك بن تنتوش دام محدثم ‏ ءامين . 

من بعد اهحاء السلام 3 و اعلنسم ان حضو الترال تارقف يركيين 
دائرة السياسة المسكرية كاتف ارسل اليم كوو قله الوسيا نا عو 
هذ كور ادناه » وهو ان الحكومة الابطالية يدها سلا<با وجديشها حاضر » 
وتملم كذلك انم 0 الفارقية نف الغبار لكو ات 
واتها عليها وعلي؟ حسم كل شيء ساما لكي لا تسفك الدماء . 

ثانيا ‏ وانا اظن ان في الامكان م انشا كل محضور الطرفين والسكلمة 
تفصيليا وبكال الحربة . 

ولأجل هذا فأنا اسأ 3 الاعما راطو اد وهال مثلسكم عقسلاء 
وستررون لا عدون من هذاولا انآن انكم ادن وجدانكم درتيك الدماء 
الأفون . واننا ننتظر اشعا رك ابن وكيف ؟ ومتى تكون الملاقاة + هذا قد 
كتبه لسكم الجنرال تاردبتى وانا أعيده لسكم على لسان الجنرال تاردرتى بارساله 
لكل واحد منكم مكنتويا لآن مكدو ب| واحدا محتءل ضياعه وايغبا يضيع وقت 
كبير في قراءنه من طرف كل واحد منكم 

واعرض على ايع سلاي واحتراي 

الجواب يكون الى الجترال تاردتى بطراباس 

زازور - في ”١‏ فيفرى 20 الجترال « بانكازو » 


» ١17 
جواب | 0 رية‎ 


لا وردت الرسالة السابقة الى اعضاء المهورية اجتمعوا وارسلوا الى المنرال 
« نارديي 6 االحواب التالي : 

بعد السلام وصانا جوا بسكم الموجه الى إعض رؤساء طرا باس الحترمين في 
طلب الاجتماع لامذا كرة فيما محصل له الاثفاق ويزول سوء التفسامم ونحقرن 
الدمارنو كورن أعاها لسيادة البلاد في المستقيل » وطلبتم فيه تعيين السكان بسرعة 
فوق العادة . 

ولما ان مساعى رحال البلاد واطيئة الا كة الوطنية مصروفة الى تيل 
هذه القاصد فلا شك ازهم سيقبلون هذا الطاب بنية خالمية خصوصا حيث كان 
صدوره من جنا بسكم املا في حصول النتيجة . واذلك صار طلب حضور بقية 
الرؤساء الى المزيزية إسرعة مع رسل #صوصة ويعد ستة ايام تأسيكم الجسواب 
في ليان الزمان وا كان » والله الموفق . 

وحيث اله تقرر عدم قبول أي رسول أو مخابرة على طريق « الزاوية 6 
فيما بعد فالمر دو توحيه الجواب « الانوف على هذا 6 الى فرحات بك وارسال 
متمسوض منه على طربق جنزور . ودمتم >ترمين 

عضو المهورية : سليمان الباروني 

رئيس مجاس الشورى : خ#د سوف 

متصرف الركز : الطادي كعبار 


16 » 
جواب الدنرال تأرديتى 


اثر ذلك كان جواب الجترال تارديتي طم باسم السيد البادي كمبار » حسب 
طلبوم 4 واثر وصوطم م أخيروه يذلك وهدا لحبه 9 )0( 

السيد ااحترم الوجيه هادي كمبار دام بقاوه : 

وإناء على تعر يفكم لنا سنقدم مع سائر مندوبي السكومة الافرئمبة بعد 
الظور لأجل الذا كرة معكم ومع سائر رؤساء البلاد . لا فنا كك ارت القطر 
الطراباسى منتظر من اعمالذا ججيعا سعادته وحسن مستقيله » والى لا أشك ني ان 
المولى سبحانه وتعالى سيرشدنا فى جاساتنا الآثية الى ما فيه المعول على الذتائج 
المميدة » هذا و كم مني ازى السلام » وبلغوا سلامنا الى كافة رؤساء البلاد 
ودمتم . مارس ١119‏ ريق ذائزة السياسة الفسكرية 

ًُ 
مفأوضات أخرى مرة ثانية 

بعد ان اجتمع الفرسّان ف الاحل الملضروب قٍِ المكان الاحدود ولساحدوا 
فى الالة ُ( افترووا من دؤن ان يصلوا الى نترحة صيضية » اسة_و تمت الحرب . 
وكان الا,طاليون يؤملون اماع الثشقاق في صفوف الطرا باسيين فلم يوفقوا وهنا 
طلبوا الدخول فى مفاوضات الصلح مة اخرى . فأرسلوا رسالة فى ه.ذا الك أن 
أجابهم عليها الهادي كمبار فردوا اليه رسالة اخرى وهذا نصبا : (5) 

الى السيد المحترم البادي كعبار 

زيادة على مككتوبنا الرسل اليكم صباح اليوم والذى اعلنا كم فيه بوصول 


٠١5 منه ص‎ )١ 1٠١١ حياة سايماز باشا ص‎ )١ 


» ١45 


جوا بكم الينا ولكوننا منتظرين أعييئكم المسكان والزمان كال السرعة نقول 
كم ان االمحكومة لا تزال في اءتمادها القوي على ما انتم وسائر الرؤساء 
الكرام تبذلونه من الجبد لأجل الاستحصال على اأقصود إصورة جيلة تمودة . 

وبناء عليه قد انتظرت المسكومة الى حد الآن مع ا حضارها برنايجا كاملا 
محتوبا على تداير حرة مثل ما شرحت لكم في اجتماعنا السايق لأجسل تامين 
الاحسانات التى يمكن اصدارها من حكومة متمدنة عادلة بالديار الطراباسية . 

وقد مضى على اجتماعاثئنا الاخيرة ١6‏ يوما . وبما ان الهسكومة لا تعرف 
متى سيكون الاجتماع الثانى فتمد رأت من االازم الاستءجال لأجل الحصول 
على الذتائئج المقصودة حى لتخذ وتعدر إكل التداد_ير االازمة ير هذه البلاد 
يصورة مشروعة » فان الاسباب التى تؤخر اجتماءنا الفايل هى مو خرة لتلك 
التدابير ايضا . وفي تأخيرها ضرر للاهالي الذين تريد جبيما اعادتهم الى الرفاهية 
وااراحة واطناء «سكل سرعة . 

فبناء على ذلك لا بد ان اجتماءنا القايل الذي وعدعونا بتعدينه في ارب 
وَهث سكؤن قبل الثنباء كتير عارش امار #دزلارك ارجوكم اركب قووا 
بالمكان واازمان قبل ذلك الوقت بيومين حتى تقدم البحكم لاتمام المصالح 
العمومية واثمات الراحة والسعادة فى هذه الدلاد . وان التأخير فيه مسئو لية كريرة 
على من كان سببا له . 

وهذا ما ازم عرفناكم به ودمتم 

واقباوا سلامنا القابي وبِلغوا سلامنا الى سائر الرؤساء الكرام ٠‏ 

4 مارس سسئة ١919‏ ركتس أذاعرة السياسة المسكرية 
الحذرال : تاردنى 


القاثوى, الدساسى 


للقطر الطرابلسى 
في سنة ١9165‏ 

اجتمع مندوبو الفريقين في الوعد المحدود واستأنفوا المفاوضات والمباحتات 
وبعد مناةشات أنتروا فى بوم ”١‏ ابريل سنة 1415 الى وضع القاثون الاساسي 
ووقعوا مثاتا وله » لولا غدر الاستءمار الاءطالي كانت دولة طرا لاس منذ 
ذلك التار يخ في مقدمة الدول الحررة من اغلال الاستعمار 

وفع مندوبو الطرفين ذلك القاتون الاساسى بل نصف الليل من التاريخ 
الذحكور فى خيمة الباروني باشا التي نصبها خصيصا لهذا الغرض بين المعسكرين 
وهدا نصه : )١(‏ 

)١‏ تسمى الكومة : حكومة القطر الطراباسى 

؟) بدير امور وطر طراباس مجاس حكومة مو لف من ثمانية اعضاء وطنيين» 
يذتخبهم مجاس الذواب الطراباسي من بين اعضائه ومن عضوين ايطاليين ,نتخبها 
النائب العام 

*) يرأس هذا الجاس حا ك عام بيده الساطتان االسكية والمسكرءة معينا من 
طرف ملك ايطاليا (ل بحدد القانون جنسية الحا كم فقد يحكون عربيا وقد 
يكون ايطاليا) 

4) يسن قوانين البلاد مجاس نواب ينتخبه الاهالي» ,تمتع بما لمجالس الدول 
الاخرى التمدنة من ساطات وحقوق وتحكون مدت اربع سنوات 

وكا جدد انتشابه جدد انتخاب مجاس الحمكومة من دين اعضائه 


#» ١ « 


ه) لا تنفق ضرائب اليلاد الا فيها <سبما بقرره مجاس توابها فى وضءها 
وتوزيعها وجباءتها . 
5) لا يطبق مرن قوانين ايطاليا فى طراباس الا ما يقيله مجاس النواب 
الطرا باسى ويوافق عليه لمصاحة البلاد . 
1) شظم من ابناء اليلاد جند وطني بالتطورع حسيما تقتضيه الحاجة وقائده 
هو الما كم العام . 
8) للوطنيين حق التوظف في الوظائف العالية ماسكية وعسكرية وقضائية 
وصحية وغيرها بالامتحان [ 
ه) التعليم الاهلي حر حت اشراف المسكومة 
)٠‏ اللغة العربية رسعية كالا يطالية 
)١‏ بنتخب الاهالي رؤساء الباددات في العاصمة والماحتمقات 
)١‏ يلف مجاس شرعي تستأنف اليه الاحكام الشرعية وهو يعين الفضاة 
)١‏ لاطرا باسيين الحائزدن على الشدبادات العالية الدق في ممزاولة اأون الرة 
كالطب والمحاماة وغيرها في ابطاليا كا فى طرا باس 
5 ) الطرا باسى والا,طالي «تساويان في اا<تموق 
9) الاوقاف تدار معرفة هيأة اسلامية 
15) تراعى حرمة الدين والتقاليد الوطنية الحمئة م في السايق 6 
الى ٠اخر‏ ما حاء فى القانون الاساسي » وهو يشتمل على نيف وار بعين مادة 
وقد صادق عليه مندو بو الطرفين من اعضاء المهورية الطراباسية ومندوبي 
الدولة الابطالية » كن الاولين الباشا الباروتي ‏ رمضان بك الشتيوي ‏ امد بك 
المريض ‏ البادي كمبار وتمد العبويمى من اعضاء مجاس الشورى ثيابة عن عبد 
الذبى باخير العضو الرا؛ لانن ا وود بة الغائب . 


#» ٠6١ 


ومن الاخرين النرال تارديتى ورئيس اركان الحرب الابطالية وغيرهها من 
بقية اطأة الابطالية 

وبمد عام التوقيع على القانون الاساسى أُقِيم في عاصمة طرا بلس احتمال 
عظد م بهذا اليوم التار يخي الفخيم اشترك فيه اما وديم رية 007 وقد حاءوا 
00 ران اجا عدن 
كا اشترك فيه سكان طرا باس قاطبة واه مسال 0 ا » وذلك 
اعتقاداً نوم ان الحرب قد انثتبت ون دأية السدلام سترفرف على اليلاد والعباد 

ثم صادق عليه مجاس الوزراء الايطالي تم مجاس الندواب ومجاس الشيوخ ‏ 
واخرا صادق عليه اللك الا,طالي عمانويل في يوم الاحد ١‏ جوان ١5١9‏ . 

وبذلك رأى الرحوم الباشا البارونى ان م,مته في اباد الراهن قد انترت 
بعقد الصلح وحاول عصر الوفاق والسلام . 


اعتوال الباها للعوات :قو طرانلين 


بعد ان اسم هو وابطال طرابلس عقد الماح مع ايطاليا على اساس القفانون 
الاساسى --كا اشرنا اليه ارتأى رحمه الله ان مبمته في داخل طراباس قد 
. انهت » وان النتيحة الى كانف يصبو اليها قد نمت » ع ول على الرجو ع الى 
الاستائة للالتحاق بمنصبه في مجاس الاءيان المدمابي عن طريق ايطاليا )١(‏ 

ولحكن ايطاليا بعد الصلح فى ايطاليا قبله » فقتد بيتت شراً مستطيراً 
لطراباس وراء ذلك الصلح حيث أسفر اميها عن حادئين خطيرين : 

الاول -- اغراء ما بين رجال طراباس وتغذية ما كان بيهم من المنافسات 
وتسليط بعض مهم على بعض حتى يخاو لها الجو هنالك » كا يدل على هذه النية 


٠١5 حياة سليمان ,اا الباروثى ص‎ )١ 


6 ( 


المبيتة مساوغتها فى الفاوضات وماطل:با فى عقد الصلح كا اشرنا اليه » وقد 
حدةت من هذه الدسائس أعوال وجدت منها احداث لا نعرف منها الا القليل 
وما نعرف منها تما سود وجه الا نسانية والاسلام . 

الثانى -- ما كان من انتصاب ال1-م الفاشيسيي الد كتاتوزي بروما وء-لى 
رأسه الدك_تاتو ر الطاغية موسوليني فقد رجع ينقض ما بناه سلفه فى طراباس 
وإتمابه راسا على عقب . 

9 واحه سماءة ااباشا فى الاستانة امس ثالث لا يقل خطورة عرض الاواين 
بالنسية له خاصة ولابذاء الاس_لام عام-ة » وهو الانقلاب الكالي ,ما فيه 
من تغويض دولة اللافة وحل البرلمان العماني ونشتيت رحاله وسمادة الباشا من 
وم ١‏ 

نم ما ينتظر الباشا بعد ذلك من اطوار وثقابات مما سنتعرض له فى كتابنا 
هذا مدر الامكان ان شاء الله . 

وصل الاستانة ولم يكد يستر بح لين أهله واولاده | كثر من ثثملاثة اشور 
حتى كانه الباب العالي بالسمر الى طرا باس رمات واسرار » والاستانة اذ ذاك 
دكن عن اقزال واجدات:: فرجع ور هله واستقر بهم في زوارة . 

وصل بأعله طراباس واافئن الداخاية تتأجج فى سائر البلاد فبذل .جبوداً 
دبارة هنالك لاطفاء الفتن واصلاح الالة » ولسكن لتذاغل الدسائس الاستعارنة 
الادطالية تغلءت عليه الاضطرابات ‏ هذه اارة - بل أقته اذايات متذوعة بما 
اضطره للدناع عن أفسه عندما مجم عليه الشيخ القيزاني في جريدءه « الاواء 
الطراباسية » فتنازل رحه الله وكتي إقامه فصلا محكما نشره في جربدة «الرةيب 
الطرابلسية » في ذى القعدة سئة ومم١‏ ب ١٠5دء‏ كا كتبنا نحن اذ ذاك 
فصلا دفاعا عن سمادته ذشرناه فى جريدة « المنير 6 التولسية . 


»4( 


ومن قصلة الموى أليه ستشف الاخ الياحث مدى. تلك الاضطرابات الواقءة 


فى ذلك الوقت في سنة 19176 )١( ١995١‏ 
مصزعدة مر حجهاى و الغربف 

مر ما تقدم وقبل مايالى نسول هنا -- بكل غدطة وسرور -- صفححة من 
باد طرا باس الغرب . 

وي تتضمن حديثا للبارونى باشا مع الاستاذ عمر الطيبي الششساني مراسل 
صحف سوريا. وقد نشره في صحف سوريا والءراق مثل الءتماب والف باء وفتى 
العرسة.: 

وكشف هذا الحديث النفيس عن ك.ثير من غوامض واسرار حول شخصية 
الباروني باشا واطوار جباده هو وا بطال طرا باس الغرب ومواةف الدولة العثمانية 
ازاءم وغير ذلك مما عالنا يميه قيما مس أو بابي ٌ 

تال الاستاذ الطيبي بعد عبيد مأ نصه : 

« . .. قبل البدء بالحديث نعرف الاستاذ البارونى لاقراء » ثم ندون صفحة 
الجباد في طرا باس الغرب . 

« الشيخ سليمان باشا البارولى ذال الشيخة ورائة عن اسلافه كبار عاماء 
وزعماء الاباضية فى ال.ل الغربى المعروف ف التاريخ يل أفوسة مرى اعمال 
طراباس الغرب ؤثلق مباديء العلوم على والده الرحوم » ثم درس في الجامع 
الاعظم بتونس عام ١١٠‏ ه ثم بالجامع الازهر فبميزاب بالجزائر » يسم وافر 
من الادب واخذ اثناء الدراسة يهتم بشئون بلاده ويةألم من مطامع الاحانب 
فيبا م يدل عليه نظمه في ديواله سيما لما وم الملاف بين الحسكومة العثمانية 
والمحكومة الفرنسية على الحدود بسين.:ونس وطراباس » وكالت فرانسا محل 


)١‏ حياد سلد.ان باشا ص ١١"‏ وقد نذلنا شطرا منه فيما قل صفحة 55 . ود 


» ٠69 

الاراضى الطرا باسية يسم القبائل التونسية وال1-كومة ساكتة والاهالي تظامون 

فكان الاستاذ يتلق ككتبا مرن اصدتاء له فيها هذه الحوادث » حتى قال 
بعضهم فى رسالة له ما نصه : 

« واما الدولة العثمانية فكسراب بميعة بحسيه الظمئان ماء حتى اذا جاءه 
لم هده شرئا 6 

ولما عاد الباروني الى طرا باس فتشت المحكومة ثيابه وصناديقه تفتدشا دقيقا 
وعثرت على هذا الكتاب وعلى اوراق كان بتعل فد,ا الخط وترتيب الكلمات 
وفدبا ا'عاء بعض سلاطين ءال عثمان ومنها ا لبالا « سايمان خان القا زو ى2 
ذائهمته االدكومة من اجل ذلك ومن احل رسالة كان يصدد تأليفبا في دان 
الدهي الاباضى » مع كثرة تثقله يرل معي وتونس واأزائر وحصول بمض 
العتالات كعد ياله را له هين الفقيل طلا بلقي عن" الخذولة الفدنا تية ب وتاسيض إسافة 
جديدة اباضية لان الاباضيين على زعم الجواسيس الذين انشئوأ ه.ذه الترمة لا 
يعترفون بالخلافة العدثمانية ويوجدون لحرو ج عليبا . 

حم على الاستاذ الباروني بالمبس الو بد ومنع من الاختلاط » فوقع هرج 
ومرج فى لواء الحبل وعس؟ز الولاية لمكانة والده الشهير واعتقاد المقلاء براءه 
من هذه التبمة خاذرت الحكومة مذية الامس فاطاقت سراحه بك-فالة جاعة 
من وجوه المدرنة وزوارة والحيل ويكفالة والده وحاف على المصحف في مجاس 
ادارة الحجبل على الاخلاص للدولة والساطان . 

ودارت بعد ذلك الا برة بين الهكومة الحاية والباب العالي قفص در الام 
بعدم براءته وبعزل اعضاء محكدة طراباى التي اطافت سبيله بكفالة مع حرمازم 
طول حيانهم من الاستتخدام وطابت اعادته الى طراباس للمحا كنة . وكان اذ ذاك 
فى كز فساطو بالجيل . والقائءقام عمد بك الاسير البيرونى فصحبه بنفسه 


)6١0( 


حسب أمر الوالي مع قوة من المسكر والدرك والمشائخ وكادت تكون فتنة اذ 
استعدت بوحبه القبائل لاءعلان العصيان ومنع وصوله الى المدنة . 

ولحكنه نصح القبائل فسكنت . ولا وصل الدينة على تلك الصورة 
اضطريت » وفي الال | بلغ اليه الس بالميس مس سنين ( قامة بند ) على ان 
ضيبا ؛ فى حزيرة ( رودس ) او في وازن فاضطرب ا وامتد الاضطراب الى 
بمض النواحى فطلب النائب العام ابقاءه فى طراباس ريما يسكن الاضطراب 

فبق فى التيجوع الخصص بالمنفيين من الثرك وفى مرحكز الشرطة سنة > ثم 
أخر ج بكفالة على ان ببق نحت فظارة الشرطة ولا يتحاوز سور الدينة سنة 
اخسرى . 


أنتباه عبد اميد لاغراض أيطاليا 


3 طلل عبد الحميد وفدا من اعيان ولابة طرا باس الغرب لفاو ضةوم فيما 
نتعاق بالاصلاحات وال<ندية وغيرها استعدادا لاطواري وكان الوفد مو لها من 
عشرة اعضاء مختارين من المدينة وما كز الولاية برأسهم حم ن باشا القرما نالي 
رئيس بلدية الولابة فطاب الوفد الممو عرن الز زعيم النارونى فصدرت ارادة 
الساطان بالعفو عنه فعاد الى الدبل الى ارف عين امشير رحب باشا واليا وقائداً 
لارانات ف وكازرت عا سارو ىمنا فيد ننه كن ااقرين ويلك 'بارسالة:الىن 
الاستانة فعرفه سراً بوجوب مغادريه طراباس الى نونس او مصر قبل ان شكرر 
طابه فرج الى مصر وأسس مطبعة وجربدة اسماها : « الاسد الاسلاني 6 
اصدرها اعداداً ثم عطابا لما منع دخوطا الى الولايات العثمانية والى تونس 
والجزائر واشتغل بطبع الحكتب النافعة فطبع ديوانه والحزء الثابى من تأليفه 

فى نار سح « اثمه الاناضية 6 ؤغيرها . وزمد اعلان الدستور العثمانى انتذب 
ابا ع. ن الجبل ودعي برقيا فذهب الى الاستانة . 
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وبل يوم ابطاليا على طراباس عدة رفع تقريراً بصمورة سربة الى المسكومة 
0 لادد من هابا تساي الاعلين وجعاهم حراسا عاما ور :مم عل استءال 
السلاح ونقل المبءات الى مواقع بعيدة عن الساحل . 


الطليان حتاون طرابلس دون درب 
الاستانة تامر بعدم اطلاق النار عليهم 
جباد الطرا باسيين ‏ اضطرا بم من الطليان 

تافر التازووى الوظرا نتن القر قدووة الذوال فق [قظ ان وسصيز رلك 
الاهالي » وذلك من مضايقة الطليان طم وتعنت قنصاهم وعدم اهتمام حكومة 
الاستانه بتقارير الوالي المتضمنة بيان مقاصد ابطاليا . وقد سر الوالي من 
مقترحات الباروبي » وقال هذه رعبتى وزاد انه راض يأرف تَخلى عن منصب 
الولاة وبق قائداً لاديش ليشتغلا معا فى تفيذ هذه امقترحات على ان هبد 
المحكومة اغيره يمنصب الولاية ليساير الطايان بسياسته فرجم الب-اروبى الى 
الاستالة فرأى رأي السكومة قد تغير لأسباب ربما ي>كون بعضما اتهامه بالسمي 
افصل طرا باس عن الدولة يا مس . وفى طابه نقل الذخائر من كز الولاية الى 
المزيزية وغريان والممل شببة . 

ولا ألح فى تنفيذ خئاته نصح له طلعت باشا ان يسود الى طراباس ؤيضع 
بالاتماق مع الوالي تقريراً مشتركا . فعاد ومعه فى الباخرة عائلة صديقه الوالي . 

احكن الباخرة لم تكد ترسو في طرا باس حتى عم انه ل يغادر الاستانة 


» ٠6م9‎ 


حتى طيرت برقية بعزل الوالي وامسه بالسغر على تلك الباخرة ! فسافر الوالي من 
«ومه مع عائلته اعد ان نصح الباروبي بان تيم فى الحبل ع لان الوالي متشائم 
من مسدةوبل البلاد 3 


الطليان يوجبمون على طرأبلس وركحتلونها 


و1 عض مدة وايلة حى حّ الطليان على اابلاد واحتاوا مدنة طرا بأس الغرب 
دون حرب فالتجاً وكل القائد اميرالاي نشأت بك مع قايل من الجند المظائى 
عا امكسنه نقله فى الايل من المدافم والذخيرة والئونة الى قصر العزيزية الذي 
ببعد عن المديئة حو ماني ساعات الى جبل غريان» وأسرع اليه الباروبي في نحو 
سر يعدن فارسا كام رؤساء واءيان لواء الدبل وؤوحده ين 9 و<دزن 
ا - |1 5 
الاستانة تأمر بعدم أطلاق النار 
وقد للق نشأت بك مآ من الاسدانة عدم الاق رصاصة واحد_دة 0 


وجه ااطليان وان بنتظر قرار مجاس الامة ! 


الاهلون يطلبون الخرب ثم يعلنون ! 


فالغ الآروق وفن:ده تمن الاعبان يلات اعلان اللار .من رك تعبا بهاذ 
على شرف الدولة والبلاد وعءلى شرف القائد المسكري : وبعد محاورات ومعارضة 
من بعض الضباط تقرر ان بعلن الاهالي المرب حتى اذا صدةوا وثبتوا واتحدوا 
سعى نشأت بك في الحصول على موافقة الدولة على اعلان الحرب . 


و » 


ع بو الذو انب ب العثباى يشرر الخرب 
ححومة السلطان تسلم طر ابلس للطايان ‏ 
المحكومة الوطنية الطراياسية 

إمنءوقمة :ا ااباى 6توغن نغأت يك الى الاسشناذ اليناروى :ان وزق الى 
ماس النواب العثمانى عن طريق تونس» متشطا الحزب المطلاف باعلان المرب 
فأيرق بعمته عضوا في المجاس وتائداً لمجاعدي الجبل فى موةعة الم الي » وَكان 
المذال ةناها اشتداف الى والو زازه العتما سيدا كذ نة مجاس الزواب يرون 
التسليم لاءبلاايا دون < 
الطليان » وان الدولة العتمانية فى حالة مز الى ءاخر ما هنالك من اقاويل . 

ولا ثلدت درقية الباروني لي المياج وتغاب الحزب الطالب بالحرب فتقرر 
إعلانها وبوشر بارسال المدد والغياط عن طاريق مرسيايا وتولس . 


رب بدعوى أن الارا بأسيين لا حار بون وا ف دون 


امتدت الهرب الطراباسية نحو سنتين ( 191١‏ و1917 ) وض مجري باسم 
المسكومة العثمانية نحت ؤيادة نشأت ناشا الذي عين واليا وقائداً لطراباس 
وكان رقش :اركان حرف عل من بك الشيون ون رجال رك جور 

الحكومة نسيل 
والاهاون جاهدون وسةةق لون 

ولا نشبت الثورة في النافات اضطرت المسكو مة التسليم » فاآفق القسم 
الا كبر من اهالى ولاية طراباس على المثابرة على الحباد » وكاف رؤساء المخفاهدين 
البارونى ان يعلن استقلال طراباس ذفعل . 


وندد» 
الحتكومة الوواية 


وقد شسكل فى طراباس حكومة وطنية استمرت فى حرمها وجبادها الى ان 
غابتها الفوة والتجأ رجالا الى اراضي نونس فى اول عام ١191‏ » فالتحق البارونى 
بالاستانة فمين عضوا فى مجاس الاعيان تقديراً لخدمته اذ لا سبيل الى انتخابه 
5-500 اتفصال بلاده نباءيا عن الدولة » ومنح رتبة باشا فى الرب العامة . 


الرابة الوطنية الطراباسية. 


واطامئني الباروى:اضا على وثائق وصور عديدة للوقائع » ومنها صورة الراية 
الى امخذتها ال سكومة الوطنية فى طراباس شمارا طا . وي قطمة خضراء وفي 
اعلاها 0 وعدك الله مغائم كخيرة تأخذون.ا » وفي اسفابا « قاتلومم يعديهم 
الله ادب 6 والى جانبيا من جبة السارءة قظامة جراء اكبر مذبا وفي 
منتصمرا دائرة زرقاء وفي هذه الدائرة قطعة برتقالية اللون رسعت عليها خريطة 
تعالي افرءة.ا الى حاذدها اسم « طراباس 6 

وكيا تستاأ أب العر ديح 

ولا أعانت السكومة العثمانية الثفير العام فى اول اهرب العظمى دعا انور 
باشا الزعيم 0 شا 
الجاغدين فى صحراء طراباس وني غازي » وأن عدثم بالاعانات وطلب إليه 
السفر الى طراباس على ٠اخر‏ باخرة تادر الدردائيل فس افر الى الاسكندربة 
ونزل فيها ومعه ضباطه والفاية من سفره اعادة المرب سيرتها الاولى على اركف 
عر بالسيد احمد السنوسى فى جبة بي غازي ويتذا كر معه فى اعادة الأرب فى 
بى غازي وطرا باس واعلان اباد العام في وان واحد 7 خطة الممل . 
وقد كانت حكومات مصر وفرانسا وانكلتيرا وابطاليا عات سفره مرك 


كد » 


الاستانة الى جبة جبولة فتءقيته » ولكنه وصل الى السلوم رأسا ول يتمكن 
من الاثفاق مع السيد الس_-وسى على الخطة المطلوية فق فى مركرز السلوم 
العثمانى مع السيد اقف يي انا لكوي لان هوجم مسكز السلوم اللصري 
وفى ايلة المحدوم وصلت غواصة الانية موضوعة نت امس المسكومة العثمانية 
نعا تكاج | ل لاضن ن دوه إن كن الل يقن :اضدًا تعمى بذ تا ءارا دافن 
برعم بعدم عك-نه من الوصول العم وانه عاد الى الاستانة وسيع.ود اليم بعد 
رين ة:قلا ويل الامتانة قروت الممكزنة ان سافن ال :طزا نان بر آنا : 

وعا ان الحالة فى طراباس عرولة وأخبارها منّطمة مكدومة اذترح ان يذهب 
أخوه الشبخ حى على غواصة سير غور الوةف » فقيل اقتراحه وتوجه أخوه 
على من غواصة آلى ساحل مصراطة وتوغل فى البر ماشميا الى ان لاقى من أخيره 
حقيقه وضع البلاد . 

مصراطة وفزأآن وان 267 ااموطتييرت 

الارب والصلح بين القبائل ‏ حصار طرا باس الغواصات "الى بالذخاار 

«. . . وكانت مصراطة يد الوطذيين وقد استخاصها من الطليان الجاهد 
رمضان بك السويحلي » وابل ثار فيه خليفة بك ابن عسكر » ولواء فزان ثمار 
فيه الشيخ المبدي السني واجليا الطليان عن الوةءين اأذ كورن . 


ارب بين القبائن 


غير اله بالنظر لتزاحم إءض الرؤساء على السيادة اشتعات الحرب بين بعض 
القنائل فأو قف ذلك تقدم الجاهدين وكلهم ينتظرون مجيء الزعيم البساروبي كم 
وعد حين مغادريه السلوم »© وتمادل الشيخ و3 الباروبي زعماء ااحاعدين وعر ذم 
بنفسه » وما التشر خبر وصوله <تى حاءنه الوفود من جميم اطراف الولابة ونم 
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مضا بط «طلون فيبا سرعة التحاقه 0 وعادت الوفود ناشرة المشائر وعاد الشيخ 
يمى على الغواصة الى الاستانة . 
ع 
وحمل مده قَْ عودنه اللواء الكير الذي غدمه رمضان بك السو نحل ع 
جيش عظيم من اسارى الطليان لما ثار فى مصراطه واستخلصها فقدم أنور باشا 
وصدر الامس للناروى بالالتحاق بطراباس فلبى الطلب مسروراً ولم يسمش 
بومان حت ىكان كل ما طايه من مهات وضباط وغير ذلك 0 . 


الباروتي وال وقائد 
وعند ذهابه للوداع سم الفرمات الساطاني بولابة وقيادة طرا باس الغرب 
وما<قانما مع صلاحية واسعة ووعد عواصلة الدد فاستصحب ممه اخاه الشيخ 
نحى وعادت إبما الغواصة الى مسراطة فكان يوم وصوله يوما مثم-وداً القيت 
فيه الحطب والقصائد وأقدمت الفلات والمورحانات . وقد نشرت ذلك جريدة 
« العدل » التى تعيدر فى الاستانة . 


1 

وفى الخال دما رؤساء القبائل المتحاربة واحكبرها قبيلتا مصراطة ورهونة 

الى الصلح فاجابتا وتوقف الحرب بين القبائل وسكةت مدافعها التى غنمتبا من 
الطليان واللى استعماتها ضد بعضبا . 


خا » 

ووصل نحو 00؟ فارسا من اعيات الجبات غير المتحارية فتقدم إيم الى 
مدان المتحار بين فعات الاصوات من كل رأ ديه ومكن 5 « الله اجر 0 

والقت القبائل التى تحارب لءضبا سلاحها » وتم الصلح بنسيان من قتل من 
ارحال » وما نلف من الاموال والتساع بكل ما مضى واصبح الميع اخوانا : 
الجاعدين ونوحه بنوسه فم سم من الحاعدين ف الابيل الى جه زوارة ورى 
المدينة مخمس قنابل كانت ايذانا باستكناف الحرب وكان يدير الدفع بنفسه 
واشتعات المرب من حدود بى غازي الى ح<دود بو أس 1 


حصار الطليان 


فا صر الطليان فى ثلائة مراكتز ذقط على ساحل الرحر فى مدينة طرا باس 
ومدينة الس لمدة ‏ ومدئنه زوارة ٠.‏ 

وقد اطامنى الاستاذ على مذاشير حكانت ترمدبا ااطيارات الايطاابة ء-لى 
المجاهدين والقرويين تهددثم فيها اذا بلوا البارونى بالدمار وتقول : 

د انه م غرك في المرب الاولى سنة 151-191١‏ 2 وفر يشر الآن 
ل 


ب ... 6 الم 
الغواصات دو 52 ظر يلين باللساتر 


ولتمدت الغواصات تتردد على سواحل طراباس وتنزل مأ يازمبا من اللمومات 
الحربية والنقود فى مر كز مصراطه وانتظمت الامور والتحق بطراباس نوري 
شا الذي عينته ال سكومة وهو فى جبة بنغازي تائدا عأما لقوات افريقيا يمد 
عقد الصلح بين الطليان والسيد ادررس السنوسي ٠‏ 


٠5: +‏ » 
ع 0 ٠‏ 
حكومة طر ابلس احمهورية واعتراف الايطاليين بها 
الطائارف ::قضون الم-د 

ألى نورى باشا يتنظيمات عسكربة اين فى معبراطة على انتماض مع.امل 

0( لقل أوري باشأ الى الاستانة وحاء طرا بأس الامر عثمان فوّاد درل 
العائلة الساطاذية وتحمل الساطان ماد ممينا نائيا لاملك » وبقي في الولاية الى 
ان سّطات الاستانة بيد الحاناء فتلق اميا من السائلان وحيد الدين بتسايم 
نفسه لاقوة الاءطالية ففعل هو وبقية الضاط الاثراك ! 

اما الباروني فقرر البقاء في طر اباس لمواصلة ال+باد مع مؤاطليه كالمرة الأول 
سنئة 191 » فالفق مع الرؤساء على تشكيل <جكومة جرورية يديرها مجاس 
قوامه ” اعضاء وثم : البارونى ‏ اد بك اأريض ‏ رمضان بك السو>_لي ‏ 
وهدان قِ مصدر الان - وعمدك الذدى باخير ١‏ وقد ذوفاه ألله ابيا قَْ صحراء 
الجزائر ) وابلنوا ذلك الطليان واستمرت الحرب دون أدى تبدل مع اتسفاق 
القبائل كلها . 

وأدار الحرب النارونى والضباط وكان الجاس تمع عند الماجة واستمرت 
الرب عدة اشهر زالطايان م.ورون » ولم تنقمبم من حصارثم شيئًا الامدادات 


الى ارسلتها حكومة روما الى طراباس . 


» ٠١٠١( 


تفاوض اوور بة الطرا بلسية 
وا آلأت حكومة أميريكا ْ حل وَضاا الشرق وق دود واسون الاربعة 
عشر اضطر الطليان لفاوضة الّرورية في الصاح ودامت المفاوضة مدة وانقطاءت 


مرات ورب الطليان فى اثنائها ان «تقدموا إتموامم فم فادوا . 
أستقلال البلا الداخلي 

واخيراً م الاتفاق على منح البلاد استقلالا داخليا عوجب دستور تم 

الاثفاق عليه بين المسكومة الرورءة الوطنية وبين الساطة الايطالية اسموه : 
« القانونالاساسي لمسكومة طراباس الغرب 6 وهو يشتمل على نحو 50 مادة » 
هنا :ان كون الحكومة خلنن م لت يدن انيه اعطناءوطنيين يد أسوم اك 
عام بيده القوة الماسكية والعسكرية بعينه ملك ايطاليا » ول يمين القانون جنسية 
الحا 5 » وان يكون الحم نيابيا فينتخب الاهالي نوابا كالعادة لجاس النواب 
الطرا بلسيين ليسئوا القوانين . 

لحان هو لذ تعفن :اعضاء التكوة الأثائية متها نقها امف التمواء 
الاولين » ويكون للوطني حق تولي المناصب العدلية كابب! بشرط الكفاءة . 
وغير ذلك » وقد صدق هذا القانون جاسا الواب والاءيان الابطاليان وملك 
ايطاليا وطبع . 

و اطلعني الاستاذ على رسم خم الاجتماع الذي دارت فيه اأفاوضة وعلى 
مسودة القانوت الاولى التي عليبا توقيعه وتوقيع الجرال « تارديتي 6 رئيس 
الهيأة الايطالية فى مقابله » ثم وقيع امد بك اأريض ورمضان بك الس_وبحلي 
والصويعي بك والبادي بك » وامامها توايع رفقاء الحنرال . 


وك » 
مجلس الثبانية يجتبح 


وعلى هذا أعلن ختام الحرب وانتخب مجاس الثمانية الاول . وكان قوامه 
السادة : امد الفساطوى وعد بك إن الفقيه حسن من طراباض وكتار بككمبار 
من غريان والشبخ علي الشنطه وتمد فكينى بك من الجبل واحمد السوبحلي بك 
وعمر بك بودبوس من مصراطه وباشروا تنظيم قانون الانتخاب وخصص للمجاس 
النياني قصر كان ( قرأت خائه للعسا كر الشاهانية ) 

7 كت على زاجبته « بحاس المبموثئان » إحكومة طراباس » فتخلى 
حينكذ البارونى باشا عن العمل متمسكا بتابميته التركية رغما عن رغبة مواطنيه 
ورحال انطاليا في بقائه واشترا كةفى خدمة البلاد بتطبيق هذا القانون » وسافر 
الى استاننول على طريق ابطاليا . 

وقد اطلمني على رسوم تمثله وهو في غرفة وزير المستعمرات وفي عدة مواقع 
وعلى جملة مقالات في صحف انطاليا نصفه بالتزاهة والاقتدار على ادارة الحرب 
والثبات والاخلاص لوطنه وغير ذلك .م اطلمني على كتاب من ححكومة 
إبطاليا تطلب منه إقاءه في طراباس ! 

وكان الصلح والقانون الاساسى لطراباس وحدها » وللكن ايطاليا التخبت 

بعض المواد ونفدما فى ني غازى . 

وافتتحت مجاس أواببها ولم تطل مده ذاغاقته الف القانون الاساسى 
طراباس وقتلته في مبده . 

واعتبرت ذلك الصلح ماسا بكرامة جئدها الظافر في الحرب ااعامة» وسنت 
للبلاد قاثونا استعماريا محتا وعليه العمل الآن . 

وقد احتج البارونى وهو فى مما-كة مان على ذلك وكتب الى السنيور 
موسوليني كتابا مطولا نشرته في حينه بعض الصحف . 


بد » 


ولما وصل الاستانة والحركة الوطنية قائمة فى الاناضول قدم عدة احتجاجات 
لممثل دول الحافاء على احتلال دار الخلافة الاسلامية احدةت ضرحة فيالاستانة 
اذ تسابقت الصحف الى نشرها والتعايق عليببا وكانت مراقبة الحافاء على 
المطبوعات شديدة » ؤحاؤلوا مذع نشرها واسكنها نثرت ختصرة . 

و لملا رأى ما حصل من آغير الافكار على العرب ادرك انه لا تطيب له 
الاتامة فى الاستانة فوصل الى انقرة وتوس ل بالحكومة ان تسبل له السفر الى 
احد الاوطار العرنة قر أذ سوريا او ونس فل تفعل اذ كانت مشذولة بامورها 
فاضطر الى الذهاب الى بارس على طريق رومائيا وبق هناك لا ؤذرف له فى 
الحروج منها . 

وقد طرق |إواب جميع قناصل الدول لاحصول على الاذن في دخول مصر 
او تونس أو العراق منع . 

واغرا حكبي. ال اذك الاك سينك لودل الاررق لان 2ه لال 
الحج » وارسل اليه مع الكتاب جريدة فيا مقالته التى نشرها ضد الساهدة 
الانكايزية المسينية لمكون على عل فقرأها وقال : 

دالت الباروبي ما كتب الا عن <سن نية وأصيحة 6 

وني الال امس باجراء اللازم:؛ فوصل البساروني مكه الكرمة بعد ان 
مس بالمواتىء المصرية ومنع من التزول فيبا . 

ورحب به حلالة الملك اجل ترحدب وقلده نيشان الاستقلال العربي » وبعك 
اداء فريضة المج وحضور الؤر الاسلاني سافر على باخرة تقصد مسقط رأسا 

0 
محجاج عمان والخايج فتاقته ححكومة عظمة الساطان أيسور ساطان مسقط 
بالاجلال وأنزلته ضيفا مبحلا على عظمته حسب امه التلغرافى الذي أرسله 
وهو في المند لتبديل الطواء . 


ون » 


وما رجع بالغ ف ١‏ كرام ضدفه الباروق صد رمه المميم وصديق والده . 
وقلده نبشان الشرف السءيدي في احتفال . 

م اصيب يمحمى الملاريا واءتى عظمة السلطان بمداواته بواسطة طديبه . 

3 لا اراد السفر لتبديل الرواء فى كراشي او بمبأي أبامه القنصل البريطابى 
بسققط يأرف لا يؤشر له على جواز سفره اذا اراد السئر الى احدى البلاد 
الشمولة بالحم البريطانى مطلقا . فسكتب الى جلالة اللك فيصل فأمر بالسماح 
له فى دخول العراق » ذهو لا _ستطيع التذقل الان الا بين المراق ومسقط . . . 

مر الطيبي 


مرو له اذره وهو في حالة تأمل وتفحكر مع أحد ضباطه الاتراك 


كد »# 
[لحقيقة والناريخ 
اجورة ماد ةتكن اسكلة موية 


أواها ان شءبا عدددة ود تاج في صدر الاخ الباحث <-ول الموضورع 
الذى عالناه فى هذا الطور الثالك م اطوار باد الناروى ناشا » ل رنا قينا 
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قائمة من الاسئلة الى « زعيمة » النارعة بنت الزعيم الباشا عساها ان تزيل عن 
قاب الباحث ثلك الششيبات بمالما من 
احوكا ف الكتوان اعاقه © ان نوعدا نقا : 


معن 
وأسم الاطلاع والصدق والذزاهة 4 لخشاءت 


السؤال الاول - همل صحيح أن مبمة الباروني باشا رحمه الله قد انتوت 
بانتباء الصاح مع ارطاليا وبامضائها لاقانون الاساسى 7 

المواب -- كل كن طدعى هذا نعل حا ».لا او متداهلا 1ترقة الاروق 
السامية ‏ ولله الحمد ‏ غير دارس طواهر البطولة والفداء فى ميادن الج,اد فى 
سيل الدين والوطن والحكرامة » او مستكثر على الباروني ذلك الحاق العالي 
والءزدمة الى لا لفل 3 

ومكني شاهداً على ذلك الءهد الذي قطمه على مسمع الميع ويصرثم بأن 
لا بحلق شعر رأسه مالم يطور الوطن العزيز من 3 بي الايطاليات 6 قبر بمبده 
على اوش وحةه و سه بد حلاق دن دوم اعان ا<تلال انطالا لطرا باس 5 

في تأذى من ذلك الشعر 7 وضفيرته الخفية نحت قيصه » وك اوقف بتهمة 
اللتدسس وفةدش حدى قُِ استامدول على أنه راهمف مدعصب ددر دسررسة ما . 

واسكسنه لم يتراجع ولا خطر في بإله ان يندم او يترك اى فرصة او سانحة 
او ما اشبه السائحة تمر به بدون ان يعمل فى سبل الغاية ااقدسة » الا ومى 


انف لظن الترور فين العتادين | 


م2 


وكات الباروتي مؤظفا اجتئبيا يعقد او مدة محدودة لصدقنا مثل هذه 
الظنون او حتّى كان تركياً من العثمانيين يجب اسحابه بانسحاب دولته 
وحكومته لقلنا بانتهاء مبمته بمحرد انتهاء الصلح وامضاء القانون الاساسي . 

ولكن الباروني قبل كل شيء لييى من صمام الوطن ومن اسرة عامية 
سكنت ليبيا منذ الف عام » وفوق ذلك من اوائل الجهاهدين الباذلين النمس 
والنفيس فى سبيل حربة هذا الوطن وشرف الشهب الليبي . 


انه رحمه الله اول لدبى صذف : 


( الى أكبر الها فى سبيل أللّى » 

وعاهد النفس يعد الله سرحاله وتعالى ومواطذيه على ان يدود عن هذا المن 
والشرف في كل ميدان تفسحه الاقدار امامه . 

غياته منذ الاحتلال الايطالي ليوم توديعه هذا العالم الفانى بميدا عن وطنه 
والاهل والاحباب أ كير شاهد على صدق غرته في سيل الق وصفاء نواياه 
واخلاصه حس مداه وثفانيه وراء تلك الغاية القدسة الا وه : « ##اة 
الوطن من شر الاستعباد » ونهوضه حرا مستقلا موفور الكرامة 6 

هذا رغم ما صادفه من عراقيل وما أصابته من مصائب وصات به وبأهله 
من فواجع مادية وصحية لا يمامها الا الله » فضى فى طريقه مجاهدا .ومة مشرفة 
لكل بطل فداءي الى النهابة دون توقف غير «اسف على شيء ما خسر فكتب 
الله له الوفاة وهو على نية الالتحاق بمن فسكروا في انقاذ الوطن معانا عزمه 
على المعالجة مماكان انتابه من شدة الالام » لما يسمعه من الجور والاستيداد 
المحلل لمعنوية مواطنيه الاءزاء . 

اذا فبمة الباروني النداءيكانت مدى الميساة ولحكنها كانت منتبية بل 
ملاوب الاذها مق نف اللبات... 


إن » 


فعمات الاغراض الشخصية دعااتها السرية داخل البلاد وخارحبا دون ان 
يكون في ذلك لغير العدو المعتدي والمستءمر الغثذوم فائدة او ربح » حتى طمست 
مواقف الباروني الجيدة » ولا اظنهى .دروا حقيقة النتائج لتلك الدعايات التى 
جرفت حقائق اباد الليبى في سبيل الجربة والكرامة حينا من الدهر . 

الثانى - ما هو السيب الداعى لعدول الباروني باشا عن الشاركة فى العضوءة 
بالجهورءة الطراباسية الجدددة الاك الرؤساء الوطذيين عايه » وقد كارت 
الساعى ل:حقيةها بسكل ما يملك من قوة ومال ؟ 

المواب كل من يصدق بنزاهة الباروني وتعاليه عن مما كز المي 
والفائدة الشخصية يصدق مرن اعماقه زهد الباروني في الاهتمام بمسا يقربه 
لسكراسي الرئاسة او الساطة الطاقة » فسكل من سمعه يتكلم او قرأ له كتابة 
بلاحظ اله ينسي نفسه واولاده و يقطع خطوط الرمة على نفسه فى كل ميدان 
ما دام ذلك يفسح له الجال لاءمل ولو قولا في سبل واحبه ااأقدس » فسكان 
شسكر فى كل شيء ويقدر العواقب لسكل واحد الا لنفسه واولاده الى النهابة 

ومن الدلائل على هذا عندما أعانت البدئة بين كنا والدول الاورومة 
لمتحالفة عليبا ورفعت تركيا يدها عن طراباس الغرب امام الامى الواقم كلفت 
الحسكومة التركية الأمير المثمانى « عثمان فؤاد 6 قائدعا العنام فى افريقيا ان 
«ءمل على تشكيل <حكومة وطنية تستطيع الحافظة على شرف البلاد وتعمل 
لتحقيق ما امسكن من الشروط والطااب التة فعمرض الامى على الباروني بل 
كل واحد - او هك_ذا قيل له - لعدم اتميازه فى المتيقة لجاب ما مرن 
جوانب الوطن . فاعتذر البارونى دون ان يشك في ص.دق الامير » وكان هذا 
الاعتذار صادراً عن اشرف المقاصد واخاص الّنيات » و أ هذه ااقاصد : 


)١‏ عامه بمواقف <ححكومة استامبول واضطرارها للتسليم بصورة اشبه 


ما 


بالانسلاخ من اقب الامبراطورية وتراءجمها لا ثبق لديها من اسباب حكومة 
ستعمل طبعا على حمابة اسدّةلالما دون ان بعل ما دير لاخلافة الاسلامية الى 
بعد الباروتى من انصارها لا لتكون موقوفة للءثمانيين واسكن لتستمر مءقلا 
للاسلام وسنداً له ميدى الععيور !! 

؟) وهنا ايضا ثراه فى مفترق ااطرق : رئاسة جوورية وطفية لم يسع ل 
لنفسه قط . الوفاء لاحكومة لي غايت على امرها في وخر الام وض مر 00 
أمر الببعة الشرعية للخليفة والثبات على قوانينها . 

والمقصد الاخي كانت أخطر المقصدين على ما يظهر نظراً لوفاء البارونى 
لارابطة الاسلامية واخلاصه لمركز الهلافة مهما كان جنسه او له من ارض. 
الله » وفوق هذا كله كان بوم ماري الامور اكثر من غيره ودر نتائحها 
وقد سبر غور ايع واطلعته التجارب على ما تضمره الىدور في تلك الظاروف 
القامة بالشية لكل منارت و الفرقين خصوهًا + 

اذا كان الباروني الامين بين ثيارات جارفة لا يعلم عقناها بالغيط الا الله 
فحكيف رضي ريه ورربح ضميره وفع مواطذيه ؟ 

لله في موقف لم يكتب لأي زعيم من زعاء ليبيا الكرام انه بشجاءته 
وصدقه فى الفداء اختار الشقاء الدنيوى و<ناء الكل بل اختار ارف نضحي 
أهله ومستقبل اولاده وسير متوكلا عل الله فرفض الرئماسة العليا ليسعى 
لاسنادها لأليق الزعماء دبا عن طريق الانتخابات الهرة النزهة . ولسكن الامير 
أذهمه حديا أنه لادوافق على حكوفة ل كران هو فيها فرضى ان كون واحدا 
من الاربعة الدين وقع الاختيار علاوم في شبه اماع فتشكات الرورية المنشودة 
لتحمل العبء العظيم والمسدولية الجسيمة نظراً للظروف العالمية اذ ذاك . 

وهنا بيجب على كل منصف دارس لسياسة الفالب مع الغلوب والمعتدي على 


جوع » 


صاحب الحق ان بتذكر زم الدول المتحالفة على اضعاف الشرق والامة 
الاسلامية ومن بيدها الشعو ب العربية وان لا ,نسى مراجعة ادوار ال+باد الليبي 
حتى بفهم كيف نشأت التفرقة بين تلك الصغوف اللؤمنة بالواجب + وكيف مذيت 
جميع مقاصدها النبيلة بالنشل + كيف خارت قواها ودخلت البغضاء صفوة, 71 
كيف ولأي مدى أصابت الدسائس مواطن الضءف وأصبح كل جبد ومحصول 
فى خبر كان . 

ذعي خط الطباد » ذهيت الجوو رية : ذهب القانون الاساسي الذي بذل 
الناروى وججيع الخاصين 1قهم المشروع غابة جبدثم فانمكست الاية لان العدو 
كان بالمرصاد فصدر امي ملكي يفسخ كل ما مح لاطرا باسيين من حقوق ويضع 
ازماء فى موقف العداء لبعضهم دون ان يعلم أي واحد منهم ‏ اذ ذاك ‏ السبب 
الحقيق ولا النهابة ااحزثة لا<ميع ! 

الثالك ست وهل بعد استمسا كه بعثءائيته وبعضوية مجاس الاعيان المثمالي 
ممررا لذلك 9 

المواب - كان له الممرر الصادق لو كان هذا السب واضحا » ولكرن 
تعاقه بالوفاء والثبات على بيعة خليفة السامين أكربوم الى الواقع » ولا اظن انه 
اهتم بالوظيفة قايلا او كثيراً او حسي لاحانب المادي لنفسه ومستقبل اولاده 
حسابا يذ كر لان طريقة دناءه الشامل لكل ما ينتمي الى مبدإه بالأساليب 
الصريحة بل النارية التى لا خطها براع اي كاتب لم يعد نفسه من الحسكومعلد,م 
عند الكل بعد ذلك أ كير شاعد على ] لامه العميقة وثياته عبى نصرة الحق 
المدين والمقدقة م ديل : « دراسة التار بخ أسبل يكثير من صنع التاريخ نفسه 6 

وءلى كثرة اهام البارونى عا يمفظ ناريخ حباد طراباس الغرب وحرصه 
على جع كل ما يشهبد قيقته مبما لفرت قيمته عند غيره فانه امل نفسه فتساهل 


» ١: « 


للزمن في حقوقها حى يو فى حياته وعجزنا نحن الهوم :عن اإراز ذلك التسار بخ 
الجيد» فديئما كان الناس يكسبون من وراء تلك الذ كريات كارف الباروي 
بءطى من دمه في سبيل تصحيح ذا وذاك وامات تلك الصفحات در 5 

ففي ذمة الله ما قاسى فى هذا الياب وما جرع مر غصص اذابت صحته 
وأسامته لامناء العاجل . 

ألرأ بع لو كان في ضمن الهورية الطرا بأسيه فهل عرو السيد الهاج 
تمد ذحكينى من بعد فيستخدم تفوذه فيها لتجزية ما بين اقسام الجبل نما جر 
عواةبت وعيية على الوطن ؟ 

المواب -- أقول : ذبل كانت الدولة العتدية نائمة فتترك يمة لوج_وده 
او وجود الماج تمد فكيني في ساحة الاخاء الوطني ؟ لانبا ان تركت ذلك معناه 
فشات من جديد وذهيت مساعيبها ادراج الر باح ! 

فكل تلك المركات والانقسامات الذسوبة ظاما لامذاهي والاسماء انما فى 
مرل دسائس المعتدين » اذبا كثيليات مؤلة وصد منها ريق الشمل واضعاف 
القوة الوطنية مع اغتنام الوكت فاخذت تصطاد عصفورين حر بل عشرات من 
المعبائير الى ان دَضءت على ابيع بالموت والتشرد وصفا لما الحو لتذظيم نظامها 
الجديد في بلادها ولتقول لاملا ات طرابلس الغرب بل ليبيا جيما اصبحت 
مستعمرة ايطالية مخلصة لاملك والدونشي ! 
| والواقع انها كانت تسلح الطرفين وتشحع الفريقنين وتمني الميع فى الافاء 
باحقية البقاء وجدارة الانتصار فانتشر مذطق اازور والءبتان حتى ادعى الجاب 
التفوسي ميل الباروني لتقدير الجانب « العربي » كا ,قولون منذ اوامل ولاية 
ابناء العرب » والنفوسيون اذ ذاك فى المناطق الحتلة . 

ادعى الجانب العربي تعصب الباروني لاجانب النفوسي وهو الذي لم 


مم » 
يعرف للتحيز او التعصب معنى . 

وقد نزهه اللولى من تلك العم فكان ح<باده لخير اجميع وحمه صادتا لاجميع 

الحامس - لو ان الباروبي باشا كان بين اعضاء المبورية فهل سحكن ان 
فصل رحال نفوسة عن (قية اخوا لهم رجال طراباس مما حر (مد الى <حروب 
دح 2 ددا 

المواب -- فبهل كان يعحز العدو في اماد اسباب لذلك الانقسام 7 وقد 
سلح الميع بسلاح حب الذات والطمو ح الى حكراسي الحم الزائف .نحت 
اقدامه النشومة 7 والا اذا يضا بق الاج حمد فكينى التعم الكريم العذصر من 
مواطنه الصادق الامين الباروبي ؟ 

فاذا كان يسر الباروبي المفتخر برجال وطنه غير كثرة الزعماء الحتزميرن 
والابطال المخاصين 7 وهو الذي لم يكن بينه وبين اي واحد منهم اي عداء او 
خصومه شخصية . 

ان الدسائس عمات باستمرار وفصات بين الباروني والنفوسيين قبل ذلك التاريخ 

واوجدت ينهم زعماء مفروضا علمم ان يكونوا ضد البارونى حتى في الجاملات 
القومية ! 

اذا لا شىء كان يؤخر ذلك الانقسام ولا ينع تلك الثورات الدامية المارفة 
للحقوق المقدسة ما دامت الاقدار افسحت الجال لامدو ونصرنه في سياسة التعريق 
اكثر مما نصرته في سياسة الحرب ! فاستأصات الرءوس واحداً بعد ءاخر قبل 
ان فيقوا او يتمالكوا من التار المباغت او يجدوا مجالا للتفكير فيما كان 
او سيكون بالقياس الصحبح حتى سقط في لك الميادين الختلفة الاسماء الداعي 
الى جنب المدعي فذهبوا الى ربهم الذي هو اعلم بهم وارواحهم في حسرة مما 
اصاب الوطن العزيز واهله . 


» ١ 


ى هذا الائناء ا نتصرت المركة الفاشرستية فى ايطاليا فتقدم زحماؤها فامهوا 
0 ف طُ راباس وايسا على المموم وفغت على "ا ل ومذه ما ء عرت اللياة 
اذ ّ سق في ألوطن الا ااقدوض عليه غصما »او الأفروض عليه المايل والكين 
لاطاغية موسو ليني واشياءه . 

السادس - ماذا منع الباروتي باشا اذ ذاك ان يقف برجاله الابطال ازاء 
الدسائس الارطالية لافساد الصاح موف رمتنان بك السوحلي قيقف بعصغفوف 
رجاله الجاهدين فى سواني بني ءادم متلا م ودف السو>لي برجاله الميناديد في 
سوالى الشاشطة هراقبة ا,طاليا ازاء تتبيذ مقررات الصاح ؟ 
المواب - لولم يكن قصد العدو من تلك الثيليات المعروفة من كا ل طامع 
معتد حث )| ئراهاأ الروم : فى شتى الاقطار المغلويه 4 الم رقة ويث در انيم سرطان 
الفتنة فى الكيان الطراباسي بل الليى #وما لكان لكل موقف مرك تلك 
المواقف فائدة ولتبحة تسعد ٠‏ الجيع . وكان لأولئك الابطال العبناديد شا نهم 
الشرف فى هناءة المنتصر امجيد . نعم لقام كل من حاذبه بما سد الفراغ ولوةموا 
صفا ص صو صأ لا دحام الوساوس ولا جد الك الى (غ-و سوم الا دمة سا رالا : 
ولكن هربات 1 دامت وذفة اليد السر 4لى وودفات غره وغره م وعاذا 
انتبت ؟ وماذا خاقت ؟ 
دعب السو نحل وامثاله 4 واطاليا فى موقف المتفر جح الساخر و تصباره_ 
يشيدون بقدرة رجالا على نشر الطمانينة والسلام في بلد مشوش أن .ة-وى على 
ذيسه بنفسه ولن يستقدم له ام بدون دولة قوية مثل ايطاليا الفذية برحال! كفاء 
معدردن هَادتَ قأوريم به لاطرا دس واخلاصا ٠.‏ 
وبهذه الدعايات أتقى شرها الاخ بدم اخيه والاب بحربة ابنه حتى كادت 


( باد » 


هذا والشيء بالشيء بذ كر في سنة ما والدوتشي في أوج عظمته وصلفا 
وماق المراقعنه عن عله ابيا © الفرورة وين ضدى ما نياء فى سوط 
عديد للدونث ي ومليل افضل ايطالا المتاوذة على ليبيا واشادة بساعداتم_ا 
لامخاسين انارت ير البلاد وانتهالها من وهدة التأخر والمنودءة . . . الى 

ثم حاءت (تمائمة من امعاء الذن الوا المساعدة امنظمة مع نارم اتداء تلك 
الساعدة النظمة ومقدارها . ال|رن ‏ ' | 

فدرت والدي رجه الله ع وأخذه التأثر حتى م و عن الاستمرار فى القسر 
فناولتى اجلة وهو يول : « بالله ليك عي وا واحداء قعابا 000 
وكدت أعنى ان 3 طما فرحية .. 

فاما كذت أسرد الاسماء كان هو 2005 #أمذاايها :لم 
جاس افق القوى وتنهد مرىي اأتعماقه وهو ,شير الي و.قول : لاتترك انق 
الكتب لكلا براها احد ! انها عالمتنى وقد صدةت الآن من أخبربي بأن ايطاليا 
عرضت مساءعدة على احدثم فاعتذر فبهددته اما وَموطا ؤاما السحدن تهمة لا سرره 
منها محام ! فقبل المساعدة صاغراً وهو في غنى عنبا ماديا . ) 

ثم أردف متسائلا : وعلى فرض انهم بالفوا فى حشر الاسماء فول هناك من 
بصحح الأ 9 او ينف شيئًا عد من ار كان الشرف والعظمة ؟ 

السابع ‏ ترى ايطاليا ‏ فيما قيل - انه لا جاح لطا في ايقاد الفتنة 
بين الوطنيين الا باستمالة خارفة بك بن عسجكر اليما أي كن ؟ ذهل صمحيح 
ما قيل عن الباروتي باشا انه كان الواسطة لدى خايفة بن عسكر في ذلك فى 
جوان ‏ جوياية 15٠6‏ فكانت عاقبته ارن وَبِض عليه في ماى ١955‏ وقتل 
شتقا » ثم ندم البارونى باشا اذ فطن لاخديعة 7 

الموات: حم يكن الناروتى تمن يلون اعالا تكون من ورائها 


البارونى 6< 12 


» ١م‎ 


الندامة مهما وصفه خصومه بل اساليب السياسة الناجحة ولا كان من المغفلين 
حتى يظن احير في عدو هو اول من وقف يمحذر بني وطنه من ظامه وعدوانه 
ولا يفطن لمقامبد العتدين على وطنه الا بعد نزول الصائب بشنق ابن عسكر 
او غيره من ابناء وطنه الاعزاء . ولحكن الظروف التلاحقة بعضها مض 
حرمت اولئك الاسود على اختلاف اتارثم وطبقامم م.ن ارف يكوذوا 
حاقة مفرغة في ساحة الشرف الوطني للذود عن حياضهم والقابت الحسنات الى 
سيئات جر<ت القاوب وفتتت الا كياد » خيل الستعمر فى ايقاد الفترد. اص 
مفروغ منه . 

ولم مكن الامس رهينا باستمالة ابن عسكر وان كانت العيون الجردة لائرى 
غير ذلك » حتى نعد الباروني واسطة مغفلة وهو الذى كان يسعى لازالة اسباب 
الثورة » إذ يبعز على مثله من المجاهدين ان يرى صرح الوطنية بذهار و محل 
افظ « الثورة 6 محل « اباد المقدس © فهو يعرةهم وريد منهم دائما مجاهدين 
في سبيل الحق لا بريد مهم شراذم ثائرة ورؤساء عصابات كا يسميهم عدوم 
الشامت » فتوسط الباروني لازاله سوء التفاتم حسب مبدإه القوم النزيه من 
الشوائب فى وطنيته واخلاصه غابة ما يستطيع اثباته اذ ذاك من خدمة بالنسبة 
الى دخائل الموقف . 

فقد قتلت ايطاليا كل من وصلت اليه اياديها الجرمة قبل اين عسكر و بعده 
فبل كان المارونى الواسلة 9 

بل لما عزمت ايطاليا على تلك المرالم والمذاح بادرت وأبمدت البارونى عن 
الوطن بعد ان أطامته على مضابط موقمة من ابناء وطنه ومنهم احباله وحتى 
اقارىه زاعمين ان اولئك جميعا تقدموا يرجون من ابطاليا الر«وفة ابماده حتى 
نهدا المالة ورجع مياه الى مجار.ها » تفررج لآخر مية دون ارت يودع اهله 


9 كا » 


واولاده وثم يقولون له 2« مدة خمسة عشر وما فقط . 
ظ ان البارونى لم يعمل عملا ثءقبه الندامة او توبيخ الضمير » انما كان رحمه الله 
أعظهوم ألما وحسرة على كل من ذهب من مواطنيه . وقد رأشاه حزن عليبم 
بل يسكيهم سواء بسواء شأن الفداءي الذي لم يطلب من المولى سبحانه و 7 
سوى نصرة قومه واعزازمم . 

اما مني بطائفة كرت عليه صفو العمل وأحبطت ججيع أتماله ومساعيه 
والامس لله 11١‏ 

الثامن -- وهل صحيح ما ويل عرن الباروى باشا انه أخررج م من | 
عبيدة المحجوبى الخائن الذي كان السبب في احتلال ايطاليا لازاوية في 97 
سنة ١9117‏ 7 

المواب -- أقول : الى لا استكثر على الباروني ولو لم يكن أي الافراج 
على اي واحد من مواطنيه ما الفرق بين السيد عبيدة المحجوبى وغ-يره الدين 
غرتهم دسائس الاعداء وافرج عاءهم وساوم واشر كبم فى شرف الدناع ما استطاع 
الى ذلك سبيلا ؤاكثرم فى شبه تهمة عبيدة المحجوبى مهما خنى الامى فا ذنب 
البارونى في عفو سيق لك الخيانة التى ذاق مرارتها عديدة على بدي الاعداء 
عنددما نصبت المحازر وشكات المحا كم الثائرة الها نهيدل كل راس له بض 
الاهمية سواء سيقت خيانته لاوطن ام لقت ! فالباروني كا قات كارف يعرف 
سبب تلك اليانات ويضن. برحال الوطن ورءوسه ويعز عليه فقدثم في ناك 
الظروف الءقيمة من الرجال . 

فبما نمم ى هذا الصدد «قدر النظر او غير ذلك من صفات الضعف البريء٠‏ 
فهو قد عمل ذلك كله ارضاء اربه وضميره » الامى الذي جل فيما بءد ذ تريانه 
بلسما راح غربته وءالام هجرته لشتى الاقطار ونوراً ساطما على سجل اخلاصه 


و60 » 


الممبق وصدق <باده لوحه الله . فيكفيه رضاء انهل بعذب مخلوق ا او عت فى 
عدو ولا انتقم من مواطن مبءا كان ذذبه كبيراً وخطره شديداً على المركة بل 
على حياله هو نفسه ! 

التاسم - ماذا مذم الاروى باشا من الحضور فى المؤكر التحضيري النعقد 
فى اكتوير 1970 في العزيزية وقد دعي اليه ؟ اوان يغيب عن الحضور في 
ل غريات النمقد فى نفامير 14٠‏ وقد دعي اليه بالماح » سيما وقد عتمد 
لاصلاح ذات البين بين تفوسة والزئتان والرجبان » وهو اع يهم الباشا بل 
كل احد ؟ 

المواب -- اثنا لم ذعم اذ ذاك الآشباب المقيقية غير ما لمسناه اذ كنا في 

بلدة زوارة من الراقية الشديدة عليه وكثر الجبواسيس حوله ومنم-م اصمدبق 
اصدتائه واقرب الناس في الصحبة القديمة اليه ولكن بعد لقاتنا في الوحر 
عرؤما منه أنه اطلع بعد ذلك على ميات خطيرة كانت <وله وان متهم اد 
على عاتقه قاب الأقاق او تمطيل الاخبار عليه حتى لا بتحئّق له عمل دي . 
هذا فوق ما انتهت اليه مجاريبه ووصات اليه محاولاته في اصلاح الال وتكشف 
له من الطوايا ما ادخل اليأس من كل حبة الى قابه الكبير 5 اله مسددون 
ومقيد بارادة اجميع افرأئ ان هرك لأولئك اللذيرة.. يتولون ما لا معاون 
مسو ليتهم القامة » وكانوا اشياعا متفرقة بل كانوا يحملون فى اتماة,م اسباب 
الميبة فامس تطاولالعدو على وسااطه وحاملي بربده واستخدام,م عونا عليه 
فتاخرت الاخيار عليه » او اخدت تصله ماءقة غير صحيحة إل مشو نة ما دبعث 
اليأس ويقعد بمثله في حيرة وأ . 

واخيراً ادبر عنه الاصحاب ورغ جيبه وق شبه #صور الى ان رأت 
المكونة عادولا كا يدا قات الى وعيطة هنم الأنسوية : 


« اماس : 
فقال فى هذا الم.دد » وثمن فى العراق : 
« وقفت فى اعلى الباخرة عند اقلاءبا من الميناء وقد خالجنى شمور عميق 
فى الي مسوق لا اراها مة اخرى - يعنى طرا باس - فكادت جهوني تمتنع 
عن الحركة حتى اشبع من منظرها الحبيب . ولم التبه الى نفسي الا بعد حين 
عندما توارت وراء الافق وغاءت عن الانظار» 3 رفسم يصره الى أعل كأنه 
استير السماء العادلة وقال وهو يذرع الحرة بخطوات رتسة : 
«هل لا ترى .هدر لي رؤتبا ! فاردت يي التأثر الذي به » فقات : لولم 
عمل روط صعية د 
وقف جد وقال بصويه المنون : أترينها صعية ؟ أثرين ذلك كثيرا على 
الله ؟ فى طرفة عين يتجلي كل غم ويندحر كل طاغ وبةخرر كل كوم !! 
لذ تقول ضفة نل قولى ان :شناء اله »وما ذلك على الله بكسثير » ثم 
حاس سرح وهو عر بيده على شعر واضة في ه_دوء حالم وتكلم كن ناجي 
نفسه : « ان الله رن يضيع اجر الخاصمين ستحرر ليبيسا ء سين دحر العدو 
وستصبح في ايال زاهرات » واذا طال العمر سأ كون هناك . . . 
ولّازد أي سوال ولا َنم حدلثه . . 
فلك كنت أكثر سؤالا وكان ١‏ كثر اجابة » واصر ح حدثشا . رحمه 
الله ورحم كل بيد وفداءي في سبيل الحق البين . 
هدا - بعض مأ امكن كاتا بنه فى خاوق أحله أل بلاده من أفوسوم 
أعز مكان » وسعى الاعداء لاحباط مساءيه الحمودة » لخسركوا من ذكره ومن 
مجاه بألم الألفاظ واغرب الابيات » الابيات التى كنت أرويها بين يديه لاتمكه 
فيضحك وممعل مذبا دواراً مفيداً لأرواحنا وءتولنا بما يفيض رمه الله عاينا 
من حقائق مشرفة وو قائع خالدة ما بقيت لأخبار البطولة والتضحية والتفدية من 


» كن‎ ١ 


مالي التقدير والاحكرام . 
اما من باب المدح فاليك لعض نماذج منه فيما بلي : 

دل حشد او دير امحال با بأروني 

راه-و دراري طالية ذالونى 

؟ -- عواضي على الله كان ما تيسوني 

ناحق محله 2 سوف والبارونى 

تأكل وأشرب من دمو ع غيوق 

6 بيك أو عايك با باروني 

نديرك حجاب تعاقك لعيونى 

ل اله اعون الشيخ سايسان 

بابا الاوطان إجاهد فى 5ومالطليان 
أعونة دسه هو واللي معه اخدممه 


والعحكافر تعطنية اسايمه 


3 


دائر لاوحه حنحان 
يرحم من جابه يرحم من قرا فى كتابه 
كان هو ضنوة عزابا 
خلاوها لناس ازمان 
برحم والديه برحم من حاب او حطه 
عاله سيدته ما اليا بر السودان 


الله اعونه تائم الاوطان إجاعد فى وم الطليان 
ه -- ننشد على بأبور بري وينه 


لواقيين عرضوى يلا .مقدينة 


جم » 


بابورنا ما مانا 
إفن اقرش ان ونا ,افا 
ساؤر اقدا استاليول عن سانا 
عأمين ما اهوانش موسى احسانا 
١‏ ل حامت في خيار مناهي . باشا بنشيانه واقف قداني 
حامت والتفسير حسب النية ‏ ناس ليديا محصلو المربة 
نا ليسا بشراك جوك اشيالك _ وطنك ضوا بعد الظلام الحالك 
واما من باب الذم الذي .شبد على اسباب فشل تلك التضحيات الحالدة فاليك 
نموذجا منه فيما يلى : 
البريري يربك من خويةن كله عت التحت ديمه دبمه 
تمركش ريت جبالي ‏ مكتوب فى الجرنال صاير والي 
تمر كش رءت التين سوق غالي 
مركش ريت من السعف شريمه 
البربري إريك من مخديمه 
وكا ترون من المدح والبحاء انه كغيره من الناس والعاملين للصالح العام كان 
محبوبا حاضراً وغائبا . 
الامس الذي اطاق شاعرية لنى وطنه الاوفياء الحق نساء ورحالا في لششحيعه 
والاشادة عهباده والتغني بثياته . . . اخ 
فياليت سمح الزمن جمع شىء من ذلك يعد ان ذهب ما لدي سابةا 
ادراج الرياح . 
اما الهحاء فنصبه منه ‏ والهمد لله أقل من غيره وقد حدث لأميين : 


الاول الفقر الذي منيت به البلاد لاستمرار اماف في اوامل الحرب » 


24184( 


وعدم ودود 6ت لد ميات املحار بين اصد العدو الغني الذى كلا لور 
من محل ترك ما لا بوصف من الغنائم والذخائر . 

وقد سمى لءض الخائدين عن حادة الصواب جوع المجاهدين المتطوءير. 
« عسكر الدةيق !! » لانم اضطروا في لِءض المرات الى اءطاء فرائض المجاهدن 
من الدؤيق المرسل طم من بءض البات المتحمسة لوطنيةبم وذلك لانعدام الدراثم 
طبعا فى اباد الاول بعد تسليم تركا: 

الثابى -- نتدحة الدسائس ‏ 5 قلنا ‏ عندما عز على العدو تماسك اهل 
طراباس متطوءين لقبول الحق ونسيان كل تمصب » او قارء له كل حساب بل 
ذلك » فسموا ( البارونى 6 بربريا ووصفوه بالضعف » لا هدم الباروثي واحكن 
هدم المركة الوطنية من أساسبا» وهذا هو سبب الانقساء بعد ذلك في كل 
مووف وب فيه الانحاد والاخلاص . 

فبل كان الباروني بربريا ؟ أو لم يكن عربيا مساما صميما مون جبة الاب 
وبريريا مساما صميما من جبة الام 7 

وها تعرف اسباب كل مك_يدة حرمت ايع النصر في ذلك المين . 

بنت الوطن : « نز الباروبى »6 


و9 هما 0 
مخاح رةه لطرابلس 


على أثر حدوث ثلك الاضطرابات رآفاقم أمها غادر طرابلس ساتما فى 
بلاد الله فقصد استاميول وائقره » ولسكن وجد الالة قد تفيرت اثر الا تقلاب 
الحكالي » ومجاس الاعيان العئاني قد انحل » غاول المودة الى الشام او مصر 
او تونس. » فوت بربطائيا وفرانسا فى وجبه ومنعتاه مئعا بانا من دخول هذه 
اليلاد» 3 ساح في اوروبا من طرق رومانا كا ص » وششبد مؤكر لوزان ‏ لا 
لدعوة بل كتفر ج 9 زات وعم ما رر هنالك فى أررام المعاعدة مع الكاليين 
5 نباءيا انه لا مطمع فى رجو ع تركيا العثمانية فلوى عنان سغهره الى بارس 
مهد الحرية ‏ وكان “مل « باسبورنا 6 في سياحته هذه يسم : سايمان بن 
عبد الله المدمابي او ما بمءمنى هذا . 

وهنالك وحدت فرانسا فرسةب_ا » فوحد نفسه فى ونمص الاسر » ولبث 
تحو عامين بين ممرسرايا و بارس لا يؤذن له بالحروج من البلاد الى المستءعمرات 
رد ما شء 


في اكناتذقايه بالك يورك له انون عراف وتو ادو ةعس لكر 


مدبا ما بلى : 
١‏ - زيارة الباشا لتونس 
من أغرت الاثفانات انه في ح_والي اوت 1588 زار :ولس برخصة مرك . 
مديريه بوليس بأريس بالاسم امؤى اليه ءانا م لقنع بها حكومة الماية بتونس 
وخرذ ها اتضات حئ وصوله يتولن هرات عليه نطاتا من الحصار فى اوثيل 
تونيزى بالاص » وهو يتألف من البوليس والاعوان السريين وحجرت عليه 
أن يتصل باحد اصلا لا مشاذبة ولا مراسلة » وامينه بمبارحة تونس حالا . 


+ كد » 
اتصالنا بالباما فى الذزل 


اقتضى وجوده بتونس حراً واسيراً 55 اتصلنا به ايام كان حراً » 
ومحادئنا معه اذا وطائفة من رفاق في البعثة العامية الميزابية بتونس في مواضيع 
شتى كنا الممنا ببعضها فيما م » وكلها مفيد وكلبا هام . 

وكنا ازمعنا ان أمقد له نحن افراد البعثة حفلة تحكرم تليق بمقامه 
السامى » نستدعي اليها اصدتاءنا الاوفياء من الشامخ والاساتذة والمعامين والادباء 
والقلامت ةكين انا تونس » وقد حررت قصيدة لهذا الغرض في يوم 4” محرم 
سنة ١547‏ نشرببا فى الديوان صفحة ١5‏ 

ولحكن تصرفات السياسة ومحكات الاستعمار حالت دون هذه الامنية 
الغالية بضرب أطاق الحصار عليه ما قلنا » ولما حان وعد رحيله اصطحبوه 
فور نحت الحراسة من الاوثيل الى الباخرة كأنه جرم . كا سيفصله هو فيا 
بعد . فلم نتصل به الاامن بعيد . ومند اتصلنا به هناك تواصات بيننا وبينه 
الراسلات واستمرت المكاتبات فى سائر اطواره مع عامة اطوارنا من بعد »م 
ثعلت هذه المراسلات منه طائفة من الفضلاء » اخوانه من بني ميزاب في شتى 
الشئون حيثما كان وكانوا . وسيرى الاخ الباحث نماذج من ذلك مما لا محلو من 
فوائد وعبر على حسب مواضيع الكتاب محول الله . 

واما القصيدة المؤى المبا 5 ١‏ 

هلالان هلا بالرحاب وألقا وبدرانمن أفق السماءين اشرما 
ومنها : 
ألا ابها الضيف الكريم تشرفت2 بم نونس الحضرا ومادت تأئقا 
منت ل عيشا رغيداً تنبا فكان وكات ما ألم وؤفرت 
وقد حظيت منم ب) حظيت به الليحة من طيف المبيب تشوتا 


ز لتم بهذا القطر ع-زلا فزلزات 
فقام بادوار الضيافة ابناء الم 
عامنا رقينا كيف يقري ضيوةوم 
لتم دقول الله «سيروا 4 فس رم 
تحالناهل الماف عنكم فأوصدوا 


ل » 


عروش حماها السدن والحند طوتا 
دن تضيرقا وححراً مقاقا 
إنو الغرب ان الغرب مازال احمقا 
فأرعد هذا الغرب متم وأبرة 
أمامسم الابواب غربا ومشرقا 


فظذوا بها هولا خطيراً قد احدتا 
ب؟ وتغالوا في علا كم تماقا 
فا كان يأب الله عن لمغاقا 00( 


راوا في؟ فسية لا بكم 
وان" ل ىس ىر 1 وغارة 
.ولو انصفوك ساعة لتنافسوا 
لن اغاوا ابوابهم في وجوهم 


 *‏ زيارة اخوين للباسا في مرسيليا 


فى اثناء اقامته بمرسيايا س وهو في حالة لا تبعث على الارتياح ‏ زاره فى 
جائنى 1574 اخوان ناضلان حكريمان من المجزائر مدن بني ميزاب » ألا وها 
المرحومان السيد الحاج عمر المنق والسيد تيرشين سليمان بن الحاج مر » فسكانت 
زيارتهما له بمرسيايا كزيارة سحاب مطر لأرض جدباه زمن الرليع » تبدلت بها 
وحشنه انسا 6 راشا دبحة 6 وضيعه فرحا » ونؤسه سعادة . ورءاها الناشا م 
جميل صلره [فحة الاهدة نزلت من السماء راى ف شانبها كن قبل بعص مبشرات 
كعادته ف امثال هذه الذئمدات دعل امثال للك المضائق 62 وذلك أقل م رحو ناه 
له برسالتنا للاخ الفاضل في هذا الشأمف » اذ الواقع اننا لما التقينا بالباشا في 
تونس طرق لنا باب مراجعة السكومة الفرنسية من بعض اعيان التجار الميزا ليين 
للاذن له بالمقام اما بالجزائر واما بتونس بعائلته على شروط » فكدتبنا رس_الة 


زمدا) 


لامرحوم الماج مر العزق فى هذا الشأن فذهب بها الى اخواننا بالجزائر فأطامهم 
على تلك الرغبة عسى ان يبذلوا من اجلبا جاههم لدى الولاية العامة » ولحكن 
لأمور لا نعامها لم .نتج من ذلك شيء غير زيارة الاخوين للباشا في مرسيليا 
حسيما ذكرناه ١انفا‏ . 

لبئا معه هئالك بعض ايام جرى طما معه اثناءها احاديث روائع وقصص 
مارئه بعدر » ومفقتطفات حك لانغة ودعابات ضصحة وفنكاهات لطيفة . 

ثم رجما الى الجزائر وقد سريا عنه ما كان بم به من أسى وكئابة وضيق 
ووحشد له . 

و اول نفحة نفحه الله (با فى هذا الاسر ستدرءبها أفحات ( ومن ندّق الله 
عل له رجا ويرزقه من حيث لا محتسب ) 

ومن كرمه وحسن لطفه ان اهدى لكل من الاخوين الذكورين أر هذه 
الزيارة هدية لطرفة هي صيءاة مكبرة وق استيلو » فاءبما وأرسلهما في صذدوق 
صغير الِبما وكتب اليبما هذه الرسالة الاطرفة وقصها : 

الحمد لله _ الى الاخون الفاضلين حرس,ما الله . 

اليوم ارسلت اليكا الصندوق الصغير الذي نسيتموه عندنا يوم سف ركم » 
ولكن اضطررنا الى فتحه لاعلم إما فيه قبل تقديمه الى البوسطة فوجدنا فيه 
قلا عدد ١‏ وصءاة مكيرة عدد ؟ لاغير . وقد فبمنا انع اشترييم ذلك يذكاراً 
لسفر 1 هذا » وقد اصبتم في هذ الفكر » لان الذي سافر مثا؟ دائما فَى 
الشمندفير والبحر تازمه ممءاة ينظر لبا الى الاما كن البعيدة والجبال والبادان 
التى بمر عليها من (ءيد فيتسلى بذلك ويستفيد» فالمرجو ارن مخمرونا بوصول 
ذلك . والسلام من اخيم : 

سليان الباروني 


كد » 
م_ محفة غالية أدسة منه نا 


بما انه جرى على السنتنا ‏ عندمأ كذا معه.في النزل ‏ حديث عن النهضة 
العامية الجديدة ولاسيما بمدتنا العامية بتونس . كأ اشرنا اليه سابا . وحيث انه 
التمس منا - اذ حرم من رؤية أبثائنا - عورم و كستاباتهم فأرساناها اليه » فانه 
لا خم من نونس مكرها الى مرسيليا ك-تب الينا فى اواسط رحب ١١47‏ ”م 
فيفري 1974 رسالة بليغة ضمنها ادانا عالية في الوضو ع كواب لذلك ونصبا 

عدا وضلاة وسلما 

الاخ الجايل الجر ااحترم . . . <مظه الله 

سلاما واحتراما . ورد الي امس حكتاب وتموعة صور ل:ت-لامذة الاحباء 
فدلتنى كتابامم على ما لديهم من الذكاء والاستمداد لانزول فى معترك المياة 
الجديدة للدقاء مع الاحياء. 

كا حرك منى منظر صورثم اميل قريحة طالما حاول الدهر اخمادها » وفكرة 
كثيرا ما نوت الثوائب قتابا ولحكنا ل تمت ولن موت باذن الله . فقات 
الابيات الاتية جوابا وتنشرطا لتاك الشييبة المعتعبمة بلّه . 

عاة ملك لضان .ونا الفدون ٠‏ :وى الت استضاء ا النرت 
وروح سرت من مبدع الكون فانئى ‏ فتى مير العيحراءنحوالءى بصيو 

هو العم ان حل الرنات تلا لأت2 وان حل طودا شائخا راسخا بو 

فلا يجب ان قيل تونس اصبحت محط رجال العم منهابا عدب 

قد أمها من مصعب الغرب ثلة شباب صغار لا يمد لهم ذنبٍ 

راوا للعلا رايا فتتاقت تموسم الى نرحه ذاستسبلوا ماهو الصعب 

5 رسالات نشف عن الذكا وعن 3 عليا وروح لها صوب 


و0 » 


ني الغرب! كاد الشباب تمطشت فلا محزموهم ما اليه الورى هبوا 
أروظ مو لضن الطدق اميه عدن أس وام ريا “لاب 
فم علق مازز (النوارع: أننة .ره ]عن الايال لمع لفاك 
ومت لم ساح بالمعارف دُومه غدا عاقما مستعبداً ما له صحب 
رى المبل ثعبانا ومحسب حبة2 من القمح منطادا فينهكه الرعب 
وهل بمد هذا لاحياة فضيلة 2 تربك لا لا فالملوم م القطب 
مرسايا اواسط رجب”17؟١١‏ -؟” فيئري ١975‏ سليان الباروبي 


د كه ادنكه نذا لقا السنة 


لما التمس ايضا من ابنائنا التلاميذ افراد البعثة ازيد حذيته ايوم ان يكشوا 
اليه ما يعن طم من رسائل وان يرساوا اليه مءبا صورثم ايضا زيادة عما مر سابتا 
من ذلك تتهم وآفاءل منه خيراً للامة والوطن فاحابهم بالقصيدة الرائعة التسالية 
النى تضرب على الاونار المساسة ومرز العروق النابضة . وهذا نصبا : 
ماحم الله روفوم 
نسمات الشوق هيت بانتظام حاملات لاتهاني وال لام 
ولغنى بلبل الاننى وهام اذهلال القطر قد زان السما 
بدت الاقلام تشدو ونجو ل تنظم الشعر ءقودا وتصول 
وميد النثر طورا ولقفول ان رعدنا انقب الارض هما 


باشباب الدمر با روح البلاد يا رجال. الفديا نور الفؤاد 


0 


« اذا » 


انتم للشءعب حصن و س_لاح 
انتم عند الاقا كش طاح 
قد اتابى منكم النظم الجايل 
كل وهو شئاء لاعليل 
ودعوا الماغل كالمير نحوم 
واستخنوا سلذات الحماة 


عندما لنشر أعلام الكفاح 
يدقع الاضرار عن ذاك الحمى 
وسقابي كأس راح ساسبيل 
كاد بدعى مكي ال 
واطلبوها فالثرىاو فيالنجوم 
ارت جبل المرء موت وتمى 
راسحنا لاتخروت: اللاحنات 


فرأوا النصر وأعاوا البمسا 


وله بقاد لامرء الطغاة 
سلدمان البارونى 
ه - مساعيه الملحة للدذول للمستعمرات 


وبه بابس من حسن الصفات 


مرسرايا 0 ذي القعدة ١١4‏ 


في هذه الظروف المالكة ابدى الباشا الباروني نشاطا كبيراً في طرق الواب 
سفارات الدول الغربية مماشرة وبوسائط عذتاية للترخيص له للدخول اما الى تونس 
او الجزائر او سوريا او مصر لأجل الاستقرار بها ذبهاءيا إعائلته الغريبة في رمال 
زوارة » وتوسل بعدة وسائل واءطى لءبدات طم ان لا تداخل في شئورنلف. 
السياسة يدا وكان هذا الامل بداعب عاطفته الى «اخر ايام حياته كا ستراه بعد 
هذا . فاما فرانسا فقد اجابته بالرفض التام » ولن :دخل الباروى الجزائر اوتونس 
ولو فى المنام . 


» 


واما اثقاتيرا فد مانءت ممانمة كلية ان بدخل الشرق كله ولاسيما مصر فى 
عبد ماءتها . واما ابطاليا نمن باب أولى الف هرة »ومتى نزات نفسحات سعاوية من 
فاحية اروبا الغربية العاليه ؟ 
أجل اقد كان لاباشا رحاء كدير فى مصر في عبدها الجديد ‏ الاستقلال ‏ 
أن افتح فى وجبه ابوابما على متاريهبا . واليك ما كته الينا فى هذا الشأن : 
دا وصلاة وسلاما 
يأر س ه شعيان ١١1”‏ 
السلا كنت عرفتكم بان سفارة معمر قابلتني باحترام فائق )١(‏ و كستيت 
ما يازم الى الوزارة في معر » والآن وصلني جواب الشيخ اطفيش : ذكر انه 
راجع الوزارة وقال الوزير اذه مستعد لاحا.ة اللاب اذا كتيت اليه الس ارة 
عن الاندول 
وعليه المسألة ان شاء الله ستختم قريبا ولصح الرؤنا والحمد لله . 
سلاى الى الاخوان . 7 اخيكم اسنارمان البارؤىي 
ولذكن من هذا عان نانة قمعيزارسا الى ان كاد ياس .مسا فكتت 
الينا فى هذا الشأن وغيره . وفي ضمن الجواب ما بلي ونعيه : 
حمداً وصلاة وسلاما -- ”7”٠‏ رمضان ١47‏ ل عا 
اخوان الصنا ‏ حمام الله . سلاما واحتراما 
الظاعر ان المحكومة الصرية الجديدة اقتفت أثر اسلافبا فى استشارة 
الانكليز او الطليان في مسألتنا ولذلك مضى و شر ونصف ولم يجب عا 
كتبه الها سئيرها فى بارس . والا ذفان شء.د ناشا قال قبل ان «تولى .الآمر : 
لو كان الامر ببدي ل تأخرت عن اجاة الطلب 6 وقال وزير خارجيته الجديد 


6 اى فى رسالا منه النا “ؤرخة ل ١‏ رحب ١١475‏ رهر نصها فى صفحة ١ه‏ 5م 


(عة م 


بعد مباشرة العمل : « الى لا الأخر عن القيام بالواجب جرد ورود كتابة من 
سغارة باريس »6 هذا ذ كر الشيخ اطفيش في اجوبته من قبل . 

وقد رأيتم ما كتيته في <ق ججماعة اثقرة ونشر في كل الصصحف العربية . 
ووززالك تمدو إن كا اشتا موان كدد لا افكر في الرجو ع الدبا من 
دوم خروجي منها . 

بق باب الله الذي سيفتحه بعد سد هذه الابوا ب كاها » اذ حككته تمالى 

لا تقضي بسد جميع ابواب الدنيا اماني خاصة . وها اناذا منتظر ذلك منه فانه 
مفتح الابواب الفعال لما بريد . اما الا نسان فقد عامنا اله ءالة تديره بد القدرة 
الى لا بد وبا ولا حول ولا قوة الا الله . لاني واحتراني الى من ممحكم 
من افاضل الاخوان 2٠‏ ودهتم في عز لاخيكم :سلبان الاروى 

قلت : انظر دوة هذا الاعان الكامل يربه وقت هذه الشدة البائلة . ولا 
يفوقه الا اعان الانبياء والرسل » ولايد لأمثال هذه القلوب العامرة بلله من 
فرج وخر ج . 


1 نفنة مرص_لدمور 


محت تاثير الصدمة وخنية رحائه فى مصر الجديدة م ناسه مرى. رسالته 
السالفة سث أهاته فى قصيدية الرائعة ورسل صواءق غضبيه على دول التد الف 
اأقصيدة بعذوان 2 وداع رمضان 0 لعام 216 وهذا نصبا : 
ور الصيام قد ارئحات مودعا 2 فعليك ياشبر الرضاء سلام 
شهر الالاه الى الالاه (تهدمت اعمال من بالصوم فيك بلام 
صمناك يا رمضان لاعن رغبة ٠‏ فى معشر قال الصيام حرام 
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صما ارك تاثمين بايله حيث الصلاة ثعاب والاسلام 
صمناك طوعا والقاوب كديبة ١‏ حيث استبيح حمى انا ومدام 
صمناكحيث ,قال: لاربولا 2 كتب ولا دين ولا احكام 
صمناك في بارس عاصمة البغا ههد العارف زهرها يسام 
صمناك في مرسيليا اذ قررت دول التحالف أسرنا وتعاموا 
فأشفع اذا ما للشفاعة موقم حكيما نظلل ربعنا الاعلام 
سنة مضت والله لل ,فتح لنا با ويوم في الذلة عام 
أرى يقدر لي صيام ثالك 1+ حيث العبادة للمسيح تقام 
لا تسمع الآذان تكبيراولا يلنى خطيب مرشد وامام 
الا نواقيسا تاق اذاالى ‏ وقت تتمدس عنده الاصنام 
8 # # # 

اه ثما هذا التحكم فى الورى حل الشقاء فبل يسل <سام 7 
ويل من عرف الأقائق وارئدى 2 ثوب السحكينة والعباد تسام 
دؤل على بر الانام محالفت فتحكت والمالمورتف نيام 
وغدت أقسم من بلاد الله ما شاءت وما للمؤمتيرن سهام 
قبضت مفاليح البلاد وفرقت فاشتد بين المسامين خصام 
فتنافسوا وتقاطموا فاستضعءفوا وبدا الوحد حيث حل يضام 
من للاسلام قطر قائم ما للعدو به يد ونظام 
ما للنىء د ولدئنه وكتابه صوت ولا حكام 
الا ببعض بقاع ارض مالحا باب لقاصدها ولا اعلام 
فى كالاسيرة بالعدو محاطة لم شذبا جيش ولا اقدام 
رفقا بدك ربنا اذ عاد في خطر تصاغ لنسفه الالغام ! 

مرسيليا فى اواخر رمضبان ١40‏ سليمان الباروى 


1 ١6 ) 


رتفي قارة تسن الاك 
فى اوالت اشتداد كربة الاسر على الباشا ما رأدت هنت عليه تفحة سماوة 
7 ا المجاز »ا هرت ما على العالم الانسابي » وهو في اشد كربته قبل 
14 عاما على بدي محمد رسول الله حل انه عليه وس ء لقن مدت حكوافية 
جلالة الملك الحسين الهائعمى لسعادة الباروتي باشا رخصة السفر الى المحاز برسم 
الحج » عندما بلغه مضايقة الحلفاء لسعادة الباشا . 
' ورغم مضايقة ومعارضة دول الاناء ل+لالة اللك الحسين في ذلك فقد أصر 
على منح الرخصة له وأحاب المافاء بأنه لامساغ له شرا ان عنع مساما درن 
حجَ ديت الله الحرام 


البارونى باشأ ينفجر ! 

إر هذه التفحة الالاهية يمحر الباروبى باشا على دول الحافاء وذيو لها 
كالب ركان فيقول هذه القعيدة الرائعة التى تتطاير منها شظايا قنابله الذرية على 
اهدافها ؤ.قول : 
نزلوا وها أنا ذا صمدت فبل طم أزنف همدموا ما شاده الاقدار 
ححكموا وظنوا ان حكم مضى وطفغوا فغار إلاهنا فانباروا 
ما لي ارى « بوتكاريا ) زلت به قدماه أم قد دكه الجار )١(‏ 
عاما قضرت محككمه متنفرسا فكأتى لص اليه شار 
الا احفر عازف الألنان: لق لله سعنان. اسار 


(١‏ بوانكارى رئيس 'وزارة والخارحية الذي اءعتر ص شدلا على اعطاءى حواز اأسفر الى 
بلاد الجاية مطلقا . 


< كد » 


هذا البروني قد يجا من كيد « بو 
فلعتدل ارف شاء او فايمتزل 
و ١‏ لموسوليني »> ان محمر خده ! ! 
وليستنف اإطال مصر جهادم 
ما سعد الا مثل سانمه ولا 
ان الكنانة لا محوز خخلافة 
ان الخليفة لا يكون ‏ حماءة 
ابس الخليفة من بعد عبارة 
الى اطابفة بودن حمق مادا 
ليس الشريف البرك التىء خليفة 
ان الخارفة ناظم الدنا وحا 


ن مارشي »6 ذهلا انتج الاصرار )١(‏ 
وليبك « كورزون » الفتى المكار(؟) 
وكنونه نالاهنا بار (*) 
ما سعد منقذجم ولا ذوبار (4) 
شك أله فلمئوم الأخر ان 
ما دام حور ج حاميا امار, (0) 
بل هو حابى المسامين مثتار (5) 
عن هكل مثل القبور يزار (7) 
او ماحدا او خاثنا غدار (م) 
ان لم محطه الجند والدينار (5) 


: الدمرف. وهو ااؤّمن التار 


4د خ# كو 


)١‏ رئيس السي.اسة في الوزارة الخارجية المءترض ايضا ببددة |-:'دا على ءا حفظ فى ذائرته 


من تأر بخ حياتى السياسبية . 


؟) كورزون وزير خارجية الانكليز اممترض على دخولي الى بلاد الشرق مطلقا . 

ا( موسولينى رئيس وزارة ايطاليا المةترض على دخولى الى طراءاس ودواس وء٠در‏ » 
تخضيب الخد كناية عن ااندب والهحزن ؛ وتخضيب الحفوق كنناية عن الافلاس 6 هو معروف 

#) هم اضداد الحكو مة السعدية لان -هدا قبل ان يتولى الامر صرح بانه لو كان الاهر في 
يده لما ميم » ولما تولى الاهر لم يقدر على اعطاء الرخصة كمن سيقه هن ااوزراء ارضاء الانظاز 
ار الطليان . ونوبار المندوب السامى الانقليزى سابقا . 


ه) جورج . ملك الانكايز وهو جورج الخامس . 


0( المزاد بهم بعص الاهراء ادن رش<وا أنفبي, للخلافة او رسشح<ودم وه.' تحت الساطة 


الاجنبية . 


ع( بعص الاشخاص الذين رشحهوم الممتوهون للخلافة 


0) جماعة انقرة ورليسها . 


) الامام يحبى وملك الحجاز اذا أم يدض مماهدة الماية الانقادزية وغيرهما . 


هذي الأقيقة قد كشفت غطاءها 
كالارحان احم قاليا 


و عويد ص 
وجول بين #ماللها وحنوبا 
وارك انين السانية لانن 
اذ ذاك بل خصموم ورحاله 
فيبار ح القطر المجيد هزوداً 


اذ ذاك لذشر 


اذ ذاك 


لاخلافة رائبة 
لاخلافه منسر 
اذ ذاك تصبح مصر وطب الارض من 
هذا طرق المق 


ع سيليا 


دنصسمب 


با من رمته 


١*5 شوال‎ ١ 


ؤب » 


فليعملوا حتى يشار غبار )١(‏ 


الأم فيض نيلها الجرار 
مثل الغضتفر شبابا الكرار 
نب رأسبا فدومه الاخيار 
ان الكنانة جنة ام نار 7 
اليا س لعلو وجبه اححدار 
ملالا ستأسد الانصار 
وبذكره ‏ لترذم الاذ كار 
شرق الى غربا عليه طار 
تاعمحل والاا فاانباية ‏ عار 


سايان الباروني 


الباروني باشافى طريقه الى احج 


فى بوم الاربعاء ١١‏ ذى القعدة عام ١45‏ في اوت ١574‏ ال 
باشا ذهاءيامن اسر اوروبا فبخر ج من مرسيليا الى البقاع امقدسة ؤيعد هذا اليوم 
عيد التحرر له لا دوازيه الا عيد تحريره من السحن في عبد الخحارفة عبد الحميد 


عاق 


وقد حكتب الى ججع من اخوانه فى ذلك يسم الاخ الجليل المرحوم الحاج 


دا وصلاة وسلاما 
السلام عليكم م 1 


, اي المصريون اذا ارادوا الخلافة‎ )١ 


وأالتماف نا 


. فليوم الاربعاء التصاق باعمالي 0 


ساءدمان اليارونى 


زين) 


عرفت » ولكن نتيحتها حسنة حتى فى الروب - 
اليوم ولله الفضل خلصت مرن أسر اوروبا وركبت البحر قاصداً البقاع 
القدسة . وسأدءو لكم ولنفسى فيا نما أرنجو فن وله :وعتواى هكدذا 
2 سايمان النارونى في مكة الحكرمة » الي سا حيو مدير البريد هد_اك يمحل 
اقامتى للجرد وصولي . 
لق شي» واحد وهو الماتمة ارف شاء الله لاشفال؟ عا ثم به من الهمة 
العالية . . . . )١(‏ 
نسأل الله اطالة العمر حتى تجتمم على احسن مأمول ف القريب العاجل . 
والسلام من اخيم د: سايان الباروبي 
9 تتابعت الينا رسائله فى طريقه الى الحج » وفيما يلى ذماذج منها : 
١‏ بذاكرة إريدية من الاسكندرية مؤرخة في 1١‏ ذى القمدة ١١4٠‏ 
وفي خاتم بريدها هكذا 4 اوت 5؟19١‏ وهذا نصبا : 
السلام علي . وصلت اليوم الاسسكندرية والحمد لله بنماية الراحة والبحر فى 
غاية السكون » وبعد نمد اسافر الى الحجاز باذن الله وساً كتب لكم جوايا 
إمد هذا . وقد ارسات اليكم يوم سفرى من مرسيليا جوابا . ودمتم لاخيكم : 
سليمان الباروني 
اذ 2 بردد من ديروت مؤرخة في 14 ذى القعدة 1757 وفى خام 
ربدها هكذا 7١‏ اوت ١975‏ وهذا نصبا : 
السلام - اليوم وصات بيروت ول سكني النزول فى الاسكندرية وبورت 
سعيد (7) ورلما اسافر بعد غيد الى جدة رأساً ان شاء الله . وسأ كتب لكم 


(١‏ هنا ذكر مرا خاصا اتضائه له لا حاجة للدوح به هنا 
1( ترى قر لبا اسباب ذلك مفصلة بقلمه في رسالة طويلة 


طون »# 
الحماية الفرنسية والاحتلال الانقليزي 


والاثر الترتب على وجودهما في كل من نونس واختها مصر )١(‏ 

فى غضون عام ١577‏ خلال اقامى ببارس توجبت منها الى تونس » وما 
كادت تستقر قد ف المنزل الدى نزلته حتى احاط بابوا به البوليس اشكالا وانواعا 
ودخل علي الكو ميسير قائلا : انه باسم القيم العام الفرنسوي يبامني بان لا اقبل 
مقابلة احد من الاهالي ولا اخابر احداً قط الى ان اخر ج من ارض تونس بعد 
ارلعة ايام مع الباخرة التوجبة الى مرسيايا . 

وقد قيل لي فى بارس ان من جملة اسباب هذه العاماة كون صاحي المملكة 
باي تونس لى يقبل دخولي الى مملكته » وهذه العيارة بعينها سممتها قبل ١‏ 
منة من اد كان «أمووق:قراثنا لا التعا نا ال تواض نعقت لزب الطرايبية 
الاولى » وقد حاولت اقناع الكوميسير مجواز السفر الذي بدي واللصدق عايه 
من مدو براسن اروس قل يقتدم . وبعد ان ودعني معتذراً ببق تفرا ممنف 
البوليس التونسي على ايواب المنزل لمنعوا الناس من الدخول الي . ولما حضرت 
الباخرة ورافقوني الى المحرة التى نزلت فها » وقد سبقني المها جاسوس مودي 
م يغارقني الى ان وصات مرسيليا . واستقبنى ,ور من بوليسها وعاماوني 
معاملة قاسية » لحكنبها تعدلت بعده بواسطة بعض المنصفين من رؤسائهم . 
وها اناذا بعد مضي سنة من رجوعي من تونس ماراً على ابواب مصر 
( اسكندرية وبورت سعيد ) تاصداً البلاد القدسة برخصة من حكومتما . 

وذلك بعد ان امتنعت السكومة السابقة والحاضرة من اءطاءي رخصة 
الدخول الى مصر رغم وجود اشغال مجارية لي ذمها معطلة من يوم نثهوب الحرب 
الطراباسية الى الان . 


)١‏ حياة سليمان باسًا ص ١١7‏ ورسالة الدنا خاصة 


4. 


لكن ماكادت الباخرة رسو فى الاسكندرية حتى جاء زورق مملوء بافراد 
من البوليس الالطيين والصريين وصعدوا الى الباخرة » واطلع رئيسهم المالطي على 
نت اضاء الب وق اللمين تال 2 اخوى :ارا كك السمى :9 شايان #«فاحيت 
نداءه فطلب الباسبورت فقدمته اليه » تخاطبني بما يازم مع ادب كثير ثم ذهب 
ذأ قسما من البو ليس امام سل الباخرة وقسما داخلها لازموبي فى كل زمان 
ومكان » محيثكانوا ,فتحون باب الحجرة التى انا فيها ليتحققوا من وجودي 
فيها بناء على أمى رئيسهم الماللي حتى انكر عملهم هذا بعض خدام الباخرة » 
فاخرجوثم منها بمد منازعة قائلين طم هذه بآخرة فرنسية لا مصرية ولا اتقايزية 
فانزلوا الى المر وانتظروا هذا الر-جل هناك اذا نزل لفرجوا مكرهين لكنهم 
عادوا بعد شطر من الايل بنحو ساعة دون ان يعترضهم احد وفتحوا باب الحرة 
حتى رأونى ولم يفارقوني من تلك الساعة الى ان سافرت الباخرة بعد نلاثة ايام 
الى ورت سعيد !! 

وقبل سفر الباخرة بقليل قال لي البوليس ان رئيسهم الا كبر امس إقدومي 
اليه فى الطبقة الاولى من الباخرة فذهبت اليه » ولما رءالي تظاهر بأنه يطالع 
ورقة ببده وهو واقف وعلى وجبه أثر الغضب وبدون ان محقق النظر قال : 

« هل عندك ,اس.ورت فناولته اباه فرأى الصورة الى فيه واعاده اللي واشتغل 
بالكلام مم البوليس فذهيت وكان بالقرب ممما رجل واقف اخبرني ان 
الرئيس الانقليزي هدد البوليس بالسجن او الطرد لانه لم ده وادَما بجانبى 
فاحابه البوليس بقوله : ان الذي يههم من حال الرجل انه شريف النفسن لا بحسن 
بي ان اضايقه ١‏ كثر من هذا » فقال له-: سترى جزاءك . 

وعلى هذا الى ألفت نظر نواب الامة المصرية فى مجاسيبا المحترمين » مجاس 
الثميو خ ومجاس النواب السكافين بالمحافظة على <قوق ضعفائهم وصغار مأموريهم 


» 19 


إلى الاسدفهام عن عال هذا التو ليسن الول عدة 6 . من بوليس داكرة 
الباسبورات ليعاموا ان كان طرد ام لا 7 

وليس ذنبه الا انه وقف عند سم الطرقة العليا من الباخرة حيث يراني . 

ولا وصات الباخرة بورت سعيد صمد اليها شاب اجايزي ومع هكائب عربي 
ونعد اطلاعة على الناسدورت تال انه مكاف من طرف رئيسه ع-لازمي <دتى لا 
لا انزل الي البر » فسألته عن السبب.فقال لا ادري » ثم أتانى رئيسه الا تجليري 
وصدره مدن إعلامات النياشين القاترة ونه اديع الث وتقال لي : ان 
وزارة الداخلية اممتنى, عذمك من النزول الى الير ! 

ات هه اكد 1 الفرشيى الذئ :قال اهتاهبة الملدك باق ولس هو 
الذى أمس نمك بدو ادر لال لتق 

ثم قات له لعل المسكومة بريد غيري وانم غاطتم لان الاسم واحد . ذقال 
ان اطأككوية لذ افك فى مثل “هده لامو - الخ ان 

واللق يقال اوزر ركفن ,وهال البوالس الا حاررق يدور سوم هن دن 
امعاملة والادب في كلام,م وحركامم مالم | 5 ن أنوقام حصوله منهم » وان م 
فازقو ف قطي الل اناسافيت الاك الو وروت 

وكذلك لم #ممكن من ارسال هذه الرسالة من بورت سميد . 

فليتأمل القاري, الواقعتين ليدرك كينفية المعاملة في تونس « الستقلة 6 
المحمية ذات الامير المسلم والمجاس الوطني الكبير » وفي مصر المستقلة المحتلة ذات 
الملك الس ودار الندوة السكيرى < اليرلمان » ويذلك يتضح جليا معنى الح-إية 
الفرنسية والاحتلال الاتجليزي 

والذي يستافت النظر فى القضرتين ان الذي استقباي في تولس فرلسي بتكام 
ناته وواشياة تهاته لاد وقيف» ننم غل: لاسا مو عو زف برنسة 


اأفر نسي . 


و 
والذي استقبلي ْ الاسكندرية اولا مالطي بابس كبوة مصرنة ويشكلم 


بالعريية على اله مأمور من طرف رئيسه الاتجليزي . 
م قاباني الرؤساء الا تجايز أتفسرى هناك وفي بورت سعيد . وثم يتكلمون 
المر ديه وعلى رءوسهم الطراياش المصرية ٠.‏ 
ولو كنت جاهلا حقيقة توذس ومصر لما شعرت بأني على ابواب تماسكة 
كرا حكوية سائة : 
وقد شاهدت علامات الاستياء من هذه المعاملة ظاهرة على وجوه كل من 
الولنى القو تن :و اعرف ص 
ولاك تيرد من الفاظ الاستياء من البو ليس التو نسي هو عين ما #+مته من 
البوايس المصري ٠.‏ كارا سطقان بلسان واحد ويعبران عن ضمير واحد مع 
بعد ما بين البلدين » فليعتبر العتبرون وليفهم ( الستغلون 6 المحميون والمحتلون 
ولله في خاقه شئون . 
هذا وقد حادت القرمحة بالقصيدة الآنية عناسبة ما جرى و لنقدمها للقراء 
الاناضل . وهذا نصبا : 
هوبتك يا مصر وهل فى اابوى صبر2 وأنت الى يشفى بادوائمك الصدر 
هويتك اذ فيك المارف اشرقت لك الشكر والشرق العظيم له السكر 
هويت رياض العم فييك بازهسر2 يبعز له دين البدى ولك الفخر 
هويت خصالا في رجالك أتجرت2 من الغرب اقطابا لما علنا خروا 
هورت ومن اهوى سواك وكنت لي اذا السمد ولى ماجحأ هابه النسر 
(6عثلام) 
هوبتك قدما والهوى كلا صفا 2 مححكم واستولى كا محم الخر | 
هويتك حبا والفؤاد متيم فبل تسمحين اليوم بالوصل يا مصر 7 


هويتك لكن لا سبيل الى الاقا 
مورت على ا بوايك: :البوة نانيا 
مرت على الواب فسطاط عزتنا 
لقد فتح الاسلام مصمر وساسها 
حمرت بوصل اذ نجات فم كن 
عزل أله لز تتكليها تفن عدي 
وما مي لابن المجارون: .تزل 
واصدز للبوليس امسا 
فناديت لكن لا حياة ولا صدى 
أ أحياء دوني فى حفاء وغفلة 
محيط بكم سور من الضغط محكم 
احدبوا فأنى ازهري ووال.دي 
اود الأن. تنسل متكم عصابة 
وهل زدلم عزما حزما ووحدة 
فتلقق عصا الترحال فيكم امامة 
اع اندم يسم هائدون وزخرف 
تشيدون لابن الماس ذكراً مخلداً 


و 
مشددا 


ولملون للاحداد شأنا يكسدبكم 
يون بالتمحيد دولا َوورا 


فان بك هذا فالوداع ولا ارى 


» 7. « 


وكيف وباب الك_رق اغلقه الحمر 
وفى القفس ءامال يطول بها الشعر 
ولم اقترب مذها وقد شادها عمرو 
وها الآن جور ج قال يكفيم الزمر 
وكانثف على الابواب كن عندم ص 
مفاممبا والذل والعرد والقور 
ولو يشم القطبان او سجد اليدر 
فلاذوا بنا حتى ارنحلنا وثم بشر 
فقات ومن يكاد سنتثر انمسر 
ام انتم سحن ارضه سندس خضر 
هدك زنك وررعبكمي 00 
له من عباب الازهر التبر واالدر 
محدثنا : هل 000 ذلم الصدر ا 
يؤيدك فى حفظها الحكر والفر 
مقدسة عاياء كد عض بأ الدغر 
بحل بحكم جيش وحميكم طير 
نعم مق قول لا رى تعدهة سر 
ولكن لأعمال هم خضع البحر 
مكاثر فرعون الذي ضمه القدر 
احا و« كرزون» له البى والاص 


سروت ١؟٠؟‏ ذىالقعدة ؟1*4 . ؟أوط 5؟وا 


نتلبيان الناروى 


و4 » 
البارون باشافى الحجاز 

فى 8؟ ذي القعدة "٠ ١4+‏ اوت 1974 وصل سعادة الياشا الباروني 
جدة . فوقم له من الحفاوة وحسن الاستقبال من'حكومة جلالة اللمك حسين 
ما ,فوق الوصف . 
السيد الماج عير المنق ايضا وهذا نصها : 

حمداً وصلاة - الاخوان الاجلاء مات الله . . . سلاما واحتراما 

وصات بوم 8” ذي القعدة 145 الى جدة وما وضءت رجلىي في البر حبى 
رأت جاعة على كراسى عند ممر المجاج من الباخرة الى الير سألون هسل فيك 
د سليمان باشا الباروني ؟ » فأشار بءضهم اللي فقاموا وساموا قائلا رئيسهم : 
انا الشريض طه معتمد صاحب الملالة سيدنا أدده الله » وقد أمرنى باستقالك 
والقيام بما فيه راحتك وراحة من في معيتك » وهو ببنئك بالسلامة فشكرته . 
من امرك بدون تفتيش وذهبنا الى بيته الذي خصصه لنزولي » وهو مغروش 

وفى المال كلني رئيس ديوات اللك بالتيليفون من مكة ببنئني بالسلامة 
وسلغني سلام اليم له تشكريى 3 م حاء بعض اعيان للسلام علي ©» 
وحضر المطوفون فسا لم عن تمد صالح مطوف بني ميزاب فقالوا انه مات من 
عند الحم سنه ٠‏ 

اما رفقاءي الشاميون فسافروا في المساء ‏ امس ل مع عائلاتمم على امال 
اولومويل للحكومة عفنا شيش لعتنة الاك 


5 


وقد صدرت ارادة صاحب اللالة (وجيهى الى محكة فى اوتومويل 
خصوصي ابده الله . 1 

فبذه وضعيتي الان بعد ان مخلصت من اسر اوروبا والحمدلله على فضله . 

وسأخب ركم من مكة ان شاء الله ذاستريحوا من جبتى والاعتماد على الله ؛ 
فابي في اعزاز وا كرام من طرف صاحب الجلالة حماه الله . 

ولا ادرى من اين عل اللاك (وحودى ١‏ ف البابور مع ان اععمى متدد في البابور 
يفون 9( انارو ) نوقاء نعاض الا فاته 

وخحخنت فق البور التسب ولا 1 

وقد 5 اعيان الشام بما اده من الاكرام سرب وج-ودثم معى وزاد 
احترامبم لي بعد ان فهموا الأقيقة . 

ان رذقاءى الشاميي نكانوا بءتقدون الى تونسى م قات لهم الا الذى 
مسكته معي فقد فوم بالقوة يدون نانول لة روفن الذى :شان إلى لا سال 
اعوان معتمد د الملك عن اتعى . والسلام من اخيم : سليان الباروني 


البارونى بأشأ م حوعوة 
وبنال ار كله لدى حلالة االلك 

بلغ له لسعادة الباروبى باشا امنية من اعز امانيه في المياة ومى اداء فر«ضه 
الحج ق عام ا" 

ثم حظي لدى جلالة اللك حسين 0 احتف به كا ليق 

بعقامة السانى » واعدى اليه نيش انا رن كن نباشينه وغن: تغايية : 

( الاسدتلال الباتعون ( كرهان ع 0 5 وَهككدا عاقية الصمايرين © وبقدر 
الابتلاء يكون المزاء 1 


9 » 
والى الاخ الباحث رسالة يمير فيها عن ذلك نفسه خصص دبا السدد الحاج تمر 
العنق . وهذا نصها : 

جداً وصلاة وسلاما جدة ٠١‏ ذى المحة ١47‏ 

السيد اأحترم ٠..السلام؛‏ قد لم المج 0 اله ودوله . اليوم رجحعت 
الى حدة في سيارة اوثومييل خصودي من طرف حلالة اللك وقد قادني نيشان 
( الاستقلال الهائمى ) وهوا كير نيشان عنده » ا:-ده الله وحماه » وبتوسط 
حكومته رخص لي الانكايز في الذعاب الى مسقط . ولم أقدم ببعة اللافة كم 
يم غير والسلام من اخي؟ #شليان الباروق 

خواطر دل ختلجنى الصدر 

١‏ - تساءل الاخ الباحث لماذا ل سايم سمادة الناشا حلالة الملك بالخلافة 
كغيره » وقد أحسن اليه وأنقذه من اسر اوروبا؟ ويسر له اسباب الحج وا كرم 
وفادته » وقلده اكبر نيشان له الى غير ذلك من اازايا ؟ 

قات : رغم ذلك كله #ورغم ماكان بيذبما من صداقة قديمة فى دار اللافة 
فان الباروني هو الباروى الثاات على مبدإه العام بشريعته وع-ا تضمره الدول 
الاستعمارية للاسلام من وراء ثورة املك حسين على الخلافة العثمانية » فهو لا 
ينسى له هذه اللطيئة بل مل في :سه لاملك <سين ما ىمل لتورته على الخلافة 
وهدمه للدولة الاسلامية العظمى . 

ولحكن لاسياسه اساليب ومجاملات تقدر عقادر الظاروف وتوزن عوازين 
الفرروراضة: 0 ئ 

واما الءقائد والبادي فبي ثى لا مطمع ازحز<ها مرن القلوب العمورة 
بالادمان بها . وقد رت من قبل » في تعليقات الباشا عنى قصيدته اشارة الى 
ذلك » ورخصة الملك حسين بده »م رأيت ايضا انه لا كتب له في شأن هذه 


»00( 


الرخصة رسالة ارفق معبا نص مقاله ضد مءاهدة الحاز المسيذية الا تقايزية 
المذشورة فى جريدة الصواب التونسية حتى يعرفه جلالة الملك من هو واذا اءطاه 
الرخصة اءطاه عن بينة » فاحابه الملك واب الملوك واعطاه الرخصة ! 

ومن يدري ان صنيع اللك مع البارونى باشا كان من باب اصطناع الرحال 
استالة له لان يتصيد *مته ؤمباءعته وهو من هو فى موازين الرحال ! فيعد عمل 
الباروتى اذ ذاك كرد ضمني افحول الكستاب الناقدن لءمل اللك ازاء خلرفته 
مثل الصحافى القدر صاحب 3 مرشد الامة » التونسى الذي يعبر عن الملك 
حسين -- لحا ل ما ذ كنا بألى جبل القرن العشم رين ! 

؟ هنا بتساءل الاخ الباحث ما هو نظر سعادة الياشا الباروني يحو الدولة 
المثمانية التى بعد الساعي في هدمبا خائنا في حقق الاسلام ؟ 

قات : ان لابارولى باشا في شأن الدولة العثانية عقيدة راسخة ونظراً واسعا 
تحاوز دائرة الوطنية المر بية الضيقة الى اقصى ءاناق الوطنية الاسلامية الفسرحة 
وقد عبر عن رأبه فيها في سائر اطوار الشدة والرخاء منه منذ ايتلائه عحنة 
السجن الى اوان حروبه المتتابعة رغم مخلها عنه مماراً اوان الشدة في حروبه . 

ومن اروع تصرمحاته في هذا الشأن وطمة من خطاب له وجبه سنة ١5١‏ 
الى الصدحف المدمانية ثقلتها عنها مدام يرت ج-ورج جوليس )١(‏ فى كتابها 
« الوطنية العثمانية » ونحن نذتلها هنا من تعرب احمد رفعت صمحه 189 . 
قالت حت المنوان الابى: 


اليلاح العثمانية أل كز الاىب ى للاسلام 


« .. . وهك_ذا اصبحت الوطذية المثمانية » كا قال عذبا الزعيم الطرا بلسي 
سايمان الباروى : 


)١‏ هي الكاةبة الفرنسية المتهورة بولائها للمتمائيين 


»0.( 


د ان الساطة العثمائية المستقلة كانت عامل البامأنينة والسلام في العالجالاسلانى » 

ومحاولة السياسة الا نكايزيه أن ماعل شافة هذا العامل صارت سيهعا. 
لأن تصبح الوطنية المثمانية ممثلة قوة ارادة العالم الاسلاهي المنتشرة في جميع 
البقاع المافلة بالشءوب الاسلامية . وقالت : ان هذه السكامات التي صار التشكير 
فيبأ ومحريرها مدن قبل اعظم الفكرين لبصراً وبعد لظر » والى تعدّير في اول 
مكانة من اللاحظة والاختبار ناخص حقيقة الخالة الراهنة . اس 

م وككن ان يتساءل الاخ الباحث ايضا : لماذا رخصت انقلتيرا لاياشا 
الباروني الذعاب الى مسقط ‏ تمان ولم رخص له الدخول الى معير رغم المساعي 
المنذولة في هذا الشان ؟ 

اك هافن شرف كر الأقان لآ معارت من ذلك« الفموق كيد 
بين جو مصر وجو تمان » والثل العانى ,قول : 

« اذا غليك بالمال دل عليه شري اال . وبذا غايك ,الرجال دل اعليه | بلاد 
الهم » ودذا غليك بالر أي دل عليه كثرة النساء )١(‏ 

وهل تشترى | قخر ا الا ؟ ة.لتعادة الناوو ىناغا اله امد جرزارة وخطورة 

بو اميا 

نعم من لا تنسكر ان هناك اسبابا اخرى جءات انقلتيرا تمانع دخول الباشا 
لمصر دون تمان كصائعة إبطاليا وعلى رأسها « موسوليني » البار » ولكن 
لايد لإسبب الاول حظ من النظر فى تمس الاكرن الانقايز ! 


وال نان الاناوون خافن القييزة القونة فى انيما لسن لهات مص : 


(١‏ ذلك لان فى موت جمدل واحد دن الخحسارةدٌ احبر ماني دوت رءوس «دن الغتم ١‏ ولان 
بلاد التهم ‏ "وباء. تحصد الرجال <صدا »2 ولان كتثرة النساء تفسد عن الحصيف رايه وتتّوش 
عنه خططه وذاك كل ما لنفية العدو أعدوه . 


2) 


انار وى قمر فى عار 


طبقا لترخيص الاتقايز لذهاب الباروبي باشا الى تمان سمي من <جحكومة 
حلالة الملك حسين » فتمّد س_افر في اواخر ذى ال1<ة 1417 الى مستمط » وى 

اما عمان وبل اهر حكومة وشميا عق دمه ال.عدد ؛ وعسبر عرزل ميق 
سروره نه عا ستراه : ١‏ 

١‏ سح ديا وقفت الباخرة به فى ميناء مستّط طلع الما وزراء حكومها 
لملاقاة سعادة الباروني باشا عناك ترحيبا ءة_دمه المامون » فسكاات ساعة امة 
و<لال وجمال . 

؟ ل عا ان حلالة الساطان السيد (مهور غاب اذذاك في الطند :تمد ارسل 
أليه رؤيه مديثة ورحوب 4 وععدا نصها : 

02 كدوم مارك ادلاد نا 4 أر<دو ان فى ول استقبا-؟ نكل احترام ل( 

و وم ١:‏ لدمور 

م ارسل اليه ك-ذلك عظمة الامام الخايلي رسالة كريمة ترحيبا به 

واستدعاء لضيافته وهدا نصبا : 
سم الله الرحن الرحيم 

من امام المسامين تمد بن عيد الله ير سعيد الخايلي الى اخيه ذي الشرف 
الباذخ واللجد الشاحٌ الجاهد في الله . الحاني لدينه « سليان بن عبد الله البارونى» 

اما بعد ذانا ىمد الله اليك لا زات اخانا محافظا شرف حريتدك ساعيا 
في عز استقلال بلادك . الا وإن اعلام دك منشورة وسيوف عدلك مثم-ورة 


فلله درك حمث الت 4 هك_ذا هك_ذا والا فلا لا 


» 0 


الداعى لتحرر السكتاب اليك بعد اهداء السلام والتحية والا كرام اعلامك بان 
اخو انك ور عمان مسرورون بسلامتك وصحتك مستبشرون بقدومك وطامتك 
ود وحبنا اليك هذا الرسول طالبين منك الوصول على بركة الله زائرا اخوانك 
مشرذا اوطانك » ذاضرب لنا موعداً لنوجه اليك رحالا من الخاصة رفقاء الطريق 
واخير رسولنا يكل ما بازم لذحرط بذلك عاماء والله الميسر . والسلام 
حرر فى ١"‏ حرم سنة ١417‏ 
وعقب ذلك كتب الينا البارونى باشا ما بلي : 
الاخوارت الافاضل - السلام 
ارمات اليم تفيل ما حصل من استقبالي من طرف حكومة مسقط الجليلة 
مع بعض ما آلي من القصائد عقب الضيافة اللوكية )١(‏ 
وها شي صورة الحكتاب الوارد من حضرة امام ان وصورة تامراف 
جلالة الساطان . 
فليقرأً الذين ظنوا اذهم سدوا ابواب الارض والسماء في وجهي . 
ارجو الفاحة على ضر بح الامام الاستاذ القطب برد الله الله ضر محه . 
سليمان البارونى 
ان مهرحان الاستقبال الذى اتامته بلاد مستمط وعمان حكومة وشعبا اسعادة 
الباروني باشا لا يدخل حت وصف »ء اببة وجلالا وجالا » لما اشتسل عليه من 
موا كب نفمة ومثادب فاخرة » ولا قيل فيه من بليغ النثر و يديع الششمر وغير ذلك 
وحسينا من ذلك نشر ما ديجه البلغاء مرك الططياء والشعراء تسحيلا 
ولصويرا للواقع . 


. سترى ذالك قريبا بحول الله‎ )١ 


اا » 


وفيما بل نعرض على ا نظار غواة الاطلاع شرءطا من ذلك متتابعا على الترتيب 

التار نخى قدر الامكان » فان في شر بط الشعراء كفاءة عن شر بط السينيا | 

فى لامحرم ١4‏ اقام الامير نادر اخو الساطان السيد تيمور ووكيله 
ماديا دنه عار قا تانذرة الباغا النازون عكرها الووزاء والمفاد واولا 
عارة فل قري اناس تارك لا لكل روه انق للرقة لمن لد ا ا 
القصدبتين الانتين : 

الاولى انشدها الشاعر البايغ العلامة الشيخ ابو س-لام سليان بن سميد بن 
ناصر الكندي رفيق الباشا فى تنقلاءه وهذا نعمها : )١(‏ 


نسمة البشر هيجت لي فؤادي 
لست ادرى ماذا اقول لما قد 
فكأني شربت كاس مدام 
ليس هذا الويام ذ كراي دن 
بل هياني لما انتشقت نسيما 
هذه هذه البشائر حاءت 
ذا الى « الدر و 6 حاء هاموا 
صدت فى اللي يا لوي هبوا 
اصدحدت مسقط بوصلمك لسمو 
رركت ارقا تارك هاف] 
انت وطب الحروب انترحاها ! 
الت شمس العلوم انت سماها 
لمق رن قي الال اله 


أكون افينسيع فى كل ..وآذ 


للنته مرن عظيم كل الأراد 
أو كان علوت ظهر حواد 
عاقيا تون ولا لذ ؟ ستديجياد 
من « سليمان 6 هام مني فؤّادي 
نتبادى وبالسرور نادي 
ا قفوي للحم تلك الابادي 
3 سساسان: مسد الدوراد 
فخار على جميسع البلاد 
١!‏ كريم الاباء والا.حجداد 
وحسام يقد صام الاعادي 
بك تامت دعائم الارشغاد 
الاوناد 


0 
تترقى بها عن 
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ص محار مخرما بمزوم 
هكذا تدرك المعالي جد 
درت تسمى الى الليك اشتياتا 
ذا مللك الزمان شمس ع-لاها 
ذاك « تيمور » مجل فيصل شهم 
عرف الناسىي كدره ‏ فتراه 
فهننًا لاهل مسقط طرأ 
بتهدوم م البروى 2 خيد كريم 


وصحار فطمتهبا باحتباد 
لا يمحر ولا بحكيثر الرقاد 
بك اهلا من قادم بالوداد 
سيد العرب ملحا لاءياد 
باسط السكف فاضح لاة_وادي 
لذوى العم جامع وماد 
رعانف وكل قطر وناد ! 
5 سى العرب صفوة الامحاد 


فارعوه مرن جملة الاعياد 


د جد د 
الثانية -- انشدها نهنئة وترحيبا ومدحا ضيرة العلامة الياسل الشيخ ساليان 
باشا الباروني ,قذومه الى صاحب اللالة الساطان السيد تيمور بن فيصل بالعاصمة 
« مسقط » الشاعر اليد الشيخ عيسى بن صالح بن عامر الطيوانى . ؤهذا نصها 


شراي قد وصل الحبيب الاجر 
وافى وقد وافى السرور لزفه 
اعت عمان له لغاراً مثاما 
طارت به لعمارنف وشكا غيرة 
اعلا به دالناس تردب وصله 
وعلت به شرفا واشرق نورها 
اءني 2 سليمان » بنعبد الله من 
ذاك « اليروبي » الذي شاد الءن 
غواص دا ماء العلوم مبدب 


من 
و البلاد طلائع ودشائر 
اشتاةت اليه محافل ومنابر 


وحمية مله وحب ظلاعمر 
شوقا فقد شحمهيت اليه لواظر 
وانجاب عذها جنح ليل عاأحكر 
هر الورى فهو الضياء الباهر 
فليا 


حدبت عليه قمائل وعشائر 


صبى الارض صرت يار 


خدم الديانة والعدالة خدمة 
ىم نما من دوحة الشرف التى 
1 من جيوش جرها وصواهل 
وكتيبة قد لبا بكستيبة 
شبدت له الطايان موقف باسه 
نصر الأقيقة حاهداً باسانه 
ولقد كما اثرا لاسلاف له 
بلج وابرهة البجات وافالح 
م نوا للدين جد شاعنا 
فاللهء .شكر فعله ‏ وسده 
قد عاش لا ثم له الا لكي 
دم نا سلممان بن عبد الله 50 
فاقد حلات جوار منساد الورى 
نجل الملك فيصل من كفه 
ذال سلطان الالوضادوا الور 
مني السلام عليك وهو نحية 


وح » 


نكأنه حمر الرضي وعامر )١(‏ 
هو غصنها الزا كي المنيف الناضر 
وطأت لطا هام العداة حوافر 
في الله لا فى الناس ذهو الظافر 
له ذياك القام الشاهر 
وستانه فهو الحسام البار 
درجوا وقد تق الثناء العاطر 
وسليل عوف في اليياج وساور 
وثم بدور فى الظلام سوافر 
بالعونف فبو له المعين الناصر 
تماق لين الشين. كعائر 
صوراً سددك الالاه القاهر 
يمور من هو ليث غاب خادر 
للمعنفين سحاب فضل ماطر 
ام مناقب كالتحوم زؤاهر 
من ذا النظام بها يحلى الآخر(؟) 


دق مدرج 

فى يوم اللمعة الاخيرة من شهر المحرم سنة ٠48‏ ء أقام السيد عمد بن احمد 
وزير الالية لكومة مسقط مأدية فاخرة لسعادة الباروني باشا في مدينة مطر ح 
حمءت من صنوف الحلال واال مأ سقى غرهة : حبين التار بخ تلك الايام الزاهرة 


6 عامر أبو عيودة :ن الجراح أهبن الآمة رضى الله عنه . 
6 حررها في ١‏ محرم م4١١‏ ام اغسطس 4كذاء 


» 049 


مما سحله بمداد الفخر والاحاب سمادة الباروني أفسه وشاعره البايغ » وفيما بل 
نص ذلك : قال الباشا فى رسالة منه الينا : 
جداً وصلاة وسلاما 
مسقط ‏ .سم الحمرم ١8‏ 

كان يوم اللمعة الاخيرة من شمر المحرم ١47‏ من الايام المثشبودة فى مدينة 
مطرح الى تيعد عن مسقط بحو نصف ساءعة على طريق الدحر » وذلك ارف. 
السيد تمد بن احمد وزير مالية حكومة مسقط أقام مأدبة فاخرة في مطرح ١‏ كراما 
لنا دعا الربا سمو الامير نادر وكيل جلالة الساطان واصحاب السدمو امراء العائلة 
الساطانية والوزراء والعاماء واعيارتف مسقط ومطر ح على اختسلاط عفاصرمم 
ومذاهبهم فكان جوع المدعوين مائة وخمسين شخصا . 
وما وصلت الساعة السادسة حتى بدا الدعون يفدون في زوارةهم على مرسى 
مطر ح والاهالي من كير الى صغير واقفون دفوذا محيونهم وفى الساعة السابمة 
وصلنا محن والامير نادر والسيد علي بن سالم اكبر اماء العائلة سنا في زورق 
غائن بالآمين تالور يووانة املك اطتراة قرف قوق وز وكا ونمة ان التتفيلنا 
الحاضرون على الرصيف قصدنا محل الضيافة وهو قصر حميل » وبعد ختام الطعام 
اجتمع الحماضروت في مجاس واحد فسبح مشرف على البحر واديرت الحاواء 
والقبوة حسب العادة » ثم وقف الشاب الاديب الشبخ احمد بن الشيخ سعيد 
الحكندى وتلا باسم الوزير خطبة جليلة ثم انشد القصيدة الانية )١(‏ التى نالت 
بن » وعلى اثر ذلك وقفت وارنجات خطية مختصرة مناسبة 
لامقام قابابا الحاضرون باحترام ثم عاد كل احد الى محله وثم مسرورون ٠.‏ ثم قال 

اليوم وردت كتب وقصائد غراء من نواحي عمان التابعة للامام » ارسابا 


استحسانا من الحاضر 


0( وهى «*ن نظم الشبخ سليمان بن سءيد الكندي 


6 »# 
ايع فيما بعد ان شاء الله اعيدوا ما كنت ١‏ كتبه البحكم من بارس ومرسيليا 


واعتبروا فى صم الله . اخو؟ : سلدمان الباروني 


واما القصيدة فهذا نصبا : 

أرى اليوم اععلاما بمطرح تنشر 
سرور وافراح تام وحكاسه 
اسائل ما هذا السرور الذى أرى 
فقيل الفتى «البارونبى» حل ركاه 
فقات وقد هام الهؤاد بذكره 


أزلت على اتوم الوزر سطرح 


32 ا ا 
سائل اجلالا ورقب هيبة 
أهذا سليان المروني الذي عات 
كن العرب شرا ا نت مذومو كلا 
رأت دول الاحلاف أسرك راحة 


ولكن خثر العرب من ءال هاشم 


ففزت محج رغم الف اعتراضهم . 


فشكراً لاي القبلتين الذي غدت 
واهلا وسهلا يا سليمان ممحما 
تاقاك من فال العلا منبع اهيا 
خمد الحمود مردل ش,_دت له 
حبساه مايك العصر تيمور عزنا 
واختم قولي بالتباني ممنا 


رفرف بالبشرى وصحفا محبر 
دار وانوار الرياحين قر 
بمطرح والاقوام فيها لبختر 
لف العينة اتفال يف مون 
على اارحب با مقدام حياك معشر 
دعاك وقد ليت فلله اكير 
وى هن عيون بالمحبة تنظر 
وتضمر اعظاما وعن ذاك مير 
محامده هذا الحيام المدر 
وانت ابو البيجاء للحرب مسعر 
فأرقتك في بارس كالايث زأر 
حسين امايك العغْ ب صال فيعثروا 
وشرفت اقطاراً يذكرك تسكر 
له في لون المت بسار 
حلات محلا دونه النجم قصر 
اذا ضن ماء السحب مناه عطر 
نزار دما لات وفخر حمير 
فولاه فايفخر بدلك مفخر 
الا فاجماوه كل عام إنقارر 


59 » 
م سمائل ين بطياض ته 


اه عن بلاد عمان َس قدوم سعادة د 07 ا اليه ايده 


الآئية مبذيعا وميحبا نحت المنوان اءلاه » قال ما نصه : 


ابشر ذبذا الدهر اصبح متمما 
وصفا الزمان واشرةت انواره 
حاء البشير مهنيئا من مسقط 
تاهت به من ذل مصر واهابا 
حسبى سليمان بن عبد الله من 
5-6 عن اريم سيفه 
1 غارة قد فاقت هامائم .أ 
كادت ل الحن رأة أعة 
ان صفايه 
واذا الحكريم ترفمت هاءه 
من اللفدانة والرما نكي ضار 
دول على رق الآنام تحالفت 


بدت ؤجوه الن 


سورت عقولا بالصلاح سا ' 


٠أه‏ على الاسسلام انك لدت 
لله در نفوسة فى نسل ا 
با من شق اللحر عند عبابه 
لا زلت تمتحن الابالي خارما 
هنذا “نا غرونا” طامنا 


وادار افلاك السءود تكرما 
من لعد ماقد كان ليلا مظاما 
بوصول .وسف عصره متقدما 
وروت لنا عنه الفخار مترججا 
عليك عتاوية نا رست اننا 
متوقد الجرات حرا مساءه ا 
غارانه واستوطئتها ساما 
و2 أدى الانس منه عرصما 
ل ترض غير العدل منها مغنما 
لاا شك يمذضى 
سعى اليه كاطز. ن اغشهديا 
توزعه آليها اسهما 
من فتنة بفسادها لأولي العمى 
أعراضه وسناه قد بلغ السما 


اها متحشمأ 


وعدت 


وحرى عايه كأنه عور طماأ 


حابابها كالبدر يمحو الغييما 
طرق الكرا احفانها وتسنما 


انت الذي رفم الجهاد قناته 
هذي عيون حمان شاخصه الى 
لا زال افق الغرب يسطع بالسنا 
اخذها حية مخاص قد حا كبا ! 


ع » 


وما دماته فاق الانحماأ 
لباك لأتظدر الواد الاءظما 
فى سلكبا مود المماية والهمى 
شرفا وضطق باطدى مترئه ا 
سرلا من الدر الثمين منظما 


حرر في 79 محرم الحرام ١١:7‏ 


وردت من زنجمار القصيدة الانية ممه لسدهادة اللاروفى باشأ >ن لظم 
الادب الشاعر الشيخ صاخ بن على الهلاسي حررها في 7٠‏ صر ١41‏ ونصبا: 


الاصاء 
ون زا سقط ١‏ كنى درن نه 
نَكان عيد الفطر بوم قدومه 
نفسي نحن الى امتداح حنابه 
أعى سايمان البروني الدي 
جاب البلاد حزوتها وسروطا 


ل شنه في الله أي صعوبة 


اهلا بطاعة ريك 


ساد اأرجال يعزمهة وستمه 
متقدم فى قومه لاله 
نعم الفتى من جد فى طلب العلا 
قد باع نفسا للالاه مجاعداً 
ان كنت بل باسه فهو الذي 


ليث العرين وصفوة العظماء 
فلك اطناء با مستمط الفضلاء 
فالناس في حدل وفى سراء 
لك/إبا كات عن الاحصاء 
قد فاز بالاقدام فى الريحاء 
طابا لنصر الحق والااع_لاء 
وكذا تحكون طريقة النحباء 
متقلداً بالحمة القصساء 
فتراه فى التقديم مثل الباء 
فسمت به شرفا الى ال1موزاء 
ليقي دين الله ذي الالاء 
قد شتت الطليان في البيداء 


د" » 


وغدا مول كحمزة يوم الوغبى وبرى كين القوم مثل هباء 

اهلا به من قادم متفضل بزيارة الاخيار والنبسلاء 

دم با ابن عبد الله مغيوطا ينا اولاك ريك من عظيم ع-لاء 

متفيئًا ظل السعادة راقبا اوج العلا متمتعا برخاء 

والى هنا تم النظام وقد رسا قل الديح الحتوي لثناءي 

نظم الملاسي .الفقير الى به مدحا لي والدح خير عطاء 
سق ساحته بعمان 


ترادفت على البارونى باشا دعوات الى زيارة بلاد حمان » فمتّد اول رحلة من 
موقط ثانة 'لعلك الذمؤاك تاذ وات دق ندا دوورة لد سدم 
تنناطة كوا فد 6 .وقد كقن الى دكن اخوا لاعن هذه الربخلة ذه الرتسالة+ 
ونصها : 

جدا وصلاة روي ة” صفر 1١1141‏ 

اخوان الصفا الاجلاء . السلام 

امس خر<ت من مسقط للسياحة وتبديل الطواء فوصات مساء بلدة روي 

وبناء على طلب جاعمها أقنا اليوم فيها وفى الساء لتقدم وقد هيأت الحكومة 
فى كل بلاد ما يازم لراحتنا و الشفاء من الرض والأمد لله . 

وصلني كتابك ايها الاخ الجايل فلله انت اذ سيقت الاخوان بتوةس فانه ل 
يصلى منهم شيء الى الآن مع الي لم اقطع عنهم الكتابة من يوم خروجي من 
مرسيليا . الاخوان هنا ورجال الحسكومة يهدولم التحية وقد ا باغةهم سلام؟ 
ومن قبل هذا أرسات اليم تذا كر رسم مسقط . لا تقطع السكتابة كل اسبوع 

لعل اطلمتم 20000 الاخبار المصرية عن سياحتنا ٠‏ ول على 
رفيقك والاخوان . حرره اخوك سليمان البارونى 


9و »# 
١‏ الباروني باشا في بلدة المامرات 
لما وصل سعادثه بلدة العاصرات نشد م ئلا حضرة الفاضل الهمام الشيخ 


مد بن سيف السعدي كائب معو الامير السيد مد برن فيصل والي م.دحار 
القصيدة الآنية مهنيرئًا لسعادة الباشا . وهذا نصبا : 


امن سرور لا تعد غراايه 
باقبال #رير اضاءت ثعوسه 
وكنا ترجى قبل ذا اليوم ودله 
غين الى الباروى ساحة ملكنا 
هو ااقمر السارى الذي بطاوعه 
اضاء به هذا المكان فاصرحت 
الأاعنايتك باز رومن اله 
لقدحزت كل الفخرع نكل مفيخر 
ولا زالت البلدان تطاب وصله 
وهدي بلاد العاممات تطاولت 
بلاد اذا ما الضيف حط رحاله 
مي عمان كط ا 3 « مسقط 6 
أقام بها فى موقع الضيف عندها 
مليك له بين الماوك مباية 
هام نما من دوحة الماك ذاستوى 
كأنيدي تيمور للضيفاصبحت 
ودم نا ابن عبد الله بالعز دائما 


والس عظيم لا تمد مجائبه 
عاينا وخر قد احاشت غواربه 
فبذا هو اليوم الذي انا راقبه 
تضباحك هذا الدهروارتاح حائبه 
ازال الدجى عنا وولت غياهه 
بطلمته العظعى نجل مأ لبه 
مواقف حرب ملؤهن كتائبه 
وشيدت ركنا للعلا عز كاسيه 
فبدي به سمو ولاك مخاطيه 
الى النجم كرا اذ انبا ركائبه 
ساحتيا حاءت اليه رقاشله 
مى به مد يممتها مماحكبه 
اذا وهب الدنيا استقالت مواهيه 
اذا ما استتات للمعالي موا كبه 
على هامة الموزاء فاعتز صاحبه 
تسحله دراً هتناك سحائيه 
ولا زلت فى مجحد من الله طالبه 


صفر اأر م١‏ 


»7 


الباروني باشا في بوشر 


لا قدم البارونى الى بلدة بوشر مدينة العلامة الجليل الشيخ عيسى بن صالح 
الطرواتى احد قضاة ححكومة مسقط » أنشد هذا العام الجايل والشاعر النابغة 
القصيدة الآنية ص حمأ بالاهد السكمير سعادة باون باشاء وذلك ف ؟" ر بيع 


الانور خعم١‏ . وهذا نصها : ' 


اهلا بطامة باسل متقدام 
اهلا بمن حاط الثغور سمه 
اهلا يمن فض المبوش يعزمه 
اهلا بن عم السرور بوصله 
شيدت بسطوته الوغى لله ما 
فان اعتلى مين الصواهل مفردا 
وان امتطى الغواص .قطع لْجة 
هذا البرونى الذي شاد العلا 
شرفت بوشر »يا ابن عبدالله اذ 
فبيوم وصلك بوشرا 5قدبوشرت 
نادت نخاراً منك بغبطة 
فلقد مضت مدافما كالليث عن 
5 
قدت“الخيس الى الاعادى راغبا 
الدرن ما قد قت فيه ناهجما 
فلن نزحت عن الربوع فبده 
القوم قومك بمحاد جامع 


:وى 


ليث اذا اشتحر القنا يسام 
وحمى الأمى بمدافع وحسام 
واراق في العلياء كاس منام 
كل البلاد وكل شىء نام 
ابداه من عزم ومن اقدام 
فلحكم لمام لفه بايام 
قاد الاعادي للفنا بزمام 
وبنى على الموزا رفيعم مقام 
اشرةت فيها مثل لدر ثمام 
بالخير والاسعاد والانصام 
وعلت على هام السماك الساى 
وطن وقت بذاك خير قيام 
لي 6 د 
. لا لبس منطقة وشد حزام 
ني ربعك الأهول بالا كرام 
وروابط من غابر الاعوام 


» 9 


للا” ودين الحق خير وثام 
الارحام 
يصبو الذديم لشرب كاس مدام 
واجل جامعة لسن ختام 
8 - الباروني باشا فى بلد فنجا 


نالاهل يحن وان ثناءت دارنا 
انا لي<ممنا بكم صدق الاخا 
تعمبو القاوب لذ كرك شوتام 
الدين اعظم راابط بين السورى 


واوا تكبا زاصر 


لا وصل يدها دنه فى بلد فذحا من مدن عماتئي# انشدت لين ددىه القصيدة . 
الآنة ولم يذ كر لنا اسم منشدها وذلك فى ١6‏ ربيع الاول سنة ١5‏ ونصها 
أهلا بطلعة عمدة الاسلام غوث الورى والسادة الاعلام 

اعلا وسبلا بالجايل ومحيا ‏ حييتم 
في غمطة تمدوم ذي الاقدام 


ارحب واللاكرام 
هذي البلاد واهابا قد اصيحوا 


ليث العرين ابو الغفوارسمن غدا 
ذاك البروبى الدي شهدت له 
أنزل سليمان البمام فهذه 
زل فالا منذك عبد نديثنا 
زل لدينا فالامام -- حمد 
لازال تركب منك ددرا طالعأ 


ع 
ا 
3 
أ 


هدي حمان واهابا في عزة 


غرئى العدا بقنايل وحسام 
دول الاجانب بالمحل السانى 
ارض مقدسه عن الاوهام 
ل رض غير حماية الاسلام 
سيف الالاه ولابلاد محخام 
والادبال والانعام 
بقدؤ»كم في موكب ولظام 


باأسعد 


9 - الباروني باشا فى حضرة أمام المسلمين سما ل 


للا وصل سعادته مدينة سمائل أنشد العلامة الور ع الشيخ تمد بن صالخ الطاءي 
أحد قضاة مستمط » القتعيدة الآتية بين بدي امام السامين ابى عبد الله عمد بن 
عبد الله الحايلي الحروصي وةت ملاتانه الحضرة اقدام الءلامة البمام سلرمان باشا 


» >” 9 


البارونى في م وكب رهرب كن العاماء وقادة لمش » وذلك دوم لم١‏ ر بيع الاول 


: وهذا نصبها‎ . ١٠1 


اهلا بليث ال1<فل الجرار 
اهلا ستنصور الاواعالي ليم 
كبف الندى غيث اذاضن اليا 
اهلا بمن شهدت له اعداؤه 
حتى غدوا من بأسه فى حسرة 
فلئن البح م مرام في الذى 
لا طمئّنوا ءامنين فائما 
ابه بنى الطليان كيف قرارك 
آل الوق فيش دم صرح المدى 
ندرا سلدمان بن عبد الله قد 
حييت با بطل العلى من زائر 
هذي تمان دار وومك طالما 
شرفت 'عائل اذ نزلت سر<با 
أعني امام السامين دا 
من يدها قارات قافنا وز 
هذا وخير صلاة ولى دائما 
والالو الامصحابماس<ءت على 


عروى المدا محسامه البتسار 
جاد لكل حكربهة صبار 
حادت بداه بدسمة مدذرار 
وار سل لوز مدن التسؤاد 
ونشتت وحكتابة ودمار 
قر أماولا سراق الاخدار 
ىت الرماد بقية مرن نار 
في ارض قوم كالاسودضوار 
ورفعتم مذه رفيع فتحتذأق 
إبرت صفانك ناظم الاشمار 
أنزل ير حمى وخير مار 
غمطت افوسة فيك مداععبار 
يجوار نكر المرب خير جوار 
عين الزمان وصفوة الابرار 
حمى مليك 7 مغوار 
لذية وحمسيه المتار 


( حي 


٠‏ -البارونى باشا في بلدة وابل من وادي بنى رواحه 

ا وصللى سرها + له 2 بأدة وابل كن وادى بي رواحه وم كن عدس نزل قْ 
متول/الشزق الكريم الشبخ عمد بنحارث الرواحي فقال شاعرثم القعييدة الا نية 
لرحمما عدوم العلامة الحايل الشيخ ساءمان باشأ الإساروبي ىَْ 56 رهم الانور 
1 32 وهدا لعبها كن 00 ذر ااشاعر الجدد : 


أعذا الذي بالغرب عمت فضائله 
وحاني عن الدين اتيف سرفه 
شحاع اذا ما حدّته في مامه 
حواة ]ذا نذا .سيل حون بلاحة 
هو البحر بحر اام غص فيه “اتقط 
نكم هزم الجن صدمايه 
وكم كرة في الشركين الى ببا 
حسام لدين الله ل تن عزمه 
لومة لاثم 
هو الاسد الكرار في حومة الوغى 


فل تثنه في الله 


اقد اصدحت اطاليا في هبانه 
«سايماتتف © شرفت البلاد واهابا 
تلقاك مقدام البلاد مرحبا 
نزلت يتك المدافع في الذرى 
وعبس ثم للمحكرمات 


ودم ١‏ سايمار ع المهدب سالما 


ددورها 


وطارت الى 
ود ركنا 


شرق البلاد شعائلمه 
للعلا 0 نائله 


أناضت من الدر الثمين أنامله 
جواععره واقصده يغنك لثائله 
واوقعهم لا بحد من نناضله 
وان اوقدوا ناراً طنتبا ذوابله 


1 صواءق ارهاب العدا ومعاوله 


ولا اوقءته عن علاه ع-واذله 
اذ اشتبكت سمر القنا ومناصله 
لا شاهدت من نأسه اذ دقايله 
واصبح كل الناس ذا الانس شامله 
فصالشته في 517 حار ناعله 
وحاءنك من كل البلاد قبائله 
وثم لاندى اطواده ومناهله 
مدى الدذهر ما سحب محدر واللة 


:م 


١5‏ البارونى باشا فى بلدة الحناة 


ما وصل سعادنه بلدة 2 الإناة 2( من وادي بى رواحه دن عدس ذل ف 
ضيافة رئيس قومه الشيخ لاجد امد بن حامد الراشدي الرواحي فأنشد شاعرم 
القعميدة البايغة الآثية مصدرة بالكامة الآتية قائلا : تقدم لطاءة الشهم الجايل 
علامة الءقول وامذقول الشيخ سليمان باشا البارونى . وذلك فى 5١‏ ربيع الانور 


5 شعراء عمان ١لا‏ مناز ع : 
ما لمدافم والبنادق تنطق 
والناس في فرح واعياد وفي 
والارض رجف والديار لمت 
العيد أقبل ام هلال سمادة 
بطل الحروب ابو اللموارس من غدا 
اسد بحكر اذ المروب تأجحت 
كناف كان فهية؟ .وهات كك 
ذاك البروني الذي أروى العدا 
ذاك اررن عبد ألله من شرفت به 
نك اللناة هن الشرون. اضرعت 
لشرى بدي عبس وم قدومه 
يأ حم شال الام الراسة والبدى 
ولطالما <نت لوصالك 7 ثم 


ل هي 


والخميل مرح والصوارم تدسرق 
شر وراسات الامامة مق 
والغمرن يروص و الحمام تصفق 
وعدابه فى كل 


فوق الجرة 


افق شرق 
والسماك حلق 
نارا ومنه اخو النسالة فرق 
كل النواحى غربها والمشرق 
انطالهها تتدفق 
بوم عظيم نوره يتالق 
ارشد عحمان ذانت هاد مرفق 


فى غبطة 


ما املته والت حر مشدعق 


واعضّده ذهو لداك صب شيق 


#» 706 


الله سمدكم عل«اقن اعد ١‏ بدك بالنصر منه فيلاق 


حى ذرى الرايات لفنشر قٍ الملا ونرى دماء ذوي المطامم مرق ! 


١١‏ - البارون اشنا في ألدة 0 الدريز («" لدة البروانيين 


لا وصل سم اديه بادة « الدريز » بادة البروا ثيين قَيإة سعادنه عند بعض 
الؤزخين كا سبق ا نشد العالم الفاضل.الشاعر النائر الشيخ سعود بن ميد القعبيدة 
الآنة بين دوي المدافع ورين البنادق وهتاف الاناشيد الوطنية » وبمد ان آل 
ممسمه الادا.ف ممرض فعوفي ولله الحمد » وذلك في اوائل جمادى الاولى مم١‏ 
0-7 نصبا : 

الممدله لابؤس ولا ستم الجد ءوني اذ عوذيت والكرم 

وزادك الله اح-لالا وعافية ‏ وزال عنك الى اعدائئك الالم 

ومااخصك فى د رء (لمنئة اذا سامت فكل الناس كّد سالموا 


ر 
هذه تفئات سحر حلال نطق بها لسان الال » شكراً لحضرتك السكرعة فى 
هذا اليوم السعيد » الذي هو للمسامين أعظم عبد » وماذا عسى ان ينظم الماظم 
وطثر النائر الحيد » ومثاثرك اليبية تنادي هل من ميد ؟ 
اهلا بهذا الطالم السميد اعلا ,ذا الموكب الحميد 
اهلا ذا السيد المميد اهلا بهذا الدطل الصذديد 
لا زال في دمن وفى لسديد 
اهلا بمن قد شرف البلادا ومن به هذا الزمان حادا 
شرى لنا نلنا به المرادا من مثل هذا الايث اذ تمادى 
مختال بالرالات والنود 


» 09 


من كناينان اذا ما تاد الى المران اثلث اذ عاد 

قسمه لين النسور زادا ‏ واردف الطعان والخملادا 
لازال فى لمر و ف تأبيد 

له المعالي اءطت القيادا 2 محمى الْماظ ويرى الإبادا 

من خير ما المرء له استفادا فتى الى الحق دعا ونادى 
قد ارق منازل السه_ود 

هذي الدريز تشكر الوصولا تأرجت رياحها قبولا 

فكادت المطان ان عملا شوقا الى اكنم تقسيلا 
شعارها ةا لذي الحمدود 

وكيف لا ونسب الباروني ليط بهم كالاو لو الكنون 

| كرم به عن لسسب مصبون سواء اليرواني لون 
با حسدا بالمنب الأسيد 

وحمدا الذسربى والناسسى عات كل ىَّ الملا المرااب 

عندم فعل اميل واحب فبسده لعمرك المتنافب 
1 طشم دف مفحر عدماك 

ولعمان"ف كبا الفخار به فتمد شرف ا الازار 

اما رأها هزها استدشار فالدغر بالسعد لها دوار 
لعودت زطفا درل الى._د 

على السما علا لما المنار اذ قام بالحق لا انصار 


بديمة ترجف بلرعود 


» ١ 


ونسأل النان نصراً عاجلا به يوازر الامام العادلا 
با خير مأمول بلا تقييد 

وابق لنا آميرنا امرضيا عيسى البمام السند الوليا 

واجعل إلا عيشه مرضيا مجاه خير خاقه النسا 


وءاله وصعحديه الود 


أثز هذه اله رحانات فى نفس البارونى باشأ 

ونتظ هده الوحة اللامة العناسا وشتعور ]| عق زباراث الباغا لبلا عمان:: 
والتى حركت حرار.ها عواطف الشعب العمابى الذبيل نسو ضيفه السكرم » فانبعث 
الخطباء والشعراء تبارون على متابر الخطاية والشعر في الاعراب عن احساسامم 
الفياضة » م انبعثت المدافع فى الذرى تدوي الاناق فرحا باقدمه الجإيل » 
والرايات ممق به فرحا فوق ربواما . 

ود :هده الرجية كن الننا رسالة كواضية حب لك كمون قزر اء ادرب 
3 حرك بنفسه شعراء المشرق » فأ نمش بها رابطة طالما تراخت تيعد الزمارنك:ى. 
والحكان . 

وقد حررها في لإ١‏ رحب ١48‏ وهو على وشك الرجو ع من سياحته 
اليمونة الى استغرقت نحو اربعة اشهر ونصف » وقد رأيت في تثقلاته فيها مبلغ 
شعور الشعب الءإلىي نحوه وما قيل فيه من جيد الشعر . وهذا نص الرسالة : 

مدا وصلاة - اخوان الصفا وفقهم الله . 

السلام علي وصاي كتاب الاخ أَبى القظان المعجب » فتخاطفته الايدي 

النقله » والى الآن لم بعد الي . ولذا نسيت مضمونه لانه وصلي واي فى امرض 


» ١92 


الاخير ايضا الذي أءقبه الشناء الصجيح على ما يظور ان شاء الله مذذ ه ايام . 
١‏ كتب اليم مفصلا فلا تقطموا المكانبة . 

وقد وصلني « الصواب »6 الاخير وشكرت فنله هو والاخ سءيد بن عر 
الا الى لا اريد فتح باب امناقشة فيما بتعاق بي مع اوباش لاقيمة لهم نالحكف 
لازم (1) . أنحفوبي يكتبع . 

وما كران الهفا وغاء ره سكوت 7 م ركيم مدافع ان وقد قرءت 
الاماع 7 السلام عليكم احممين وعلى الاخ الماج تمر انكان بطرفكم او فأ بلغوه 
صورة كتانى عدا ٠‏ دن هرا الامعر عبسمى 5رل صاح وحهضرة الامام والشائخ 
.بدوتكم التحية وبدعون سكم بالتوفيق وكل,م معحبون بكتاباتكم ذو الوها بلي 

والامام الآن يطرفما - القايل - لمصلحة . ودمتم لاخيكم 


رجت 1م1١‏ سلدمان الباروى 


ان الامير ىن دن صا صذو الآمام رودن ابطال وهداة مان وععو المخو 
الاعن لاءلامة الشبخ عبدالله بن ميد السالمى في كفاح عمان في ١١١‏ لأجل 
أدب لامع وشاعر ت هو الفيخ : 
وحدد.ا عزم الباروبى باشا على الرجورع الى مسقمط ارهل لوداعه القعدهة 
البايغة الآنية » وقد توجها الباروني باشا هذه السكامة قائلا : 
6 الصواب جريدة وطفية تونسية متهورة لمديرها الوطنى الاسة_اذ السيد حمد المن.انبى “ 
وسعيد بن عمر ادنب المعى وكاتب يلخ وهو صهر البارونى باث ا اذ زوجتهةعما سءيد . وقد 


اشرنا اليه سابقا . 


و » 


ارتجل الاديب الشاب الشيخ عمد بن الامير عيسى بن صالح القصيدة الآنية 
بلدة :3 النا »6 ويخنا نا مما فال : 


الكت ان الننس.ا 
والقاب ‏ نا .نا 
فاه من فرقة الا 
نيهم يكن 
اوانته كان ه 
ب دهر ههلا لقد 
ادعوك الله صل 
تسدخو بجمع لنا 
هذا الباروبي قد 
الى المواطن من 


زار تمان وقد 


هم كل الورى 
لحك ن بعلو دنه 
والناى. “لننالة 


والحكل قد اصبحوا 
واصبح العيش بف 
“كان مع ركه 
فسر سليمان فى 


و <تراق 
ساب والاشت.اق 


ق حيرة 


والتف ساق سداق 
دا المرف شيئًا محاق 
رازن اطرياق 
من بعد هذا الفراق 
وما وهل من ثلاق ؟ 
شد الرخال وناق 
بعد اشتداد الوثاق 
زينت2 مخيل عتاق 
حهالة ورواق 
انس وزال الشقاق 
ع البلاد اشتياق 
منها الدمووع راق 
فى حسرة لا لطاق 
سد الصو ص المداق 
كل القاوب نساق 


امن وعد بالتلاق 


سنا 
والله محميك من حيد المدا والنفاق 
ف اشتد حبك في اهل ممحان وراق 
واقبل وداعا بدا نظما له النثر ضاق 
خ# د صاغه من بالصدائقة فاق 
الننا > رحب ١17‏ 


البارونى باشا بودع عمان 


اثر وداع عمان لسعادة الباروى باشا بالقصيدة السابقة اجابه فى اليوم التالي 
من بادة الغبرة بالقصيدة الاآية وداعا لاهل عما نكافة . وهذا نصبا : 
وداع كن وؤٌاد مسة,أم اليك عمان نأمهد الامام 
امام المسامين ابو العاليى مد الؤيد بالمسام 
سليل المجد طلاع الثنايا ‏ لحضيرته ابادر بالس-_لام 
وداعا والعيون تفيض دمعا لزن لم نذق طعم المنام 
كأن لسانه يتلو :دواما وهل مثل التفرق من سقام 
تر كتعمان رما وثى لزهو باخوان كمقد ف انتظام 


اسود لا يرون الموت باسا وثم حصن مذيع لامضام 

لم ادب به تحلى صدا من غدالمرنى نوائيه الجسام )١(‏ 

وشرح صدرمنضاةت عليه رحابالارضمن دول عظام 

ويشني غلة الضني وبحي فنفوسا بالجهالة في ظلام 
وحدث ما أشا ني الجود ءنهم وثم في الدين امضى من حسام 


فنا 


لهم حكم بشرع الله يجري بهكل الحا كم فى السجام 
فلا دول الاحالتب عن رعايا ناضل اوتيدد بانتقام 
ولا عبد يقيد ميتضاهم محافظه القناصل بالخصام 
فهم في روضة حفت بأمن ١‏ وفي حرية سمحا النظام 
فزد فى عزثم واخصب ربوعا 01 مختال 'ا رب الانام 
وهب لي عودة تروي غليلي اليهم با منيث السام 
الغمرة - 78 رحب ١1#‏ سلدمان الماروبى 


بعد رجو ع سعادته من سياحته فى دواخل تمان ووصوله الى مقط سالما 
كتب الينا فى 7١‏ شمبان 145 الرسالة التالية يفصل فيها شيئا مما هو مببم 
عن الاخ الباحث . وهذا نصبا : 
دآ وصلاة -- اخوان العنفا <فظهم الله ووفقهم «امين . 

سلاما واحتراما -شرفى كتابكم اأؤر خ فى ؟١‏ ججادى الثانية بعد 
وق سونط مع 

رجعت الى مسقط بل اسبوع وصحتى وله الفذل فى غابة ما برأم » وقد 
نزلت هذه المرة فى بيت ظريف لللالة الساطان خار: ج سورالبلدوسط بستان طلق 
الوواء نقيه فيه اشحار وخضر وازهار طيبة ومياه جارية وفيه يتردد على الاخوان 
صباحا ومساء حى حلالة الساطان (مسه . 

كان موري على قبائل بي بطاش بطاب منها بواسطة رئيسها الشيخ ساطان 
وكان لاستقبالهم ايانا فى ججميع بلادم شانيد 5 اوضعة لكم بعد الاستراحة 
ان وحجدت ودتا . 


وها كم الان قصيدة اشاب الادب اللشيخ خحمد بن الامير الشيخ عيسى في 


< س7 »# 


وداءنا عند رجوعنا من بلادمم ( القابل © الى مسقط » وقصيديي التي قابلته ببا 
وداعا لاهل عمان كافة ( وقد نشرناها بل هذه الرسالة ) 

عمان فى اصطلا<هم عبارة عن غير السواحل من الملكة » اما السواحل 
فيعبرون عنها بالباطنة » وى حت حكومة السلطان مباشرة . 

اما عمان -- وهى داخاية البلاد فتحت تصرف الامام » 

سأخبرك مخطة حركتي بعد ان سافر جلالة الساطان الى ولاية ظفار التي 
هي على حدود حذرموت لبعض اصلاحات فنها لانها نابعة المسكومة مسقط . 

ورنما اوحه الى الجبل الاخضر لتعاق قابي به مع الحاح جماعته في طلبي 
وعدم حكني من الوصول اليه يسبب امرض . 

الاستاذ الثعالبي في الهند وقد وصلتني منه كتب من عباي وهو مخير في 
راحة واحترام . سلابى الى الاخوان والاصدقاء كافة . وفى هذا القدر كفاية 
الآن . والسلام من اخي» : لمان الناروو ‏ 


و » 
كو عدر ابت لموارر 
جوانا 'لتشاكل سعادة الباروى ,قله" فى .وصالته النارقة 8.وما لاكوان الغرنا 
وشاعرثم كوت ركم مدافع تمان وقد ورعت الاسماع 7 »6 وات القصردة 
الانة 0 المزوان اءلاه في /ا؟ شعيان ١1*‏ قطبءت منهوا 3 أر سلت مها 
٠٠‏ نسخة الى سعادة الناشا فكان لما دوي كير قَْ سالر إلاد عان "ا سترام . 


وقد نشرت في ال1زء الأول من الديوان صفحة و" 454 وهذا نصيا : 


هدي مزاب نحية ؤسلاما 
ويبث مع رتح الصبا اشوافه 
ود اعلوك اللاوردة بوالفنيا 
وفيض من االخلاصه لورا ومن 
لاخيه شعب عمان حيث الددن ح 
حيث العدالة والنزاهة والتق 
حيث اأروءة اخصبت حيث الفضه 
حيث المعارف ورقت اغصالها 
حيث اللالة توجت « ساطانها 6 
حيث الامارة مد فيه رواقها 
حيث الامامة رفرفت رأنانها 
واظات الشرع الءزيز و:فدت 
كك مدسانا انبر الناة 
واراعة الظامين ظلِ القرالك مع 


واره اي ترامالا فك 


متواصاين مع الاثير دواما 
وحناله وغراما 
ليناجى الارواح لا الاحساما 
5-85 نارا تذب الهاما 


وولاءه 


ديث امجد حيث العز فيه تراى 
ضربت على الاصحاب فيه خياما 
-لة اصيعت والحق صال وقاما 
حيث الكارم زانت الاقداما 
تاج الفخار فنالت الاعظاما 
فعلا لما صرت به وتساتى 
واءزت الاسارت والاسلاما 
« ورءاننا 4 واتامت الااحكاما 
د ؤحررت رق العباد ماما 
ظلم الدخيل فا استطاب مقاما 
-ن العسف والافساد والاجراما 


» 7-6 


لكزه مىرعى خصيب وأسع 
قد أعدمت اطماع اعوان الشمّا 
فتبددت امال كل الأنامعي 
وتكسرث امواجهم فى صخرة 
فتمتعت في كامل استقلاففا 
الله احبر هكذا حظ الذب 


١‏ كرم بقوم قد ابوا من.غير ان 
ونظلوم الام دين الله في 
اخذوا حرم واستعدوا اذ راوا 
وتبقظوا فى الخال لما عاشوا 
فبنوا لذا اءلى المصون وسددوا 
ربطوا اباد العبافنات ونظموا 
خرى دم من مخوة عربية 
وردوا حياض الموت للا شاهدوا 
يعرفوا حك د وم ابناء حم 
عمدوا لتطبير البلاد وغسابا 
لحكن بماء اجر تسخو به 
أيجب بماء لا يطبسر سائر آلا 


محديد عهد الامامة 


سقنا لكم يا معشر الاصحاب با 


لبدور دين اله ليس ماما 
من بعد ان راموا ا الاعداما 
.ن ولم الوا غاية ومراما 
مرت بأسبا فتراجعوا ١‏ كواما 
مختال فى حرية اعواما 


سن مجاهدون ليرفعوا اعلاما 


حيوا اعزاء التفوس كراما 
شعى غدا خير الشءوب مقاما 
ذاك التمدن يجاب الالغاما 
ولاك ف الو حال عزعانا 
فها المدافم كي ترد سلاما 
الجيش العرمرم كي يصون ذماما 
بعروةهم واستمذبوا الآلاما 
دين الطهدى مستبضما ومضاما 
الله 4 الا ذلك الصمصاما 
ما براه الله قبل حرما 
ميج تعاف الذل والارغاما 
قذار احكن ينل الأناما 


اشيال عاساد مت ٠احاما‏ 


قد كان مصباح الامامة لامعا 
لكن تلاعبت الرياح فأطفنات 
ان حاولت افواهها اطفاءها 
قتم لما والصدق رائد جم 
اذحيتة, تان اتشيامن لشعب؟ 
أسرجتم مصبا<با فى عصرنا 
جددهم عبد الامامة بهدمأ 
فأعدعوها وشي من سكر الميا 
احبيةم عدا وخلدم ل 
وأدرم دن كانها راحا و 
من «دتهد بظفر شيل مامه 
حق الماة لمن يضحى نفسه 


يي 


اما النؤوم فكان خير حظوظه 
الله لو عل الدخيل بإن في 
لأى بسكل مسكن ومنوم 
فليمءرن الاضداد ني ظلم وفى 


له ما احلى الشقاء واعذب الا 


(ه "2 


شرقا وغربا يرشد الاءعلاما 
انواره نشخيا وخاب فياما 
الله جل بتمها ‏ اهام 
متبكافين عاسكا ووئا 
فغدت بارحاء اللاد ضراما 
نأنزتم ماكات قبل ظلاما 
درت عصور ذفوقه الاقداما 
مختال موى وصابا من هاما 
ذكرا فعشةم سادة وعظاما 
برزق أسير «مزاب» ذاك الماما 
طبعا ويرق ذرى العلا وسناما 
| وقار عم الااما 
جياه الاوهام والاحلاما 
إبدائه ل الحياة زاما 
ولا اثثار مشا كلا وخصام_ا 
عسف لنسرع فى المسير اماما 
لام اذ تشنى لنا اسقاما 


مهرجان البارونى باشا في عمان 


حيا الالاه امامبا كانت لها 
ظهرت بمظورهأ المظيم شْقَقت 
وت عظيما حاني الاسلام 5 
ذاك « البرونى » المجاهد والذي 


خير الشرائع حمدة وقواما 
ما جز الأعراب والاتحاما 
ر الدين شبما سيدا وهاما 
صرع الطغام وارغم الاخصاما 


حسم » 


فتحت له ابوابها اذ احكث 
فرحت إمقدمه الخليل فاظطيرت 
وأفاضت المير العميم واغدقت 
مادت بلاد عمان واهتزت به 
والارض من قرط الووى مياسة 
ضمته ٠الاما‏ هما. شغنفما به 
ومنابر الادباء “رقص منهم 
ضربوا على ور القاأوب ا 
والميل نهدي للسمو نحية 
زهو وتمرح وي لعل انها 
وصدى المدافم والسنادق فى الفذا 
ودخانها متصاعد فى الو اذ 
تلك المناظر ليتبا ‏ والله ‏ لو 
لكن يراع براعة الشمراء قد 
فار شطر منه خير من شرد 
فاقد ارانا « في ثعال افرشيا » 
شكرا لحكم يا ايها الكرما فقد 


ارن ذائلنا حظ فبذي باقة 


دول التعالق: “عاقيا لكان 
لقامه الاجلال والا كراما 
في وجهه الاحسان والالعاما 
طريا وناهت .من سناه هياما 
نذا الما دوك. الديتاة مجان 
وكذاك يمل بالحبيب ندانى 
اذ اسعموها تللكم الانغاما 
الأعضا 211 جر 115لا دنا 
ينانا 3١‏ ل عييك كاذمنا 
فرحا تواحه فارسا مقداما 
٠‏ بزعزع الاطؤاد والا كاما 
بدو له مثل السحاب ركاما 
وحدت طأفظ حالما رس اما 
عاك الكال:. وصور الارشاها 
ط السينما اذ مخلب الافهاما 
حركاكم نترى لنا قداما 
| كرمتم في شخصه اقواما 
مرل روضنا شعرا ترى ونظاما 


الى الامام يا جلالة السلطان وعظمة الامام 


يا مسدقط(١)انمضلاء‏ مغاص لا لثي 


المكاء كمدة سؤدد وحراما 


عمان الذى فيه مغاص الاؤلؤ 5 هو مشهور فى عواصم اورويا واميريكا ٠‏ 


يا مطرح )١(‏ العظما وفبع حيامم 
نا مءمل الاصلاح ع رعائل )١(‏ 
يا ايها الركن العظيم القابل (©) 
ع القغارا فى بزناكن امار 
ناغى اليلاد بتاجك الحنر الذي 
0 بشءيك للامام وساعدي 
ر ذلك الساطان والا 
وهم بوك النافين. دنا 


الله شف 


ودين اغعل الاص من اصحابه 
وبصون دوامم وحمي شعبم 
عشم جيعا في اطناء ولح يزل 
وجميع قار مزاب مع ساك الصا 


< بم » 


ولي الحاوظ وغرق الاساما 
ثعس البداية ترسل الالهاما 
لتقدم لا .عرف الاححاما 
اذفتئت ازهارها الاكماما 
بغنيك ان اوليته خ_داما (4) 
الضمماء عندك وا كفل الاسّاما 
والحكاما 
مرىل كان هدي ااتَمَين إماما 
المثلما وباحم ينهم الحاما 
فرزد كل قوة. ولنظاما 
بسن اليه 
7< بدك السلام خعافيينا 


مساء والوزراء 


عبان (إرد لحية ميزاب بأحسن منها 


٠.‏ ع . ا 

اشرق والمغرب ددوسه ودرساثاه 4 وهو الدي اندش رأ 15 طالاا راخت دعل 

0( بأد صادب المعالبي ورزير مالية «وسقط وردى لمعل ع:هأ لحو داهف باعا ل البحر إل وقد 
ع4ت مه جانرا الحو البارونى اها 

” ) عاصم» امام المسفين ابى عند الله حمد بن عيد الله الليلى بداخل عمان ودى تيءد عن 
“قط ٠‏ فرسذا 
عد- الله .ن حميد السالمى صاحب التصانيف الشهيرة الذي توق عام 1١687‏ ه رحمه الله 

6 اث'رة الى الم.ل الاخضر الذى هو من اعظم حال الدنيا وارتفاعه ٠٠٠٠55.دم‏ . وق 


مفحجحه الانهار الد 'ؤ:4 واارياض اغتاء والاراضى الخصية وؤ.4 كثدر ٠ن‏ المعادن كما سياتى بان ع4 


ل » 


الزمان والكان فانتمفت وازدهرت » ذانه ماكادت تصل وصيد تنا « نحمة ميزاب 
لءمان © إمائة نسخة » حتى اختطفتها الادي وفتحت بابا م تزقا لانساخ لها م 
انادنا امرحوم الباروتي نفسه في وقته فأحدئت دويا هائلا بين اوساط العااء 
والادباء والشعراء هنالك » فتباروا في رد التحية باحسن منها . وذلك بنظم 
الغرر من القصائد الصادرة من نبع العروبة ولغة قحطان التي تتقاصمر دونها لغة 
الامازيغ . وفيما بلى ننشر منها ثلاما كنموذ ج لتلك الرو ح الفياضة فى ذلك 
الوسط العربى الملاحد . 

الاولى - لاشاعر الفحل النارغة الشيخ عرسى برن ص_ الح الطسائي قاضي 
القضاة - اذ ذاك - رمسقط . حررها فى 5 ذي ال1حة *181 » وقد (وحبا 


بتاج من الدر المذثور نحت المنوان الآلى : )١(‏ 


نهدي سلاما عاطراً وثناء زاعراً ونميات وا كرام وتبجيل واحترام » الاخلاص 
رائدنا والا<ساس قائدنا الى العلامة الجايل الشيخ أني 'ليقظاف ومن معه من 
الاخوان <نظهم الله وايقاتم على الدوام : 
قات منا ابا اليتظان من رقدا الا بعثت بنظم انمش الحكبدا 
بعت انوار «( رولئج) شت لها روحالحياةفصارت كاابدورهدى 
أفرغت في قال الاخلاص ةدا احساس شم الى شعب بمد بدا 
هدي عان لا اسدرت 2 مهدي سلام يخون 2 1 ايذا 
فشعبها ذلك الشعب الذي أتفت هاته ان يرى في دينه اودا 


اذ كفو العم انا للماتوديةه ‏ ناد ا خنية ,عدف الدنذا 


40-44 نرت في الديوان صفحة‎ (١ 


أقظك ةا انا اناق" فاكية 
شانيك بكتم تعسا وعي مشرقة 
الى الامام «ابا اليمظان» انت لطا 
ودم واخوانك الابطال حرسكم 
وحدلم الشمب حتى صار مغدبطا 
تلكم كات انار كن لطوالدرة 
ك اطلعت من بدور يستضاء بها 
مها الدزوق لك ارت تسدرنها 
قد زار مستمط ذاهتزت به طربا 
وسار نحو امام السامين لكي 
سعى فوقق فى اتاد رابطة 
تلك الروابط ما زالت محئة 
فيرحم الله روح القطب قدودنا 
فبا كبا با ابا الاقظارتف رافالة 


وم »# 


سكا عدا قن نكا نا رقنا 


فاصدع نرايك وانبذر أيمن جدا 
عفانة الله من شر الذي حسدا 
وكان من قبل فى ءارائه قددا 
وناج نقر عل هام السماك غدا 
واوجدت للاعادىني الوغى اسدا 
من ضا 3 ف خدمه الاسلام مذمردا 
اكوم به من مام ماحد وفدا 
دمثل الغرب جني الشرق متحدا 
ما بن شعب عمان والدي ب 
روابط الدين اقوى رابط وجدأ 
اعني | بن بوسف خكرالدين ع سهدى 


زف للغرب شوق الشرق متقدا 


مسقط سادس ذي المعدة ١١4‏ عيسى بن صاخ الطائي 
الثانية -- لشاعر لم يذكر اسه كا مس نظيره - وشعره البليغ ينبىء 

عن نبوغ قائله وألمعيته » وقصيدته العصماء جر فى ذيلها تاريخ 14 ر.عب44١١‏ 

فت العنوان الآى ع وق عتادرة مو تعائل: 

ومعت را على كل البدلاذ 

(قلد الشرق ثم المغربا ) 


. سترى شرح ذلك وافيا فيما بعد بحول الله‎ )١ 


يعءقود صاغبا خير اباد 


و .0» 


حدد المبد لنا قْ المغرب 
صير القطرين عضو النسب 
روضة ما غرسبا الا اله_لا 
وحناعا زهر جك ألا 
ا. بني ميزاب يا اعل العفا 
1 3 من شرف قد عرفا 
3 وم فيكم قد اشرقت 
1 لكم من احرف مسطورة 
أحكث من درر منورة 
ا ايا الرقظان شخت القأوب 
حعل الشرق َع الغرب دوب 
وقررب بالمسوادات البعيد 
هو سرهب مشركى لوحا 


اقت هاه ارف باجا 


حن ابناء حمان شرب 
نبذل الندسى م قد يجب 


1 شحاع بطل فينا هباب 


بانحاد شاد رك اذهب 
( فعلا قدراً غاز الكبسا ) 
أورقت اغصانها بين اللا 
) نمم ذاك الغرسغرسا طييا) 
1 حماة الدرن ارياب الوفا 
( شرحه لذمىء عنه الخطبا ) 
) مجاس الد 1 عاءها ضرنا ( 
وَقَت فى كلتب د : 
( انع شالروح وثبريالوصيا) 
ينظام هد أركان الٌطاوب 
( وبقوس برمران الححبا ) 
لامي نذلاك العيك ال ديد 
( فهو ذاك الشمى مهما غرنا) 
مج المدل سناه انباحا 
( بابه ذل وان يستليا ) 


للاعادي. ليس فينا رهب 
عل اسدلا لنا قد نصيا ( 


اسد يفتر فى الحرب يناب 


الثالثة 


ف له 000 دم الاعدا شراتب 
امام صار قيِف | مرا 
بحر <-ود ليث حرب زأرا 
الحاييق حاحب الجد الاثيل 
تأحمر الاسلام بالسي ف العقيل 
ولأنتم يا ابا اليقظان قد 
بارتباط لا برى فيه اود 
3 9 واأغرب ود شا المنا 
ابدا العم اضحى معدنا 
وى الدين وا<يا الاثرا 
الرون :قي الاير 
انه --00 اناا زح-ل 
زارنا منت_دا لله لم 


با بى ميزاب اهديكم سلام 


ل( » 


( محتسي كاس المنايا طربا ) 
تعس عدل بدر عم ظورا 
(لا الي بدخيل شغبا ) 
جل عبد الله ذو الرأي الامميل 
( حافظ الاوطان ان مختانا ) 
صر منا كعضو من جسد 
( يجمع الشمل وبحي النسبا) 
لامعاليى وانار الوط ا 
( ارقي ذوق الثريا منصبا ) 
ؤغدأ وه ألر ,دس الاححك.را 
( ابرز النيل واجرى الذعيا) 
شبك الغرب له والاس_ل 
( مزمالاعدا ودذضىالقضيا) 
خش كن عدل ولاخناب أ 
( جم الشمل فتلا الاربا ) 
وهو بالنشر «رى مسكالحتام 
( ترقص الافنان مذبا طرنا ) 


* عة 3# 36 


لشاعر بايغ م بذ كر إموه ,ذلك كع ولبجن حر بده 


الغرددة لشف عن. بلاغة تائابا ونوغه » وقد توحبا بالعذوان الآني » ومعبدرها 


2( 


كالتى دبلها « عائل » وهذا تصبا : 


أنا اليقظان أيقظت النياما 
وعد كنا الفسرورة ,وناعتيا 
بي ميزاب احييتم تفوسا 
و اذ كيتم عون الوق فنا 
ولاح هلالكم فالغرب بدرا 
سركت قلائداً أذعةةت نكليا 
خُل من الفؤاد محل روح 
فزدنا من رحيق الغرب زدنا 
ادر كاس الفا واسكر فانا 
سليات البروق الذي ق.د 
وؤلى وجبه للشرق كيما 
وببرز من هزايا العرب ما قد 
كذلك تمعل الابطال دوما 
ستئظار يا آي الرقظان فأصير 
و المع او لشاهد فمعل <ند 
وداد عن الحياض وثار شعب 
د رافع رالات عدل 
طشم في الاعصر الماضين حديت 


شىُ الغرب وارو الوق عنا 


واطك اأواضن اولان 
أرقفيك: ارامت والننانا 
ع ذكراك زادت ههاما 
وهيحتم على القلب الغراما 
فضاء الشرق مبت,حا وهاما 
ايا النقظارتف. #بدننا السلاما 
وهيج شاعر الدنيا فق اما 
وزد زدنا ولا تصغ الملاما 
سكرنا مذ بدا الدر التماما 
اذاق عدوه اا-وت الزؤاما 
محجرد من معادنه حس_اما 
طواه الدهر من مجد سانى 
اذا سكنت وقلات الكلاما 
ر الانوار لكاتسح الظلاما 
اذا ساطانه « ليمور 6 حاتى 
اعامهم على المذباج قاءا 
على عرب لهم ملك ترائى 
ترى التار خْ دوله لماما 
ولا مجمل لفابحة ختامسا 


ع1 »# 
كر لقع وزنجبار ترد دأن الصدى 


هرت هذه الوجة الكبرى طراباس في مال افريقية وزتجبار فى افريقية 
الشرقية فضريتا على اونار تلك النغمات الشدية على بعد الدار وشط اازار » حيث 
ان الرو ح واحدة والاوشاج متشابكة » فأرسل شاع ر كل منبما الينا قسيدة 
رم تواقيم كل واحدة من القصيدتين على تواقيع الاخرى على اخة_لاف في 
البيان وتنوو ع في المذوال : 

فاما من طراباس فتمد وردشا من زوارة الفعميدة الموى الربا مرن الادب 
الالمعي الشيخ عل :ن حمد متوحه الءنوان الاني مؤرخه قادق ا[غمدة ١٠١١5:‏ 


وهدا نصهأ : 60 
ونحية زوارة ليزاب 


لبي مزاب اأطاعري الاعراق 


نهدي زوارة بائة الاشواق 


السابتمين الى العلا دون الورى 
السائر بن على محة ذي البدى 
الاعتوين تو اتكنية العروف وال 
ان الوفي هو الولي لديم 
وكذاالعدوهوالائون ولورق 
لله درثم زحت أر باحر-م 


صدق الحديث يفير شك فيهم 


حاءوا لتونس نشاةمنغر وم 


48 نشرت فى الديوان صفحه 5غ‎ )١ 


المائزين السبق عند سباق 
امشرةين معالم الح لاق 
اهين عن سك فين ١‏ لناق 
لو كانءبداً بيعنى الاسواق 
اعبى العلى وازدان بالارزاق 
فعلوا ذرىالدارين باسةت<قاق 
من رهط هذا النارسيالسباق 


1 8 اوه 5 
وقد اثمرت مرا لذيد مداق 


» 42 


لاغروان تركو عار زهورها اذ قد آمبدها خبير ساق 
طود من الاطواديل بحر طمى عاما ومعرف.ه وحمة راق 
قد وقف النمس النميسة دونبها فليدى محى العلل بالانفاق 
وليحى من ثبث الننات سعيه وإلوره في الشمس في الاشراق 
لا تعدبوا نالدر من اصدافه قد حاأء سبلكمموج الاذلاق 


من دوحى عبد العزيز المسعي ددعى ( :مدنه» ل مين راق 


أءضد ابا اليقظان واشددازره لا يابلا يشدو على الاوراق 
سووك عن غاط (شاعر مغرب بل انت شاعرها على الاطلاق 
ايض وخذ يد الشريية للءلا قد ذاع صيتك في فنا الآفاق 
قم قم ابا اسحاق فاءتنق العلا قلا نتاولى من لما كلاق 
ولانت أولى من يصورحستنها 2 ببديم نظم حي.ك للمشاق 
اطبع سدمك لاقّوانى انها 2 محلو نؤاد الحائر الاق 
وا<ففله في الديوان سق لدى الورى اثرا نميسا حدين ثى الاوراق 
«القطب» ناض علي بخضمه فسموتم أوج العلا بمراق 
هو المحيط والتم انباره فتدفقت منكم يو مد ان 
قد ناض5يل على البرونىفار'ق22 بمدار ج لسهو لسبع لباق 
00 مسو الفللام 5-5 مازال درقب شمس_ا بوفاق 
ع 6 26 
ليت الفا يطويلناءن بعده فتراكم العينان بالاحداق 
وبل فلب المستبام بنظرة لشمى غايل الصساد من احراق 
أترى الزمان جود بعد جناله بالقرباو تمنى لنا إتبلاق 


با يوم تجتممالاحبة بالدفا 2 بتجاذيون لطائف الاذواق 


مازال ص قرخ حعممناما يغ 
قم لنعأتنا قياما لائقا 


الله دعم ما اليه قلورنا 
26 الاشواقخ.اامدق 
نمتر اعطافي لدى ذكراهم 
با حاديابطوىالسباسب والقرى 
خدْ جمرةمن موحت لغنيكءن 
أو : يكن هاء لديك مبردا 
وصباتى دعها لديم عابا 
لاا وولملكاة ,اهيا 
ذالله نسأل ان بق #وعنا 


»060 ١ 


لاناز حيرن كاعا ورواق 
فم جزيل المدح باستغراق 
بلغت وما بالاس من اشواق 
سلك الاثير الى مناخ رفاق 
لكين عذوم مهدض الساق 
وف لاوداع ولو 35 ذواق 
قدح الزناد اللامم البراق 
حدر اوري دم اراق 
لتفتح الادواب من اغ-لاق 
واعل بلاق ربط كل وماق 
شن لوو ومك “كل :لفاق 
سَدل الاملاق الاغداق 


م الصلاة على النبيء جمد ما حاداأ كن ذي الحارفة راق 


زوارة فى ١5‏ ذى القعدة ٠١414‏ علي بن شحمد الزواري 
وانا'منة رهاز اند ووز قا اعته القسكية لابه من نظلم الشاب الاديب 
وهذا نصه : 
الحمد اله الذي حمل الدين سببا لاوداد » والطرس ثائيا عن الوصل دين 
المياد » والاسان «ءرب عما فى الفؤاد » والعملاة والسلام على من بين سبيل الرشاد 
وءاله وصحية الامجحاد 5 


وبعد - فاما تملكت فؤادي محبة.دينية لافئية الذرلية العبادقة » ولم اجد 


:# 75 


لي سريلا الى الوصال اضيق السالك في الال » فتبرع الجنان باملاء هذا البيان 
١ 6‏ 
فانته عنى ازيارة زيدة الاخوان الششيخين : ابي اسحاق والى اليقظان . وارتف 
كان لا مجدى فتيلا » لكن ‏ قيل في مضمون التنزيل ناويلا : « اذا ل نجدوا 

فاليم بالنياية عنى هذه الغادة » وانلم يكن الشعر منى عادة » ولتقبلوا قرب 
ارواحنا 6 ولو نزحت الدار باشراحنا 4 فارحو من قدوطا » وان لصا<وا خلابا 
وؤفضوطا . اذ قلتها وتمري لم يتجاوز العشرين » والقاب من الوجد اليبكم 
والبعد في شغلين » ومع ذلك انى منغمس سحر الأإبالة متسريل سراييل الملالة 


فهذا عذري ا نكان في قولي خلة فأصاحوها واغفروا لي كل زلة . 


وارجو من فضلكم ان مميزولي يجائرة الدعاء أن بغي الله صالب الباغاء 


0 مني ا ووكهة اد 0 م اخواثنا البدفية: 


زنجبار ا ميزابف 


أرجال الدين هذى غادة ! 


بأرق من حانب الغرب سرى 


اله من بارق ابحخسنى 
كنا لاح لمعينى ضوءه اذ 
ليت شعري هل سقت غادية 
م بع ضم الاولى ان سكلوا 
وبه قام حمود الدين وار 
ونبات الجد فى ساحاته 


أخذ النوم واعطى . السبرا 
فصمت من عقد العبير المرى 
رنع احبابى فأضحدت خضرا 
وهبوا الم واعطوا البدرا 
تد طرف الكدفر عنه حسرا 


وبناة الجد والعليا قد 
أظوروا الدين على فطرته 
للاءادي ححجا 


وكرم اخحات راحانه 
وامام حيرت اسفاره 
الاملاك في 
عم كشن دميو اله ف 
ولنو رستم نالوا ما اشتبوا 
ومو بأرون فيه اصبحوا 
وبنو ميزاب في ساحاءه 
وبه القطب الدي ذد حاز فى 
قطب دين الله محيبه ابو الم 


و ذو اسحاق صمعبام البدى 


عالم حاز علوم العقل' والنت ٠‏ 


اضبحت اانه ]| دحك 
ذو براع لا يجارى وعلاء 
ومجلات اذا ما ش_وهدت 
وابو الإقظان ابراهيم في 
بين السبل اطلاب الملا 


» 007 


بذلوا النفس فنالوا الوطرا 
وبنوا المجد واحيوا الاثرا 
اشيت كل كنود كا 
مخجل الشمس ومح القمرا 
أتناءهى مونه ام احضرا 
نظام القول اذا او ثرا 
لمج البحر ندى ولمطرا 
كل فم ثاقب والبصرا 
كنه بأخذم كيف رى 
سوحه نمم الفدى مرا 
من علاء فعلوا فوق الورى 
فوق جدبات المعالي غررا 
أظهروا الدين فسادوا البشرا 
نات اللبرق :قاناة الذرع 
فضل مولى الناس ناج الامس| 
معدن |افضل ذقيد النظرا 
قل طر! فهو ادرى من قرا 
بعلاه ‏ ودحاه مقمرا 
لا سارى وندى لن كفرا 
حسيت ثما حونه الحرا 


« م » 


ويمى طرق العالي طالبا 
فارس ان قيض الاقلام او 
واذا ما لثر اللطية فى 
صحف الوادى له ود شبدت 
لفن افبي> لظم الشءعر تمد 
ورحال الم والافضال قد 
فم الممدة فى الدين وثم 
ذفر في جوف قلبى سكنوا 
أن تسكن قد بعدت اشباحىم 
ؤاخو المب ولو قد بعدت 
لنا الاس_لام بالود الذي 
أرجال الدين هذي فادة 


اوفدما فكرة من مومق 
طاللا حاول وصلا فتثُنى 
فاستنانب الخال عنه هذه 
وها “حضو والدها 


فامهروها ‏ بقبول حسن 
و لكم مدي سلام عطر 
و صلاة الله لغشى هن له 


زجار 


حفله مدبا ذنال الاوفرا 
ركب الط.رف ازال المتكرا 
بل أرققل" :البات.. الور 
انه عزز مدهبا المذدرا 
غات بالنيي فالعا" «القدا 
15” ممتاعاله 


لصرره لالدلا فانتصرا 


فازده-ر ل 


م فاب المعذى تمرا 
ارضه فبو مير السمرا 
فى مجاري الاحم منا قد جرى 
وفدت ارضكم لدمى القرا 
عزمه صرف ماه عسرأ 
فانت هدي الم جوهرا 
لقطع الميد وافدري الا ددرأ 
ومنى والدها أن لمارأ 
ملىء مأ بين الثريا والثرى 
لم التنزيل باللدح جرى 
6 الدررن ع-_لا وا نتشرأ 


بأرق كن ٠»‏ حالب الغرب دري 


#» 49 


ذفول -- اذا كان هذا الفتى الامو ح يول مثل هذا العينف الالي من 
الشعر وهو على رأس الءقد الثاني م من عمره فقط فكيف به اذا اصبح وهو ,قبل 
راس الءتمد الرا بع منه اذا هو سار علل هدا امنهاج القوم ” أولا تر بع على عرش 
امارة الشعر البايغ بالقطر الشتيق زبار ! ابلغه الله ما يرجوه من مساتب الباماء 


اعمال البارونى باشما فى عمان 


عند ما وصل الاروق باشا ,لاد عمان وحد الاماء دما بين ح_لالة الساطان 
« فيمور » وعظمة الامام الى عبدالله محمد بن عبدالله الخليل منذ :ورة احرار 
عمان على ساطنة مسقط فى جادى الدانية سنة و١‏ . ْ 

واحوال بلاد مان الداخلية فى تمك _ك واتحلال والدسائس الاجذبية تدب 
عقار مما في اطراف جزيرة العرب وي لبو نحو الذواحي الشرقية من بلاد مان 

ادرك سماديه كل هذا واكثثر من هذا ؛ وليس من اطين على نفسه 
الكييرة وخمته المالية ان يقف ازاء هذه الاخطار اللحدقة بالققطر الءمالى الءزيز 
ومزيرة المرب ااقدسه موقف المتفر ج » وهو الرجل المظيم العموى الذي جعل 
حياته الغالية وما للاسلام والمسامين » سيما وقد زادته سراحته الاضية في دواخل 
مان الللاعا واكةتاها نايا الامور هنالك . 

ورتما عن مبادرة اأرض له بل ان يبادر لوضع خطة العمل اخذ يفحكر 
في وضع خطته اثر رجوعه الى مسقط من سياحته التى دامت من ريع الاول 
الى رجب 14 بما فيا من ايام صيضه الضني على ما توضحهة فى محله ارف 
شاء الله تعالى . 

واليك فيما بلى خلاصة من اعماله اللكبيرة في داخل البلاد وخارجبا : 

١‏ - مزذبا اعمال عبيدية لازالة الماء دين الساطان والامام وثتمرس السائات 
بين الفر,قين عا وى أثزة الحدود هن توحيد قواها لمواجهة الاخطار وجمع كلتى) 


» ١ 


00 الاجنبي وتوحبه انظارها لماءة عمان من كل اعتداء على البلاد من اي كان 

-- ومنها سفارته باسم جلالة الساطان وعظمة الامام لدى جلالة الملك ١‏ بن 
السعود ومو الملك على بن ألسين في الحاز » فوفد اليهما وهو محمسل منوما 
وثائق فى اعتماده سغيراً طما لدى الماسكين المسامين رحاء ايقاف الحرب بينهما 
<قنا لدماء المسامين وانزال الوثام في جزيرة العرب محل العام . 

وفي اعتماد ألامام له بتمثيل امة مان في'ااؤمر الاسلانى امزمع عقده لأجل 
دَضية الالافة سصر . 

الاولى ح من يمور بن فيصل 

الى حغضرة صاحب العظمة ساطان مهد ووابعبا اذينا عبد العزيز بن عد 
الرجمان السمود لا برح فى رقى واجلال . السلام علي ورحمة الله . 

أخوكم محمد الله الواحد الاحد حال يسرم برجو من الله انم محال يسر 
اذواننا المساءين » مند رهة من الزمن القطءت مواصلات الملكانبات الودية سننا 
فءساها الشاغل خير . ْ 

والباعث على طرسنا هذا الودادى هو ان حامله جناب الشيخ الحليل عندنا 
سايمات باشا البارونى احد رجال الاسلام ومن عاماء مذهبنا قد السفر الى 
مركز عدلكم الذي اضاءت انواره اقصى مالك الاسلام فازم مجديد 
مراسلات الصداقة وروابط الحية سئنا . ولا شك فى انها لا تتغير » و«هذه 
لمناسية اتشرف بان اصر ح لعظمتكم باننا فى كدر واسف عظيمين من استمرار 
الأرب حول بيت الله الحرام بين اخوان مسامين كل منهم يعظم البيت المقسدس 
و>ترمه . نسأله تعالى ان يوفق الميع الى الوصول الى طريقة حل قن الدماء 
وترضي اهل الاسلام اججعين . 

وحيث ان حامل كتابنا هذا هو على ما حن عليه من الكدر كافناه 


4 "6١ ل‎ 


بان بعرب لعظمتكم عن احساساتنا 'لدينية توضيحا لما كتبناه هنا » فالمؤجو 
اعتماد كلامه فى هذا المبدد » فانه الثقة الاين » ولاشك في ان لم الخدرة 
التامة فيه وفى امثاله » وله ثفان ونضحية فى كل ما يتعلق باصلاح حال الامة 
الاسلامية . 

وفى الخحتام اذى دوام علائق الودة الخااصة وقبول احتراني . 

)١( ١: رمضان سنة‎ 

الثائية -- نظيرها الى سو الملك على بن الحسين وهذا نصبا : 

من ليمور دن فيصل الى حضضرة صاحب الشرف العالي اذينا اللك الشريف 
علي إن المسين الحترم دام اقباله واجلاله . السلام علي ووقة اله 

اما بعد فان اخا كم محمد الله جل شانه فى عزني فضله امالى برجو انكم قَْ 
صحة تامة مؤيدين روح من مالك االلك متوجين بااموز ني كل 0 قبا 
واحة اخوانا المسامؤ ءامن 

حامل كتابنا هذا هو الوجيه المحبوب لدى الدولتين المحترم الشيخ سليمان 
اشا الباروني احد عاماء مذهبنا ومن رجال الاسلام المعروف لدبحكم شخصا 
وععلا متوحه الى ساحة ملككم مضحما خدماءه فيما فيه مصلحة الامة 
الاسلامية ولدبه اخلا ص كامل اسيادة والد كك والدنا . وقد اصحبناه كستابنا 
هذا ليذوب عنا فى عرض احساساتنا وتألمنا العظيم مما لا زلنا نسمعه وار 
الى رب حول حرم الله المقدس دين اخوان مسلمين كابم , بدينون تمظي بت 
الحرام وشعائره المقدسة فلا حول ولا قوة الا له الي اميم تشالة تال 
أن يام اجميع ما فيه حّن الدماء وسرور الال الاسلامي 1 الاماكن 
المقدسة من كيد الكائدين . وحيت ان الامل المذ كور من الثقاة الامناء 


٠ السنة الاولى جر ؟ ص‎  جاهنملا‎ )١ 


» ه١‎ ١ 


عندنا فلا حاحة الى التوصية على اءتماد ما دبديه لديكم من الفحكر فيما فيه 
الملاح ء م تلتمس من جلا لتسكم التنزل الى تسبيل ها يمسر عليه في هذا السميل 
فانه وامثاله الذين حار بهم الدهر ولا يزال حربا طم من يجب امت تسيل السبل 
امادوم ليقوموا مخدمامم الخيرية الاسلامية . 

وفى اتام ارجو دوام اتصال حبل المودة المثين وبول احتراني الحالص 


والس_لام ,: رمضان )1١( ١1‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من امام المسامين بعمان حمد بن عبد الله الحايلي -- الى .جناب اليج_اهد في 
سييل الله الفيور فى دين الله اخينا الشيخ سليمان الباروني وفقه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

حيث ان العالم الاسلاني في اضطراب واهتمام بقضية الهلافة والاماكن 
القدسة .وقد تقزرو عل ما لتنا عقدا مك من لأحل .ذلك عافانا تاق نايك 
باسم إلامة العمانية ان محضر هذا امؤر الذي سيعقد لهذا الغرض الديني الساني 
في مصر او غيرها من الملاد الاسلامية وليكن رأيك فى مسألة الخلافة مطابقا 
لقواعد الشرع الصحيحة وهي لاخو عليك . 

اما مسألة الأما كن ااقدسبة فليكن ريك فيها ميذيا على حمايتبا مركن عبث 
إلعابثين بها ووقابتها من تسلط كل يد اجنبية عليها مهما كانت مقاصدها وصبغتما 

وقد استحسنا جداً تكايف جناب الساطان اباك بالتوجه الى المحاز مندوبا 
من طرفه وخاملا كتب نصرحة منه الى التحاربين حول بيت الله المرام . 
فذمم اارأي رأيتماه فان السألة من أثم ما جب ان يرتم به كل مس . واننالا 


١/١ الستة الادلى ج م ص‎  جاهنملا‎ ١ 


عم 


نزال فى شغل من ذلك . والمنتظر من حنابك مواناتنا بالاخاز :الصديحة بدون 
أجالة نز الله تقال نمالة :ان وواققك بو لاتير اجمعين الى ما فيه خير ديذوم 
ودنياتم ٠امين‏ . رمضان المعظم و١‏ () 

قات ليعتبر الاخ الباحث > فيد هذه الوثائق التارعذية القيمة من اهتمام 
ائمة الاباضية وملوكهم وزمائم, بشئون الاسلام والسامين عامة وباحوال الاما كن 
ااقدسة خاصة » خلانا لمن يزعم ان الاباضية اهما يعيشون لالقسب, » كأنبي لا 
عدوم من امور الاسلام والمسامين شيء . 

وهى تممة لاخر ج الا من افواه الذين تجاعلون ك.ثيرا مرن مسواطن 
الاسلام واخوا هم المسامين . بناء على تاعدة « عدم الاعتراف بالوجود » زه-_واً 
و#بجيرورا . 

+« ا *< د 

وبعد - ؤما تقدم من اول الحكتاب الى هنا برى الاخ الباحث طرفا مما 
عليه البارونى باشا في اطوار حياته من ءايات وعبر . 

وقد بذلنا <بدنا في تنظيمها وتنسيقها وابرازها ممحة للناظرين . 

ون محمد الله ونشكره على ما امدنا به من العون والتوفيق الى اعام هذا 
الجزء الاول من الكتاب . وكا امدنا بذلك ف الماضي نرجوه اف بمدنا في 
الستقبل لاعام المزء الثالى ان شاء الله . والإمد لله رب العالمين . 
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6 المنهاج ااسنة الاولى ج م من ١75‏ > ولكن لم بسر أسعادة الدارونى باشا قلبية 
ادر الامام ضور المؤْ:هر الاسلامى حدر لاسباب ثراها 'ن لعد ٠ن‏ الم الأرحوم اأيار و ذى نفسه 


2): 


لم 
2*5 ّ 
اجداد الناروبى باشا - 0 
والده كن 
علاقات ءال بارون بسى ميزاب ”17 
ولادة الباروني باشا وتشأته 47 
مدرحة في مداررج المرذاآان ‏ 48 
اوصافه الخاقية والخافية 0 
حنته الكبرى ّ/ 
منشئابه م 
موٌ لفاته 44 
نبايته فى البرلمان المثاني ‏ 5م 
حباده ١3‏ 
<باده في الطور الاول 14 
الصلح بين الحمكومة العثمانية 
وايطاليا 54 
مواصلة الإباد وانشاء السكومة 
الوطنية 1 


١ 


كي فكانت نهابة هذه المرن ٠١#‏ 


جباده في الطور الثاثى 


45 
2 


١ 


١ 


وجوه العيرة من هذا الطاور لا١٠‏ 
متمار نات ين مشاعد السكاظمية 


ؤلين وقائم الحرب فى طرا باس 
الذرت )ث٠‏ 


القعيص القومي:الكرامةا1قة ١6١‏ 


<باده فى الطور الثالكث ١‏ 
وسبجالئة ال السيية ادرسضن 

السنو سي »| 
حواب السيد ادرس له ل 
فوا كلاق اعافيا الى العددة 
والسيادة فيل 
دعوة عأمة منه الى امسو لين فى 
اأولابه ١‏ 
رسالة تاركخية <طيرة من السيد 
امد الشريف السد_وسى الى 
البارونى باشا و١‏ 
و<وه الميرة من هذا الطاور لإ١‏ 
سرس دولة جه _ورية في 

طرا با سالهُرب غ١‏ 
الاجتماع العام فى مسلانة ١6‏ 


الذرو_ع كف العمل 5 وال 


بلاغات الو كومة ١4.١‏ 
ماذا كان رد فمل الملاغات  ١15‏ 
ما هي اعمال اجوورية ؟ ١‏ 
الدذول في المفاوضات ١0‏ 
جواب اجموورية ١41/‏ 


مماوضات اخرى مرة ثانه  ١:48‏ 
القانورت الاساسى لاقطر 

الطراباسي سنة ١6 ١91١9‏ 
اعتزالة للعمل فى طراباس 2 ١٠6”‏ 
مالتخة هر عذباء ار ادل الغر ين 8 


إيما 


لادمّ.قة والتتاريخ ادح وبة 


صادقه عن اسئلة م,مة وا 
مغادرنه (طراباس وما 
زيارنه لتونس هما 
العبالنا به هناك كما 
زيارة اخوين له في مرسيليا /ام١‏ 
فه الادبية لنا م 


مساءره الماحة للدخ ول الى 
المستعمرات ١و١‏ 
(فثة مصبدور ١‏ 


انطلاقه من اسر الماناء ووة١‏ 


(ه2 


الباروبي باشا محر هوا 
الباروني فى طريقه الى المج ١907‏ 
الحماية الفرنسية والاحة لال 
الانكايري و١‏ 
الباروني باشا في ال1جاز 1" 
الباروني باشا يتم حجه 
ذواطر قد مختلج فى السدر ٠١١‏ 
البلاد المثمانية في المركز 
الآدبى للاسلام ا 
الباروني باشا في مان ا 
البارونى فى مهرجان الاستقبال 5٠١‏ 
اللبارونى في حغرة الامام 5١‏ 
اثر هذه المررحانات فى تمسه لم 
نحية ميزاب لعمان الشف 
مان يرد نحمية ميزاب باحسن 

منهأ يضف 
بحرة مان لبنى ميزاب ا؟” 
طرا باس وز حبار تترددان الصدى 1" 
مية الافيحان الاسحات 

ونحية زوارة لميزاب 5 
زتجبار يناجى ميزاب ك”», 


اعمال الناروبى باشا فى عمان 2 548 


م ل: ا 
| أ 
7 2 4 
فى اطوار انه 
اا 


حةوق الط.ع محفوظة المؤلف 


0 داعم 
شور 


وصبى ألله 1 سرد نأ د وآله وصحية وس 


امهه 


بمونه تعالى نستمد الرشد والتوفيق والتأييد للشروع فى الجزء الثانى مرن: 
كتاب « سليان المارؤنى باشا » في اطوار حياته . 

ونحن - ول الله - بقفس العزم والع.دق والاخلاص والارادة نواصل 
العمل لتدوين بقية الحكتاب ولنظيمه وتنسيقه وابرازه فى جزه نان جامع لم 
بق لدينا من الاعلاق والذخائر والوثائق المتعاتقة .هذا الموضو ع التار نحي النفيس . 

وترجو من غواة العم والادب والتار يخ ان يدوا فيه مشدا ححكيما 
وموجبا مخاصا الى ما يجب ان تكون عليه حياة الم ونه وبين ر به ويينه 
ودين نفسه وبرنه ودين السامين في دائرة السعادنين » سعادة الدنيا وسعادة الاخرة. 


المرحوم سلما 


ن البا 


رولى باشا باوسمته | 


“عية خلال إقامته 


لبغداد 


لايد 


وع» 


سا المائد 
أى دوأ خل عمان وما يكتنفها من الاعبال 


لقد رأيت يا اخي الباحث - في الجزء الاول ‏ اشارة في جوابه الاخير 
المؤرخ فى ٠١‏ شعبان 14 الى شوقه الكبير ازيارة الجسل الاخضر مسع طاب 
رئيسه وجاعته له . 

فكان من برنايجه .فى هذه السياحة الثانية زيارة الحبل الاخغر » ولكن 
ليس لدينا على وجه التحقيق متى بدأ في هذه السياحة المباركة » ولعلها كانت 
ائر المرد الاضحى من عام سروس كي ستفاد من رسائله . 

فأولاها فيما اتصل بابدينا مؤرخة في ؟١‏ ذى المحة ١1‏ » وهذا نص 
محل الماحة منها : 

«... اهنم بالعيد المبارك » وصات صوراً واستقبلني الوالبي والاهالي 
استقبالا فاخراً واليوم اتوجه الى بلدان جعلان ان شاء الله ال . 

وما نيتهما مزوكة في ؛ محرم ١44‏ وهذا لصبا : 

سدم الله الرحمن الرحيم 

اخوان الصفا » جما الله السلام عليكم ورحمة الله . أرسات الع كتانا 
من بي بو حسن ( جملات ) واليوم وصلت الفايل ماراً يلاد الحجريين 
واستقبات كا في غيرها من البلاد . القطعت عني كتبم واني فى التظارها . 

سلامي الى الاصدقاء كافة . 

5 محرم ١44‏ من اخب؟ : سليان الباروني 

قلت : يتضح من هذه الظروف الراهنة انه بدأ في هذه السياحة وازمة 

العلاقات بين عمان وابن السعود والانقليز على اشدها » ثُن مناورات من هؤلاء 


4:49 


هنا وعنا ئّ حعل لساحته ده فمو أ أمية خاية 4 ورهن رسالته التااية درك 
مذزى ذلك ونعما : سم الله الرحمن الرحيم 
القأيل 4 محرم ١١144‏ 
اخوان العبفاء جام الله . السلام عا تجوي اك نا لو وعنا نا وقييد 
دن تعال عمان دراسه مشائخ « دلي » وكان الاستقدال مببيا . 
قدموأ لتاحدد الروا بعل ع الامر الشيخ عمسمى و<دمره الامام ولنظيم 
خطة لصد غارة ابن السعود والا تقايز عن تلك الإبات اذ ظاررت دس_السبا م 
ذكرت لك سابتقا » وستسمعون ان شاء الله باتحاد كلة ه_ذه الماسكة حتى 
ذلك السقم النبك وانا مجد في ذلك سراً وجبراً والنجاح مقق باذن الله» وقد 
عادوا اليوم مسرورين بما نالوه من الا<ترام . وقدموا للشيخ عيسى فرسا هدية 
وقدم الهم هو ذاولا اخ . سلاني الى الاخوان والاحمدتاء كافة . 
ودمتم لاخيكم : سايإن.اابارونى 
فات: - ول تراءى للاح الياحث أن دق هده الرسالة الغازا ورم 


تبعث على الميرة والقاق » ولشرح.هذه إلربوز تقدم اليه فيما يلي رسالةالبارونى 


وزاأ 


باشا نفسه في الموضوع نشرها فى مجلة النهاج الغراء في اإزء الثالث من السنة 
الاولى صدمئحة ١١١‏ واارسالة مؤرخة في ١‏ صفر ١7414‏ صادرة من القابل ء 
وهذا لعمها بحت المذوان الآ بي : 
جزيرة العرب 
لا خوف على تمان مرى المعاعدة 


رادت فى جرددة « الشورى 6 الغراء »؛ وفي حريدة « العراق ) المهحترمة 


زه 

ذحر لمعاهدة ثملاثية على غزو عمان ن فل استغرب ذلك لان مثله من الدول ليس 
بغريب » وقدكان طذا الذبا تائير سىء في صدور السامين ايناكانوا » فانه قد 
وردت اللي كتب من اصدقاء كثيرين في مصر وغيرها سألون عن حقيقة ذلك 
حت ان المسألة لست ' ما يسبل الوقوف على خماباها سرعة ذالى اكول الآن 
ان عظمة الساطان السيد بد عور موحوك الآن ق:ولانة طنار:الجاورة المفرموت 
من مدة “سة أشور “فلا عمكن الاستههام منه ولا صلاحيه لوزار.ه فى مسقط في 
كدب او تصدىيق مثل هذه الاشاءات لو سئلت » ولا اشكفيانه اذا حضر 
عظمة السلطان من فلفار بعان براءنه من هذه المعاهدة على صفحات الحرامد اذا 
كان برئيا منها مأ هو اانتظر منه . 

اما من <بة الدولة المريطائية فالمنتظر من الدول الاروباوية واميرككا العظمة 
العترفة باستقلال مالكة مسقط وعمان استقلالا ناما ان تطلب منها تحكذب 
ذلك » واما عظمة الساطان ١‏ بن التعوة المامول ينه آن سادر الى اعلان راءنه 
من هده المعاهدة كَبل ان إسأله العالم الاسلاتي الذي ستز ده هده الاشاعة ءالامأ 
على ما يقاسيه من ألم الذابح الحجازية النجدية الي مضى علبها عام كامل واتباع 
تمد عليه السلام بتطاحنون حول ضرنحه القدس وبيته الحرام لفائدة اعدائه 
لاغير. 

اما ممادكة عمان- فلا خوف عاربا أذ الله بالمماهدة ان صحت » ولو قصد 
احد عمان سوء قبل هذا لحصل فيبا بعض ثاثير » اذ كانت قبائابا تتقاتل 
والرؤساء طاحون الى العصيان » وكل من بيده حصن برى اله هو سلطان القطر 

اما الآن فقد بوحدت كلة البلاد وانقطعت الفتن وادرك الجميع مضرة 
الا نقسام واحسوا بما حيط بهم من الحطر براً وحراً واعلن القابضوت على 
الحصون انهم مستعدون لتسليمها لمن يتصدى للدناع . 


و40 


ان ١‏ كثر ماكان مخافه اهل عمان هو ان ,أنهم عدو من جبة شمال الممذكة 
برآاو محرا حيث الانظار متحبة الى مدن دبي والشارقة وبوضيي القسريبة من 
جزيرة السرن لان فيها مغاص اللاو الشبور في العالى كله » ولاارتف في جبة 
الغارقة على ما يقال خليجا عظيما يصلح لأن يكون ملجا لاكبر اسطسول محري 
وهو على مدخل خليج فارس » ذاذ! جمر يكون كباب مغاق على ما وراءه الى 
البصرة ثغر العراق فبو للدصرة كدخل الدردانيل بالنسبة للاستانةومن ينظر الى 
الرأس العروف برءوس الجبال في خربطة مماسكة عمان يتضح له ذلك وقد كانت 
عمان من قديم الزمان لا تنا براً الا من تلك الجبات لقربها من مد والءراق 
وكان سكان تلك الجبات فى اكثر الاحوال نضمون الى الغازي . 

اما اليوم فقد تنورت الافكار وتحقق المقلاء بالوقائم القديمة مرن عبد 
المجاج ان لا نقيجة من | نضمامهم الى المغير على عمان الا مخريب ديارثم وهلا كيم 
سواء انتصر الغير ام لم ينتصر » ولذلك كان شور المحرم الاضي ١45‏ شور 
اجتماع وتوثيق عوود » فقد حضر الى هنا ( بلد القابل ) مىكر شرقية عمان 
وقد 5-1 1 أسه اافاضلان الندييان الفيخ سعركواخوه الشيخ سيل ملا ليخ 
«طي رئيس دبي سابقا وقدما فرسا هدية الى الشيخ عيسى بن صالح رئيس الشرقية 
وكتابا من عمبما الشدبخ سعيد بن مكتوم رئيس دبى المالي حرره باتفاق مع 
الشبخ ساطان بن زايد رئيس بوضبي لتوثيق عرى الاحاد وتقرير خطة لمقاومة 
كل من بقصد تلك الجبات سوء برآاو محراً» وهكذا وردث وفود مرل 
ماك الظاهرة وككتب من مشائخ جعلان وغيرثم » وكان الت وحمون سيئون 
الظن بقبيلة الشارقة القرربة من دبى وقبيلة ني بو علي في جملان لانم ء-لى 
الذهب الوهابي » ولهم في السابق ميل الى جد » ولكن,م اليوم صاروا فى 
مقدمة الساعءين فى توثيق عرى هذا الامحاد وشد عضد المتصدي عن الوطرن 
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سعو امام عمان شمد بن عبد الله الحايلٍ ورؤساء ٠ال‏ حمود شيوخ إني بو علي 
اولو عقل ودراية بالاحوال وصلابة فى حب الوطن يرون ان لا خير ل الا فى 
الانتظام فى سلك المدافعين عن هذه البلاد . وقداجتمعت بهم من قبل وفارقةهم 
وثم على هذا الفكر » نم وصلت في هذه الايام كتبهم ورسائلهم الى بلد القابل . 

والاموال تجمع إسخاء والزكاة نجبى ونذخر والامام يستعد التقسدم بنفسه 
من نزوى عاصمة الامامة الى الظاهرة والبرسمى القرسة من دلى لشحن حصونها 
لما يلزم وامخاذها ص كزاً لقوة تلك المبات حتى اذا 538 حادث من البر او 
البحر التحق به المدد ايأ المرب فى كل بلاد من رحال ومأل وذخيرة » وسيسمع 
العالم اذ ذاك بدون شك ان عظمة الساطان تدمور تام بما بوجبه عليه حق 
الوطن والملك وصوب عمل حضرة الامام واحد الدناع . 

افق #تلتكة عاق من انا نال تقار ها لذ يكل دق امعد لبون من برعا 
مساحين بالموزر العثاني والسلاح الالماني والانقليزي ولديهم من الذخائر ما لا 
محصيه عد . ولكل مسلح جل ( مبري ) اركو به وجل زاده » فاذا ضرب مدفع 
واحد ( علامة الاجتماع لل<رب ) فى جهة حضر من فى تلك المنطقة من الرجال 
في مدة لا تتجاوز الاريع ساعات بكل ما بازمهم للحرب محيث اذا كافوا 
بالمسير من هناك الى جهة من الجهات لا #تاجون لارجو ع الى بيومم قط زم 
مكحند نظاي موزع في ببوته الى وقّت الحاجة . فبل يعقل اخضاع اجذبي 
5 كان لامة هذه اوصافبها وقد حاذظت على استقلالها التام من عبد العياسيين 
الى اليوم ( الا ان يشاء الله ذلك فلله خرق العوائد ) 

حكتتت هذا ليق رأه على صفحات جريدةم الاسلامية ا حترمة رجال 
الاسلام الذذين ي«مهم اعمس اخوا نيم السامين اينما كانوا ليطمئذنوا و يعاموا ان 


لا خوف على عمان العربية الستقلة باذن الله ! 


ود» 

احرر هذا والنؤاد ,تمزق اسفا وتحسراً على الامة العررية االسحكينة لما 
اعتقده من ان الا قاوز لا يقدمون على حرب هذه البلاد بأنقبوم ولا مخسرون 
عاءبا احدا من او لادمم قط . بل سيمهدون السبيل لتصادم القوثين المر ديتين 
الاسلاميتين النحدية والعمانية حى اذا ضعفتا وتفد ما عندها من مال ورحال 
وذخيرة احتلت بكل سرولة”جنودها ىكز بوضبي ودلي والشارقة وصاحت 
بمليء فيها هذه غذيمتى من ارب الاسلامية العربية الحمقاء واصدرت اشاراتها 
الى المتحار ين قائلة حكفا عن الارب حتى افصل بينكما على ما اشتويه ويوافق 
مقاصد اركان <رب جيشي؟ صنءت في الحرب الذحدية المجازية اذ ضمت اليبا 
بأسم شرق الاردن ماكز المقبة ومعارن وثلبوك لوسيلة خوف اطجوم ص 
الاردجن وستصبح بوما ما على ابواب المدنة الذورة متوسلة مخوف اط<دوم على 
العقبة وما الها نضا . 

ومن يطالم مقالتي الى كتيتها بحت عنوان « العاهدة الحجازية الانقليزية 
سنة 1847 © اذ كنت فى بارس ونشرتها جرددة « الصواب » الغراء التونسة 
درك حقيقة مصير الحجاز وحصول كثير مما اشرت اليه قبل وقوعه فى تلك 
اللقالة مثل سقوط مكة المكرمة في بد احد رؤساء الجزيرة وتقبقر املك حسين 
الى جدة ونقل المدرعة الانكليزية ااه الى لندن » ذفان هذا كله قد وقع » وقد 
ثقات المدرعة الا نكايزية املك حسين الى حزيرة قبرص . والآم لله ولا حول 
ولا قوة الا بلله العلي العظيم . ظ 

هذا ورجال العالم الاسلاني يروث الى اليوم انم ثم الذين اسقطوا الملك 
حسينا عن عرش خلافته وانهم ثم الذين محوا بدهائهم فاك ”او لآ ملارؤ ةن 
ان الفاعل لذلك كله هي الدولة البريطانية » ولكن بابدي ودماء امسامين العرب 


وثم لا يشعءرون !!! 
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فبل يمكن الآن للسامين اججعين ان يسقطوا الانكايز عن كرسي العقبة 
او تبوك فقط ؟ وهل في اعتقادم صد الانكطيز عن التقدم الى الدينة اذا 
ارادوا * وثم يعامون ان اكبر كبير مذرسم شرك وغربالا يقدر ولا يجسر ءلى 
مبارحة دلاده جرد السياحة الا بعد ماق وخض_وع لا-صول على اذن مرن 
الحسكومة الاجذءية السدطرة على بلاده والا ذبو اسير فى وطنه الى ان بموت . 

فتح الله يصائر اهل الاسلام وعاءائه وعقلائه إلى ما يدير للهم من المكائد 
واراتم سبيل الرشاد والاحاة ٠امين‏ . 

القايل ‏ مما-كة عمان ‏ هيمر ١٠44‏ سادمان الباروبى 


و 
البارون باشا فى مهورجان الاستقبال 
قٍِ سيأ حته التانية لدواحل عمان 
١‏ - في بلدة السباخ 
عند مور مو 8 الباروني باشا ببلدة السباح من بلاد إيرا 2 طريةهم الى 
ذزوى اقتبلهم اهالمها اّتنالا حارا واتاموا طم فلا لثما فى دوم ؟>” صفر 
4 مينا بالحيل زالرجال وضرب المدافع وكان معهم والي ابن الششيخ سليمان 


لذن سئان والشيخ عرد دن الاهير عسدى والشيخ علي ان مود . 
وبعد انتباء الاحتفال قام الشيخ عبد الله بن خافان البضمى فالق خطبة 


عو دلة ختمبا ببذه الابيات : 
هذه الذان الأحارق: رينة" ,وض سينا ارين 
بقدوم الايث كثاف الدجى قدوة الدين منار المتقين 
ذا سليمان البروني الذي صار فى البيجا سمام الرمين 
حاز ر الدين والدنيا معا زده توفيقا وفصرا يا معين 
واظهر الحق إلافي دائا واخمد الباطل يارب عامين 


7 صفر ١414‏ عبد الله بن خافان اليضمى 


-في مركز ازكي 

عند صهور موكب الباروى باشا ييلد ازكى احتفل بهم اهاليها احتفالا شيتا 
كذلك التق فيه الاديب الشيخ سالم بن سايمان الرواحي ال.درس مجامع ازى 
القصيدة الآثية فى يوم ١!‏ صفر 14 » وهذا لصبا : 


ناصر ألأة موفور الحا 
| بلغ الناس مقالا بر لضمى 
كعبة الفضل وققام العبى 
قائد الم<مل مسمار الوغى 
باذل المزم ع-لى لصير البدى 
أ سايه أن وهن ساد ع-لى 
انت للارض حم وحيا 
انت من مفظ عهدا لاورى 
الك دن ركم بحداً ليرأ 
ظابرت فنك على ع العدا 
رجدسع الحفر الى اوكاره 
النا اليوم مشر موسج 
نشكر الله عللى منته 
اذراشا لك وح,ا مشرنا 
عش هاما تائم د محا 
دونك النظم الى صى حلا 


١41 صر‎ 7 


» 0 


موسع الحاق اباد ومدن 
يصطني القول بتخريج حسن 
صاحب الصيت بسهل وحزن 
قم الباس على اهل السوثن 
نات الجأش لاغزاز السدن 
هذه الامة مجدا لم يبن 
انت كبف ومسلاذ فى الزمن 
ونصونالءرض صو ناءعن مذن 
انت من يطى نيران المعن 
سطوة ون قد حرن 
اذ 4 منك لالثار ان 
بوم وافيت نزارا ودءن 
شكر من يطاب توفسير المذن 
يشبه الشمس على خدق حسن 
ركاة نان مدن أنها امن 
ببحة الانس اذا الغيث هان 
ضا له لمكن ينا نا رن ين 
سام إن سليمان الرواحى 


الباروني باشا في نزوى 


فى اوائل ر بيع الاو ل ١44‏ وصل سعادة الباروبي باشا الى ذزوى عاصمة 
الامامة » وقد استقبله عظمة الامام الخليلي ورجله وجيشه بموكب 'فيم بلغ حد 
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الامة والملال » وحضر رؤساء ووفود القبائل من سائر البلاد بعمان 

وفي اول جممة من ر بيع الاول ١44‏ الى الناروى باشا بعد صلاة المعة 
يجامع نزوى وقد غص برجال 0 والحرب والسياسة وبسائر الوفود ورؤساء 
القبائل خطابا لها ؤقصيدة رالعة ين دي عظمه الامام أفر غ قيب) ءاراءه 
السياسية ازاء المشاكل الراهنة كتوجيبات لعظمة الامام ليتوخاغا فى سياسته 
الداخلية والخارجية » وماج للسير بدولة الامامة الى الامام . 

ومع الاسف الشديد لم محظ بنص الطاب » واما القصيدة فاليك مقتافات 
مذبا » وهذا نصبا : 

وددت لعءصر الراشدين دلائل ‏ اذلاح من جيل الشراة سناء 

تأحاء وانطلة 'الثلاد: واشرقك ‏ ان تعن المافة سمتحناء 

وعلا امام السامين عمد عرشا تطاطاً دونه الجوزاء 

ا عن 

نانبض وشمر (الموائق جمة ولذاالزمارنف سياسة خرقاء 

تذر الءقول الراءجحات يرة ويرى بليداً من لدبه ذحاء 

خل القضا ارله واعكف على تنظيم جند فالنظام دواء 

انى ارى حول الامام عر ىما شاكي السلاح انوفه شماء 

برنو الى طاب العلا متوقداً ارواحه للمسكرمات فداء 

لو نظمت .اساده لارتج من زأراتها ارض وماد سماء 

وارى الحصون على الجبال تزيذها ‏ كالتاج تلك الراية البيضاء 

ممتز ان قدفت صواءعتقبا الرربى وتضيق من اصدائها الارحاء 

لكن بها من عبد كسرى عدة 2 ما في مكافديا “الطوال. عفاد 

فاستبدلن عتيقها مجديدها ‏ الت الجديد جبنم جخراء 


وا التداعى بالقبائل انه 
واجمم كلوبا بالخحلاف لمزقت 
ولشيل« فيصل »ولطرفك عاقدا 
دع ما تقدم واتمارن قبل 
وامدد الى مجد يديك ممالا 
عاك ينيط رسو يدون 

. 
وهنالك امحدوا ولا تتفرةوا 
ودءواوساوسمن يفرق واذكروا 
وضعوا الحدرد إصورة مقبولة 
وليءن كل بعد ذا ببلاده 
تموامطكر .وضازة. وغيتيانة 
اذ ذاك يرجم لاحزيرة عزها 
اما التطاحن .والمدا بمراصد 
وعاءوم الوزر العظيم وعاره 
هدي نصرحة مخلص في دنه 
الى امسء رك الديح لاهله 
فاعذر نمي نصحي مدبح كامل 
اوليتني مالم أحكن املا ه 
دم يأ امام المسامين مودلا 
ما ابن البرونى ساح فى اقطارها 
ثم الصلاة على النبيء وءاله 
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3 المدؤ ومحنة سوداء 
حتى يضم شتاترن لواء 
معه الإناصر فالشئاق شقاء 
فلا ل ( فيصل 6 هحمة ؤوفاء 
صمصاهمرا بل ثارها الزرتاء 
ضاءت طاعة بدره صنعاء 
نا 

وتعاهدوا ولتشبدرتف حواء 
مجد الجدود ايسعد العقلاء 
5 ضى الالاه فيطرب العقلاء 
وكنوزها نابا تلك غناء 


وزراءعةح ومدارس2 علاء 
وها جميع المسامين قفناء 
فعلى اميع مذلة وبلاء 
7 عاديم نتساطن الاعداء 


ما شابها مدح ولا اطراء 
مذ انشرت اظفارها اليجاء 
وعليك با قطب الشراة ثمناء 
والنضل متك سيفسادة» :ورضاء 
منصور حند حولك الحكرراء 
وعليه من دول الصليب غطاء 
وصحابه هم هدى وسناء 


د0» 


في ضمن هذه الاستقبالات ارسل الينا البارونى باشا عنها رسالة موجزة » 
وهذا نصبا : 

دآ وصلاة -- 1 ربيم الثاني 145 -- لنوف ىكز الجبل الاخضر 

اخوان الصفا حاتم الله » السلام عليم اجعين ورحمة الله . 

اخبرل؟ وقول ال اللبراء وقد سمت كه ال اللدل مو كفيت الي؟ 
ما يجدؤنه طي هذا عقولا وتمر ا عقواننا رويد كعيت اليحكم ءن 
الاحتفالات الى حصت فى بلاد إبرا والمضيبى والبركة وتنوف ( ممكز الجبل) 
وما لاتانا رئيس العيريين الشبخ الراعيم بن سعيد واعيانمم » وكان الاستقبال 
في تنوف بالغا منتهاه مأ في نزوى والمراء . وسيرافقنى الامير الشيخ سايمان 
إنفسه ( اي لامرة الثانيه ) . 

00 ال كتاتيو لظلنة دكات المجط ال رعو اموي ابه اتنا ريه وي 
صارف همته في تعميرها » وقد ساح بنفسه فى <باطا واوديما الى نهابة حدودها 
ووه كروت (اللكاة ) كان ادال عون . 

“ا كامت ارا من بعض اهل الل والءقد بقبول منعيب عال مع الامام فاعتذرت 
خونا من ان ينسب الي التحيز » وانا مهمني ان ابق للطرفين ( الساطان والامام) 
حتى اعكن من صلح نينها سعد البلاد ان شاء الله . 

المذتخار وصول الامير الشيخ عيسى بعد بومين الى نزوى لجيش الشروية 
للتقدم الى ماكر ثعال عمان ما ذكرت لم قبل هذا . وعند الم-ركة اكتب 
لم التفصيل ؛ 

انتظر وصول القافلة ثم اصعد الى الجبل وسيرافقني الامير بنفسه . 

والسلام على الاخوان كافة . دن اخي؟ 

سليمات الباروني 


9و6 » 
4 كفي بألىة امراء 


عنما ترجه فو كه البارو ن اغا الى الليزاد عت نارق اميل الكت عب 
استعد اهاليبا لاستق باهم استعدادا عظيما » ونحن ندع سمادة الباشا يصف ذلك 
الاحتفال 2 فها بل - قال رحمه ألله : 

لا بلغ الشيخ ا براهيم بن سعيد العبري الذي كانتقلد خطة القضاء بمدينة 
ل الرستاق » خبر :و<بنا الى « :نوف » استعنى من القضاء وتقلد رئاسة قبائل 
المدربين فسيقنا الابا -- تنوف - واعيان بلاد الحمراء » ودعونا لازيارة فتقدمنا 
الييا » وم على مسافة نصف يوم من تذوف واستقيلنا اهابا رحالا وركيانا على 
ونان عيان ذ نو كان لذكولنا الى اللدراء لطن مطرب : قد لبد دخان بنادةىم 
ومدافعهم في الحو كالسحاب . وكذا نمر بين ممزارعبا الخضراء محف ينا الرجال 
والخيل والمهر . وقد بلغ عدد البنات والخادمات اللتى حمان جرار الماء الغطات 
١‏ 1 الزجاج على رءوسبن و المائة يراهن الناظر كاسراب الظباء يميناوثعالا 

نادين هل من شارب #ويرى الاحكواب والمر ار تلمع كالندوم عند مقابله 

0 » فسكان الموكب من احمل ما شاهدته من المواكب » وعند مدخل الساتين 
لآتانا العلامة بقيه الساف شيخ تمان عاما وسنا الشيخ ماجد بن خميس البالخ من 
العمر اربعا ونسعين سنة - اي قدر تمر قطب الاثمه الشيخ طفيش رحمه الله - 
وبعد الاستراحة انشد الشيخ | براهيم المذكور ءانفا القصيدة الآنية » وذلك فى 
بوم ١5‏ ربيع الا نور 4 . وهذا نص القصيدة : 


شرفت عحمان واهال,با بوفود مرك حاز العل 
السيد الطل الحكمى ‏ الايث جواب الملل 
باشا سليمارنف هما م امرتضى زين الملا 
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ذلك بومتك نر سن فين اق "الدلة 
ذاك الذي بملومه ظلالجبالة قد جلا 
1 وقعه ف حر 4 5 6 ا0ظ الاعداء صلى 
1 في طرابلس ابا د الشركين وحندلا 
لا لنثى عزماله عنم وأو عظم الدلا 
غاص الحم وسار فى ظامانه مسدكملا 
تقاه ان عظم البلا متيسما مة,!-لا 


لااغرق "ان عدن الزها- اتنتب ننه فأصبح اعلا 


فعسى الريمن ان يعيب > د زماأنه متمضلا 
ويمه فى العلمين ‏ مجاهدا متلا 
واليسكبا 1 من بذك ََ مد نحه شع ري <-_لا 


عذراء ترئل في الدمة ‏ س فكن لطا متقيلا 
واطاب لابراهيم كن مولاك ادراك الء_لا 
وصلاة ري والسلا م على الذبيء وهدن علا 
© في بعض قمم ابل الاخضصر 
قال رحمه ألله : 
0 من الممراء صعدت الى احدى - الحبل الاخضير امشبورة بالار اماع 
0٠0(‏ قدم ) فصمدنا في يوم واقّذا بوما وليلتين » ورحعنا فى دوم . وهناك 
فلت الايات الا لية وذلك 6 دوم ىا ربيع الالور 5 : 


ف حانت الحمراء طود شام خ 
ومع الادس بعت هله حبق 
ومع الشماع روعت مناعدة الى 
ارجو من الولى قبول جميءبا 
وكات 

اصقى المنأه شرلت اعلى 1 
فدبا اأرباحين الدحية اعدقت 
قدمأ الوواء مذمح وطءورهاأ 
وقات 

وى هاهنا وانظرن زوى وقامما 
و 05 صحار وحي اأدحر ماتءتا 
واقبل بوحبك لامءينين محرا 
يتاو الكتاب ناحى الله متفردا 


ربيع الآنور ١١114‏ 
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وسجدت لاخلاق فى محراب 
لجميع من ني الارض من احبابى 
عرش الالاه مطالبي ومتَاني 
وغول كل اقاربى وصح الي 


فوق السحاب الى السماء رسه 
ومناظار ‏ لاعلملان ‏ غرسه 
فوق الفع.ون لدى الصبياح يبه 


ومسمّطا قابلا جملان والجارا 
الى البرعي مسد حصنها ثارا 
و 56 الغرب والدارا 
وها هنا اوقد البارو فى النارا 
والايل داج وكان الدمع مدرارا 
سامان البارونى 


مؤتمر بهلا 
فق ١‏ ر بيع الثابى ١1‏ اندتمد باعص عظمة الامام 7 عظل.م فى حصن 
ملا غرنى نزوى حغيره اقطاب الامة من العاماء وةواد الجيوش ورؤساء القبائل 
وكات من لينهم سعادة الباروبي باشا . 
وقد تداولوا فيه عن التدا بير الواجب امخاذها ازاء ازمة الد_لاد الشرقية من 
مان :. 


)4) 


7 ششك15 
جيشه مع قسم من حيش امير الجبل الشيخ سليان التيبانى بر أسه العلامة الشيخ 
ابراهم العبري » وذلك الى مرححز مال مان الذي كان مسرا للدساأس 
الاجنبية حتى ان الامام كان عازما على التقدم المها بنفسه . 

الا انه بعد حضور مشالم دلي الى القابل مركر الشرذية وورود رس ل 
ووفود غيرثم من المراكز رأوا انه لا حاجة الى سوق الغوة الكبيرة اذ لا مقاومة 
ولا حرب هناك . وقد تقدم الشيخ ءيسى الى هناك . 

وقد حكي ان قوافل متعددة حاملة مدونة وذخيرة وصات ماكز البرعي 
القرب من دبي من طرف اصماء بوضى ودبى استعدادا لاستقبال. الشيخ عيسى 
وجيشه اذا رأى ازوما للوصول الى البرعي بعد وصوله الى مراكز عبرىوالعينين 
والدريز الى هو قاصد الها . إما امبر الجيل فقد عاد من مجتمم ملا الى مر كزه 
على ان دذتظر النتيحجة » حتى اذا راى حفرة الامام التحاقه بالامير الشيخ عيسى 
تقدم مجيشه الذي هو على اهبة الاستعداد عند صدور الامر اليه من الامام )١(‏ 
- قلت : اذا امات - نيا اذى مما نشرناه عن الباروتيٍ بأشا من رسائله 
منذ اوالل سياحته الثانية هذه الى الآن ومن خط مروره ها » واذا شخت 
الآثار الناججة عن هذه السياحة مباشرة » أدركت ان الفغيل في التفاف بلاد مان 
ورؤساء قبائابا حول عظمة الامام بعد تشتث كلها بدسائس واغراض انعا برجم 
الى سعادة الباروبي باغا . 

وي - لعمري - من الاتمال السكبيرة التى لايشطلع باعياما الثقال الا 
آشال الارون :اغا ثلا اونواامج تحفانة وحدة وديزة وكاسة ويادية والات 


سياسة » وما يلقاها الا ذو حظ عظم . 


(١‏ المنهاج السئة الارى 7 © عفدا 6م" 


(16) 
فى تسليم الظاهرة 
٠ايات‏ الامحاد ظاهرة 

طبق ما نا نشر ناه عن مو عر 2 مهلا 04 من القررات ؤمهد تقدم الامير 
الشديخ يي جيشه الى بلاد الثمال م الظاهرة 6 وتمايلته وفودها بالطاعة والخضوع 
وتقدم الذخائر واائون "ا اشرنا اليه ءاتما . 

وطذه الناسبة ارتجل رفيق الباروني باشا في ه.ذه السياحة الاديب الالممي 
الشيخ ابو سلام سايان بن سميد الحكندي القصيدة الائة فى ١١‏ جمادى الاول 
١15‏ ع وهذا نصبا : 
وارفعوا: الراية بين العالمين 
نصر الله امام السامويرن 


(مح النصر فبدواأ مسر عون 


وامرحواني الار ضشكرافلقد 


ححة الله الى اظهرها 
هو سيف المق فى الارض ثُن 
قيض االمك نامض <ققه 
نشر العدل ثما من معشر 
شكف البير "اليه امن دما 
خرج الجدش من المقمر الى 
ماجت الارض ,م من طرب 
فأتوها وي في منعتبا 
نون دلوتي 
عامته اله الححدزؤو لما 


بعدما كان بها الدهر ضنين 
رام ختلا كان فطاع الونين 
وآثافة:- الناض. كل امن 
مروا الا أتره مدعنوزن 
يعتريها من امور المعتدين ١(‏ 
حو عبري وله النصرقرين ( 
ومادوا كاسود في عرين 
كمتاب الجى فى حصن حصين 
قد رأنه اله الير الامين 


فابذا صاكته بالدمين 


3 العمّر دى الاحلة الى وها حدن 'روى الذي 00 ق4 الامام‎ (١ 
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فكساها حللا من عدله 
كتب السعد على ابواربا 
أصبحت كل بلاد السر فى 
وغدا العينين كالعينين فى 
حيذما حل به موث الورى 
نال عزا وعلا وغدا 
أصبح الناس بأمن دهدمأ 
! امام العصر شكراً للذي 
ؤينيئًا لك يا منسور ما 
يا رجال «السر» كم من مفخر 
إذ غدوتم للامام امرتضى 
بو 38 ايامكم من معشر 
ياابن عد_د الله دم ,دآ 
حولك الانصار ميما دعوم 
رضءوا الُرب قد.مأ فلكم 
سر شعالا واجمع الشمل ولا 
هده فرصة دهر سذحت 


فاغتنمها انها 


سائفةه 


2 


0( العينون احد هراكز ارضص الشر 


وكفاها شر كيد الكائدين 
فأدخلوها ملام ءامئيرن 
بده لطلب عنمو المذانين 
جدبة الدهر لكل الممهرين(١‏ 
طود تخد ماحا لاخائئين 
شطلح النجم حي النازلن 
ألنوا اروف هن الدع سيد 
جمل الفوز لكل الشاكرين 
نلثه رغما لك_يد الكائدين 
34 تلى باندي امار ين 
خير انمار له في الاخرين 
وق ر بسكم ماء معين 
تالي 
نلق ووها إن بولوا مدبرن 
1 الهم علىالترب رهين 


لا تضعبا انما الودقت ثمين 


واذخرها ذبي كر الذاخرن 


وا نشروهأ عااأ لافار ن 


رب الف سذنا واجعل لنا 
واجعل العرب جيعا اخوة 
ولك امد إلامي دائما 


5ا حمادى الاولى ١5‏ - نأزوى 
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ناصراً منك يذل الظالمين 
وني الاسلام طرا اجمعين 
ما دعا الداعي لنصر المؤمنين 


سليان ن سعيد الكندي 


صدى هله السياسة اكه 


ردد رئينه الشعراء عن الباروني باشا إءمان 


أنغد 0 هذا الصدد الشاعر امد الشيخ ينات ل سان الحابري احد 


رؤساء قبائل تى حار ره تمان الفسيدة الانة عندما رار سماؤة الجارو راغا 


قماءا 


0 4 وهدا تصدبا : 

اارق المذحنى قد 22 من اذم 
قد نور الافق اجات غياهبه 
دلرى عمان قد حات ساحمها 
بشرى لكم ملة الاسلام ان لنا 
انت الهمام لك الأعادم نأشرة 
الت السري ساليل الع قدوتنا 
انت الكى ابو الطيحاء عمدتنا 
انت المرحجى لاعس ان خخممت له 
لك الساسة والاعداء شاهدة 
مخشاك ان جردت مناك بارقة 


ليلا كرك اشحانا من اطمم 
كأنه البدر فى داج من الل 
معادن الحود اهل العم واللكرم 
مفاخراً بوفود السيد الملل 
بوركتمن رجل بوركت منقرم 
فبارك الاسم حائي الجارمن وهم 
لله درك ذا الاخ_لاق وألشهم 
تتل من الله اجرا غير متفصم 
فزعزعت فكن الالحاد بالنقم 


اولو البسالة والآساد في الاجم 


و40 
مخشى الصواعق من لقياكيوم وغى 
مزقت شعل,م في كل معترك 
مخاله كسناء البرق ني خلل 
رك هام جز السباع . 2 
اضحت طراباس لا زات ««ها 
لازلت فوق متون الميلمبتدراً 
الت اهل عمان فى الوغى شبدوا 
مع المدافع والالات كاملة 
تسق العدا ك_ئوس |أوتمترعة 
بكل ليث عرين ماله ظفر 
ا سليات هاتيك البشائر قد 
تغضى عيو لك والاعداء ساهرة 
أبن الكة أسود الغاب من مضر 
ما لي اراك ورا لا لورقكم 

«* 


فقم بنا يا ابن عبد الله انت لطا 


فقم بنايا رعاك الله من رجل 
فقم بنا ويد الاسلام تاهرة 
ألقن سياستك المسنى ذان لكم 
وعندك سيرة الاس_لام جممة 
ويا سلدمان انت اليوم واحدها 
وعندك اليوم اخوان غطارفة 


ودجى الغيث من يمناك فيا 
بالصارم الذكر المندي والخذم 
مر اعناق اهل البغي والفم 
وجه البسيطه للعقبان والرحم 
مسرورة بعدما لاقت من الالم 
نكر مثل عاب كاسر قطم 
بوم الاقا بحت خفق البيض والعلم 
محمون دين إلاه المرش والعظم 
لا تنئني عنك بالاسحار والمتم 
غير الحديد ونار الحرب في ضرم 
لاحت على الفلك الاعلى فلا تنم 
وانت يا ابن المصالي عالي امم 
ومن ربيعة اهل الحمر والدثم 
صواعق الخدم في سحبمنالنقم 
« 

ذباك أبدي عان طسوع ملتزم 
فصادم الكفر أهل الجور والظم 
على الاعادي بلا كره ولا رُم 
مع السياسات آراء من المسكم 
خدواع دي ذوي الالياب والشهم 
تن يقارنها إلاك من ثم 
ما عأبوم ابدا زيغ عن الحسكم 


قم قدصي 5غور القاصيين عل 
لا نتفعدن عن الاسلام فى كسل 
عاو زرف عبرنعا :انق العدل كرما 
هذي مقالة من «رحوك لاصره 
صلى وسلم رلي ذو الملال على 
تمد ما شدت بالايك لائحة 


و » 
حكم الكتاب بلا ريب ولا وهم 
ان التكاسل رأس اللؤم والندم 
وميك له نسبة لاسيف والقي 
لازلت ممتديا بالمم كا 
بضربة تترك الاعداء كالمم 
من رقى ذروة العلياء والسكرم 
خير البرية من عرب ومن تسم 
وما حدا سائق الاظء.ان بالنغم 


ج#ة ج#* عد 
كما انشد في هذا الصدد الادرب الشيخ ممد بن الامير عيسى /ن صالح 
القصيدة الآثية يوم وصدول موكب سمادة البارؤنى باشا الى بلدة « العمز » في 
رمنان ١55‏ . وهذا نصبا : 


المز فى الشرق فانزل ١‏ كرم النزل 
ان البشائر وافتنا بطاستكم 
حييت من موكب حفت جوانبه 
ولافوارس فوق الل هيمنة 
تمرحكت مم الدنيا باججمبا 
اععني سليان بأشا من به شرفت 
قد قام محتسبا لله منتدبا 
مشمراً شاهراً للسيف ذو هم 
روي مفاخره اؤرانه سئتدا 


فاسألهد نت شوالطايانماؤجدوا 


باغت ما لبتغى نا غابة الامل 
فالدهر فى زجل والناس فى جذل 
بمثير الذقع بين الخيل والابل 
و المداافع رنات على القلل 
واستيقظت لقدوم القائد البشل 
عمان حتى علت نفراً على زحل 
الدن منتصراً فى اوضح السبل 
تسئمت ذروة الحوزاء والحمل 
عن صهوةا شيل والبندى والاسل 
بوم الك فاحو يوم الروع والفقل 


و40 


يذيئك عخيرثم ارن امام له قلب يرى غير رعديد ولا وكل 

روي الرماح بداه حين بوردها بيضا ويصدرها را بلا وجل 

خموله لاّنأ لت و_لائدها لكن مها حرام حوزه الكفل 

ما عمر مع عامر اقدامهم شبه 2 بكره لا ولا بسطام ان تسل 

ولا المزر ابوالعساس منشبدت خخالفونا لهفى الحادث الخجلل 

اولاك بالس.ضف كان الحرب نمم لا بالمداقم مع طيارها الططل 

فاع حامية والدرع سايفة والهيل سابقة والسيف في شغل 

له در تفوس ى لا نتحجت2 من الكاة السراة السادة الكل 

من ذا الذي كسليان البروني اذا دارترحى الرب ذو القطبكالجبل 

ذاك الذي <طب العليا فادركبا المشرفى وبالمسالة الذيل 

لازال ممتقيا بالءز مرتدياا الل منتميا فى اكمل العمل 

ا عد د د 

ومن اعاله الكبيرة سميه الخاص الحديث الثمر طم الحكامة وتوحيد الوجبة 
واحدة والخطة واحدة والهدف واحدا ولو اختائت الوسائل وتباين الموقف » 
على ان موقف ساطنة مستمط أفسها لايزال حافظا لاستقلاله الذابي » ولم يحكن 

وَ مضل «وجبهاله الحسنة قام عظمة الساطان السيد «تيمور» اخيرا باصلاحات 
شتى وادخل بعض الانظمة فى الما-كة تمود بالنترحة الحسنة الحديثة عليها . 

كأ ان التحسين فيها اخذ في التدر ج كا .دل على ذلك سياحة جلاله الساطان 
نفسه في بعض اطراف الماسكة كولاية ظفار ومعه ولي ءب:ء لتفقد شئونها » 
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تأسين غدة أمرا كاز لاحبابة عن البضائع الاجذبية » واستقبلته وذود قبانلها 
حر) حل ركابه استقبالا حسنا . 

ومن آناره التارضية توجيه رسالة بايغة فى هذه الظروف الى الور الاسلامى 
الندقد بمصر لقضية الخلافة عأم ١44‏ ء وهذا نصها نحت العذوان الآلى : 


الاثار النبوية 


مسقط ١9‏ ذى القمدة ٠١4:4‏ 

قرأت خبر الوفد العراق الحترم النتخب لحضور مؤكر الخلافة بمصر . 

وحيث الى كانت في العام الاضي من طرف حخيرة امام السامين فى عمارف 
محضور هذا الؤعر »كان لي الحق في التشرف بالحف_ور فيه لحكن اسسد دول 
الحقاء انان متتراتها الاسلاسة اماق ل أجد طريها الى فض ةنيد ناقيت 
دعوة في غرة رمضان الماضي ١44‏ من فضيلة شيخ الازهر رئيس اللحنه العايا 
للمؤتمر وكستابا خصدوصيا من الكاتب العام فضيلة الثديخ حسين والي فى الحث على 
اجابة الدعوة فاجيةه) فى 4 رمضان بتاغراف وفى ه منه بحكداب طالبا اصدار 
رخصة لدخ_ولي مصير من <دبكومما وانتظ-رت ال<واب » ولما مضت اشور 
وفات ووّت انعقاد المؤ تمر - ولعله فى شوال ل 207 شىء عامت ان 
الادنة جرت عن در الرخصة و #تقدر على الثنات امام اعتراضات حكدوية 
مصر ومعتمدي ايطاليا وا نكاتيرا على دخول شخص واحد ( الباروبي ) الى مصر 
وهو مدعو من طرف ل<نة ااؤ عر فى الودت الذي تحاول فيه القيام بام عظيم 
وهو جعل مصر كمبة عامال العالم الاسلاني اجمع . 

ناذا فاتتى الحضور فى الؤتمر فلا يفوتتي إيان بعض ما كنت عازما على 
ابدائه من الرأي على صفمحات النهاج الاغر . وهو ما بإلي : 

١‏ - حيت ان الحكومة التركية اصبحت لادشية ( دهرية ) ابعيد عن 
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الاسلام من المسكومات السيحية فلا مسو غ لابقاء الآثار النبوية الشاهرة 
عرضة إلتاف والسذريه في الاستانة بل طلز 1 نقابا . 

وحيث أن عقّد الخلافة المفيقية التى عكاما حافظلة هذه الانار متعذرة فى 
الوقت الحاضر من و<وه م,مة . 

( وعدم الحلافة مؤقتا ودوام السعي فى انبادعا فى الستقبل اولى من الألافة 
اللضحكة ومن المسارعة الى الميعة مية ثالثة ) 

وحث ان اقوى الدول الاسلامية القردبة من ا1حاز واقّدرها على محافظة 
هذه الآنار المارحة فى هذا ألوقت هي الدولة المعيرية » فالطلوب من الو عر 
الاسلاي الؤقر ان يقرر اعتبار صاحب الْلالة ملك مصر امينا على هذه الامار 
الطاهرة » ويفوض له الام في مفاوضة بقية الدول الاسلامية المستقلة على شد 
عضده فى السعى فى ثقابا الى مير حيث كانت قبل .ذا ومحافظةها ع-لى وحه 
الامانة الموقته الى ان تتأهل مر لتحمل اعياء الخلافة باستقلاطها الحقيق التام . 

وان لقت معبر على هذه الوضعية الى ان باغت حكومه الحجاز درجة من 
الفوة تضاهي قوة مصر وقق استقلاطا واستعدادها لمحافظة هذه الاثار الطاهرة 
زقات الى مبدها الاول مكة المكرمة او الدينة المذورة . 

؟ - المطلوب من الؤعر الحترم انتخاب لجنة دائ.ة كورب مقرها مصر 
رئاسة فضيلة شيخ الازهر او غيره من افاضل مصر تشتغل بما يتعلق با لافة 
ونكون في اتصال مستمر بالعالم الاسلاني بالوسائط الى راها موفية بالمراد » 
وتدعو الى انعقاد الؤتمر كلا رأت لذلك ازوما او مناسية الى ان نتهياً لاعلان 
الالافة الأقيقية الشخص والمكان الطلويين لها ١.‏ سليان الباروبي )١(‏ 

قات : لا ؤضاضة من البارونى باشا ارف .رشح ملك مصر لأمانة الاثار 


(0» 
النبوية ويسميه امينا قبل | كثر من ربع قرن في الوقت الذي سميه اساطين 
مصر ورحالات العرب بالملك الالح !! وسبحان مقلب القلوب » ولا يهل الغيب 
الا الله . لعم لو الما قديل خلعه عن عرش مصر سنه 1١907‏ » أقلنا اذا ؤندسمة 
ساةبا له ليستغمل «با بعض ملوك الاسلام المذفلين ببعض ملابين من اإنمهات 
وتخدما وسيلة اسور بعض الايالي فى مو تمارر للرقص عم بءض اوانس بارس » 

اسكن حاشا الباروني باشا ان تبلغ به الغفلة الى هذا الحد !! 


أنقلاب عظيم ىق عمان 
وؤذازة الناروى باشا لدى حكومة الامام الخايلي اعزها الله 
اسياب ونتائج 6 

١‏ ل حسيما سطناه سابتقا كان البارونى باشا من .وم نزوله سقط في غرة 
مهرم ١4‏ لا ثم له الا النصرحة والدعوة الى جع الكامة والا ماد والنروض 
مجاراة الامم المية فنكان هذا حديثه وهو راحكب وسائر وحالس وعلى فراش 
المرض الذي كان بنتا.هكل مدة فى اكثر بلاد مان . 

؟ ح ياهد سعادته فى سبيل انقاظ هذه الامة الى واجما <باداً مستمراً 
بدون ؤتور ولا مدالاة ولا نأس ندولق كابر ا -- 14 »وقد كاف 
مماراً من ط.رف رحال الامام يقبول منصب يايق به فلم يبل لعامه بارت 
فكرته النى كان يبئها لم تذضج » ولو انه قبل منصبا مبما كان في ذلك الوقت 
لا توفق بسهولة الى اتمام ماده ولحصات عراقيل كثيرة في سبيل ما «قصده 
من الاصلاح . 


* س كان من تأئير هذا اإباد الستمر انعقد عظمة الامام اجتماعا رهيبا 
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ب" اقطاب دولته واهل الرأي في,م مثل الع.لامة الشيخ عيسى بن الح امسير 
الشرقية والشيخ سايان بن مير امير الحبل الاخضر واحكار العاماء مل شيخ 
دمل ٠ب"‏ مده والعلامة الشيخ سعدد الكندي قامى قدأة ل ساءتما والعلامة 
الشيخ عأمر بن خميس تاضى قناة الامام الحالي )١(‏ جع مو لاء ستشيرهم في 
إسناد اص لنظ.م الدولة الى الناأروى باشا فاججموا كاىم مع الامام تعك حر به 
سنتين للباروني باشا على انه اهل لان يقاد أمر تنظم اللملكة على الوجه المصرى 
الموافق روح الشريعة الغراء التى هي مصسدر كل صلاح وتمران . 

ف دورهأ الحاسم 4 وهو مسقل ل 0 ذي ال<ة ١*55‏ . 

ه ح حينما سافر عظمة الساطان السيد تي.ور الى الحند قدم الباروني باشا 
الى سعائل حيث يقيم الامام مؤقتا فطالت بينه) المذاكرة والداولة في الرأي 
مشافبة الى آخر شبر الأحرم ٠48‏ . 
وعظمه الامام قد حات ف ع8 القأوب حل الا<لال والدئقدر 4 وانه بعك 0 
الامام ورحاله مين قد لدمن ات ارأى العام عندثم امع على وجوب شظا.م 
المماكة على الوجه العصري الوافق ارؤح الشريعة الغراء » ل يتوان سمادته في 
احالة دعوة عظمة الآمام انأه وددوله باضط. لاع أ مص امملكة لما 5 مكل عزم 


وحزم وصدق واخلاص وخيرة ودراية . 


6 هو عالم عدان اأخير الذي له 0 علوم ادر بعة ارجوزة تحةوي على مدئة الف لءت م 
دجاه لذا اابارونى باما نقسة . 


(» 
أشارة البارونى باشا الى ذلك 


من اساليب الباروني باشا اله يعلن يقليل ءن القول عن كثير من العمل » 
ومن للخ روصا لفه لا ريه اللريقوء العيد الشاع عرو الغدق نينا ريق نت اده 
يمل اشارات ورموزا لولا ها شرحته الاياء <سيا قدمناه لما وهنا عبى جلية 
الام . وهذا نصبا : سم الله الرحمن الحم 

/ا محرم ١46‏ عائل - عمان 

حضرة الخليل الوني الاخ الماج عمر العذق » وفتمه الله وحماه ءامين 

السلام علي ورحمة الله وبركاته . الى امد الله فى صحة وقد عدت الى سعائل 
بعد سفر عظمة الساطان الى الحند » احابة لدعوة حضرة الامام أعزه الله . 

. . حضرة الامام باشر فى بعض الاصلاحات والتنظم حسب اشاربي وفقه 
لله . ؤقد حصل التيقظ للاصلاح لولا القحط الام في الملكة من منذ عشر 
سنين اعنى من يوم قتل الامام سالم بن راشد الخروصى » وقد ارنحل من مان 
الى الزتجبار لاخدمة والتجارة اكثر من ائني عشر الف رجل في مدة الس سذين 

وقد دخات الستة المدندة بالامطان وَروٌماون ان تكون سنة خصب ورخاء 
حقق الله ذلك . سلاني الى الاخوان كافة » ومرن هنا حضرة الامام ورحاله 
والاخوان سامون عليم كانة ٠‏ ودمّم فى عز لأخيم اباعانت» الازون 


بعل لتايع الاسراب المتقدمه 4 وبعد الافاق التام دين عظمة الأمام ورحاله 
وبين سعادة الباروني باشا على اسناد امى تنظيم الملدكة تنظيما عصريا موافقا 


اروح الشريعة الاسلامية الغراء » ادر الاماء البلاغ التالي )١(‏ 


١548 أم يشر اارسوم الملكى الى تاريخه ؛ ويظهر انه ني اواخر محرم‎ )١ 


0 


م الله الرحمن الرحيم 
من امام السامين 7 بن عبد الله الحايلي - الى ججاعة 
المسامين ‏ ليع الحاضر الغائب الى فوضت الامى فى 
تنم الملكة تنظيما صالماً للشيخ الباروى » فبيده 
الاعكية والمسحكرية والمالية والساسة الداخاية 
والخارجية » ن مخالفه او قف في سبيل ام 
الاصلاحية نعادب ولا دلوم الا زمسه 
مدع الباروني باشا بالاعس فباشر اعماله مبتدئيا بقلعة سعائل فنظم دثائر حصر 
فمها الذخائر اخحر بية » ولظم دثائر المسكر ثم زاد تاشتغل تفظيم المالية التي 
في روح الامم وحياة الدول فى كل زمان ومكا ن 5 قول انارو يلغا نمسه . 
فتولى بنفسه محاسبة الذين بايديهم إقارة /أماؤلة مق الال وق كته 
وجباة الزكاة واموال الاوتاف » وي كثيرة وانواع »كاوقاف المساجد واوتاف 
المتعلمين واوقاف المدرسين واوتاف الطرق والابار والاذهر والفقراء والغردا 
والاكفان وذوي العاهات الى غير ذلك » وقد كانت كبا لا بل من وارداتما 
صندوق الامام الا شيء زهيد والباق بوزع في الميوب . 
واتذوق الامام كان عبارة عن صناديق الولاة والقضاة والإياة والوكلاء . 
فتقد كانوا مطلتي التصرف لا حساب ولا قاب علديم . 
اما الآرن نأول ما افتتتح به الباروى باشا اعماله <مظ هذه الام_وال في 
صندوق واحد فى بد رجل امين غني التخبه لذلك بمعرفة الامام ولا ,درف 
شيء منه الا بأمر منه مصدق من الامام .. 
وهكذا فقد صرف الباروتى باشا جل اوقاته ‏ يمد اسناد الامر اليه 
بين مذاكرات مع حضرة الامام » وبين ير مسودات واملائها على كاتبه 
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وازضال فك نسخ مما ام لنظيمه في عائل الى الولاة والأمور ين فى الجبات الاخرى 
57 0 البارونى باشا في سياسة الدولة التباعد عن معاداة اي دولة مرت 
الدول الاجذبيه كانت او مسامه والاشتغال باصلاح الداخاية عاما واقتصادا » 
عسكريا ومدنيا وصحيا . 
الوزة العنيفة بالانتلاب ديد فى عمان 
خان للانقلاب الجديد في مان اثره البليغ فى مختاف الطبقات » وايرزها 
طائفتارت» : 
الاولى  :‏ طائفة الحافظين وفديم رؤساء وعاماء » ولاسيما من كان بيده 
وقف من الاوتاف ستغاه لنمسه على حساب المصاحة العامة » فان الذظام المنديد 
اول ما دمس هده الطيقة مباشرة . 
فامحرد ما اخذ البارونى باشا في تنظيم امألية رفع هؤلاء عقيرتمم بالاستئكار 
باساليب مختافة » أن قائل : ان هذا الأمى بدعة وكل بدعة ضلالة » ومن قائل 
ان هذا من عمل النعبارى لا نقبله » ومن قائل ان هذا لم مهد عليه ا باءنا واوائئلنا 
وثم أدرى منا بالامملح فسكيف تالمهم »الى غير ذلك ما كاد محدث فتنة في 
البلاد . 
ولما باغ ذلك كله مسامع البارونى باشا حشر الى مجاس الامام وهو غاص 
بالناس من عاماء ورؤساء وغيرمم كلس واستأذن فى الكلام فأذن له » فسوضع 
أعائة ظرذا فيه أو زَاقٌ ذاندفع مدة سل فن الكلام 0 ساعتين بسوت <,رورى 
ار بتكام فى كل موضو ع من مواضيع الاصلاح التى وررها مبينا مضار المالة 
الحماضرة ومعالح الاصلاح المقعيود مستدلا في ذلك ببعض اعمال الحاناء في عبد 
العبحابة رضوان الله عليهم ادقن الا اخه | تكزئنة والاعافيك لتقو و ب 
جول سصره دمينا وثعالا ناظراً الى الذين فرعا الله من كتبل وأتوة معن 


و-» 
وم قْ غضَب شد دك شظر الامام ايوم وهو تسم كلا عم <<.ه دامءفه درل 
كلام الباروني باشا . 

ولما اتتبى من السكلام ء قال الامام ما خلاصته : 

اما اللضرة فقد شاعدناعا ظاعرة » واما المتئعة ذها ن تسممها بأذانةفا 
وتلسها ادها وكا البق لآ شوغ لاقام سيلاوك طريق القزة و محف طرق 
المذفعة . 
اعتراض فيه . 

3 ا ياءلان ذلك قَْ الاسواق فنادى الانادون دمأ نصه : -ن امام المسامين 
عمد بن عبدالله الحليلي الى ججاعة السامين - ليعلم للاخ الناتيع ان تورضت لمن 
في تنظيم المما-كة تنظيما صالها لاشيخ الباروني فبيده اللسكية والمسكرية والمالية 
تعاب ولا يلوم الا (فسه . 

مهذا النداء الحاسم هد الثارو ني ؤاعرف كرون من الأمعترضين وفيوم 
عاماء مخطاهم » وات رسائل من كل جبة الى الامام يشكدرونه على صذيعه هذا » 
ورسائل الى البارولي باشا يشكرونه على دول الدخول فى العمل لاعانة اخوانه 
المسامين واحياء مما-كة مسامة مستقلة لا اجنبي فيها قط » وى عريقة فى العربية 
من عبد سيل العرم المذ كور فى القرآن الحكريم . 

وفى هذا الشآن وةفنا على رسالة من البارونى باشا الى بمعض اصدتائه بمسقط 
وني «ؤرخه في 50> جادى الثااية ٠*6‏ وهدا نص حل الحاحة مذبأ - 

206 السلام عابم و رحمه الله وبركاتة 5 الي في عأؤية والمد لله وفي ح د 
فا كانت به » ولا اعمل ل امع من الأراجيف » واي وال ب.حكنه ان بعارض 


)( 


الأصلاح وعزله فى كلة من الامام أعزه الله . 
اما امير ابل فاحل من ان #طر في باله خلاف . بل هو مساندشر وقد رجم 
الى تنوف في الحين اذ بامه خير وصولنا نزوى فطيبوا أفسا والله الوفق . 
المرجو ان آهبموا كل غريب بريد الوصول الى هنا ان >كتب الينااولا 
ورلقفار اللوئات الحدق .من التدن لأى غين هافر فق له واتحدة.: 1 
ودمم لأخي؟ : سلمان الباروبي 
الثانية ‏ طائفة المستذيرين وأرباب المدارك الواسمةورؤساء البلاد الراسخينى 
الساسة واذكياء الشباب من الادباء والشعراء وغالل عامة الشعب فهو لاء قد تانوا 
ذلك الانتقلاب العظم عظاهر المبحة والسرور » اذ تتنتحت به امامهم ءافاق ه.ن 
الامال الواسمة السكبيرة فى حياة دوامهم وامئهم على بد هذا الامام الجليل الساهر 
بحق على خير هذه البلاد بواسطة الباروني باشا ذلك الرجل العظيم الذي أحسنت 
دول الحافاء صنعا في تضييةها عليه حتى ساقه القدر الى هذه البلاد رحمة ونصيراً 
تا - لو عامت دول الاعاء ما فى الغيب وارت فى تضبريةبها عليه فاع 
عظيمة تعود بالذئع اكور عل عاق طفرق من غاراء تاغانه ولكن لان 
اراده الله لمان م ف طغيانوم دوو »كا قانا اذ ذاك في مثل هذا الشأن: 
تاه لو عل الدخر بحل بان ف إبذائه لكم الحماة ازاما 
لأنى سكل سك ومنوم ولا اثماز مشاكلا وخصافا 
فلرمءن الاضيدادفى ظل وفى عسف لدسرع فى المسير اماما 
لله ما احلى الشقاء وأعذي الالام اذ تشفى لنا اسقاما(١‏ 
نعم ! لقد تاقت هذه الطرقة العالية هذا الانقلاب إمظاهر البحة واأسروو 
فأتامت الو لائم وعقدت الاحتفالات وثبادات التبابى وتبارت الطباء على النابر 


4١ الديوان س‎ )١ 


»-( 


ف هذا لناب كشيودج مم ذكرنا والندنة الشعراء رسول عواطاف الامة 4 تن 

ذلك در دده وك كن لظم العلامة المليل الشيخ اهد دن ساطان “ن | 1 سمط 

وهذا لعها : 
هنت ععمان ما حازته بلدارن-> اذاحرزت بك ف2<ا يا ساران 
ومن ححقق فيك الير واندفعت الى العس لاح به أمس وعرفان 
كن طالما سديرت عينأه قَْ مل : به التلاد 1 ااممواق لما سآن 
عرفت أقدم م-ونوق ومضطاع فالدين وتلف له 5 ن واء-وان 
5 م دورك في الاراك السنة لدى عايك فانغام واللبانت» 
ومووف لك منه قَْ طرأ دأس ذدكر عظيم وأا ورهان 
ا مد من وذنموا ثافاءما حشدوا 2 ومااعدوا فذاك الل والدان 
وهموا دول امممور تندرمم لا ممت وما الت من كالوا 
أأين مأ وطدت رجلاك كن لد لاطت عايك 8 الاعماء سكان 

خا ا *« 6د 

أ صؤعة ررحت هدي السلاد با ورحمة كلها ا واحس ان 
جاد الامام بها حب الصلاج فول مرن الليك مباراة وحسبان 
الى الحياة الى خر النحاة الى خير الغداة اذا عا ثم ميدان 
الى الوئام الى سبل السلام الى سير الامام كنى ما ظل رجعان 


و( »م 


ابا سءيد الا عطفا محاتئا تمد وهت باثيل الجداوه_ان 
انا سعد الا عبداً يمذكرنا» عبدالاولىحمظوا ما شاد دحطان 
هذي الامانى والاآمال وافدة 2 من امة كدها ني وعدوارتف 
اودى بها ابل واحتار الشماء بها متاؤها ملكئبا هلك وخسرارف 
جرت ,با ذه قدكان رائدها ال فوضى ودددابا زور وبهتان 
ظات على المكر صبغا من ضلالما ‏ ييا تغر بذاك الصبغ عميان 
واستفرغت دثرها ظاماوما سثات اكدتاماكتسحتمن بعداوطان 
لعفاف 19لا وغتحنا نراقن امات اسالين. والنبواك 
رذتا بنا ابها المولى ؤقد سنحت طير السعادة واستدنتك با_دان 
شد الدارس في فيح المدائن 0 لنحاب عنا عمايات وخ_دلان 
و اكل عليها من ارباب الفنون ”ا مضى السلاح وستوعيه ءاذان 
وارع الشبيبة واسةذفر <ماءظها الاساس دبا بشتد شيان 


ذاى 


حيث العارف ميه.ون طوالمها علب مناعابا روح ور بخان 
+ خا # جه 
هيا بنى وطني قد حان وفنتكم فامضوا سراعا عسى الاعمال تزدان 
هيا بي وطني قد قام ردك لبوا النداء ذان الوقت جذلان 
لك الشءوب نضت عنها غمائمها واستشعرت ان نير الغرب طغيان 
مد اشرق المو في امحاءءاسية الس عارا اذا اعياه إ#سسان 
وهل من الذاف انتيس الفائلنا” . بوه غاها آزاء امدق كران 
دعوا التباغض واوامن ضفايتم . لا يدرك الفوز مالم مح اضغان 
دعوا التساهل واجلوامن عزائتم 2 تزكولم م ول ابل اذهان 
خلوا منافسة فى الدين ان عرضت لم باثنا نبا ءها وساطان 


وم »م 


الطاب اعظم مما حر سينجت 


1 
فلو سير 9 امعان عواقنه 
حدوا الزعيم وعدوا من تكاتفم 
فبو الذي سرنا شكر الزمان به 


برى الحسارة في بوم بمر له 
عسى لير على شعب المزون به 


عدو ال ادها كل معنت 


دبي - حكمان 6" ربعم الثاني ١*6.‏ 


والامصس اكبر م رمه انسان 
دلا ل كنه ما فى الامس امعان 
ول الزعيم فده سنو واذعان 


كن بول م اعوزانا مله ازمان 


ْ( سن مجدا و ّ بيه مشكدراق 
اعون لطاع اسمن بو كيان 
الى المعالي له 3 والشييِدان 


0 


ودن ذلك 8 كدناه 10 قُُ ١‏ حمادى الاولى ١٠*56.‏ موشمة -ن وادي 


زاب لمان 7 لشدرت 6 حر ددلنا وادي ميزات عدد م وفي الدروان صدمدة 


7ه ؛ وهذا نعيها : 
ذئقت دود الءز والساان 
وتطاولت فيها الحس.ون وزعزءعت 
دوعق فيا الفضون: وهدها 
وتمابات فيها امخابر اذ .سا 
والخيل نهتف بالعمر..ل وقد علا 
كل سبح بالثنا بلساله 
كل شادى بالسعادة والبنا 
لما كا باليمن غادة مالك 
لا حما تاج الامامة درة 
لا تلالاً قصره وبلاطه 


وعلت حنود سيادة يعم ان 
فرحأ مدا 6 8 اعز مكان 
شدو البلابل ههزة الوههان 


0 6 فوةها. اللطياء عر يان 


ونا الثان. وكحة” الفوفان 
شحكراً لمولانا العظيم الأن 
لامامنا ذي الفضل والاحسان 
توت الاجان «وفية: -الخلطات 
سمو بها في سائر الترجان 


بشعاع ددر سعادة وامان 


ا كمأ دك عرشه متشاعا 


ذاك العظيم الشهم عفر الدين والا 
الله | كبر عزة الاسلام قد 
عبدت جلالتة اليه يحكل ما 
ناطت به تنظيم دولته ”م 
كي بصغ الشعب الكريم لصبغة 
وم يجهرزر الامامة سرءة 
وشيد من شنيانها ما ذبغي 
حقا لقد حاءت على قدر له 
لأاغروى انهو ها احق. .واعاا 
اي بناء رومة وهو من 


طوو 5و اتقعونر 0 بناء شممهة 


وم 
متعاظما بوزارة 2( الباروبي 0 
سام مدي امة الطغيان 
عادت كأ كانت مدى ازمان 
يعلي منار الدين والأوطات' 
تقضى حمأة العصر في البادان 
التعوضان.والتمة يق والءمسران 
بالمال إل.. ٠‏ الع والعرقان 
ما بايق بامة القرءان 
ولااف سر صد عن اوطان 
اذ كان لإاساطان أههر بان 
عمل الدهاة بصنمة البنيان 
وله كتاب الله كلميزان 


عا ع 2 


علد 34 امال فكت بكم 


سدقأ 3 ولدوحة استقلالت» : 


بشرى فبها قد انمز الاقبال ما 
شرى وقد هرت لكم مون عر شه 
بشرى فقد زفت لكمتلك العرو 
بشرى فقد فتح السبيل امامكم 
والجو صاف والبوا طاق وفي 
فابنوا الدارس اسسوا ارق المطا 


اسد الاسود وسيد الاقران 
اعمالم في السر والاعلان 
ف نرزوضة الاسلام.. .«والابنان 
وعد الجاهد في رضى الرحمان 
نسمات تلك الروح والرمحان 
س محسةبا وحمالحا الفتان 
لمي للتنظيم للائقان 
عرض الفضاء ساحة البدان 
بع انشئُوا صحفا بدون ثوان 


(0» 
فين المتر عن صن الغنك ىق كل الاؤان وخير كل لدان 
غوصوا بعمق الماء طيروا في الس 2 واطووا وهاد الارضكالجيران 
واستثمروا خيراتها واستخرجوا 2 هنبا دفائنبا بحكل ضان 
هذى حصون الدين والديا مما هذي الياة حظيرة الانسان 
ياابها الامجاد طبتم فادخاوا باب السلام لساحة الرضوان 
واليكم كاس التهانى الآن من «وادى ميزاب » مع ابي اليقظان 

الباروق بأشأ يجيب 

اثر ذلك الانقلاب » واثر تلك المهالي .شرفنا البارونى باشا بالرس_الة الا نية 

باسلوبه الخاص الخاطى شأن المثقل كاهله بالاعمال » وهذا تعبا : 
بسم الله الرحن الرحم 
أزوى - ١١‏ رحب ١40‏ 

العلامة السياسي الاخ الشيخ . . . . وفقه الله واعانه . 

سلاما واحتراها » وصل كتتايك الكريم ووادي ميزاب الأغر وقد كتبت 
اليك تقريظا من سمائل ارجو وصوله وقبوله » والى الآن في نزوى مجد فيما 
انا فيه والله المءين . 

ارجو ان عميدة ددى في اللهنيئة وصلدك على طريق مصر ( وقد نشرت 
قبل ) وسذرسل اليكم غيرها 

وقد أطربت (إنيئّة «وادي ميزاب 6 الاخوان طربا لايقاس محد . 

أوصيك بالاعتدال حتى يتم ركز وادى ميزاب وبعيش عمرا طويلا ان شاء 
الله . سل على الاخوان كافة » ومن هنا عظمة الامام اعزه الله والماعة يسامون 
عليكم اجمين » ساموا على اخوان الفا في الضراء . ودمتم فى عز لأخيكم : 

سامان البارونى 


»-9 


ومن ذلك ما ذيجه شاعر مسقط وتمان: الشبيخ عيسى بن صالح الطاءي قاضي 


مسقط » وهدا نصبا : 


أقوي ان للعليا رحلا 
٠‏ لها حروا الكرى سصال عزم 
اذا ليل الغياوة مد سما 
35 ظامات جهل قد وها 
غدوا ارواحهم بابان عب 
فغرق بين من ساس البرايا 
وفرق بين من هزم السرايا 
وفرق ين من ان قال فصلا 
أقو ى أبن مجدكم قدرما 
0 امب به اندي رحال 
أقوي بيت مالكم مضاع 
اقد سمح الزمان لم بقرم 
هو الشهم الباروني ذو اازابا 
نمته أفوسة شرفا وحادت 
ولولا المزجات مرك الايالي 
فكاوثوا تيغ اغوان دق 
سايمان قم للديرن صرحا 
وجدد عبد من سافوا ماوكا 
مخيرك الامام المدل فاخدم 
و لاحجم اذا استعصى جبول 


طلم في نيلها رأي وفكر 
وفى وثباها قصد وحكر 
حلاه مذوم ل وخبر 
عقن تمن االأسفانسطر 
فطال م على النظراء در 
وجربها ومن فى الناس حمر 
وبين فتى له في الحرب فر 


وبين فتى به خدع ومكر 
لقاصر عنهة عبوق ونسر 
بباءوم من العلياء قصر ؟ 


فلا رأي به للمال وضير 
له ق خدمة الاسلام ر 
سليل المجد فى البيحاء ذمس 
به لعمات الأم ودضر 
لا اعتورنه اجراز وبر 
ولا يأخذكم عمد وكير 
لقد أودى به طمع مضر 
أبستنا لم شأن وذكر 
رضاه وان فلا نت بدر 


نساوى عنده زيف ولس 


و40 


ومرت ذلك القصيدة الرائعة الى أنشدها الشاعر النابيغة الشيخ ابو سسلام 
سليان بن سعيد الحكندى لا مع وهو في قربة بوشر خبر تقليد امام المسامين 
بءمان أبى عنك ألله هد الحليل رئاسة المبخومة لابار وبي باشا 4 وهدا 


فطعم الأء فى الافواه عذب 


2 


ذبذا القطر م فبه عزين | 


نصها : 


ىم سايمان فى صلاح البلاد 
ااانت عام كيف أضحت 
شي بالمحز ام بل بذيها 
لا ولكنها تدك بعلم 
فابذل النفس والنفيس وشعر 
ان نمارضك فده في نظام 
هكذا كل من سعى في صلاح 
اننا الحمى واضح كيف مق 
لو سلكنا ممتجالصلاح لأمسى 
او درسنا علم التواريخ جيئنا 
لكن الجبل حطنا فاحططنا 
كل شيءباول الام صعب 
ا يرولي هذه فرصة قم 
طالما قات واجتبدت وها قد 
الامام الؤيد اليوم ولا 
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ويك من إلاه المرش نصر(ز١ا‏ 


لا شالي بقول اهل الفساد 
امم الغرب زدري بالماد 
الت الجد٠ام‏ معت بالرقاد 
كل صرح بدا يغير عماد 
واصرف اليد من حدم الفؤاد 
لا تاها بايا المراد 
عا كرته الايام بالمساد 
عن بصير ا طذا التمادى 
ذكرنا فى السما وفى كل نادي 
مخار الاباء واللاح ناد 
وسينا معجكائد الاضداد 
فأذا نم كان عيين المراد 
ذاغتنمها فالدهر حر بالحواد 
خدمتك الايام رغم المناد 
ك من الاعى ما اليه تنادي 


قد مضت الزمام فامض مجدا 
نظم الجند واجع اال واسلك 
وانشر العم والمعارف وامحق 


فد ذا وذاك يبى وردفى 


و0» 


أنقذ القطر يا عظيم الايادي 
بعان ييل اصل الرشاد 


ذروة المحد َ طويل التحاد 


ا د كد 


اقوني الى متى نحن نبق 
نا اقوى الى مى 0 57 
ان قعدنا نشكو الزمان لحسى 
خاب ظلي م فيا قوممن لي 
رب أدد امامنا المدل وانصر 
ذاك قطاب البدىالخايليمن قد 


فى غرور نتده ف كل واد 
عيشة الذل دين شوك القتاد 


من رجال اعددمم لا<باد 


بغيور يوم 15م مناد 


واجره من كد كل معاد 


نشر العدل والبدىفي المباد(١‏ 


ومن ذلك مأ حادت به 5رنحه الادب الالمعى مهيل دن سايان الخ-روصي 
لما معم الذداء في الاسواق طبق ما اسائنا ذ كره » وهذا نصبا : 


انها كين ندرا لمن قن وطكيا 
غِر تباج للاسلام عزثم 
لما تلع استاذ السساسة فى 
فالبوم رورسم «آيات السرور ف 
واليوم رفع اعلام البشائر .فى 
واليوم تلبس تيجان المسائم في 
قدلو<ت دولة الاسلام ناج علا 
ذاك اليبروى من لا زال متتزرا 
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والحق والله باب النصر قد فتحا 
وكان من قبل هذا الفحر ما لحا 
ميتاه وهو بعرش الجد ما برحا 
باب التهاني وصدر الدين قدشرحا 
شم الحصون وقدتاه الورى فرحا 
اعلى اأرءوس وطير المز قد صدحا 
من ره جدبة ال+وزاءقد نطحا 


بكل مكرمة ما ومتشحا 


9 » 
تنوور نط وى لاما عافية* الافاس مبااجحك يدانا 
غواقت الزاق نه عن يونا 
<نفظ الامانة لما جمله! طرحا 


ذوالحزموالعزمفىالاممالذي جمدت 
ولاه عدلا امأم السامين على 
فلا تسل عن معاليه كسد ك ما ترى ودع عنك اخبارالذي نزحا 
قد بارزته ينو الطايان في لحب فاصبح النهر في حفيه متضدا 
خلت الثنا باريح المسك قد تمحا 
فللا يها اورت لميفن لكم حمس حأ 
ها ؤلن للق لؤسا لا ولا رحا 
عبد الالاه الحليلي الذي نصحا ١(‏ 


يا من اذا رمت مدع فى جلالته 
خذها عروسا لقد حاك البديمطا 
واسلم ودم في نيم لارى اددا 
وانصر إلامي امام المسامين ‏ ابا 
ومن ذلك ما جادت به قربحة الاديب سالم بن سليان فى تمس السوضوع » 
وهذا نصه : 
بل الايك رم بابر أنحف الكون بايات البشر 
وترنح باناشيد المبر اذ فتى الدهر نرق لامرام 
ا براع الشعر أساس لاقياد حركالاوتارقد هاءاافؤاد 
اذغداالبدر وزيرا للامام 


وانشري الاعلام فى كلمكان 
بوم واناك س رفي وهام 


امت الناض بتكف اوواهاء 


ا رحاب الارض ميدي مثل بان 
وائثر الازهار فلاتبال بان 


قد دخات اليوم فى طور حك بك ولقدمت عل رغ-م النايد 


ارت هذا من جاأة كرما 


قدسوا الاوطان س-ادوا الهما 


تلك عابار اياديويسم رى 
زحزحوا الغرب فاب القوقرى 
سل في التار 2 ما شانهم 
جدوا الخبر جليا 

ما استدانوا لهوان الكفرة 


محيدوا عن طريق البررة 


عذوم 


غير خاق كل ما منه ندا 
1 رهمى الخصم دمبوأة الردى 


ارن في العرب ايا عرفت 


والخليل الامام الأر نضى 
حخصه مذله ءلمب[ ورضا 
سارت عظيم العظنا 


ياشريض النفس با عز الحمى 
لك في الكون مقام وجلال 
رمال 


66 
ورمر 


يذر الثم 


و » 
لاممانت حكسناء ظبرا 
وغدوا للشرق حصنا لادرام 
اذ بدا الطايارتف خص] لم 
الهم عزوا مقاما وونام 
مأ استكانوا اراد الفحدرة 
قدموا الفس لتدايل العاغام 
وبى المحد مش,دا فاستقام 
فضله <تما وما عذه ثمت 
تاشد الغدل سدف مذنضى 
فغدا اليوم وزدرا للامام 


طارر الصيت بارض وسما 
1 ون اهنيئك دوام 
وسياسات فه ال وكلام 


عش عزيزا يا ابن عبدالله فى 


تسب أسع النظرة #قاما وفي 


رب الجد واسفى الشرف 


( :»4 
ماذا كان بعد وزارة البارونى باشا 
فى حكومة الامام 

كان لسعادة الباروني بأشأ لعل اسناد وزارة الامام الحايل ولفودض أحص 
د اليه » برنائج واسم وخطة حكية فى اصلاح شئونها وتنظم معاابا 
لو ساعده القدر وسالمه اأرض وحانبته جمى اللاريا . 

3 بنوي ان بصلح وبنظم تنظيما عصريا سائر الدواوين في جيع اليادين 
عا حمل دولة الامامة بعان (ذاررع الام الناعضة » والدول الحديثة فىمةومات 
الياة . وقد اخذ يضع ال4طلوط الرئيسية : 

١‏ - فى امالية .؟ - فى المعارف   #‏ فى اليش 4 فى الصيحة 

اولا -- اما امالية فقد سيقت الاشارة الى انه ما كاد يأخذ في تنظيم 
امدئة واحدة وؤضبط دخابا وخرحها في ددوان خاص حى قامت ديأمه دعص 
الانتفاءيين الذين عس مصا وم هذا النظام » وزازلوا من ذلك زازالا شديدا 
حتى اخذوا مختاقو ن ضد المارونى شا الاختلاقات عا اضطره ان يعقد مع الامام 
مجاسه الحاسم وهو غاص بالملار كن رحال دو لته كن وم اولئشك الملعارضون 8 

فكانت النتيحه بعد محاسبة هؤلاء ان زاد عظمة الامام في تفويض الباشا 
في امور مملكته » وهدد امعارضين له بصارم العقاب » حتى اضطر هؤلاء 
للاعتذار لدى عظمة الامام وسعادة البارؤني باشاء» والحق احق ان يتبع . 

وقد اشار الى خطته هده في رسالة له الى الاخ امرحدوم اليد الحاج مر 
المبق 5 وهذا نصبا : 
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بسم الله الرجمن الرحيم 
جعائل ب هة جادى الاولى ه9:46١‏ 

جناب الاخ الاجل الفاضل الاج عمر العنق » دام موفقا ءامين . 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته . الى فى خير وله الفضل . 

ناقيت كتابك الؤرخ فى 4؟ صفر بسكل سرور اذ دل على صحتك ومحسن 
احوالك » وهناء الدلاد وخصببا وراحة الاخوان وا مد لله على ذلك كثيراً . 

الى في اجنهاد فى تنظم المملكة مبتدئيا بماليتها التي كانت ضائعة وبعد 
حمظبا اباشر العمل في غيرها . 

وعلى كل حال اطلعم على تنوبه جرائد العراق ومصر بام عمان والله المعين . 

في هذه الساعة وصانى عدد من جريدة وادى ميزاب الغراء فامتلاات افئدة 
الجميع فووا 1 استبشار؟ بطلوع بدرها ادامبا الله خادمة للاسلام والشمب » 
فابلغ حيتي وسبنئتي للاخ الهام . ٠‏ . الخ 

ومن ذلك رسالة اخرى منه للاخ الذكور » وى تعرب عن حملة مناصلاحاته 
وهدا نصيبا : سم الله الرمن الرحيم 
الحناة---> 8“ رمغبان هع١١‏ 

جناب الاجل |احترم الاخ الوفي الاج تمر العنق زيد قدره . السلام عايك 
ورحمة الله ويركاته » الي فى صصحة نامة ولله الفضيل . وقد عدت مرن سياحة 
اجريت ذبها لعض معبالح 5 ولو س ركز وادي ني رواحة تاصداً معائل موّقّتا 
وقد كتبت اليك غير هذا بواسطة « وادي ميزاب » الاغر ارجو انه وصلك . 

ثانيا -- واما العارف فقد اخذ في انشاء مدرسة كيرى فى سعائل » و كان 
يذوي ان تكون اول واكبر مدرسة ثانوية فض سائر بلاد همان » وقد صرف 
عناءته و<هوده لأ برازها الى الو<دود نظام عصمرى على الطراز الحديت . وكان 


20) 


في عزمه ان إسافر الى عوادم الاسلام ليجلب منها الاساءذة والمعامين الا كفاء 
اذا ساعده القدر ونساءت معه الدول الحكبرى لدخول تلك البلاد التى محت. 
تفوذها . ٠‏ 

ولكن الاصسراض اازمنة اسبكت قواه واقعدت به عن الماز هذه الغاية 
السامية » ول محقق مما الا جزءاً يسيراً منها » وذلك باعام الطايق الاول فقط 
من تصميمه الشامل لطابقين » ومع هذا فقد بتي الطايق الاول مغاتا اذ لم بتيسر 
له ان .سافر لجاب المعامين الما من خارج مان . 

أُضف الى هذا ان اهل عمان - غالبا ما زالوا على الطراز القدم وما 
زالوا لم ممضموا الاساليب الحديثة فى الهياة ولاسيا في) مخص التعلم الذي هو 
اشد مساسا بالدن . وإلا لنس<وا على منواله واوا برامجه ولو اقعده عنها امرض ! 

والى هذا المشروع الحليل يشير اشارات خاطفة في رسائله المتواليه » وفيا هلى 
نورد نماذج منها': 

١١17 رحب‎ ٠١ مذبا رسالة منه الى اخبيه عن|- مؤرخةه - في‎ - ١ 
وهذا نصها : سم الله الرحمن اأرحيم‎ 

جناب الاجل الاستاذ الكامل السياسي الاخ . . . زيد قدره 

السلام عليك ورحمة وبركاته .. 

أحكب اليك هده الاسار مع لعب للملازمتى الفراش 05 شبر بعد رجوعى 
من نزوى من الالم الءبود . أما عيسى #نذ شبر ل «بار ح غرفته » وهذا حالنا 
مع هواء عمان والامي لله . 

اما بناء المدرسة فستمر من دوم رجرعي من نزوى نسأل الله الشنماء والاعانة 

حصل لي الاذن من ملك المراق فى الوصول الى بغداد لاتداوي حيث منعت 

بريطانيا دخولي الى كراتشي والهند . 
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وساذهب الى بغداد ان ا ألله ف اواخر رمضخان بعك اعام الطرقة الاوإى 

من الدرسة » لان هذا الالم العبني ولازمني واخاف عادّبته » والله اليسر . 

ودم سالما لاخيك : ساران الباروني 
2-0 ومذبا رسالة لأمر دوم الحاج كر المزق مؤرخه قْ ١6‏ رمنان / ١*‏ 
رعم ما هو عليه >ن المرض 4 وهدا لعمها : 
06 الله امن الرحيم 

اعد له ا<رر لك عدا بقع الرضاعن وفي هده الورقه وانا ْ الارق عائدا 
الى سعاثل صعدية <صادره الامام اعزه انله >ن قد دمص دمريون المية الغر مه . 
وقد طالت الدة ول ار منك خطابا كا الى ل ١‏ كتب اليك لابى كنت ملازما 
لاغراش مده 1٠‏ دوما م حمسيل الثشماء واطفك إله ٠‏ ودناء المدرسه مام هن 4 وما 
تفصيل بءض الحوادث في كتابى الى الاخ الاستاذ ألى اليتمظان فاعذر بي الان 
والى سأصل الى العراق للتداوي ؛ فان اللك فيصلا ارسل الي اذنا » ودم 

عا ما لأخية التشوق الك واق :ذلك القنر اأنائر :. .سلان الباروي 
ومذبا رسالة اخرى لاخيه - هذا - من ,غداد مؤرخه في ١8‏ صفر14١٠‏ 
تتضمن ارحاء اصلاحاته عامة فى تمان الى ان يستأصل داء مرضه حتى يتفرغ لما 
بقوة . وي فى بطاقة بريد تحمل رسم مسحد الشيخ عبد ال رحمان ١‏ +يلالى» وهذا 
... وصات بغداد وباشرت التداوى وصصمحتى فىتقدم مطرد دوميا واإمد 
لله وعلى رأي الدكتور سأقيم هنا هو شبر عآخر حتى ستأصل الداء وتخرجه 


من مكامنه قِ الجسم : 


» 


ولمل بعد هذا يكت الاقامة بعان بمناء وعكنني القيام بعمل نافع جداً 
اما على حالتى الاولى التى كانت لا عر علي شهر قط وانا صحيح فلا اقدر على عمل 
وصحى في كل ودت مبدده مخطر . 

وى ديرز ميزاب ؟ بشروي » ودمم قف رعاءة الله . 

بشداد - اوتمل دار الضيافة العراقية سايان اليار ولي 

لم 2 وش لتضمن الاخبار باعام ناء المدرسه والبدت وغر ذلك وهدا تصمها 

السياسى الحنك العلامة الاستاذ . . . دام كاله » سلاما واحتراما . الي فى 
خير وله لذو الألم الحيويد تاتقي شد :ول اقرف الا ن الى ين 7 
والله بقدر لطن 4 قدم وناء المدرسه والديرت 62 وكا رسا اليكم رسام المدرسه 4 
اهنيئكم بميد الاضحى البارك احيام الله لأمثاله اعواما كثيرة فى عز . 

شرفنى كتابك ااؤر خ فى " شوال : وساءلي تعطيل الإربدة « ميزاب © 
فى مبدها 58 واللاعص لله مغل ما رشاء 8 

أكتب اليك هذا دوم الميد وانا ف لعب دكن الحهى واعذمك أله . 

سلامي الى الاخوان كافة - اخذيكم علن]ت الناووق 

ه - ومنها رسالة اخرى الى اأرحوم الاج عمر المنق مؤرخة فى ٠١‏ ذي 
المجة ١44‏ وي معرحولة ببعض رسومالدرسة بعد عام الطرقة الاولى مهام 
تفيد عزمه على السفر لاستميحاب ملي او معامين معه للا . وزهذا ذعربا : 

ا قدمت اليك غير هدا أرحو وصوله 4 وهذه: حدوره اأدرسة مصعرهة 


على ما قدهأ لعدم نوكر لوازم حل العدور هنا : 
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واني استعد للسفر عند وصدول اول اذن لي من احدى الدول الثلاث» ولعءلى 
أثوفق الى استص<اب معل او معامين عند رجوعى . 

اما الآن فسأتركا مغلقة والله اليسر العين . الخ والسلام من اخي 

سايان الباروني 

لصيل سنوي لتلزز انا للحي انه ارجا رو 
شبهه بما يلي )١(‏ 

حضرة مدير حريدة الفاق الغراء » سلاما واحتراما 

انا نتف حت لقن و ات في عدد من العلق ما كتبه اليم مخابرك الفساصل 
من مسقط من ان مدرستنا التى في سعائل اصب<ت مناغا للابل » ثم قرأت فى 
عدد آآخر ما كتبه اليم من اشاعة اءتزالي أمور تمان وعزني على الاقامة عستقط 
ولسكون الخبرين مبالغا فيها اين لي الأقيقة : وي ان افتتاح الدرسة تأخر 
لأسباب لا حاجة الى بائما وي مغلقة الابواب ولا برها الانتظار ! 

فقد بت ادم عليه السلام اريمين سنة ( على قول ) صورة من طين ثم تفخ 
الله فيه الرو ح فعمرت بدريته الكرة الارضية » وسيتفخ فى اللدرسة مرن 
روحه بعد سنتين من شيدع.ا فتشرق مها تعس الملوم وبحي المذكة العمائية ان 
شاء الله . 

لمم وصل الي نحو مستين امشائخ اجال الامير الشيخ عيسى لامذا كرة في 
مصالح وطذية » ووصل الي العلامة ناصر بن راشد الحروصي وغيره لذلك ايضاء 
ؤلكون المدرسة في مكان طاق الهواء خار ج الباد است<سنوا ان يكو ون مديتهم 
ومذا كراتنا هناك . وصادف وصوطى ممرة ايام الولد النبوي فاحيينا ليلته مع 
جملة من الافاضل على سطاحبا » هذا ما كان . 


(١‏ وقد نشرناء 5 « النور » عدد ١س‏ الصادر ي: 55 ذى"أاتمدة |١86٠‏ .م مي 5موا 


البارونى 3 ؟" سس 4 
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واما اشاعة اعتزاللي امور عمان فقد راجت على اثر ثقريري عزل وثنقل بعض 
عمال ووضاة ثم حجر عثرة فى طريق الاصلاح الذي تنشده الامة ؛ فلم نوافق 
الامام اعزه الله على ذلك بل عزل بمضهم واعاده سرعة . وثقريري تاذدب يعض 
جباة عبثوا بام الرّكاة فهر بوا والتجأوا الى عظمة الامام وهو في نزوى فاعادمم 
مححكريين . 

وق هذا الاتناء ور تلغراف. في وصول غاناكى :بقداة فاصددة الي مرق 
طرا بلس الغرب فاسرعت السير الى مسقط فتومم من لا علم له مخبر العائلة ما بام 
في سرعة اليرق نم زالت الاوهام بوصولالعائلة » واذ لم ساعدها الهواء واصيبت 
نحمى الملاريا عأدت الى لغداد في الاسبوع الماضى صا<دبا السلامة . 

وانا استعد للرجو ع الى سعائل ان شاء الله . ودمم ان 

مسقط ١١‏ شوال سلمان الباروني 

نالئا ‏ واما الجيش فقد رسم له اططوط الركسة كذللة صرق للتعنا نه 
الخاصة وبداً قاعة سعائل فنظم دفائر حصر فيها النخائر ال-رلية ودفائر لتنظيم 
المسكرية » واخذ فى تجديد السلاح لطا وفي تفقد القلاع والح_ون بالماكة 
ورأى ان اليش فى حاجة ١كيدة‏ الى التدريب المسكري على النظام الحديث » 
وانه فى حاجة لبلوغ هذه الغاية السامية بالجدش الى جاب الضباط من الخار ج . 

ولحكن امراضه المزمنة كانت أمامه عقبة كاداء فى اي اصلاح » وانهكم 
رأيت لا يهنأ له عيش ولا يقوم باي عمل مالم يستأصل ذلك امرض من م-كامنه 
هسمه السكرم 5 

رادها - واما الصحة ذاله كذلك كان مشروءبا ضمن تراج اصسلاحانه 
من بناء المستشفيات وجلب الاطباء لها » وقد بدأ فاستدعى دك:وراً حاذقا 
كان من احبابه واصدتاله منذ الحروب الطرا باسة ١ةا9!‏ ؤهو الدكتور 
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فؤاد بشير الشاهي . 
ولكن ما كاد يدخل عمان حتى غفيته غاشية حمى اللاريا اطيتة فنشيت 
مخالبها فيه فتوفي سمائل . 
وكان مصابه على الباروني باشا ورحال عمان عظيما وخطبه جسيما » ومن هنا 
توفت اعمال الباشا ايضا فى هذا الصدد والامي لله . 
عن هنا ندع سعادة البارونى بأشا محدثنا بئفسة عرى. خطوطه ال ليسية 
لاصلاحاته خملا لمانى رسالة منه إلبنا مؤرخة فى 5 ر بيع الاول ؟6٠١‏ » وذلك 
بمناسبة ما نشريه جربدة الياة من القائق(١)‏ عن اعمال الماروى باشاواحملا <انه 
فى عمان فرأى فى ذلك مبالغة يجب تمحيصها با يطابق الواقم توطيدا لاثقة 
باخدارها » وهذا نص الرسالة : 
٠٠٠‏ وصات مسقط بوم ٠١‏ صغر ووجدت ابراهيم طنيا » تعد غد اقصاد 
عائل خضيرة الامام اعزه الله 7 الشرقية 
عمان في هذه السنة فى خصب عام مع امن وا مد لله 
اطلعت في مسقط على ما كتبته الياة الغراء فى عددها ؟ » واى لأشَكرعا 
على وقوفها على الاقائق التارمخية المسرودة فى مقالها الا انها بالغت فيما كتبته 
عن عمان » و لعلها اءتمدث على الاشاعات التى <ممات عند مباشرنى العمل 
فقد كان من المقرر انشاء مدارس ومستشفى وتنظيم الجيش والمالية تنظيما 
عصريا الى غير ذلك الا ان ذلك لم لم حسب امرغوب 
اما المالية فقد نظمت بالنسبة الى السابق وتذببت الامة الى ما كانت غافاة 
عنه واصبحت تتوق الى الاقتداء بالاؤطار الاسلامية الناءضة ونتشوق الى اذبار 
الممحف البي كانت لا تمل لها معنى ٠‏ 
)١‏ جريدة الحياة كان يعدرها في الإزائر الاستاذ باسعيد عدون بن بكس بالاغتإن "عر بية 
والفرنسية وقد برز منها إضءة اعداد فقط في سنة ١155#‏ فيما اظطن . 
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واما امستشق نقد كينا استدءينا الدكدور ذؤاد (شير الشاى العثئاني الدي 
سيا اق و كقورا معنا لامحاعدين فْ امروب الطرا بأسية من سئه ١51١‏ الى؟ ١9١‏ 

لكن مع الاسف ماكاد يصل مستقط حتى اصيب بالملاريا فوصل الى مائل في 
حالة سيئة » وفي ظرف ذلك الشبر انتقل الى الدار لكر ه » وكان مصساره عليذا 
عظها » لخاولنا ان ذقنم الدكتور الام بكاني الذي في مستقط بان ترك التبشير 
ؤيسمح له الامام اعره الله بالاقامة في عائل اذا هرأ نا اسفن ان الآنان كرون 
كه مشر »لان الاموال الى لمق عأيه من اص ا اعء-ا خذمفت للتتشير 
تاصيح المشروع غير نام . 

واما الجيش ففي تمظيه تمان لعدم وجود كفاية من المعامين » وفى جلم 
من الخار ج بمض محاذر لا محل لبيانها الان . 

فالوا<ب الاستدراك محائظة على الدُقة بالصدف هم التدكا فى ااستغيل هن 
مثل هذا » كان الله في عو نكم ووفقكم والسلام عليكم 0-7 

اإراهم يقدم كم ته واحترامه من اخيكم ا فسان البا زوين 

فن عيذ البازوى اتنا 

نقص علينا رسالة من.البارولي باشا مؤرخة فى ١١‏ ر.مب ١40‏ صادرة 
من أزوى عاحممة الامامة » ذماذج من احكام الامام لمان . والرسالة موجبة نه 
لاحه هذا » وهذا محل الماحة منها ونعبه : 

--- . . . فئ السنه الماضية قتل رجلان من قديلة امير الشرؤية الشيخ عيسى 
ابن صالح عند رجوءها من دبى طمعا في مالمما وسلاح,ما » وبعد البحث مق 
فى هذه الايام ان القائل لوص من البدو الساكذين فى الرمل فى حبة الظاعرة 


والبرعي اللقردبه دن دلي فَمَبْض رئيس المرعي على لمم و<ز راسه وارساه ) 
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ولا وصلت به الرسل الى مستمط لمكن فطافوا به في اس.واق مسقط ومطرح 
واد تورف 

؟ -- اما رئيس الدرووع فتقمبض على المنهم المذكر وارسله مسع عثيرة رجال 
الى الشيخ عيسى فارسله الى عظمة الامام فاع بوضعه في السجن اأضيق في قاءة 
ازوى والتحميق حار . 

وفى السنة اللاضية قتل رجل بلوجستابي ابني مه فى عمان وهرب » ثم الى 
عليه القيض » وبلغ الخبر الى اولياء اللقتو لين فى باوجست_ان روا وحودكم 
الاي بين بدي عظاءة الامام وثبت عليه الجرم ولح ,دل الاولياء الدية فاء دم 
ونا بارفاض حخطوو الأمام: فى عاتن .. 

هك_ذا يمري القصاص هنا » وهكذا تضامن اهل الماسكة . 

فاذا فحكرنا ان الامام سالم بن راشد اول ائمة الءبد الاخير ذهب ضحية 
الاغتيال في سئة ع١‏ لأجل حكم القساص اصدره على بعض اإناة وعزم على 
الفاذه عليه . 

واذا تأملنا في الماذج المذكورة ءانفا من اتفاذ الامام الحليلي حكم القصاص 
طبق الشر ع العزيز واسوة يسلفة الامام سالم بن راشد الخروصي رحمه الله » 
ول يتنه عن عزمه اغتيال الامام الاول وذهابه شويد اق !| 

اذا افيظن لاد ل 2101 في اناد النك التقرعزة واه ينا كان 
حت نفوذ جلالة السلطان أو ماكان نحت نفوذ عظمة الامام » تبين لنا ما كان 
لمماكة مان من سطوة وساطة على عتاة الامن والعابثين بالراحة والنظام . 
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كما سجلنا من قبل حديثا للباروني باشا مع الاستاذ تمر الطيى في شأن جباد 
طرابلى » كذلك نسحل هنا حديثا له معه فى شأن مملمكة تمان اإيضاحا لا 
لقدم ثقلا عن جردة « فتى العرب » تال الاستاذ مأ نصه : 

. . . وصلنا مع الزعيم البارونى الى مقط ونضيف اليوم - انه لما اشتدد 
به عيض الملاريا نان عظمة الساطان في الدذول الى دؤاخل امملكة لتسديل 
المواء واحابة دءوة عظمة امام عمان » وصديقه ااقديم الشيخ عيسى بن صالح 
امير الشرقية فأذن له واستقبل استقبالا شيقا فى البلدان التى مس بها يام الامام 
وأقيمت له احتمالات وثلقاه الامام ق موكب من كبار رجاله في سمائل واحتفل 
به وزار الامير عيسى في مسكدزه ‏ القايل ‏ وكانت احتفالات عظيمة . 

وكذا زار امير الجبل الاخضر الشيخ النهاني » ووصل أزوى بعد رجورع 
الامام اليبا » حيث لا حكم الا لكتاب الله وشريمة رشوله » وحيث لا اثر 
لاجنى بل لا سمح للاجنبي بالدخول مطلافا » حتى ارت العربي الغريب اذا لم 
يكن موثوتا به ثقة ثامة فانه يمنع من الدخول ايضا . 

والى القراء بعض المعلومات الطرفة عن عان وتزوى عاصمة الامامة . 


الامامة الاياضية 


لام امس التحكم بين معاوية وءلي بن الى طالب على الشكل المعلوم » انتفصل 
الاباضية عن الامام علي وقعدوا عن نصرة خليفه علي »اخر ما دامت الحلافة 
تطلب محد الظبى فقط . وانتخبوا من ينهم اماما هر اأر<وم عبدالله بن وهب 
اأراسبي فتادثم الى ان مَغى محبه . 
وكانوا اذ ذاك يعرفون بالمحكة فقط لقوطم للامام علي انت امامنا الواجب 


.»م 


عاينا طاعته ونصرته الى ان تفنى » ولما حكت الرجال في امرك وخلموك فذحن 
احرار فى تولية قيادثنا من نشاء لا ولا حكم الا لله 6 

وبعرفون بالموارج في كتب التاريخ » ويعرفون بعد ذلك بالشراة » 
اقوطم شرنا أنفسنا من الله بالحنة ٠‏ ونتمثلون قوله تعالى 2 ان الله ؟شترى 
5 الؤمنين أتفسهم وامواطهم إن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتاون ويقتاون» 

فعا عو الارائفية اله كرا و كان معظمرم فى العراق » اما قطعة إن 
وحضرموت ف كانت كابا على رانم 

وطم مع ملوك ني امية ثم ماوك بي العباس حروب طاحنة ومس كز امامتهم 
اذ ذاك مدينة صحار الشبورة في كتب التاريخ على ساحل عمان . 

ومن عامائهم ورؤسائهم المشبورين فى ذلك الوقت الذين بسعيهم لأست 
امامة عان وحضرموت ثم امامة المغرب » وانتقلت اليها بعد حروب مدهشة مع 
جيوش إن العباس الزا<فين على طريق مصر منهم الامام المححدث ابو الشمثاء 
جابر بن زيد الازدي العالي نزيل البصرة » وكان له ميتب من خزانة بي امية 
وهو من ثقاة الحديث عند الأمام البخاري ورواياته كابا عن اين عباس وعائشة 
ام المؤمنين وبعض كبار الصحالة حتى انه قال اجتمعت سيعين ممحابيا لحويت 
ما عندم من المل الا البحر -- يعني ابن عياس . 

ذكر البارونى انه زار ءاثار بيته فى قرية « فسرق »© القرسة من نزوى » 
وكذا ضر ب ابنته الشمثاء هناك ٠‏ 

ومنهم الو عبيدة ابن الى كرعة الهيمي البصري وار بيع اين حدبيب اليصري 
وابن محبوب وعبدالله بن اباض وهو الذي اشتهر مذهروم باسعه ني ايام عبد الملك 
ابن وان لقيامه بالدفاع عن محلتهم وانكار النكر على عال عبد الملك » ورده 
على الصفرية والازارقة من المحكة» لتحلي ايم دماء واموال وسبي نساء واولاد 


9ه » 


عخا لنيوم من السامين » فتبرأ مذهم ابن اباض وبقية الشراة الحكة لاجل ذلك . 
فديد الله بن اباض ل ببابعه الشراة بالامامة ولا ادعاها وانما كان من عظما مهم 

فنسبوم لوك بي امية اليه فقبلوا النسبة مفتخرين وحانظ_وا على امهم الاصلي 
« الشراة 6 في كتوم : 

ول هاجم المرتغاليون سواحل عمان للا "انا استولوا على الشرق كله 
كاستيلاء الانكايز اليوم » صار ىكز الامامة مدينة نزوى الواقعة في سنح 
اليل الاخضر بعيدة عن البحر » وكانت طم مع البرتغال حروب عظيمة حتى 
اخرجوثم من سواحارم وتتبعوهم الى ارت اجاوثم من سواح_ل المجم والهذد 
والزجبار وسواحل افريقيا الشرقية الى قريب من رأس ارجا العبالح وحلوا محايم 
ور نوا دولة قاهرة ذات اسطول ضخم تكفل التاريخ لتفصيلها . 

ولما طرق دولةبم الضنعف في الائة الثاذية بعد الالف من الرجرة هساجىم 
المعجم واستولوا على بعض السواحل وقسم من الداخل واشتدت الحرب بيذم 
حتى طردوثم ولتبعوثم الى سواحاهم ذاحتلوا لعضها . 

وكان اعو ا سيف كه :آل ممعرى ان والافل مديتة مهار 
وهو جد العائلة الحا كنة اليوم في مسقط . 

فأظور البسالة والشات فى مطاردة العجم » واشتبر محسن السيرة والنزاهة 
والعدل » فاججعت الامة العمانية على اهايته فبابعوه اماما فاختار لاتامته مسقط 
و كان كلذ اتعييرا الروتالون ومكسنوها فضا روت نافينة تعدا 0 صكلة عن لتروق 
فسار بالدولة العماذية سير الابطال فاستقامت له الامور ولم بحز لقب امام أحد 
من ذريته لعده » وانما كانوا ياقبونهم الوك والسلاطين لنقصان بعض شروط 
الامامة فديم وهو اقامة المدود الشرعية » ولأن ثوليةهم كانت شبه ورائئة لا 
بالانتخاب م تقتضيه قواعد الأداضية . 


(:.» 
وحصل من بعضهم تساهل فى دخول الأمر الى البلاد وظبور بعض النكرات 
بوسيلة وجود قناصل اذ ذاك ليريطائيا وفرانسا وامرتكا وبعض رعاباتم الذيرن 
لا بتيسر لاسلطان منمهم بالقوة » وحصل من بعض الولاة ظلم نشأ عنه سفك 
الدماء ون بين القبائل » فاصيحوا عرضة اقيام العاماء ضدم مطالبين بالاسلاح 
ومحافظة شعائر الدين » حتى اذبم بابعوا قبل نحو سيمين سنة الامام عسزان بن 
قرس وهو من العائلة نفسها » واستولى على عمان كلها حتى مسقط » والتحاً 
الساطان الى الهند الى ان قتل الامام عزات في مطر ح مرسى مسقط قعاد 
الساطان وسكنت البلاد الى سنة ١١8١‏ ه فتحددت الثورة بعين السبب مم 
ما زاد من الاسياب » واعانت الامامة الداخاية بأسم الامام هم سالم بن راشد 6 
وتقدم حتى حاء مسقط »ء ولما مات بويع الامام الحالي « ابو عبد الله حمد بسن 
عبد الله الحليي » وجرى صلح بين الفربقين على ان يكون الساحل لاساطارف 
وداخل البلاد للامام » وسكنت الامور » والامام من خيرة اهل تلك الما-كة 

اخلاتا واخلاصا وكدفاءة وعاما وثقوى وحما لاخير )١(‏ 

ولما هبط الباروني نزوى عبد اليه الامام بالوزارة فأخذ يدير البلاد محكة 
وروية لينهبض بها على قدن الامكان مع السمى في اصلاح ذات المين وازالة ما 6 
فى النفوس من التنافر . 


)١‏ اما عام « الامامة » فهو ابض يأآوسطه سيف وعدة لجوم ه 


وده »* 
اماك ل لا بعترف بأمامة الن كن 


ولكنه ببادطا الرسائل الودية 
ولايات مان وطراز ال-5 


من شروط الامامة عند الاباضية ان يتحلى الامام المنتخب إصفمات الكال 
من الاسلام والجرية والمقل والعل والشحاعة والتقوى » ولا ,ثش-ترطون الممامة 
اذ لا معصوم غير الأنبياء واللائكة عندهم . 

اما طربقة الا نتخاب ذبي صورة فى كيار عاماء البلاد مع زعيمي الهانيين 
والنزاريين في هذا الوقت ٠‏ 

وثم مون ا 5 بالهناوي ؛ ورعيهوم الا كبر يي الشيخ العلامة عيسى إن 
صالح امير الشرقية ونحته زعاء قبائل وبطون كثيرة وهو من عائلة عريقة فى 
الرئاسة والعلم ٠‏ 

وسمون النزاري بالغافرى ورئيس الغافرية هو الشيخ سليارتف بن حمير 
الذيبابي من سلالة الندبانسن ملوك عن في الازمنة السابقة وهو امير الجبل 
الاخضر الآن » وته شيوخ وزعماء لقبائل كثيرة ايضا ٠‏ 

وهذه القسمة سارية في جميع قبائل عمان من قطر الى حضرموت » وي 
حدطة ولبا سب طويل الديل ٠‏ 

فاذا وقع الاججاع على انتخاب امام وجب على اهالي البلاد ان سمه_وا له 
ويطيعوا ووجب على منتذديه ان يكونوا اول السامعين وااو بدين والمقائايين 
سن بدبه اذا مست الحاجة ٠‏ 

وكان من اجداد هذا الامام فى الأعصر السابقة ججبلة اممة اشتهروا بالعدل 
ؤالقوة منهم الأمام الحايل ابن شاذان وكان فى امائة الرابعة لابحرة ٠‏ 

اما الساطان الالي السيد سعيد بن ثيمور فهو اب فسوق العشرين عرلى 


50م 

محض ذو نشاط وذكاء ثواق الى الاصلاح العصري ونشر العم #بوب عند رعاناه 
ولأمراء العائلة تعلق زائمد به واخلاص وو ملون ان يعيد للمملكة مجده اما 
كانت في عبد اسلافه . 

تمل فى مسقط ثم فى بغداد » ثم قلدم.والدة ركامة الوزازة عمو سير 
فأظبر اقتداراً وحسن ادارة بدرحة جمات والده الساطان تيمور ستقيل ليتقاد 
ولي عهده فى حياته الساطنة كلس على المرش في احتفال مهيب كان الاروبي 
عاخرا فيه اق قاور سوال شنة وام 

وقدم له البيمة ١كبر‏ امسا العائلة اولا وهم عمه الامير نادر ثم عمه الامير 
امد » ثم بقية الامراء ذالعاماء نا كابر العاصمة ومن حضير من الرؤساء واطاقت 
المدافع من القلاع » وخطب خطبة لبد فيبا بمحافظته على استقلال بلاده التام 
مع مراعاة معاهدات اسلافه مع الدول والمحافظة على صداقتين خصوصا بربطانا 

وفى الءوم التالي جاء قنصل برءطانيا وقدم لة التبيئة باأسم دواته في احتفال 

رسمي . ولا يوجد الآن في مسقط من القناصل غيره لأن فرانسا وامريكا النها 
قنصايةها قبل الحرب الحكبرى لعدم وجود رعايا لما في مسقط . 


وقد قرب الزعيم البارونى بين الساطان اللمستقيل والامام <تى اصبحا 
يتبادلان الرسائل بدون واسطة . رما عن ع.دم اعتراف الساطات بالامامة 
الجديدة . والباروني صديةه) معا ومو عن في نصائحه عند الجميع )0( 
)١(‏ قلت يتأمل فى هذا فان الواقع يفيد ان عظمة سلطان مقط يرف 
بسيادة الامام ما :صرح بذلك معاهدة « السيب » اانعقدة بين الطرفين فى بلدة 
« السيب » سنة . ».؟؛ ء وقد أمضاها من طرف السلطان المستر « وينجت » 
قنصل الا نكلير فى مسقط » وقد اتفق فيا الطرفان على المواد الأئةكا سبقت 


0 


وتملكة عمان اإشتلة على امامة وساطنة وبعض مناطق متازة واسعة ج_دا 
محدعا على سييل الدَقَرب »ن الثمال والشرق والنو ب البحر ومن الغرب الر بع 


|الحالي 4 وعتد <دويا الى حدود ماك حشرموت وعالا الى حدود قطر الخاور 


هار : ل 


ولايات الساحل وولايات الداخءك 


اما ولايات الساحل مع المناطق الممتازة فبي ظفار الجاورة لضرموت »ع 
وللساطان عناية با . وصور هر 3 ولانة جء.لان وثى .رسى كبر لاسرا كب 
الشراءية الحكبيرة النى تسافر الى شواطيء الهند واليص.رة واليمن والزتجبار 
وغيرها. 

وقريات ومسقط وض الماصسمة ومرساها مار ح والسيب والسركة والس_ولق 
والمدنعة والخابورة وحار وشناص ولوي والفحيرة وخصب والشارقة ودنى وابو 


الاشارة اليها ءانا في حديث المقال : 
١ح‏ غل انها معاهدة مصاطة بين طرقين مستقاين: متساوون فى السيادة 
5 - على أن يتعبد كل طرف بعدم التدل فى شئون البلد الأخر . 
؟ - تحديد الضرائب على المضائع المارة بمسةط الى عمان بنسبة ه فى الماة 
؛ - على تادل المحرمين من باد الى آخر )١(‏ 
ولعل هذه المعاهدة بقمت حيرأ #لى ورق الى عبد <ض.ور الاروني باشا 
فذل جهده من حديد فى توق العلائق .نهما . 


١468 عن آخر ساعة المصرية الصادرة فى ١؟ ديصامير‎ )١ 


فو » 


الاسواق التجارية 


وفي كل منها اسواق عاصية بالتجارة و بعض ابنية لا باس بها على الطراز 
القديم » ودوائر لاحكومة سمو نبا بالحصون . 

ولمسقط ولاية على ساحل بلودستان « السند »4 لمرف جوادر . 

واما منماقة الداخل فتمتد فى مقَابلة الساحل ,5 مها الربع الخالي من جبة 
الحذوب الغرلي والثمالي » واشبر مدنبها وولانانها : عائل و اقربها الى مسقط 
وما ضري مازن إن غضونه اول من اسم من اهل مان فى زمن الذميء صصبى 
لله عليه وسلم » اذكان يعبد سن) فسمع نداء من خافه بالدعوة الى الاس_لام كم 
هو مدون فى التار جم ش 

ذكر الباروي انه وقف على قيره: 

5 ولكات عن و امار لو ايسا نواد واكك وتوووف ورسلا راطيا 
والمضنيبى و“عد وادم ومنح والمنترب وابرا وعدري وشقل والبرعى ولوف 


مس كز اليل الاخضير - وقيرها ٠‏ 


طراز الحكم 


الامام فى الداخل كالسائلانٍ في الساحل » والشيخ فى المذطقة الممتازة هو 
الام ا أطاق وفى كل ولاية وال وقاض شرعي وحند (تمدر سمة الولاية له قائد 
اما جند تمس مستقط فنظاتي » وم مخدمون الجندية بالنطرة » فالاهالي بغبار. رمم 
جذود مساح<ون ؛ ولا سود البلاد الا 3 الشربعة الاسلامية » سواء في ذلك 
الساحل والداخل » والحدود الشرعية تقام في منطتمة الامأم دون هوادة ٠‏ 

فالسارق تقطع بده والفائل يقتل والزانى الملحصن برجم وغير الحصن مجلد 


ويجلد شارب المر » اذ قد تجلب الممر او يستعمل <نية » ويؤدب متعساطي 


و(» 


الدخان وهو لا بباع الا سرا او إواسطة الغرناء من بلوجستان «مربونه من مذطتمة 
مسقط » ولذلك قلت الوقائع جدا » وني مسقط محكلة عدلية مي فى الحقيقة 
محكة تجارية يتحاكم امامها التجار سواء في ذلك رعايا السلطان ؤرعايا الانكايز 
من اهنود المسامين والجوس وثم اياون وقد براجعون في اختلافانم الخصوصية 
قنص[وم فيفصل 32 ٠.‏ 
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اما واردات الملاد ساحلا وداخلا فهى من الزكاة » فيستوني الساطارف ‏ 
والامام زكاة الزروعات وعرة النخيل وزكاة الواشي وزكاة عروض التجارة 
وزكاة حلي النساء وزكاة النقود ؛ وهناك اجرة دكا كين ١‏ كثر الاسواق 
لاما اميرنة » وهناك بساتين النخيل الاميرءة وي كثيرة فى منطقة الامام تباع 
عارها بالمملة بؤاسطة الناداة المانة » وعتاك اوقاق كثيرة انذنا يعضينا عاق 
الى بيت امال والبعض الى مراجعبا المتنوءة» و يعتبا لامدارس والمساحد والفقراء 
ولتعمير الطرق وتداوى المحذومين وعار السبيل وغير ذلك . 
ولاحميع جباة مجدد تعيذوم كل سنة » والاهالي سامون ما لا تصل ال1داة 
الى احصائه بطيبة خاطر . 
ويقدر سكان المالمكة كابا بما فيه المناطق الممتازة دمليون ونصف كا حاء في 
كتب الجثرافية ع ولكن الزعيم البارونى يعتقد ان عدد النفوس اكثر من ذلك 
والامن سود البلاد كلها رتما عن انبا مساحة تسارحا ناما » <الاهلون مسن 


)( 


وقد اخذوا يستبدلونه بالموزر المعدل وبالانكليزي . 
النفير العام 

واذا نشب الحرب فعلى كل قبيلة ان تتمدم للامام او للساطان عددا معلوما 
من الجنود ليقائلوا بين يديه . 

ولدى ١‏ كثر القبائل بعض اصطلاحات خاصة للاتفاق على ر حالما الى انا 
دلوا الى الامام او الساطان فيرتب طم نفقات خاصة من خزالته . 

واردات السلطان اوفر لان بيده فرض الساحل « الجمارك »6 زيادة عن 


محصولات البلاى 


واكثر حاصلات البلاد من تر النخيل ومى تصدره الى االحارج » ومن 
اصنافه المختصة بها « المبسبى »6 وهو برسل الى الهند ولا دسق منه فى البلاد شيء 
وبعذه الونود طرفة دَناخرون تقد مها عل موائدثم خصو صاايام الاعيادوالمواسم 
و2 الأغرض «( وهدا تضْدر كله الى امر كا على بواحر الي حاملة صنادق فارغة 
على احجام متفاوتة فيماؤها عمال الشركة فى مسققط وحمل الى امربكا » والذوعان 
:زداد قسمةهمأ سرنة ؤسنة . 

ؤبقية انواع التمر تصدر الى حضرموت والهن وغيرها . 

وتصدر البلاد الايمون المامض الى العراق والعجم وغيرها والرمان الى البند 
وهو الذر رمان عرفه العالم الزراعي وتكثر اشجاره في الجبل الاخضير »م 
تدر الجوز والسمن والجاد وانواعا من السمك الكبير الى الاقطار الشرقية . 

اما السمك الميغير جداً فتشحن منه نواكن لير الى جرمانيا ويقال انهم 


» (9 


يستعملوته مادا . وفيها العسل يكثرة وتزر ع فنها المدوب على #تلف انواءبا 
5 حاحة البلاد والفوا كه كابا موجودة 16 ما عدا السمرجل وبكر 
فيها شحر 2 العنيا العظيم 6 

ويزرع فيها.قصب السكر » وهناك يعصر عماصر على الطراز القديم وقد 
بدأوا يجلب المعاصر الاروبية ويزرع فيها الفطن الابيض والاجر . 

والبلاد قاو انؤالا نيع تدر متسوحاتيا الزائناة من العام والازر 
وغيرها الى الزتمبار وشرق افريقيا وغيرها ٠‏ 


ألعامت 


وبلاد عمان غنية في معادآها الا ان هذه المعادن لا لستثمر الان لأن الاهاين 
حتى قبل ان «ؤسسوا الامامة الماضرة كانوا محاذرون مغية دخ ول الاجانب 
فضلا عن سكن الاجنبي من شيء من امورثم أذ يسمعون ما مجرى في الاقطار 
الاسلامية الستعمرة من الأمور النى مجمابم رجحون ان يبقوا على ما هم عليه 
من التأخر المادي والمعنوي ولا يتقربوا من الاجني مطاقا حتى ولا مرن 
الث ركات والمصارف « البنوك » الاجنبية الى انف يتيسر طم العمل بالفسهم 
وبامواطم لأن الاموال الاجنبية ما دخات ارضا الا وماسكتها واستعبدت اهاب 
وصرقت معام ٠‏ 

مكدا يعتقدون ولا مخلوا البلاد من و<ود ذفط فيه-ا وخصوص ا فى 
المنطتمة الساحلية ٠‏ 

هذا ما قله الاستاذ الباروبي والذي عاءته اخيزاً ان البلاد لم تمنح امتيازات 
ما لاستثار شي ٠‏ من المعادن او للتحري على البترول حبى فى ادوار الضمف 
الى ممت عليها واثناء خلافانما الداخلية ٠‏ 


و46 
ج وأسيس الاجانب وحيلهم الشيطانية 


الجدب الغررب - العرب وكيف ستنبطون امياه 

وقد قدر لاهالي حمان فى السنين السابقة ان يؤخذوا من بل بءض المسامين 
الذين ظهر اخيراً انهم جواسيس بل ان بعض غير امسامين جاه ومم بقيانات عربية 
وانعاء مسامة يدون قراءة القرءان وينتسبون للاقطارالءربية البعيدة فاحترموهم 
وقر بوم ثم بعد خروج,م لبين طم انهم غير مسامين . 

- : جاسورس 

ومرن جملة المواسيس واحد اتصل بالمرحوم الامام س الم في اول الحرب 
الكدررى ععرفته مباحرا اي وفاديه وذريه واحترمه اغرنته وأدنه : 

ولما اطمأن سأل الامام قائلا : ما رأئ» في هذه الحرب العامة 7 وفي الدولة 
العثانية ؟ 

فقال له : لو جد طرءقا الى الاتعبال بها » ولو كانت عدنا بالسلاح از<منا 
جيوشنا لنصرما » 
فقال له: اذا ذاكتب كتتابا الى تائد المن « سعيد باشا » وانا اتءبد 
بأبصاله اليه فكتب كتاا وسامه له فدهب ولع نل عق اند سل الكتاب 
الى دولة ا<نبية واله حاسوس !! 

ولذا فالامام اليوم لا سمح لاي اوروبي بالدخول الى بلاده » والعد مكان 
بقدر الاوروبي ان بعيله مصحوبا باحد من طرف مسقط هو بلدة « بوشر »6 
التايمة لمستقط » والتى تبعد ءنها يمو ساعة واحدة فقط فى السيارة ! 

اما الغريب ولو عريا اذا لى مكن معروفا واشتبه فيطرد او تلاحظ حركاته 
واقواله بدقة <تى يتحقق أحسه » وطذا قل من مجاوز العاصمة « مشقطظ 6من 
القرباء يعد الحرب الحكيرى . 


البارونى ج ؟ ل 5 


9 »م 
أطيأك والانهار 


« بالافلاج 6 وهي كثيرة » منها طبيعى وممما فلناقى. والمندان: و لقو كاسما 
عرت على تلك الافلاج 1 
مياك القرى 


اما القرى الواقعة في السبل فقد استنبط اهلوها طرقا لاب الماء المها فى انية 
خاصة لطرق هندسية وثي كافية ازراعتهم وبسالنمم ومواشهيم 
الينا بيع الحارة الكمر سّة 

والعيون:القديدة الأرازة إل نوريف التلمان كمرة ادن فرك اليل 
الاخضر وفرؤعه وعليها قرى كثيرة » لانما فى غاءة العذوبة اذا بردت والكبربتية 
منها قاأدلة ٠‏ 
مهندسو أ ميأه 


والغريب ان طم في كل وقت أناسا اختصوا بمعرفة اماكن المياه فياني 
احدثم وينظر الى الارض مايا نظر الفاحص المدقق» ثم يعان ان فيها مياها غزيرة 
اوغيرغزيرة ويقدر مسافةعمق المياه وكثيراً مانصيب في تقديره ويعرف هذا عندثم 
« بالقافر » وعم معرفة اما كن المياه عندهم كمل القيافة عند العرب على ما يظهر . 
القيافة 


والقيافة باقية عندهم الى الآن حتى ان احدثم ينظر الى اثر ناقة فيقول هذا 
اثر بنت الناقة الفلائية وهو لابعرفها واما رأي امبا قبل ذلك بمدة ويصدق قوله 


»م 


وءاثار الري الفني من تمل العرب ظاهرة في البسلاد ندل على ماكان لماو كيم 
وائمةوم العانقان من المناية له . 


الجدب 


7 .الست ان البلاد مع هذا معرضة للحدب رغم ان البحر كأخبا 599 
اماميا والنارات عل المل الاخفر كثرة من وراكيا وافخازها كنفيوة اضضاء 
ولحكن لاجدب ناموسا خاصا » فالبلاد حسب المتوائر مجدب بعد كل خصب 
طويل جدبا بمتد في بعض <بانمها احيانا الى بضع سنين . 

اذ تقل الامطار فتضعف انبار كثيرة ضعفا لا تبق معه فائدة منها فيعانى 
اصحابها الاميين من هذا الجدب ويضطر كثيرون نهم لابجرة من بلدا نهم 
طلبا لارزق » وثم بقصدون على الا كثر مماكة الزتجبار وشرق افريقيا لوجود 
اقارب لهم هناك من قد ويتوغلون فيها الى منطقة الكو نفو الباجرحكية 
فيتجرون ويشتغاون عند اقاربيم الاغنياء حتى يأذن الله بالفررج ويعودوا الى 
لداءهم يعمرونبا وثم محبونها حبا جا . ظ 

ويقدر عدد الرجال الاشداء الذن لْأُوا الى الزتجبار للارتزاق اأناء الجدب 
الذى دام 0 عان سنين في كر 5 عمان والتهى (إمضل الله فى السنه المأضية 
ثالاف كثيرة وقد بدأوا بعودون لتعمير بلادمم . 


عناية الامام 


ولذا فالامام يتساهل كثيراً فى تحصيل الركاة مساعدة لأهالي بلاده على تعميرها 

والثبات فيها والاستفادة من الخصب الذى عرها في هاتين السئتين وثم يؤماورتف 
امتداد هذا |الحصب حسب العادة سنين كشيرة ان شاء الله . 

وقد كانوا فكروا في جاب الات فر الآبار الاورنوازية لتحربتها في 


و» 
الدبات الى نضرها الحدب قوصات ع الة وأحدة الى مسميل واخرى الى الها 3 
مركن الشرقية لكنهم عطلوها مؤقتا اذ ثمل البلاد خصب نام فاضت به الافلاج 
وأصرحوا في غنى عن الآلات »هذا كله فى المنعاقة الداخلية . 

اما الذطاقة الساحلية مؤسسة عل الابار والاء فيا متدوفر في اكثر الاوقات 
الا ان راحتها وشقاءها متعلقان مخصب وجدب الداخلية لأختلاط الماعلقتين فى 
كل شىء حتى في الانساب !! 

البعثات التبشيرية وعملها السىء فى البلاحى 
لق بانسو رورس كله الى الالعينات الأساقية 


الحالة الصحية 


وَانكالة السيعرة قور تفكلة ودؤلك: ان اماق كتترة ف اللا سيت ودرة 
المستذقعات حول مسقطل ومعارح وق دعص الاوديه الداخلية 4 وامقدان الادوبه 
والاطباء » ولدى الاهلين اشخاص يطببوة,م على القواعد القدعة » وحكثيراً ٠١‏ 
يستعملون الكي بالفار » ولذلك عانى الزعم البارونى وعائلته كثيراً من »الام 
اللاررا حتى اشرفوا على الطلاك واضطرت عائلته للانتقال الى بغداد . 

والبلاد م يدخلها طريب حذق الطب الحديث لحذرثم من الاجنبى 6 قلنا 
الاواحدا مات ضحية حبه لخدمة الانسانية قبل ان يقوم فيها باي عمل كان . 

وهدا الرحل الفد الذي يجب ان بعد شريد الفن والواحدب هو الدكتور 
شير نؤاد اعمال سوري الاصل تعلم فى الدارس العئانية وءاثر العمل فى سبيسل 
خدمة قومه على كل شىء . كارت اول طبيب هبط طرا باس ألهغرب 


»( 

لش بءدرة 4 وق دقوم بواحيه الى ان سامت الحمكومة الع لية فعاد الى الاستانة 
ولما اعلنت اهرب العامة التحق بالزعيم الباروني في طرا باس عن طريق مصر و بى 
غازي فعينه رئيسا للصحة مدة الحرب السكبرى 

واخيراً باه ان البارونى في تمان فقرر الالتحاق به ووصل مسقط واشتدت 
به حمى الملاريا التى حاء بها من البصرة حسب الظن فأدخل المستشن الساطابي في 
مسقط » 0م اتصل بالباروني ف سعائل فاسةتدشرو به وسر الدحكتور بالناءة 
الضخمة التى بناها البارؤني على ان تكون مدرسة عصرية واآفق ممه على انشاء 
مستشنى والقاء دروس صحية في المدرسة ليلا ؤُقرر الاتامة فى البلاد فأءفى 
ميته وترك استمال الدخان اقتداء باهل الملاد وحافظ على الصلاة » لكن الحمى 
اشتدت عليه و تفده الادوية !ل الى با معه الكاختها و تمض اسسوعان 
حتى حممل له خبال وصار يكرر قوله « قد ساقنى الله الى هنا لأدفن فى ارض ٠‏ 
اسلامية لا اجنبي فيبا » الى غير ذلك فسكاف البارونى من خواصه من قام 
إشئونه وكان سسمبر الال كله نحانبه الى ان توناه الله » فاختار لدفنه مقبرة ءال 
الامام القريبة من المدرسة ١‏ كراماله . وكان لوفاته ناثير كبير على الباروني 


وعلى اصدتائه . 

في مسقط ارسالية الجياية امم يكانية اسست مستشق منتظما على النمط 
العصري فيه قسم للنساء م قريبا واخذت ياسم خدمة الانسانية داوى مجانا 
وتعطي الادوية مجانا ولديها اسائذة مأهرون في الجراحة وي في المقيقة مخدم 
التبشير الا انها لم تؤثر شيئًا حتى اليوم » وقد توسات بشتى الوسائل للدخول 
الى داخل الملاد فل تنحح : 

لسكن الامام بناء على الماح السكثيرين وشفقة على الفقراء الذين يتكيدون 


د 0» 


مشقة كيرة فى سبيل الوصول الى مسقط للتداوى سمح مرة للبعثة ادف تاي 
مؤقتا الى سمائل الى مي اقرب المدن الداخلية الى مسقط ما روينا فوصلتها 
ومعها قافلة كميرة تحمل صناد.ق مشحولة بالالات والادوية والكتب وقدمت 
المكومة ا محلا مناسبا لتأمين غابتها وكثر الواردون عليها للتداوى » لكا 
تم يواجيها الانسانى اكثر من يضعة انام ثم بدأت مهمتها التبشيرية واخذ 
الطبيب مجمع المرضى وبدخل عليهم القسيش الذي معه وهو عربى فيدعو بابتف 
يرفع الله رأبة مسح على ربوع هذه البلاد وان يفصر الباعه ويقهر اعداءه » 
0( يطلب من الاهلين السذج ان يومئوا على دعائه قبل ان ساشر مداوامم 6 
وثم لا غهمون من دعائه شيئًا . 

ثم وزع عليهم رسائل لتضمن الدعوة الى الدين المسيحي فبلغ الذبر الى 
الباروني فى مكانه وهو مريض بلملاريا فكتب الى الامام وهو فى نزوى يطلب 
منه الامى باخراج البعثة من البلاد باسرع ما يمكن » واخيره بما جرى فصدر 
الام بذلك مع رسول خاص واحضرت الحكومة للبعثة الابل الكافية لحمسال 
مالحا وعادت الى مسقط في ذلك اليوم . 

وبعد مدة كتب البارويي الى رئيس الستشى حكتابا قال له فيه : « انه 
يمكن ان يقنع الامام فيأذن برجوعه الى سمائل ويقدر له اجرة معتدلة بالنسبة 
إلغنى والمتوسط والفقير على شرط ان لا ستصحب معه مبشراً وان لا يشتغل 
بالساسة والدين . »6 

فاجاب الرئيس بما خلاصته : 

« الهم انما جاءوا من امريكا لحدمة الانسانية ومداواة المرضى مجانا لا 
باجرة على شرط ( التبشير ) لانه دءعوة الى الحق لا يتنازلون عنها » والاموال 
ابي تنفق عليبم ان خصصت لذلك السيل . »© 


»0 1 


ومن ذلك اليوم منعت البعثة من الدخول يتاتا » فليتأمل اغنياء المساميين 
وججعياتهم وعاماؤجم فى هذا الجواب . 

وحبذا لو اهتمت المعيات الخيرية الاسلامية فاوفدت بعثات طبية نزبهة 
على ءبدثها الى. اطراف جزيرة العرب المالية من الاطباء الوطنيين كمارتف 
وحضرموت ومدن الخايج المصاه بالبعثات التبشيرية ليخدم هؤ لاء الفنوالانسانية 
والعرت والدن و لتكت وطاة الامراض الفتاكة.عن تلك البلاد ولتغنيهم البمئات 
الطبية الاسلامية عن البمثات التبشيرية ولو مؤقنا » ذان صرف الاموال فى هذا 
السبيل اعظم فائدة من صرفه على بعثات التبشيربالاسلام في اوروبا والصين مثلا. 
حواوفا وو ات رون 

ابضاح 

نشرت جريدة « العالم العربي » الصادرة في 9 ديصامبر ١95‏ فصلا قي] 
الناروني باشا نحت العنوان اعلاه كشف فيه الغطاء عن بعض مناورات ودسائس 
الانقليز في بعض بلاد عمان » وتعمما للفائدة نسحله هنا » وهذًا نصه » قال : 

. قد اطلعت على نبذة من رسالة ( ايران ) جاءت فى « العالم العرني 6 

عدد 7509 » وتعحيت من تسمية الراسل الشارجة ‏ الشارقة »6 بالمدينة » ومن 
تاقيبه شرخبها بالسلطان !! 

لان الشارقة عبارة عن بلدة صغيرة لا لبعد عرد مدئة دلي الشبهيرة 
باسواةبا العامرة ولو لؤها الفاخر | كثر من نصف ساعة » واما رئيسبا فشيخ 
قبيلة صغيرة بالنسبة لقبائل دلي العظيمة . والمغبوم ان المراسل دجم ذلك عن 
عبارة اجذبية » ولا غراءة لأن السياسة قد تصور الحبة جبلا اثارب خاصة ٠‏ 

وقد استغربت جدا ما ذكره الراسل من اثفاق قنصل بريطانيا مع ذلك 


2)”( 


الشيخ على المواد اللي ذكرها ومن رفع الراية الانكليزية على بعض الثغور هناك 
الأمر الذي مجمل تلك القرية وتلك الثغور مستعمرة الكليرية في مماسكة 
تمان المربية » واصحاب الشأن في عمان لا يتوقمون ذلك ايام كنت هناك ع 
لأمم لا يتصورون ان تقصد إريطانيا استعار بلادثم امستقلة منذ الف وثلاثائة 
سنة فى الوقت الذي محرر فيه البلاد امستعيدة من مات السنين . 
نعم شاع دبل سئتين ان قنعمل بريطانيا فى الخايج مخاطب بعض مشائخ 
سواحل عمان الع ثمالية ومنهم هذا الشرح بخ على الشاء محطة لاطيارات حى الهعلىما 
قيل هدد يعضوم » وممى لضم ا وتوسط بعض رؤساء المرب من 
خار ج عمان ول ,فاح » ولا لم الشيء الذي أخضع هذا الشيخ اليوم ! 
ونا ان الاعتراض كان را من عظمة ساطان مسقط السيد « تيمور » 
اذ ذاك وف اهل اارأي في دواخل عمان «نتظرؤن » ولا و ان الساطان لم 
بتكام لأساب جبلوها او تكلم وم 0 كلامه ارسل عظمة الامام ابي عبد الله 
الخايلي بواسطة امير الشرفية العم عي ى بن صالح احتحاجا الى قنصل إريطانيا 
في مسقط بين له فيه : « ان مخاطية القنصل للمشائخ مباشرة وفي البلاد دولة 
الف للاصول » وان الامة العمانية تعتير بلادها كتلة واحدة لا تتجراً كما في 
عليه منذ عرفت ( من قطر اجاور للبحررن الى ظنمار اجاور الحضرموت ) وان 
الامة العمانية لا تعترف باتفاق ما من شيخ ماني مع دولة اجنبية مطلقا ولاتقبل 
في داخل حدودها المذ كورة رابة غير الرابة العمائية أبدا» وارت كل حركة 
تصدر مرن القنصل او غيره في هذا السبيل تعتيره الامة الممانية تتديا على 
حقوةبا وتصديا للاخلال باستةلاهها التام الذى حافظت عليه الى اليوم وستحافظ 
عليه الى الجاءة » اه 
هذا مثال الاحتجاج على ما بامني . 


(م» 


وقد اجاب عليه القنصل واجيب فسكت »ء فاذا ممح ما قله مرا سل؟ دل على 
ارف رريطانيا عازمة على ان محدث فىتمان مناطق خمية تنتحل ا القاب سلاطين 
كالتى احدثها في امن وجعللها فى جدال مستمر » مع عظمة الامام محيى وعلى 
امخاذ الحليج الفارسي محيرة خاصة ,با كريحر موصية عند الدولة العثانية سابقا اذ 
امدت يدهأ الى رءوس المسال وقدضت عل مضق حر ص و لعارضىاأ دولة 
فارس )١(‏ او انها شكت فى عر كدزها في البحرين بعد ات طاليتها بها دولة 
فارس فاستسبات تمان العربية اللسالمة لما . 

ولا شك في ان هذا العمل يضر -- اولا - بتجارة دلى بل يقتابا وتلمها 
مدينة صحار عاصمة عمان القديمة لقرمها منها ثم لا<ّبمامسقط العاصمة الحالية 
بافلاس فرضبا ( حجار كبا ) اذا اصبحت البضائع تساق الى دواخل عمان مرن 
المدينة الجديدة (الشارحة ) الى ستكون امرسى الوحيد للبسواخر الا نكايزية . 
الا اذ تشكات شركة «واخر عرسة (؟) او فارسية او مشتركة وزاخت بواخر 
الشركة الانكليزءة ااستغلة الى اليوم بنقل الركاب والبضائع بين مدرت الحليج 
وبسن ا مند والمصرة فردمأ مود ا امس ١‏ 

وعلى كل حال قد فتحت بريطانيا على نفسها إهذا العمل باب تفور عظيم 
مق الداتنين الذي كأنوا ينظرون الببا يتن العيد يي : 

وان كانوا لآ جهبلون انبا فى التي جردمم من ممالكوم وولايامم الخار جية 
اق كانت في يديهم على سواحل فارس والسند والبند وجزر البحر العربي 
والبحرالبندي و<زا لر الزجمار وممباسة والحضراء وسواحل شرق افرشيا وغيرها 

)١‏ نشطت دولة فارس في هذه المدة مءارضة نفوذ بريطانيا في الايج والخلاى مستحكم 


؟) :شكات في هذه المدة جممية فى البصرةلشراء بواخر تزا-م البواخر الانكليزية فى الخليج 


9 
عمان نفسه » ؤقدكانوا الى اليوم «تحاشون الاتصال بل التعرف بالدول الاجنبية 
الاخرى » ولا برغبون الآ فى العمولات الانكليزية حتى انه وصلت على ما 
باغني قبل سنة باخرة المانية ثم باخرة روسية هذه الجبات محملان بضائع رخيصة 
جداً وطافتا بالثغور المانية الى دبى ولم يشتر التجار مهما شيئًا فعادتا ما جاءنا » 

كل ذلك ارضاء لبريطانيا الصديقة » 

وقد التزمت عإن الياد التام في الحرب العظمى مم امسكان استمدادها 
واتصاطا بالجيش العتاني التركي الذىكان فى المسا او الذي كان فى المن على 
نوع اللو كل سير لتتونرل | ضقان اتناك سبعية: نهذ تيون »لقان 
هو واسرته في صداقة بربطانيا تساهل ذاباح ا ان #تخذ ممه وار مسقط طة 
لجيوشبا ومرسى لرا كيها الستخدمة من الطند والبصرة مدة الحرب العظمي 
كلبا رغما عن انكار العثانيين عليه ذلك ! 

انها كان انه السانروق عو قبل الما يدها ادق ادال بعادت 
الشارجة ‏ فالله اعم بها سيكو نون عليه جاه بريطانيا صديقتهم . 

انما الذي أعلمه هو انه لما شاع سابقا عزم برءطانيا على سلخ ال-زء الثمالي 
من عمان وتمايكه لأجنبي باسم ملك » قام ارباب النفوذ والفسكر فى أكثر جبات 
غمان سعون التكون دري اسم لا <زب الاحاد العمانى 6 للتوفيق دي نالامامة 
والساطنة وتوحيد المملكة كبا من قطر الى ظفار مع الحافظة على بعض 
امتيازات لبعض مواقع لأهميتها . 

ولابد ان يتقوى هذا السعى وينحح سبولة بعد هذا الحادث . 

وستكشف الايام ما خبأه القدر ذا القطر العربي الاسلاتي الحض الباديء 
امششمول بالامن الذي لا نظير له باجراء احكام العدل فيه . 

نزيل بغداد سليان الباروني 


(م) 


قات : - لقد كقفت الايام يا سعادة الباشا فتغلفل النفوذ الانكليزىي 
ببخور « البترول 6 في امارات الحايج واستفحل تاه بالاخون اللذين كرست 
حياتك على جمءها وبوحيد كلأنهما -- الامام والساطان - لحمل متهما اعداء 
بقاتل احدها الاخر » فبعد ان اثارها شعواء في اواخر سنة 15608 فى واحة 
2 ابررعي ع« على اميرها )0 صقر بن ساطلان وال محمود 26 فاحتل واحته أثارها على 
الامام 0 غاات دن على «( على الار فاحتل عاصمته )0 دزوى «( فالزوى الامام 
وحاشيته وتسللوا الى رءوس الجبال لا ذراراً من الزحف ولحكن غرنا لقعال 
وتحيزا الى فيئة وعلى الباغى تدور الدوائر . 

وهوكدا برزت رءوس الاستءار البريط ابي قٍِ شكل أفضع دن "> 
التتويج فى شوال سنة ١6٠‏ اذ التزم امام المحتفلين به و دممحضر سعادة الناشا 
دتمسمه يانه سحا فظ على استقلال بلاده التام 4 ورغما عن معاهدةه 2 السب 5( 
الاتفة الذ كر التى نمترف باستقلال الامام ذان السلطان سعيد استشفار على اخيه 
الامام غالب اركف علي دوى الانكليز الجوية والمرية والبحرية ( تبعرءان ما 
اخذت تدك حصون « نزوى » التار مخية دكا على رءوس ماله الاإطال فاخدت 
مخرب البلاد وتقتل العباد » ولسكن مع الاسف باسم ابناء البلاد وبقوى البلاد 
وما ذلك الا جرد مطالبة الاحرار باستقلال إلادهم . وقد شاهد العالم فى هذه 
الكارثة كيف يتجنى الاستعار البريطاني على العروبة والاسلام باسم ابنائهما . 
الا فليشبد العالم هذا التجني الغادر . الا فليحضر سعادة الباشا البصير بالامسور 
والمؤمن بنور الله ببصر » وليشبد كيف تتحقق تنبوءانه فى بلاد ذهب ضحية 


اتقاذها © قر حتمه الله رحمة واسعة . 


و » 


5 الالام والاسقام فى حعمان + 

عبدنا بالناروتي باشا اندكارتف ممن متعه الله بنعمة العدحة وسلامة البنية 
واعتدال اازاج » وقد مر با اله في اثناء حروبه من 151١‏ الى 65 5 محمل 
من متاعب وعان من مشاق والتذ شظف العيش وسار فى الطاجرة فى القيظ والحر 
وسرى فى الليل في البرد والقر »فلم يشك ألما يذكر ول ين عزمه شيء من ذلك 
اصلا ء الى ان دخل عمان وهو مفتيط بالاستقبالات الفخمة البى قاباته دبا عمان 
حكومة وشعبا » تحدو به امال فسيحة ونحلق به مطاع واسءة . 

لحكنه م عر عليه 0 شبرن هناك حَبَى أخذ الالم ساوره » واصبح فى 
حاجة الى تبديل اللخواء . 

فان نزوله بعانكان فى اؤائل محرم سنة ١47‏ وسياحته الاولى من مسقط 
الى دواخل عمان لتبديل الطواء ابتدأت في اواخر صفر *14 » نعم لتبديل 
الوواء ولحكن الى اشد . 

ففنذ ذلك المين أخذ يتقاب في ججرات حمى الملاريا » وعى تغالبه وهو يفالبها 
نارة طقفو ورارة عرس يا حس كنا لة ا أق ويديف وحمية التسيف نين 
عاملين : قوة عزمانه وبعد صياميه .نض به وقوة امراضه واسقامه تقعمد به» 
وهو اما في الفراش ؤاما على الحصان ! ش 

وهنا بدَحِلى للاخ اللاحظ مبلغ صيره وقوة احتاله واين يظهر مبلغ الصير 
وقوة الاحتمال من لم بمتحن ويبتل امتحان الباروني وا بتلاء الباروني ١‏ 

وهحكذا على قدر العزائم والهمم يكون الامتحان ويكون الابتلاء ! 

فاقد استمرت به الاسقام هحكذا منذ اوائل 14 الى ان اختاره الله 
اليه في أوائل وه١١‏ ساي حو 5اسلنة دار 


و 0» 


واذا نظرنا الى فتك حمى الملاريا بالدكتور فؤاد بشير فى سعامل فى شهره 
الاول منذ د<وله عمارت وهو طبيب » فانا ترى كم غالب الساروق باشا حمى 
اللاريا الى حد بعيد مدة نحو ١١‏ سنة . ومن هذا ندرك كم كان لاباروني بأشا 
من حصانة فى صحته وبسطة في <سمه . ورتما عن هذا كله فقد هد الالم دونه 
فى الثباءة » ولكل اجل كتاب . 

لقد مس بنا خلال بعض رسائله ما يشعرنا بظرور ذلك الخطر ححوم دح وله 
ون عن 1 2 

ولحكننا لأجل استحلاء ذلك اللطر على ورت كا هي ولاجل استكناه 
مباغ صيره منه وذوة اعانه إتمضاء الله واستسلام امه أليه تعالى » رغم مضامات 
دول الحائاء له دون دخول احدى البلاد الى حت تفوذها لديل اطواء نورد 
عاذج من ذلك من رسائله في هذا الشأن فيا بابي : 

: وهذا نصببها‎ » ١5# صفر‎ ١4 رسالة منه الينا مؤرخة فى‎ - ١ 

حمداً وصلاة - اخوان العيفا » سلاما واحتراما ظ 

صوضت محمو ٠١‏ ايام بلغت فيها درجة الولاك ثم زال الضرر والياس مضل 
الله والى متدر ج في العافية » وبعد اسبو ع انوجه الى الجبل الاخذر فى حمان 
حيث الهواء النق والانبار العذية التدفقة من رءوس الجبال والحدائق الغناء 
والفواكه الطيبة ؤهو من اعلى جبال الدنيا ارثفاءه نحو 6٠٠٠‏ قدم وفي سمحه 
مدبنة نزوى ع كسز الامام . ودمهم لأخي؟ : سليمان الباروني 

١ مكرر؟ - رسالة منه الى المرحوم الاج تمر المنق مؤرخة فى‎ - ١ 
: من القايل  حمان » وهذا نص محل الحاجة منها هنا‎ ١4 حمادى الثانية‎ 

مذذ وصات القابل أعني شهرين وانا ملازم الغراش ولمدة 7 ايام حصل الشفاء 
والحمد لله » ولكننى بقيت عظما وجلداً ومنى قدرت على الركوب رجعت الى 


وم» 


مسقط لمقابلة جلالة الساطان لأنه رجع من البند ثم أعود الى المبل الاخضر 
لطلب اميره وججاعته بالمارح . ودهم لأخي؟ سليان الباروني 

مكررم - رسالة منه مؤرخة في ١4‏ ججادى الثانية وى الى الاخ 
المرحوم الاج تمر العنق تفيد ظبور الخطر المهدد لصحته » وهذا نص محل 
الحاحة منها : 

. .. شرةني كتابك اللؤرخ فى ١١‏ ربع الثاني وادخل علي سرورا كبيراً 
بارك الله فيك وشفاك . 

وأنى قد لازمت الفراش هه وما ثم ٠١‏ ايام والآن في عافية الا الى لا 
أطيق الر كوب للرجو ع الى مسقطالللاتاة غظمة الساطان فقد ورد الي منه جواب 
امس في وصوله من الند » ومتى حصلت القوة على الى كوب توجبت ان شاء الله 

الامير عيسى بن صالح وامجاله والاستاذ الشيخ سعيد الحكندي يبدونك 
والاخوان اوفر التحية . .لا تقطم ال مكالبة ٠‏ ودم ساما لأخيك سلان الباروى 

7 رسالة منه اليه من بغداد مؤرخه فى ”١‏ محرم ١١44‏ » وهذا نص نحل 
اطلاجة يا 

اما بعد ذالى تخيروصات البحرين والبصرة ثم بغداد . سيرفحصس كيمياوي 
الستشفى الاي اليوء 0 الملاريا والطحال ) وغداً 
اباشر استمال الدواء ‏ اما صحتى بعد خروجي من مسقط قفي تقسدم سريع . 
وكاني اليوم ما لى شيء ولا ل 5 
واقساها على الغرب ) 

والله الى اذا افتكرت الى سأءود الى عمات اندهش وككتأى ارى نفسي 
قادما على يوم الحشر لا كنت اتاسيه من ألم مستمر ولقبةرفى صحتى يوما فيوما 
وعدم تلذذي بأي شيء من ١‏ كل وشرب ونوم . 


)( 


اما الآن فأجد والممد لله كل شيء لذيذا » انما هناك الانس والطماًنبنة 
ولدة الاجتماع بالاخوان الخلس والتعاون بل والجدال 10م في كل وق ت على 
الاصلاح » وفي ذلك لذة اخسرى تنسيني الألم وكل تعب » وقد جاءتني 
ارسل الخصوصية من الرؤساء واطراف عمازن ‏ ومن حضرة الامام والاستاذ 
الحكندي تاضيه والشيخ عيسى يعترضون على سفري خوفا من التءطيل وقطع 
الطربق ءني لسكن اسل وجدآنى فى ثمرة من الرض وحالة انهم على قبول 
عذري وازوم سمري لاتداوي والتخلص باذن الله من هذا الداء اللازم . اخ 
من اخيم : سليمان الباروني 
١‏ وز رسالة منه المنا معا مؤرذة فى ١‏ ربيع الاول ١١4‏ صادرة 


دكن 


بغداد » وهذا نص الحاجة منها : 
قدمت اليم مع المريد الموى كتانا بأسم السيد الحاج عمر اق لا أعسرف 
المنوان الجديد للاستاذ بعد تعطيل الوادى » ارجو اله وصلم . وقد عادتث 
اللي صحتى واإمد لله الا ان الاطباء حذرونى من الرجوع الى مسقط وحمان » 
ولك جنا أرر رق تكنو واتعييي فذاق الاق ونيا الوقونا بن ا 
الداء والله الواقي » وأعود بعد ٠١‏ ايام على الأكثر . ذان دامت لي هذه الصحة 
بيت لاتمام ما انا بصدده وأن ظهر شىء من امارات الداء بادرت بالحروج . 
سلامي الى الاخوان كافة . ودمم فى رعاية الله » ؤليكن جوابم الي مع 
البريد الجوي الى مسقط . من اخيم سايمان البارونى 
ع رسالة الى الاخ المرحوم الاج عمر العنق بتارعخ 8؟ ربيع الثانى44١١‏ 
آفيد رجوعه من بغداد الى عمان وهذا نص الحاحة منها : 
أحرر هذا والسيارة واقفة لاقصد الباخرة ال:توجبة الى مسقط » صحبي 
الآن فى غاية ما يرام والإمد لله » وسأنظر هذه ارة ناما الاقامة الدائمة في عمان 


الي 


اذا دامت صحتى » واما تجرها بتانا اذا عاد ماكان لى » قدر الله اير . اخ 
البصرة سليمان الباروبى 

- رسالة منه الينا بتاريخ ١‏ ججادى الثانية ١١44‏ من "عائل افيد وصوله 
اليبا من بغداد ومعاودته مضه وهذا نصبا : 

رجهت الى نعائل من بغداد مخاانا نصرحة الاطباء في عدم الرجو ع اليها 
الا بعد مدة فبعد ؤصولي بشهر ونصف عاودلى الال المعمبود شدة قاسيت به 
اولا ما الله به اءلل » ثم هان باستعمال الدواء » و أمكذني اليوم ان اكت اليك 
هذا الختصر بتعب » وساداوم تناول الدواء الى ان ام اشغالي اللازمة واجدد 
الحرو ج قبل رمضان لكن الى أبن 7 لا ادري والام لله . طردت عن المة-رب 
الى المشرق » والآن اطرد بالملاريا من المشرق فالى أبن 7 

سلائي الى الاخوان كافة مع قبول المذر ٠.‏ من اخيم لمان الماززوى 

ه - رسالة منه لاخيه هذا من عائل بتاريح ٠‏ ربيع الثاى ١٠6١‏ تفرد 
حسن صحته مدة ” اشهر نامة ولبشر بوصول ابنه | براهيم اليه والتحاق عائاته 
اليه ريا ونصبها : - الله الرحمن الرحيم 

حضرة العلامة اللحنك الجاهد بقامه ولساله في سيل دنه ووطنه الاخ 
الشيخ ٠٠١‏ دام موقا . 

السلام عليك ورحة الله وبركاته . 

اما بعد - الى في صحة ولله الحمدء ام بعاودبى الالم المموود منذ ثلامة 
اشهر » ؤهذه اول مرة بقيت فيها صحيحا اكثر من شبر واحد منذ 7 سنين 

وصل ابننا ابراهيم من الاسكندرية زائراً بعد ان أذنت له ايطاليا فنزار 
العائلة فى الجيل بعد فراق دام نسم سنين والمد لله » وانا الآرف في انتظار 
وصول العائلة فتمد ورد مدبا من مدة كتاب بان ايطاليا اذنت لها في السغر 


ود» 


فبارحت الخبل قاصدة الِنا على طريق اسكندرية وببرؤت والشام وبقداد 
واانضيرة + بال اله لها السلامة وججع الشمل الذي شتته حم دول الحافاء علينا 
خاةاكثر من عشر سنين » ولله الامر من بل ومن بمد . 

سلائي الى الاصدتاء كائة . ودمم ادر : سايمان الباروني 

قات - لتلفت نظر الاخ املاحظ الى ان الباروى باشاكان بتحمل وطأة 
ميض نفسه فقط على تفسه » وفيما بلي وبعد أمد قايل واثر ودول عائلته الى 
مان من الجبل وأنسه يجمم ثعله هناك » يعود فيتحمل اثال ميضه واءتمال 
صريها معا فى أن واحد فيزدوج الالح وتعظم الباوى فينقلب الاذس يوسا والفرح 
ترحاء وهكذا يتعاظم الا بتلاء بقدر تعاظم الدرحات » نفذ واقرأ واعتير : 

١١6٠ رجب‎ ١١ رسالة منه الى الرحوم الحاج تمر المنق مؤرخة في‎ - ١ 
(فيد وصول عائاته اليه وما قاساه اوان وصوطا منالتاعي والشاق . وهذا نصبا‎ 

٠٠٠‏ وصلت العائلة يوم ؟١‏ حمادى الاولى ويوم ٠١‏ قصدنا سعائل » لكن 
لا بلغنا في الس.ارات ذراءة الطريق الممبد مركت بعض ءالام على البعض وادابت 
الحمى يمنا ناقنا عناك شبراً ولما بلغ البعض درحجمة الاطر رجهتا في سرارات 
الى مسقط » وباشرت دكتورة اص يكانيه في العلاج فشفي البعض هن يومين 
والباقون نحت التداوي وقد زال الحطر وصحة ايع فى تقدم والحمد لله . 

ذررت اقامة.م في مسةط الى نبايه الشتاء لتوفر اساب الراحة خصوصا مهن 
حبة الأ كول والله الحانظ . 

ورإما أصمل الى عائل بعد اسبو_ع يم ورا وأعود 5 

والسلام على الاخوان والاصدقاء واتجالك واخوتىك السكرام والى الاسةاذ 
الكامل وبقية اخوان الصفا » ومن هنا ابراه.م ويوسف والاصحاب يسامون 
واعذرنى فقد حررته والباخرة على جناح السفر بالبريد ٠‏ _من اخيك الباروي 


البارولى ج 6-١‏ 


49 


/ا ‏ رسالة منه الينا مؤرخة في 7 شعبان ١١6١‏ (غيدنا مأ ,تماسيه من 
التاعى بامراض العائلة » وهذا نعها : 
شعبان بعد ميض ايام قليلة كان يطرة,ا اذ كانت بالاستانة وزوارة ولم تمع فيا 
هده المرة ادوية لانتباء الاحل تكذنا ذلك ولا حدالة مع القدر فسبو<_ ان كن 
تفرد باليقاء وذبر الائق بالافناء القائل في كتابه السكريم وَغو امدق الفاكاين 
« كل شيء هالك الا وجبه له الحم واليه ترجعون » الخ والسلام 

من اخييم سايمان الباروني 

م رسالة مره لامر دوم الحاج كر المنق دكن تعاثل مور <.ه فى -؟" دي 
الحجة ١60‏ وثى تعبر عن اقسى واقصى ما بعانيه البارونى باشا من اأتاعب 
والالام رض يع اؤراد عالاته وهدا تحبا ١‏ 

٠‏ الى في صحة ولله الحمد معنت هذه السنة ول ار اللالم الءبود اثرا 
ولعله لا يءود حول الله » العائلة ما عامت وحملت مسقط ووظئنت اني ظم.رت 
الغنيمة » اجتمع الشمل امشدت منذ عشر سنين وحصل الانس وااراحة وتخلدت 
من الااسر . لكنا أردد والله ريد !ا غ2 جري الرباح ما له نشةوي السمن »6 

ما كادت تصل مسقط حتى اصاب افرادها جلة وثم ثمائية حى الدلاريا ثم 
'ل“طباء ووئاة جدة الاولاد واختلال ءتمل احدى المنات واءتلال صحة الباءين 
اضطررت الى لقاوم الى بغداد بعد ان قالت لي الطبيبة ان ه_ؤلاء كليم اصب<وا 


و » 


لقمة بين شفتى. اموت فاذا ل مخرجهم مع الباخرة اللتوجرة بعد .ومين الى الدصرة 
ذانك ستقدم كل اسبو ع واحداً الى المقبرة اذ لم بعد الدواء مفيدا طم اذنزلت 
درجه دمائوم الى “٠‏ وه" من ٠٠١‏ واصمدوا لا يَبلون <ايسا ولا ماء ولا 
لم ولا غيرها من القوت فاصبحت مشتغلا مجوازات سفرجم ونوجبوا كلهم ومم 
عظام تضمها جلود فتمط عل يقدروا ان بدبوا من داخل البيت الى باله لير كبوا 
السيارة الى المرسى » وما صعدوا سل الباخرة الأ تع لابوصف . 

ناا الفصضرة يداد وعدات صحتهم في التحسن حسب جوا بهم الاول » 
لكن بعده جاء تاغراف في طلب قدوني بسرعة لأن ابراهيم مربض جداً » 
وقذ ذَكروًا في السكتاب الاول انه حصل له تغير في عقله ما جرى لاخته في 
مسقط ( لسكنها شفيت وعاد اليا عقابا في ,ه-داد ) لذلك الى الآن استعد 
للالتحاق 1م في بغداد اذا سر الله ( وما نشاءون الااان شاء ا 0 
ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم ) هذا ما انا فيه الآن . الام انا لانسألك 
رد القضاء لك نسألك اللطف فيه . 

٠‏ ذى اللحة ١٠5٠١‏ سعائل ‏ تأخر الجواب الى ان ؤصات اليوم مسققط 
تاصداً بغداد لأني وجدت كتابا هنا من الاولاد في لزوم ة_دوني لأن حالة 


ابراهيم الءقاية سرئة جدا والاص لله والسلام ٠‏ 


5 ش 
محرم ١01‏ سايان الباروني 
ه ‏ رسالة منه لاخيه هذا مؤرخة في صفر ١7601١‏ صادرة من بغداد 
وش لمسشر باتمراج ازمة اارض قايلا عن العائلة » وعذا لصيا : 
٠‏ للقيت بيد السرور كتابك الكرم الؤرخ في 4 ذي الحجة ١١6١‏ 
وانا مشتغل فى التأهب للسفر الى بهداد احأبة لطاب الائلة اياي بالتاممراف 
لاشتداد امرض بدنا وعقلا بابراهيم 


9 


ولعد مراجعات 'اغرافية بين قنصل بر يطانيا ؤمرجعه جاء الآذن تاغرافيا » 
فقصسدت بنداد ووصلها ليلة ١4‏ صفر وكان سروري عظيها لما رارت اراعيم 
بتقدم لاسلام علي فى الحطه وهو صحيح الجسم وقد زال ما كان به من التخيلات 
تأر الملاريا والحمد لله . 

اما بقية العائلة كلها ذني صحة الا ان بقايا جمى خغيمة لم تام عدبا والحر 
في بغداد وان كارل قدكدا لكن وسائل الراحه متوفرة والمنب والتماح 
2" 


كثير ورخدص وهواء الليل البارد الاين قد ينسي 


والبطايج بانواعه وغر ذلك 
دن لبان + 

واددق تلن ام العائلة اناق ف اعادع ا الى عاق يبه التهرية ارا 
على حياءبها ورجوعبا الى طراباس على الخالة السابقة رجو ع الى الاسر والتشتت 
الذي كنا تألم منه وبقاءها فى بغداد وانا في عمان حمل لا اطيقه » فان اج-رة 
اليرت الذي تزلت قده ) ف الممظم / 0 صعره وعدم وحود تان و4 بلغ عو 
الحمسين ربية » وفيه الاء والسكورباء ولا باح للاقامة على فرض نية البقساء 
فنحتأج الى اجرة اكثر مع ما يازم من الاثات . علي]ن البازو ف 


4 -- مكرر ” رسالة منه لامرحوم الحاج عمر المنق موؤرخة فى + ذي 
القمدة ١ه؟١‏ وهذا نص محل الماحة منها ٠‏ ' 

اما بعد -- فان العائلة كارا طيبة الا البنت التركية التى ر يناعا فانها لاتزال 
مردضة فاء خلناعا اأستثنى وبعد معاينة,ا باشعة روئنج قرر الاطياء اجسراء حمايه 
جراحية فشمّوا على معدما واسدخرحوا ما شاع.دوه بالاشعءة وخاطوها وتيت 
مغمى عليها يوما وليلة ثم تذببت ودختها في محسن وربما قبار ح المستشى بعد 
اس.وعين والحمد لله ؛ ؤدمتم فى رعاية الله من اخيكم المخاص 


ساياتتب.» الباروىي 


ود 
9 مكرر #- من رسالة منه لاخيه هذا مؤرخة في ؛ محرم ١07‏ وهذا 
نص محل الحاحة منها : 
سألت عن علاقتى بعان ‏ هي باقية واني اعدثم بالرجوع عند الفرصة والقيقة 
الي لا اقدر فى الوقت القربٍ وما دمت في هذه الوضعية فابي ذقت لذة الصدحة 
والحمد لله فلم يطارقني ألم منذ دخلت بنداد وكنت فى عمات الازم الفراش 
اسبوعا على الاقل في كل شور من اشبر الصحة اما اشهر المرض فقد آدوالى الى 
* اشهر حتى لا ببق بي الا العظم والحلد . الخ والسلام من اخيكم 
سليان الباروى 
٠‏ - رسالة منه الينا من (غداد مؤرخة فى ١7‏ صفر ١067‏ لل 
معاودة الحمى لا بنه ابراهيم وغير ذلك 000 ْ 
حضرة اخوان الصفا دام عزثم ‏ السلام عليكم ورحمة الله 
اننا فى خير وصحة ولله امد الا ما لابد منه من ثثير الزاج احيانا 
لاسات 


بي؟ عن 


ورد من ابراعيم <واب بان الملاريا عاودته كالسابق وطلب اذنا فى:السفر 
لتبديل الحواء والتداوي فلاق فى ذلك معارضة شديدة ولعل ذلك لالجائه الى 
الاسدتمالة وسرستقيل اذا / يجيبوا طلبه وبقدم خونا من أن مع فيمأ وقع فيه 
قبل والامر لله ما شاء كان . 

فا فر سم رالى ان اذا حاء » والا اصمحذنا في وضعية لاعكن 
وصفبا » الاهم لا اعتراض على حكة الله . 

ين من المغرب وحياتنا معاقة في ى الشرق ! لكن أن م فى دواخل عإن 
فنا ونه و ود وهي بين انياب حمى اللاريا المبيئة الفتأكة و بعد سفر طويل 
فلا حول و١‏ قوة الا بالله 


وم 


م :و التوو» ولا امن عدوا لضاب عق ال الاق 
انها كك لكم اذا قررت السمر » رسائلكم كااسابق الى بغداد حى 
اذا سافرت لتا<مني حي كك والسلام . من اخيكم : سليان الباروني 

١‏ - رسالة منه الى المرحوم السيد الحاج عمر العنق م وّرخة في مس 
التاريخ اذ كزوغودذة ازعالة فى مدى الزهالة الذ كزرة «انها وتر بيه عنونا] 
ما لصه : 

شرفني كتابك الكريم من قسنطينة وقد كنت غير مسرور من انتقالك 
من وارجلان وعدم ”باتك ذيبا لكني عذرتك لما فهمت ان السبب هو الحمى 
وقا الله ابيع شرها فان معها لا يمنا عيش ولا يمكن القيام باي عمل نافع مبما 
تجلد الانسان او صبر كان الله فى عونك في ارشاد التلامذة وهذيبهم ؤارجو 
اتصال كتبك مع الامكان . 

١‏ - رسالة منه الى اخيه هذا مؤرخة في ” حمادى الثانية ١١6١‏ من 
مسقط وى تفيد معاودة الحمى لابراهيم وحيرنه به وبالعائلة مع هذه المالةع 
وهدا نصبا : 

عاد الي الالم كعاديه حتى اكتويت كا ذكرت لك قبل هذا » والآن فى 
عافية والحمد لله . طلبت من مسقط مع رسول خاص لان | براهيم عأوّ ده مضه 
الاول فانيت وقد زال ما به والحمد لله . 

واذ صادف وجود رفيق الي قرب البصرة وررنا توجهه لتبديل الحواء شهرا 
واستصحاب العائلة كابا لتعيد السكرة على مستمط » فان استراحت فذلك اراد 
والا اضطررنا للخضوع لشروط ايطاليا فيعود بها ابراهيم من هنا على طريق 
عدن واسجحندر به 

هذا فكرنا الاخير والامور بيد الله » نسأله اللطف فى وّضائه » وهو مسافر 


9م »4 


مع الباخرة الهاملة لهذا الروم صاحبته السلامة . سلابى وسلامه وسلام الاصدتاء 
كافة اليك والى الاخوان الكل . ودمتم لأخيم : سليمان الباروبي 
٠١‏ - رسالة منه الى اخيه هذا م ورخة في ١‏ رجب ١67‏ حول 
موضو ع الرسالة السابقة » وهذا نصبا : 
فرك عي ملقا رورو د 4 1 انبا ا روحت 
نصيحة الدكتور وقنصل بريطايا بعدم سفره وحده اضطررت لمصاحبته 
فوصلنا اليوم ( الخميس ١‏ رحب ) البصرة . 
وقد محقةن:ا ان هذه البلاد « عمان » ستقنضى على احسامنا وءةولنا معا» 
والامس له ما شاء كان ! 
اما انا فلا ملجأ لي غيرها » واما الباقون فسأنبي مسألة,م هذه الرة اما الى 
مصر واما الى طرا بلس » وان كان فى ذلك ماهو خار ج عن طاقتى » ؤلا ماح 
من الله الا اليه وما تشاءون الا ان بشاء الله . 
جوابك الى بنداد كالسابق ‏ من اخيم سليان البارونى 
٠٠١‏ مكرر - رسالة منه لاشيخ أمتياز ابراهيم مؤرخة فى؟١‏ شوال ٠١57‏ 
من بغداد وهذا نصبا : 
اما بعد فاننا مخير ولله الحمد » وقد شن ابراهيم مما ألم به فى مسقل 
وذلك بواسطة دكدور طرا بلسي رئيس ااستشنى العسكري فى يداد فانه لما 
امه خبر وصو لنا من مسقط وما طرأ على براهيم من غير المزاج والعقل جاء 
وقدم أفسه لمداوانه متبرعا لذلك بأرك الله فيه فنجح علاجه والنة له 
والسلام من اذيكم سايان الباروني 
1 4 - رسالة منه الى اخه هذا مؤرخه فى ١8‏ ذي الحجة 168 تحمل 
فيما ىمل تأئره من حال بعض اعمراء «ال عثإن وما عألت اليه » وهذا نصبا : 


(ه) 


... وصل <وابك اللكريم اأورخ في ١‏ ذي المجة وسررت به 

أكتب هذا مضطربالاني تاقيت رسالة من احد اصراء ءال عثمان السا كنين 
فى الغام يصض لي ماهم فيه من البؤس والشقاء وانه غزم على الت.وجه الى الشرق 
والزممار لأستحداء ما ,سد به رمق عائلته وطب مني كتاب توصية وتعريف 
به الى ساطان زجبار وغيره من اعرةهم فذ كرلى اياما تناسيةم! ورئيت لهالطهم ع 
والامر لله ولا <ول ؤلا ذوة الا بالله العلي العظيم لا راد لتمذائه والسلام 

من اخيكم سليان الباروبي 

١٠‏ - رسالة منه الى اخيه هذا مورخة فى ٠١‏ رليع الاول ٠00‏ مرن 
بنداد » وهذا نص محل الحاحة منها هنا : 

خرجت ام زكريا من الستشفى امس الاول على ان تتردد عليه يوم! بعد 
بوم لاعام العلاج وصحتها وصحة ولدها على ما يرام والمد لاه 

اما لص دم ابراهيم فقد دل على سلامته من الامراض واتحصرت الم ألة 
فى مرض الاعصاب بدرجة سبلة التداوي على رأي الدكتور ورذقائه » 
ولبكونه الى اليوم لم يقبل تناول ما بأمره به الد كتور من الادوية قرروا ان 
يعالجوه بالحقن ولو بالقوة 5 اخذوا منه الدم بألقوة وحالته الآ ن كا كارت فى 
البيت لا شغل له الآ تلاوة القرآن بالمصحف ويصبح احيانا ممائما خلاذا لنصيحة 
الد كتور والأهول شفاؤه قريبا ان شاء الله . ودمتم فى عز موفقين من اخيكم 

سلبان الباروبي 

6 مكرر س رسالة مئه الى اخيه هذا مورخة في ١١‏ ججادى الثانيةهه؟١‏ 
صادرة هن بغداد تنبىء عن حالة ابراهيم والعائلة وهدا نصها : 

خرج اءراهيم مسن المستشى ولازم البيت وقد زال ما في البيت مرن 
الامراض » والبنت التى مضى عليها احكثر من سنة وهي على الفراش بدأت منذ 


(4ه) 

شبر تصعد بنفسم! الى السطح للنوم والحمد لله . 

اشار علي الطبيب ( اسما فقط ) باخسراج ار اهم مرض الستشق فاخرجته 
وندمت اذ اصبح ملازما البيت ومشاغيا ا كثر دن ذي قبل » وهو مصمم على 
طاب السفر الى مسقط سبب بلاثنا الدي مخوض فيه الى اليوم فلم اعارضه اثفاء 
لاخطر الذي رعا محدث من العارذة » ول برق أمل فى رجوعه الى المدرسة او 
الوظ.فة » وكد يك 7 او كدت . سلاي الى ءالك والاخوان كافة انما 
ا 0 ودمموفقا للأخيك سليمان الباروني 

15 - رسالة منه الي اخيه هذا مؤرخة فى ” شءبان ١166‏ تشف عرن 
حالة اإراهيم السرئة وعدا نصبها : 

: مم ان راكع دونه الداء بعد خروجه من المستشى بصورة اشد 
ضررا من ول فاضط.ررت الى اعاديه الي الستث.نى واصيحت فى لعب وفكر 
١‏ كثر من السابق والام لله ما شاء كان » قرب الله ما فيه الفرج - والس_لام 

دن اخيم : سايان الباروبي 

/ا١‏ - رسالة منه الى الشيخ امتياز اإراهم مؤرخة في 79 رحب 50ه2١‏ 
تنبيء حدوث مرض ضغط الدم له ومحالة ابراهم السيئة » وهذا بمض ما و.با : 

. .اما بعد فاني منذا كثر من شبر ملازم البيت منقطع عن القراءة 
والسكتابة باشارة الاطباء لأني اصبحت فحأة بالالم المروف يذغط الدم بعد 
ا للمقال الذي نشر فى الشباب في دق ” طرا للسيا الذين سامتوم فرانسا 
في تونس لابطاليا » وبعد الاشراف على الخطر من هذا امرض سل الله ولا زلت 
أتناول العلا ج + مرات في اليوم » وبالامس أذن الظبيب بالكتابة والقراءة 
إعمورة غير متمبة فمادرت بهذا الختصر . 


اميم حراج دن المستشق ولزل 5 اوئيل باش ارة الاديب الي ان ساور 
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لتبديل الطواء اكننه لم يفاح له طريق الى الشام ولا مصر تيعا لمنمي انا قائلين : 
0 ندخة من انه » بوالآمر يد الف 
تى الى الاخوان خدوصا المواص مم . واقتصر الآن على هذا لالى 
0 وا ريال كتقو وووت وفيم ورا كع ويج الام دده 
التامة ! كتب اليك ودم موفقا . ورد انشرك ساراخ الدارة ىن 
م٠١‏ - رسالة منه للشيخ ا براهيم امتياز مورخه فى ” ذىي القمدة دوس٠‏ 
وهذا نص حل الماحة منها هنا : 
... تحرك على فى هذه الايام ضغط الدم كأول مرة -رمني الطبيب من 
الاحم مطانا بعد ان اذن لي فى قايل من م الدماج والسمك مرثين فى الاسبوع 
3 منعنى من الارزة مطاا ومن القهوة وااشاي والبيض » واقتصر على الهايب 
والفوا كه والخحضر ؤقليل من امير واغر السكتابة والقراءة الا قلي لا » وفى 
هذا الآن كفاية ؛ ودمتم فى خير » حرر مستءجلا 1 
من اخيي : سلمان البارؤنى 


و40 


- ادك وضعت حرب 1314 -- 19414 اوزارها » ورغم انمقاد الصلح 
دين دول الاغاء واعدائها » ورغم رجو ع الياه الى مجار.ها بعد ذلك بين الدول 
المتحار بة من دبل . 

وبناء على ما لكل سياسي من الأق في الالتجاء الى اي دولة من الدول 
الحكبرى على شروط ,اتزمبا ها » فان الباروني باشا خاصة قد حرم من هذا 
اعطق الثدرعي منذ ا نكان فى اسر الجافاء من سنة 1958-1١45‏ يرن 
ممسيايا وباريس ٠.‏ 

فقد طرق منذ ذلك اللين ابواب المراجع الناكسا فى اروس لتدرة مرارا 
وتكراراً عسى ولمل ارف تفتح واحدة منها فى وجهه ابواب بمض بلاد 
مستعمراتها مثل الجزائر وتونس ومصر وسوريا » كأ سبق لنا الام موجز بذلك 
فى صنمحة 19١‏ من الجزء الاول » ولكبها لا تزداد يذلك الا اصراراً وتصاماً 
وكا ألح عليه الأرض في عمان وبغداد فزاد في الطلب والماح في ذلك ازدادوا 
ثم عتواً وعناداً ومسكابرة » رغم الوسائط العليا والوعود البراقة . 

وهحكذا استمر دأبه ودأبي كلا أحس بالحاجة لاراحة والاستقرار وججع 
ثعل عائلته وشعر .هذا الامل بداعبه وبالاجل ,طوف حوله » كان ذلك الاصرار 
تاعب نشوته في رءوسهم نحت تائير القوة والقسوة » لا احساس طم يشعر ولا 
عرق شْض ولا أذن لسمع : 

فسكان هو ازاءهم بالالحاح وثم ازاءه بالتجاهل والدلال » 1 كان ذلك 
الشاعر ازاء الغادة ا1سناء اذ ول : 

اذاما ذبى الناهي فلج بي المسوى أصاخت الى الواشي فلج بها البجر 
وفها لي ننشر بعض رسائله فى هذا الشأن كنماذج طبق خطتنا في هذا 
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الحكتاب ليطلع الاحرار على ما يقاسيه الرجال الكبار من عنت الاستعار في 
عصر المدذية والازدهار » مقتصرين على المفيد دون الديباحة والخماعة ‏ 

١١46 رسالة منه لامرحوم السيد الحاج عمر العنق مورخة فى رم‎ - ١ 
صادرة من سمائل يسكب فيها عاطفته هو اخواله إميزاب ويرجو منهم التوسط‎ 
لدى امراجع العايا الفرنسية لاءطاء الرخصة له للدخ ول الى تونس او اله-زائر‎ 
: لاستقراره فيها بعائلته بضالة معتبرة . وهذا لعها‎ 

ابي مخير لولا تردد المرض العلوم احيانا » وانا فى سمائل بحغيرة الامام اعزه 
الله » لحكنه إلى وله الحمد خفيفا وبدون حمى . 

في هذه الساعة ثلقيت بيد الاحترام كتابك السكريم تاريخ ١١‏ ذى الحجة 
من القرارة وسررت به ايما سرور وتلي مع الكتاب الوارد من الاخوارتف 
بتونس فى مجلس الامام وكانا محل اتجاب 4 كان السرور مضاءنما بما حىفل 
من التدر ج فى الغاء الجندية بومة رحال الاتحاد الميزاني وانصات الوالي خء.ف 
لله على كل مغلوب مصائيه . 

الى في شوق لا «وصف الى لك الديار العاصية والى الاجتاع بالاخ_وان 
الاناضل الذين لا انسى ماعشت ذ كم مول أل ذلك:: 

وأو يتوسط بعض القواد والعزابة لدى الا كم فى حص_ول الاذنٍ لي في 
الدخول الى نونس او المزائر بضالة معتبرة » ما أظن انف الدولة ترد طلبهم 
لاسيا اذا كنت مع عائلتي واولادى الذين ثم لا يزالون فى طرا باس بمنزلة 
الاسارى مع اخى الشبخ محيى » فلو تفسكرون فى هذا الامى بعض اهل اطمة 
لا أرى بأسا فيه من حائب الدولة ٠‏ ودمتم فى عز لاخيم : سامان الباروني 

”" ل رسالة منه اليه مدبا مورخة فى ه ججادى الاولى ١46‏ وثي لتضمن 


نفس الموضوع الآنف الذ كر وهذا نصها : 


و » 


...الى في خير ولله الفضل » تلقيت كتابك المؤرخ فى 4؟ صفر بكل 
سرور اذ دل على صحدتك ونحسن احوالك وهناء .البلاد وخصببا وراحة الاخوان 
والحمد لله على ذلك كثيراً » سلانى الى الاخوان العاماء والرئساء والطباعة . 
ابي اتمنى كثيراً ان تسمح لي الدولة اافرنسية بتوسط الاخوان ان أنقل 
عائلتى الى تونس لاليها بتمسني وانقلها الى هنا . اذ لا يماك طسول الطريق 
وصمعو بده ولنقلاءه مع عدم وجود من يرافةها » وبكون ذلك وسيلة للاجتاع 
بالأاحوان ولق شرا واهدا تزيل :نه 0 الوق النرا كم والفرقة الطويلة ويكون 
دليلا على تساهل فرانسا » ولا أظن انبا ترد رحاء رحال ميزاب في هذا السبيل 
ولا أظنهم ببخلون بجاهوم فى مسألة سرطة كبذه لا ياحقرم منها الا اظبار 
المروءة والثواب فعرفنى برأي اعل الفضل والماه عند الدولة في هذه ااسألة . 
من اخي؟ سامان الباروى 
م س رسالة منه اليه من بغداد مؤرخة في 7١‏ محرم 4 وهصذا نص 
محل الماحة منها هنا : 
ارجو ان اتوفق وانا هنا بغداد ‏ الى حل الابواب الغاقة أمااني مرن 
طرف الدول المتحالفة » قد ثوءت امكان ذلك وسأسعى والله اللموفق . 
ودم في رعاية الله من اخيك سليان الباروني 
- رساله منه الينا م رليع الاول ٠6‏ تبشرنا باتمتاح باب 
معر امامه وهذا نصها : 
٠..اشركم‏ بانه فى هذه الساعة اخيرلى قصل معير بورود واب 
حكومتة بالموافقة عل فدول مض ر غدة ثلائة اشين 6 .وعل كل هال يعد ون ولي 
سبل تبديل القرار والمد لله على فتح ماكان مغلقا » وقد اخبرتم مول 
الاذن الى الشام وارجو ان ,فتح باب نونس فيتم المراد و ل العقال » وما ذلك 


و44 
على الله بمزيز . 


حاءقتى بالامس كتب الامام ورؤساء تارف كافة في سرعة رجسوعى 
للمذاحكرة في أمور مبمة . وبعد ه ايام ابار ح بغداد باذن الله » ولمد تنظيم 
امورى في عمان اجدد الرحلة الى مسر لانظر فى مس .ألة المطبعة والكتب الغلق 
عللها مدة ١4‏ سنة وفي امي العائلة » والله اليسر. من اخيكم سايمان الباروني 
ه - رسالة منه الى اخيه عدا من بشداءد مؤرخه في 58 ذى الغعدة 5و١‏ 
وعذا نصها : 
مذاوضات كناد ل اريتك غطا رغنااءن تعيدد كتى اللسودة 
اليك ووصوطا اذل تعدالي » ولعل ضيائات 'لوطن ومجالس الانس مع الاذوان 
انستك من بعد عنك ادام الله أنسكم 
كلق بوك نادف يله مقافي قراننا نيوافيظة النقارة اأغر لبررة تفييدنة 
واحد من كيار الحسكومة » وبعد حديث وشرب بوة » قال اله مسار صباح 
للك الليلة الى بارس وطن تأسه نما باغه من سد فرانسا ابواب مستعمرانها 
اماي ووعد بان فى امكاله ازالة هذا السد ؛ واه سيسمى في ذلك على اثر 
وصوله حتى عكسنني الاقاءة فى تونس او المزائر الخ » ورلما «و-جه اليكم او الى 
بمض الاخوان سؤال فتظنون ان وراءه خطراً » حررت هذا اليكم لتكونوا 
على عل . والسلام من اخيكم سايمان البارونى 
0 من بغداد مؤرخه في ه شوال ١٠١6٠‏ عد لصن 
محل الماجة منها هنا 
زرت 00 وم ١‏ ديصامير فاحتفل بي كثيراً وقال : ان العديق 
الستشرق قد صرف <بده ة فيما وعد به كأ فعل هو ايضا لكن الوضع السياسى 
الخحاض ر ولشدج اطاليا فى المعارضة لصورة لا توصف رابنا من الاوؤق الانتظار 
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الى ان تذحل هذه الشكلات » ثم دن بانه سيددد الحكتاءة ولو بالاذن الى 
عا كش فشكرنه فليسكن ذلك في عامكم . 

7 رساله منه الى الشديخ امتداز مؤرخة في "١‏ صفر ١1900‏ من إغداد 

اذبرتك قبل بانقطاع الخايرة مع الطايان على الاذن للمائلة فى الرجوع 
دسدلب ادر واد حخرحوا منها ظاؤرين دده السرعة العظسمة وا اظذوم الا 55 
نتساعاون في شى»ء 4 وآنى افسكر في 2 الكلام مهم 07 اخرى والتساهل 
لان الماء 1 تعداد أصبح ع ووخيم العائة مادة وممنى 

اما ماحءتى لغرانسا على تونس واطزائر فقد صصرفت النظر عذبا لان, .ا 
اصحت تتحبب لايطاليا احكثر من ذي قبل والله ؤلي الامر ال 


4 رسالة منه لاخيه هذا م.: 


نْ يغداد مؤرخة فى زيم الاول و١‏ 


تمطينا ضوء لانقداح فسكرة جديدة له فى هذا الشأن » وهذا بعض ما فيها : 
لاّيت الآن دوايك الأؤرخ لين تعك ان رحمت كن دائرة الوزارة 
لا عام فكرة كيت اعدات 7 


ومح انيف بوم الولد بيذما كنت غارقا في بحر التفكر في مصير هذه العائلة 


يي 


تنفيذها فى اليوم الذي كتبت فيه جوا بك 


ألمت رأيالم أنوان في الشروع فيه » ومو أن أغتتم أركنة تو ادق شين 
الدول فاطاب الحذسية العراقية ( اللىلم تب طلى فيا سابقا ) وهتى حصلت طابت 
ح<واز عراق لاسر بعا'لمي الى د ا والهزائر لمداواة ابراعيم ء وفى الملال 
قصدت رئيس الوزارة ثم وزيرالداخلية واخيرتهما بالوائم فاحابا بالقبول سم 
اويل ما بصعب فُتَدمت الطاب وجرت العامله في طريقها القانو ني واليوم عت 
الغاملاك.وطلى كن حيس الآتؤل :شاط دائرة الموازات أن انيه بوتائق: نقيت 


اني طر لاسي عذماني في السابق وءانية بحوازات أأسفر الى وحيدات با العراق 
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فأدغرت اليه وثيقة المبعوثية عن طراباس في مجلس البعوثان وفرمان تعيينى في 
الاعيان وفرمان ولابة وقيادة طراباس في الرب العامة وكارنا في ورق صكيير 
0 بالذعى لات بطغراء « #درشا: » اندعس عند رؤها لانه جد بد 
وصغير لا وقوف له على ما كان في ابام الدولة 'لمثانية » لخمابا الي وزارة الداخاية 
وحاءت الرمين اللازءة تانونا وغدا “م كل شيء وسدا فتح الانسواب الفائة 
ان شاء الله . 

على ان القائم بأعمال منمومة مر قِِ بغداد اسمدءكى دكن هده ىت وس 
للنع السايق 4 و عآخر الشهر يذهب ان عم دما 4 و سدلسمءى مناشرة اعتح 
الاب )١(‏ دمعتم لاخيكم ضارما ن لباو ل 

4 رو ؟! م رسالة منه الى اذيه هذا مؤرخة في ١١‏ جادى الثانيةهءء١١‏ 
وهدا نص ل الماحة مما : 

دحو انا ميألة الأذخ فال الكن ل رات اانلوان القاق هيا و نيا براحيت 
قيل لي الخايرة حاربة وءاخر ماجماني كان بالامس فقيل لي اذم ارساوا ب-رقية 
يتتظرون حواءبا 4 وعك_ذا اصبح ايوم عندي (دتماع سم 0-5 وكات الا<_وال 
الطارئة يسبب اسنانيا عدت السألة » سبل اله كل ما صعب 

وما تأخرت عن الجواب.الا انتظار لانتيحة إلنى كنت اعتقد قرءها حسب 
وَوطَ اولا والاموز يد الله 5 

على ان تمهدي م لعدم اشتغالي بغير شووني العموصية كان داعا الى 


تورف الحكتابة فى وقت النزاع على التايفون عندك الى 


١)انظر‏ ما هو و<ه الهم سبن ما هو فى اوقا رقم4 اأؤرخة في 58 ردم الاو[ م4١١‏ 
وين م1 ل خر هذد اأوثيقة روم م الأؤرخة ف ١‏ رمم الاول مو ١‏ فول رحدهدت حوكرمةه 


مصر عن اذذلها الارل او لانتهاء مدته المحددة د م اشهر ١؟آ‏ 
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مكرر -- رسالة منه الى اخيه هذا بتار بخ ؟ شعبان ١1800‏ تفيد 
اياسه من ممساجعة فرانسا » وهذا نصها : 

دم حك كور اليك من مدة ما اردت به ادخال السرور عايكم 
والاطمئنان من جبتي لكن مع الاسف لم يتم شيء هن ذلك » فالجواب الاخير 
ورد من فرانسا بعدم امكان اجابة طلي بل صرح بعضهم لصديق لي بأمتف 
وجود اسم البارونى فى ثعال أفريقيا مطلقا خطر قق » وان الا يطاليين ل يغفلوا 
قط عن التأ كيد بعدم اعطاء مجال لدذول هذا الاسم مال افربقيا الى الحيط 
والا التهبت الثورة حالا الى ءاخر ما قاله من النهويل » فغطغت الامل . 

ه -- رسالة منه الى الشيخ امتياز ابراهيم تاريخ + ذي المحة ههم١‏ 
من بغداد تبشر باتفتاح باب سوريا لأبنه ابراهيم وغير ذلك » وهذا قصها : 

...اننافى خير على ما ا١<برتك‏ بهفى رسالى ااسابقة والحمد لله الا ان 
خروج ابراهيم قد تأخر الى ما بعد الميد » وقد أحضرت له جواز السفر الى 
سوريا ومصر وطرا باس لسكن ايطاليا لم تقبل التأشير عليه . 

اما فرانسا فنعات ومنحتي بعد بمخايرات مع السغير دول سوريا واقامة 
ثلاثة اشر هذه امرة بوسيلة مصاحبتي لأبراهيم والحمد لله الذي فتح هذا 
القغل الذى تمطل فتحه اكثر من ١٠١‏ سنة » وعندما مرج ابراهيم اساؤر معه 
الى دمشق وبيرؤت واذا استحسن البقاء هناك عدت الى بغداد بعد ان ارئب 
له ما فيه راحتة » ؤان سمح له وَنصل ابطاليا وسافر الئ طرابلس فدذلك مراده 

٠‏ رسالة منه الينا يتاريخ ه محرم ١07‏ من بغداد » وهذا نص محل 
الحاجة منها : قد تجددت الساعي لاحصول على الاذن الى مصر بواسطة.وزيسر 
.صر هنا (عزام بك) الذي عاد صديتًا بعدما جرى بيننا ما قرأعوه قدرالله الذير . 

ودمتم َوَنفن من الخلمن اينات الباروى 


»0( 


ممأ مم الامو لى ماما 

لدى الاسرة المالكة وعظماء الششرق فى العراق 

بالموازنة دين مقامات الرحال » وبالمقارنة بين العظماء وبالمقام الذي ستحقه 
الترجم له عادة ‏ بين اوائك » وبالمئزلة التى متبوأعا الحتفل به بين ه_ؤلاء : 
تظور قممة الرحل الذى بريد الباحث ان شخعبا اراثه . 

محكذا كان شأننا مم البارونى باشا ازاء من يريد ان يعرفه على <قيقته 
في نظرنا . 
فلاجل ان لنزل سماديه فى الذزله إلى سة<ةبا من داوب اولي القلوب زيادة عما 
اساننا فى هذا الباب قدما يمس مقامه بين رحال عمان حكومة وشميا » تنمرض 
امام الاخ الملاحظ نماذج من رسائله الو<زة التواضعة فيما بخص م امه بين 
رجال الشرق وما ورجال العراق حكومة وشعيا خصوصا » <ستى يمكن له ان 
مَحد منبا شبادات عليا لاسءو والعظمة والكم.ال » وحنى .,تسنى لاشباب ان 
بتَخذوا البارونى باشا مثلا اعلى للردولة الكاملة والاستقامة التى تهدف في هذا 
المصر الحاضر لسمادة الدارين معا . 

وهاه هذه على الترئيب التارمخى فيما بلي : 

55 رسالة منه الى اأرحوم الماج تمر العنق من (غداد مؤرخة فى‎ ١ 
: محرم 144 » وهذا لبا‎ 

آما بعد | فانى في خيز 6 وضات الاحرين والنضدرة وات مرة. 
رحاطما <نماوة زائدة » 3 وصات يغداد فلقيت مرى اعيانها وعامائ,ا ورجال 
حكومتها ا.جلالا واحتراما وا كراما لايوصف » واستقباني جلالة االلك الي 
.بوم وصولي استقبالا ذائتقا في مجاسه الرسمى . 


عومد و .ا حم -- 
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وهو مع ساطان مسقط ( من |( 


يسار ) ولعض من 


ب 


از اد عائلته 


و »م 


وراءت هن عناية صديق الاستاذ الثعالبى لى ٠١‏ لا يقدر » ققد كن على 
سر من مدة شهر وما ار الى اليوم الا لجل وسيسافر الوم الى طهرار”تف 
لتيديل البواء » وكانت الضيانة عنده ثانى يوم وصولي حضرها جلة من ١‏ كابر 
وزعال حكومة وعاماء تداق وكات سدة عند ركس دنوان |الك وده 
عند سفير مصر و بعده عند مفتى يغداد وامام مقأم الشيخ عبد القادر الجيلاني : 

ودم في رطية لله من اخيك : سليان البارؤتى 

من وفد ااؤ عر الاسلاي ببغداد » وهو في طريقه الى الحند مم الاعانات 
نتانة القدض: زعل راسه المي أمين بك الحسيني مفتي القدس في محرم ٠١07‏ 
قصادف وجود البارونى هناك ء وقد تال وند الور من جلالة االمك اذ ذاك 
<ناوة فائقة وا كراما عربيا » وكان من بين ضيوف البلاط الملكي الكرماء 
سعادة الماروى باشا . فقد نوهت حريدة « الاه.الي » الغراء الصادرة في ٠‏ 
حرم ١985‏ ببذه الأدية ال اخرة نحت الم وان الانى « فى البلاط » قائلة : 
جاءنا من ملاحظية الطروعات للنشر ‏ تناول مساء امس طعام المشاء على المائدة 
[السكية فى البلاط الي العام اعضاء ود اأؤعر الاسلامي العام ؛ وقد حضر 
الاغنة افة :وكين الزاز زادتوارياك الثال ازملاته وساحة ركس علي الاعيان 
ومعالي رئيس مجاس النواب و بعض الشخصيات البارزة مهم معالي الحاج جهغمر 
جابي ابو المن وسعادة سايمان باشا الباروتى » وكات اعضاء وقد اأسوكر 
الاسلاني موضع التفات صاحب اللالة ورعايته الكربمة . 
على الهامش 

حول هذه الأناوة اإاتكية وهذا التحكرع العظيم »كان محوم حول 
البارو ني باشا ازمة اقتصادية خانقة من خراء التنقلات والاسفار والداواةء 
وكان يستغني اثناء ذلك ويتجمل ويصبر صبراً ججميلا » وكان بارعا فى التالان 
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وابتكار الميل لأقتناء البسة القناعة والتعئف » و كان مثالا بارزاً لأولئك«!لذين 
ادصروا في سبيل الله لا ستطيعون ضرا فى الارض محسبرم الجاهل اغنياء من 
التعئف تعرةوم بسدماتم لا يسألون الناس المافا » 

وفى اشاء هذا وس على خواص اذوانه قصع ا فكاعية حقيقمية للميرة 
والتاريخ » وفيما بلي لماذج منها : 

: فكاعة <قيقة محفظ لاتاريخ‎ ١ 

وصلتني ملاث دعوات : ١‏ - رفع الستار عن تمثال اللك . ؟ - عرن 
عثال السعدون  ١‏ لا تتاح دح دقة الغازي ( ولي المبد ) فى 6“ حرم » 
واخرى لازمة ددون دعوة ضور استءراض |المك لاحيش ولقديم الدبنيئة له 
وم ولاديه . 
ولحكون حذور الميع مع بعد الامكنة ستدعى مصروفا لا اقل من ٠؛‏ 
فرالك اص.<ت متمارضا . ولما وصات دعوة اإادية وحمت الاحابة لانم_ا كانت 
لأخص الهواص لا حسب العادة » وكان الموجود الباق من اجرة البيت ربع 
ديطار ورمة واحدة ( "١‏ فرالك تقرسا ) <مظتبا لاط.واريء الى ان بل من 
ابراغيم ما برسله ٠اخر‏ الك فعزمت على الخخاطرة «,ا في اح.رة السدارة » ومن 
حسن الحظ مس بى وصداً وز الاقتصاد والفتى في سرارته قبل الود بردع 
ساعة فركيت مهبما ورنحت اجرة الذعاب لت ْ 

لحكن ‏ ونحن ذوق الائدة ‏ افسكر فى كيفية لور فاما ودعنا الملك 
خرج اجيم الى مو «دخنون وسسدته_دون كين س_ارا 3 نشر <ت الى <به 
السيارات ومنها اطلتت المنان ارجلي فى طريق الحديقة الى الباب وقطعت الجادة 
العمومية ووقءت حيث لا بصني نور سراج سيارامم دى مرت سرارة وميه 


كالترام فركبتبا وحمدت الله على الربح » هذه حيلة مشروعة مستورة فيبا ربح 


)( 


احكنبا ل تنجح فى اليوم الثانى ‏ 

؟ ‏ جاء الي فى ألبيت عضو الاعيان الرئيس الكبير مولود باشا ودعائى 
الحضور العشاء مع الوفد وبعض النو'ب ورئيسهم فاحتلت : ركءت السيارة 
المموميه الى يغداد وهناك ركيت عربة فاخرة الى البيت باجرة زهنذة لانه قرب 
وفي اثناء الكل صر افكر فى كيفية الرجوع لارك صاحب العربة ذهب 
لسبلمه » واذا كاءت خادم الباشا بالانيان بعر به ان با على نية الوصول الى 
الاعظمية وبدون 'ن يقاول صاحبها » و بمناسبة الليل وعدم وجود عربات من 
الاعظمية ستكون الاجرة لا اقل من ربع الدينار الحافظ عليه فرجٍ<ت ان اركب 
مع المفتى بوسيلة محادثته في ]كان محدثني به وعند وصولنا الجادة الكبرى أودعه 
عل انسار كد سيارة اوغر عو كان ذلك لكو عقة ترودنا محمد 
زوبعه اثارت التراب حتى أصبح الانسان لايرى بديه من الفلام م جري 
كثيراً فى هذا الوقت فى بغداد » لغاولان يقنمنى أن بوصلوبي الى الاعظمية 
دوا فلم أقبل ونزاتٍ وظل التراب ,هال والحكسوة بيضاء محددة وغي 
الوحيدة والغير اسود لخاءت سيارة عمومية فركبتها على ما فيها من الازدحام . 

و بمناسبه الغبار والظلام طلب صاحبها الاجرة مضاعفة فقبانا وهناك وحجدت 
صديقا من اأوظفين سبقنى فسيقته لاداء الاجرة عنىي وءعنه فصارت الاجرة 
الواحدة اربعا فقات ا( ب اللة كالامس » ؤضلت النيت ولما قت فى الصبح 
لا لس الكسوة وأخر ج وحدت ظهرها أجمر بالاحتكاك يكرسي السارة المملوء 
بالتراب فاحتحت الى ملازمة البيت هذا اليوم لتغفسل ومحدد فتضاءفت اللسارة 
ول هد الحيلة » ولبس الاسود فى الحر غير مقبول ٠‏ 

هنا حيلة اخرى : في كل البيوت مراوح ؟برباءية خصوصا مجاس 
النساء ومجلس الرجال وهن غاليات ويصرفن كثيراً فلنتخلص منهن » لم نلح على 
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صاحة الست فى ادخال السلك الكبر باءي للبيت وا كتفيئا 
سئا قلنا -- وهو القيقة ‏ ان صاحبة البيت عازمة على بيعه وحن على نية 
السفر فل نر وحبا لاخسارة لا لها ولا لنا واحكتفينا بمر 

4 - اما التكنبات والكراسي المشبية فأصبحنا فى مأمن من جبتها لان 
صاحيبا صديقنا الذي قدم ذلك لعائلة مؤقتا عند وصوطها من مسقط تمين 
موظفا كيراً فى وزارة الالية فسكن قصراً جديداً بائات فاخر جديد يذاسي 
مقامه فاستراح من الاشياء البى عندنا ولو اعدتاها اليه لما وجد طا محلا فيهى 
اقية لنا ما بقينا . 

ه - بق التفكر فى الو لد الصغير الذي يتقامى منا ه ريات في الشور 
لخدمات خفيفة من السوق » فأذا وجدثا سا مقبولا لايوجب الشك فى حاجتنا 


عرق الغاز ول 


سنرده لوالده في عاخر هذا الشهر ونريح ا( ه ربيات . 

أحفظ لي كل ما كتبته لك وما ١‏ كتبه ريا بابي وقت احتاج اليها فاطارها 

منك لأنذ كر بها لان ا كثرهالا مسودة لطا عندي .هذه المناسبة قلت أرتهالا: 
تأمل ياابا اليقظان وانظر2 تجدذا البؤس في جنب المثوك 
فليس الال للاجلال كاف ويكني للعلا حسن انار 85 


فسبحات الذى خلق البرايا الببرالا على حكم تمل عن الشكوك 
ءاه يادرهم ءاه انت أس للرفاه 
كل من فى الكو زقال ان في الدرهثم حاه 
فيو سمى يفانت لايالي كي ٠‏ 
انت للانسان عون ل بك المجد تناه 


ان في افر شرورا 


الت للاخلاق كتياه 
لبي مي شاه 


و4 
كيف جتمع الفضيلة والبؤس فى مكان واحد9 


بمناسية هذا السياق نسحل فيا بلي رسالة منه الينا مؤرخة في 7 ذي المحة 
٠١١‏ لخص فيا لنا كثيراً من العبر فى هذا الباب حين) اظهرنا قائرا عميتا 
لشبادة رجل كير له بالفضل فتال عمسا لنا ما نصه : 
0 اننا في خير وله الحمد » و كذا ا براهيم في مسقط ‏ والطر هنا متتابع 
الى الامس . 
وصل كتابك الذي في ليه كتاب الاخ السيد الحاج مر النفق وقد وصل 
قبله كتابك الذي أظبرت فيه استبشارك انت والاخوان بشبادة الرجل الكيير 
لي ولي بالفضل )١(‏ وذلك لعدم تمود؟ امثال هذه الشبادات !! 
فاذا تقولون اذا قيل لم ان صا<يم فين الركسينا وروا #ةؤولة فى 
مقدمةبن انكلتيرا وذرانسا واءطاليا والمانيا وامسيكا وجابونيا والصين » وذلكفى 
مو عر طم راسه أعظم وزير الكايزي ودد التشكر له استمدوا منه رأءه قْ 
معضلتهم التى محاولون حلبا الآن (؟) 
وثم يعامون انه مطرود ٠ن‏ طرف حكومامم محرم عليه الدخول الى مستعمرا مم 
ومتحققون انه خاوي الميوب بنام هو وعائلته فى هذا الشتاء على فرش مستعارة 
فوق حصر مرك نوع ما بفرشه افقر فقراء العراق » وليس فى بته الا ثلاثة 
كراسي قديمة وثلاث كنبات كذلك واميع مستعار من صديق له . ولا 


)١(‏ هو الخحديوي عياس حدى اذ اجتعم به هناك بعد ان اجتهم بنا هنا وصرح له بتصر بحات 
عظيمة تخصه وخصنا 5 اثرنا الى شىء هن ذاك في جريدسا « وادي م_زاب » عددال فى 
© فيفري ٠١94‏ : 

69 هو هؤتير نزع السلاح الذي تواضسة في جيئيف اأستر « هاندرسون 64 وزير مخارجية 
انقلتير| نحت اشراف عصية الامم ومءضلة»م هى تضية « نزع اس_لاح » وسياتى <ه.اداتوم 
للبارونى باشا وجوابه لهم بي محله ان شاء الله . 
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دوق طعم الاحم الا د في الاسبو ع ) وقد دعته الضرورة الى احراء عماية. 
جرا<ية فى العدة ليعض افراد عائلته فاضطر ان بدخله مستشئى الفقراء ايءاجم 
جانا » وقد تجحت العملية وم الشفاء ووصل المررنض الى البيت قبل ه ايام والحمد 
لله ؛ أليست الشبادة الذكورة من اغرب ما يذخره التاريخ » ؤهل .وجد 
دليل اعظم من هذا على امكان اجتماع الفضيلة والبؤس في مكان واحد ؟ 
اذا اردت الوقوف على هذه الأقيقة فافتح الظرف الذي مسع هدا المعذون 
الاخ. .. مجد ما سرك ! 
وما حملي على ارساله الا لادخل عليكم سرورا جد بدا فوق السرور الاول 
وهلا حافظت على البيتين اللذين ككتبةبما على لوحة رسم اجعية الاس-_لامية 
في بارس يوم الءيد وها : 

نلت الصدارة فى كل الجالس لا كن لا رجال ولا مال ب يدبي 

لوكان ليكالورى مال لنات به للمنيج الحق اعلى مك مدلى 

ودمتم فى عز دائم من اخيم سلييات الباروني 


اسم 


كات : -- هذه الشهادة من القوي للصضعيف أشره شي ٠‏ بالك بادة الى وقعت 
للاستاذ الشيخ الثعالى من بعض رجال فرانسا الكبار : ذلك ان الكوماندان 
« بارون 6 الذي حرى على دديه بحث الثعالبى لما كان سحينا بتونس سنة بوعم١‏ 
بتهمة زعزعته لامن الدولة » فعند عام يحثه قال الكوماندان : « فى ود فرانسا 
ان مخسر فيك يا استاذ ‏ عياراً ناريا ولحكن تبنى لك على رأس كل شارع 


» 1١ . عشالا‎ 


».( 


مزايأ 5 الحسين اه ال البارونق 
ابن البارونى باشا ني بلاط مالك العراق 


وردنا من الباروني باشا كلة مورخة فى ١4‏ رمضان ١767‏ هذا نصها : 

« لما “عم بعض رجال جلالة الملك بما يعتري | براهيم من الامراض فى مسقط 
فكروا في استخدامه فى بغداد » وحيث ان انون العراق لا سمح باستخدام 
غير العراقي الا بعد التحذس والاناة حمس سنين نحكرم --لالة الك بالامس 
بتءيينه فى دائرته الخاصة بالبلاط » اذ لا شمابا هذا الفانون » وص اشرف داارة 
اذ مضي مس نبطه بالملك مباشرة » والصبر مفتاح المرج . 

2 طلس نا الناروى اغا بهنة الناسية موخرا غع غزاا وال اللسين ميق 
عال الباروبىي » وهذا نصبا : 

١‏ ان الك حسينا كان السبب الوحيد من انقاذي من الدقاء في بارس 
اذ سدت الدول امائى ابواب البلاد الاسلامية كابا قمتح املك حسين طريق مكة 
لا بلغه ذلك ثررت من مرسرايا بتغور مصر شنعمت من الذزول فيها ووصلت 
مكة ؛ وبعك الحج قصدت مسقط لتسبيل سلطانها السابق السيد 2 ثيهور 6 وكان 
اتزلني ضيفا مكرما عنده . 

؟ ح ولا اصدت بالملاريا واردت الذهاب الى كراتشى او بمباي للتداوي 
عارضت بر بطائيا فكتبت الى حلالة االلك فيصل فارسل في الال الاذن بد ذولي 
العراق خْدّت بدداد فنات منه ومن حاشيته النفاتا » وبمد التداوي رجءت اكالى 
الى عمان فكانت السيب التالي لأتقاذي من الملاريا . 

© - ولما حاءت العائله من طراباس وا برأهيم من اسحكندريه واصيبوا 
بالللاريا اعدةيم الى بغداد » ولماه في ابراهيم عاد الى مسقط وتمكر م 


4١و‎ 


الساطان المالي السيد سعيد فعينه فى العدلية ٠.‏ * 

- ولا عاودته اللاريا شدة اذنت له المسكومة فى الرجوع الى بغداد 
التداوي وكان بحالة سعة ة اضطرتنى الى مماحيته الى بغداد . 

ه - ولا باغ رجال ل اللك غازي ذبر ذلك اهدموا المسألة نتحكرم الملك 
بتعرينه في دائر له الخاصة فكان أأسبب ب الخحامس ىق اثقاذي انا من التعب وق 
انقاء ابراغيم من خطر الملاريا أو 0 م0 اخرىق الى مدتمط . اآهم 

نحن نسحل هنا بمداد الفخر والا حاب ونسطر على صفحات القلوب مايا 
أل اللسين الكرام على الى الباروني الاجاد » ونثني الثناء الماطر على اريحيةم 
الاسلامية وشبامةىم العر ليه » واترحو ان سواصل هنا الترا بط المتين بين احمبال 
العائلتين الماجدتين لاعزاز العروبة والاسلام واعلاء كلة الله مسدى توالي الايام 
ولتابع العمصور 0 

« -- على ذكر شبادات عظاء الشرق لاباروبي باشا على ما نقص عن تفشه 
من البؤس نسوق هنا شهادتين عظيمتين لا قيمتها عند من يزن أقدار الرجال » 
ها من عظيمين في الءالم الاسلاي اولاها من الماك السيد ادرس السنوسى الهالي 

:انيتا من الاستاذ الششيخ عبد الءزيز الدُعالبى 

اما الاولى : فد نقل الاستاذ عمر فائق البرقاوى من رسالة اليه مر5 السيد 
ومجاهدببيا مأ دافع سيفه مأ لصه : 

..٠. 2‏ سلمان باشا الباروبي. كائبته من زمدن وشكرة على ما كته 4 
الجرائد فرد علي بكتاب الوان قال : « الي مؤيده فى كل ما كدب وهو الرجل 
الوديد العاكل العالم ا جورب والذي نظ ر الى الامور عن وحهها الحقيق خخ 

وأما الثانيه ذالي لا كتمت مثالا ادافم قمه عن النارونى باشا ردا لل.م الى 


و0» 


الصّها: به بءض المغرضين » وانا اذ ذاك بتو نس عرضت على الاستاذ الثهالبى 
ذلك المقال ولا وصلمت مه للحكلام : 2 على ان الباروني باشا ر<-ل من رحال 
الاسلام الءمومين كالامير خالد فى الجزائر والشيخ الثء.البى فى ونس وسمد 
زغاول باشا فى مصر 4 قاطمني الاستاذ هنا وصاح قائلا : 

واه ! ءاه ! أنشبه الثعالبى بالشيخ الباروثى #كلا اكلا ! نان مجد الشيخ 
سليمان انا ١‏ كتسبه بالسيف وما بكسب بالسيف ببق ابد الدهر لماعا كالذعب 
تذهب هذه كفقاقيم الماء! فأصرى بالحط عن هذه ال وتعويضبا بما يناسنب. 

حك البارونى بأشأ وحس.. 0 
راحته ارسل الينا اقتراها فى تاريخ 54 محرم 105 نحت المذوان الآني يششف 
عن علو مه وشبامه وعزهة :مس © وهدا نصه : 
1 7 5 6 

ان لي قِ فصر مأ إيا تمعك أو تحاوز ٠‏ الاف إديفه مطروعة من حاشية 

المسيد لاسالمي ووناء الضالة والازهار وددوان ال حضرني ودءوان البارونى ورسالة 
سم العامة #زونه من سركه ١5‏ ا( المكن من . الاسدفادة . من #مذبا لسممبت عراب 

طُ راباس ثم الحرب ب العامة م م منعى هن دخول مصدر 2 فهل ْ اللامكار”ت. 
) خدمةه العم والذر ع واعانة لي ) انشاء ججعله ة لشراء قم مذبا دمأ بم حدبا در 
الشمن ولو بنصمه على ان توزع محجانا وةفا بعد ان لطبع مختم كبير فيا دحكامة 
( وقف ) مثلا:في جملة صحف من كل مجلد حتى لا تغير لأجل البيع وتكون 
الممحن معلومة حتى اذا وجدت نسخة معروضة لاديع ينظير فى تلك المدحائف 


١9‏ »م 
لعل فيها ختما او لعلبا قطعت من اصابا لاخفاء الاختلاس » او بيءبا على حساب 
الفركة لاربح حيث ان أصل المشترى يكون بنصف القيمة الممكن البيع بها . 
أرجو ان تتفكروا مع بعض الاخوان في هذه المسألة » فاذا أمكرن. تطبرة,ا 
نكولون قد تم تنش كتنب المم وبافادة الذين لا بقدرون على الشراء والذين 
يصعب عليهم او لا برغبون فى بذل الدرام في الكتب » ولا أظن وج-ود 
مانع سياسى ذا قطما ( اني في انتظار جوا بم ) من اخيكم سليان الباروني 

قات : اقد سلحكنا في هذه الفكرة السديدة مسلكا ,اخر : ذلك اننا 
طلبنا اصدار كية منها من مصر بعد جليدها لنروجبا ين على حساب الباشا » 
فسكاف الاستاذ الشيخ | براهيم فيش لطر نا للذهتيا كله لاوس الك ناسنا 
لاجزائر ثلائة صناديق فسمينا فى ترؤيها بين الاخوان باثمائها المناسبة . وكلا 
جمعنا منها مبلغا ارسلءاه اليه للترؤيه عنه . 

وكان للشيخ اراهي امتياز في هذا الفأرتف فى حجملة العاماين دعي نمتاز 
بذ كر فيشكر » وهذا ما سترى اثره البليغ في رسائل الياشا الباروني في ظروف 

وفي هذا السياق وردت منه رسالة لاشيخ ابراهيم امتياز مؤرخة في ١‏ ججاد 

الآأولى ١6‏ » وهذا نصبا : 

٠..اما‏ بعد فالى مخير ولله النة ؛ ورد بخوهية السكريم ولك الشكر 
على اهتمامك » وارجو انك توفقت مع الاستاذ . . . الى طريقة لت-وزيع ما 
ذكرته لكم من النسخ وا نكانت الازمة 30 كل مكان خفف الله عنا 
وعنك؟ وطأتها » الا ان مثل هذا التقسيم قد سهل 7 لا فيه مرى الفائدثين 
والثالثة حفظ هذه الكتب من التلف يطول الرقاء و بدون محافظة والله ولي الاعس 

مميتى الى الاصدقاء » ودمتم موفقين . من اخيم سليان البارونى 


6 
8 أنفراج أزمته بعل صدره اميك 


بعد أن ارسلنا أليه مياما من من كتبه صادف وصوله ازدباد غلام لابه 
الآنية مؤرخة فى ١١‏ ججادى الثانية ١0#‏ . وهذا نصبا : 


قال يا بشرأى هذأ غلام 

ماضن هذه الاسطر المختسرة والبريد على جناح الطائر مع اشتغال 

ررق اراهيم ولدآ وبل ل الددد م حمادى الثانيه ع١‏ و١‏ سيط أممر 
ه*5١‏ ء»اى فى اليوم الذى لا بحمه الافر لج 4 ولكنه كان مماركا عاينا » اذفى 
ذلك اليوم َ 

! ---وصل متاح الواب الإنة الثانية وه | كبر سعادة لدينا من ذلك‎ ١ 

؟ ب وفي ذلك اليوم قررت وزارة لمارف المراقية قبول ابراهيم في كلية 
<موق بغداد ٠.‏ 
المح الى الجر » ولى الساءه * بعك الظور بذعت الي الكاية ُ لانم ذررت أن 
يسكون وقت القدريس فيبا من أول ١‏ كتوير من الساعة © بعد الظبر الي الساعة 
7 مناء ٠.‏ واذدلك كن لأراعيمان مكو ونام ْ الدلاط وثاممدا في الوق 
ومدها * سذين او ؛ اذا قبل اقتراح عميد الكاية على الكومة . 
وكذية جدنا الي يى زكرا بن ابراهيم الباروني الشبور بالهدل والعل 
والثروة الخحارقة والسكرم الماعي كن القرن السادس يا لطثءون على حدره فض 
عر الشماخى ) وقد اطلءعت عل سير نه فى حمدر كتارنا عدا ) وهو الذى رثاه 


)1١( 


ابن اخته ابو نصر في قصيدته المطبوعة مع الدعالم . جعله الله شبيها به طويل 
تمن من رحال العم والعمل لدين والدنيا «امين )١(‏ 
أبدل الى الدرهم ارا 

8 بلغ اصدتاءنا اشتغال اراهيم يجواز السمر وعزمه على الاستمءفاء مرن 
الوظيغة ل بوافةونا واقترحوا السعئ لدخوله في كلية الوق مع بقائه في 
الوظمة » ولما ةنا امكان ذلك سعينا فتوفقنا فى الحال والهمد لله . 

وفى ذلك فوائد : 

١‏ - بقاؤه مع العائلة فيمكننى التردد على مان 

؟ ل بقاؤه فى الوظرئة النى سيكون طا مستقبل بعد حصبوله على شبادة 
الحقوق و#نسه بالجنسية العراقية . ْ 

والسعى جار فى الحصول عليها من الآن » وان لم تتوفر شروط الاقامة . 
وسنبش رك 5 قرب ان شاء الله ( فإله الاصدتاء الخاصسون ) 

١‏ ل استفادة ‏ سئين بالنسية لكاية بيروت النى كانت مدما ١‏ سنين 
وررتبا هده السئة لا سئين 

4 البعد عن داس التشير 

ه ح استفادة ثائين من المئقة » فان تفقة روت لا نقل عن ٠٠١‏ دشار 
سئويا » اما هنا فلا قبلغ ثلث ذلك تقريبا 

- اسدفادة صرلب وظيقة البلاط والامول زياد نه 

/ -- لو وقعم لإراهيم فى بيروت مثل ما حصل له فى مستمط من المرض مثلا 
لضاق بنا الفضاء : ذانه لما ورد الي امبر من مسقّط أسرعت اليه في الال ؤاتيت 


0( وهذا التبل قد اتتهر اليدوم باسم طارق » وهو ..زاول الآن دروسه اله رنياً ضءن 
البعثة الملكى,ة الأربية ل المدرسة الجر بية لمصر حفظه الله ورعاه 5 


» ذا‎ 9١ 


به الى بغداد » اما لو حصل مثل ذلك فى بيروت لما وجدنا للمشكل <-لا لاني 
نوع من دخول سوريا » وماعندي من يقوم مقاني في الذعاب اليه . 

اليوم لم معاملة دائرة الشرطة فيا مخصبا من حسن سيرته وبمد غد ,تيد فى 
دئتر السكلية باذن الله . 

وقد كدبت الى الصديق المترع بنفقة ببروت دما وقع وشك_رت فتذله 
فأسة<سن ودعا بالتوفيق ( ونية المؤمن خير من سمله ) )١(‏ 

اليوم من الصبح والعمل حار فى ا<ضار وايمة سيارة ابءض حكبار البلاط 
أرادوا تناوطا على ضوء الغمر فى جزرة وسط الدجلة قريبة مناء وقد سبق 
طم فى الشهر الماضي ان فعلوا ذلك ؤدءونى فاجيت . 

هذا كله سبل بعد ان وطأت الارض قدم أبي رى الثالي فتفاءلنا خيراً . 

ما لدي قل مخط بعض ما يجب من الشكر والدعاء ل بارك الله لكم في 
الملل والاعل واحياكم سعداء موفتمين ير الدارين » وسأ كنب الي مفصلا بعد 
هذا » وتيت الى الاخوان الخاص واطاءة اين كلتم ش 

وصاتني كتيم الثلائة وسأجيب كلا عن كتابه بعد هذا ان شاء الله ٠‏ 

ابراعيم بقدم اليم ميته واحترامه » ودمةم في عز وهناء من اخيكم : 

سيان الباروني | 

0 انه حدثت به ازمه اخرى من عودة الأرض الى اراهيم وغيره_ا قصر 
لها حكذ لك صبراً جيلا كمادته مع امثالها كثيراً ثم اتفرجت 

وفى هذه شدة واتفراحا يكتب الى الشيخ ابراهيم امتياز رسالة مؤرخة 


فى 7 ذي القعدة ه0١‏ من بغداد بحت المنوان الالي » وهذا لصها : 


3( سميانى مر لد سط لق هدا الصديق الكرام 


» ١9١ 


بش سرى) 
( انما اعره اذا ارا شيئا ان يقول له كن فيكون ) 
بنداد ٠‏ ذي القعدة ٠١66‏ 

اما بعد ذتمد وصل كتّابك الكربم 0 مشغول بمرض الراهيم وغيره 
مر" العائلة والضائقة مشتدة » والآن قد أ نقشعت الغمة وشا مرت العائله كاها 
وسيارح رعو ليساة ر لتبديل اللو اءفى طرا بلس اذا سمحت له ا يطاليا 

كيف به الارمة 6 1 

ذهدت الى المستشق لأطات حرووج إراهم فوافق اطيسب على شرط سق.ره 
بدون تأخير لتبديل الهواء خارج العراق رت في الام » ولا أمل فني وصول 
شي ٠»‏ دن عندك 6 فقررت ان اطاب هن *٠٠‏ فرص اليم دشارا وهو خار ج 
بنداد ومستعد من قبل على احابة طابى عند الحاجة 

فعدت الى الببت مساء لا كتب اليه » و تمسي دن 1 لتب القيدة ناءت 
منتباعا ولعل العرج ذردب 

ولمادخات البيت قيل ليان على المكتب رسالة جاءتتك من البلاط فظنات انها 
دعوة الي حفلة او ضيافة رهعية » وقد ملات عده الدعوات لا ,ترنب عليها م-ن 
ثققة البيت أحوج الها كاجرة سيارة ذها وايا! وغير ذلك ممالا طاقة لى على 
الدوام عأيه . 

لكن وجدمما كن ناظر المزانة الخاصة مول قبا : 

انه تلق من جلالة اللك ارادة فى تخصيص ١١‏ دبنارا ( ١6٠١‏ فرنك تقرببا) 
صتبا شوريا لنا لحمدت الله على فتحه باب خير ماكان مخطدر بسالي قط فى وقت 
شدة ما كنت أظن الها هون بسرولة » ولكن الذي امه بين السكاف والنون 


«جادا»س 


قال كن فيكون في الحظة » سبحان الفعال لا بريد . 
وقد تحلت لك بهذا ليطمئن قابك وقلوب الاذوان الذين تأللوا وتكلذوا 
الاجلي كثيراً . 
أسافر الى عمان بعد سر ا براهيم لآلى ببقية الكتب واصنى اموري التى 
هناك وأعود لاستأجر على ترججة رسائل ومقالات فرانسية وا ,طالية وا تكليزية 
تتعلق ترب طرا باس لأنقل منها المهم فى التار بخ » وكائتف فسراغ اليد معطلا 
لرحمتها » وااشروع فى التدوين » اما ما يمكن المصول عليه درل من بقية 
الكتب فسأخصعه لطبع التار مخ والله امعين . 
اما رئس الوزارة ذبو حكءة سلهان الذي كان السب في هذا وهو اخو 
عمود شوكت باشا الصدر الاعظم ووزير الحرلية العئاني وكان تجلني كثيراً وكان 
اخوه هذا يسمع منه الثناء علي كثيراً فلم يقصر هنا فى اظبار احتراي في كل 
مناسدة » ولا وقع هذا الانقلاب وولي رئاسة الوزارة بادر باقتراحه هذا على الماك 
والمأمول غيره ان شاء الله ) 
وخوها تدش وها لان شل تتادنا النالار عل أرهية: جيلدلة الاك 
العربى الاسلاي وعلى صروءة وشبامة رئيس وزاريه ؤوزير الهربية ورئيس اركان 
الحمرب بكر صدق باشا تائد هذا الانقلاب وعءضد رئيس الوزارة القوى » خلد 
لله ماحكبم لاعزاز الاسلام واعلاء كلة الله » ونمد هذه س-ادمة مبرات ءال 
الحسين لآل بارون ا تقدم . 
ولا يموثنا هنا ان نافت نظر المبتلين الذين عثر بهم جواد الدهر بعد النعمة 
والرناه ان يدوا اماه.م البازوتي باشا مدلا أعلى فى الوثوق بلله والايمان باطنمه 
وحكدته وفرحه والاعتاد عليه وتفويض الامور اليه والا تكال. عليه وفي صيره 
اليل وحمته وشبامته وعزة نفسه رغم المحن والشدائد والازمات , ش 


اأبارونى ج ؟ 8 


16 » 
ك2 البادوئى نامأ وداماك 


منذ ان دخات حانه المافلة ميدان الممل والحكفاح كانت - بقدر 
ذلك - حفوفة بالآلام والامال . 

ولاتزال هذه وهذه تزداد خطورة واتساعا كنا انسعت امامه ءافاق إلاعمال 
الى ايامه الاخيرة » شأن اصحاب النفوس السكبيرة واطمم العالية . 

وقد رأى الاخ اللاحظ فيما اسافنا عنه شيئًا كثيراً من ذلك وللكرن. 
لآ يثنا هذا ان تووة..مكن تناذج من ذلك مت دوعافيما باى حق درك منة 
الى اين يمل الآلام والآمال بالنفوس فيتخذ من صيرهم اليل للاولى درعا 
حصينا لت<مل الاهوال » ومن صمودثم العتيد حو الثاذية ساما للصءود الى 
شواهق الكل » بلا وهن ولا ضعف ولا استكانة . 

لقد رأى الاخ الاحث في ءاخر رسالته الاخيرة بالفصل السايق لما الفتحت 
امامه نافذة الفرج خأ كيف انطلقت «اماله نحو الامام خأ فأخذ يضم الحطط 
اين ال كان لتدقة اهروو :و اكناة رقية "كاد ينه امعان مترهين انا 
ومقالات من اللغات الاجنبية لاعداد المدة لتدوين كتابه تاريخ الحرب وطبعه 
الح . وعلى هذا النمط رسائله الآنية : 

١1--ماحاء‏ في رسالة له الى الشيخ ابراهيم امتياز مورخة في ١١‏ ذئي 
المحجة ١٠67‏ مأ نصه : 

واعنى ان من الله علي باستراحة البدرتف والقلب فا كتب تاريخ حدرب 
طراباس من سنة 15١١‏ الى 1514 مدللا بالمجج الرسمية حتى يتكشن الغطاء 
عن كل ما كتمه اصحاب القاصد او زادوه مما لا اصل له الخ » 

؟ ‏ رسالة منه لاخبه هدا مورخة في ٠9‏ ربيع الاول ه١١‏ من بفداد, 


وهذا نصبا : 


»6( 


ب يدها خرن عن المباشمرة في جمع التار بخ الا وجود وثائق الحرب الاولى 
١1‏ ووثالق ما درى قَْ السلوم فْ اوائل الرب الكرى قّ صلدوق 
بقى في استا نبول ولا يمكن جلبه بسبولة ومحتاج الى مصروف كبير » لسكن بعد 
لاه شور 0 حليه الى دروت عندما 001 اراهيم هناك فنتسامه يدون 
ان يضيع منه شىء وقت افتيشه فى ارك » اما الميتاديق الاخرى الواردة له 
الوه تطهوى قال افنبوا عن عادبا في رسالة له مؤرخة في ٠١‏ ربيع الاول 
موث٠‏ »2 هذا نص محل الماحة ممأ : 

+ وال كل مال فكان غته المندمات قه ا نذرى .وسقطةحيه الكخيرة 
بقضية الصناديق الواردة من مستمط في الاسبوع الماضى وثي انه قبل ان بصل 
اإراهيم المستشئى رأءت ان حالتهفى ازدياد وانه لا ككننيمفارقة يغداد فارسات 
فارسات على ان يقيضها مرسابا وجاءت الورقة غبر موقع عاديا (عنبوا )اهز 
المرسل فقدمناها الشركة فقالت لا نم الا لامرسل نفسه خاولنا ان تقبل كفالة 
هن شاءت من المعتيرين ذتالت الا ان يكون الك-فيل بتكا » فتملنا مااعظها 
قضيه 4 صنادق لدس فمهأ اللا اوراق مزئّة وا كثرها يكعوت 0 رصاص لا 
سل الا بكفالة بنك كأن بها تاج كسرى او جورج الخمامس هذا مالم يسبق 
مثله ولحكنه شهادة على قيمة التار يخ الذي سيجمع مي :احيرا تمن ابحيد 
المظاء ودبت كفالته » ووصات امس البيت وقد اجتممت الآن مواد الثار بخ 
الاصاية » وأولا اشتغالي بإراهيم لباشرت التدوين الل » 

3 قال فى رسالة اخرى منه الينا مؤرخه فى 5 جادى الثانيه هه١١‏ فى هدا 
الشأن ما نصه : 


٠‏ .. فاذا قدر الله لي الاستراحة عمات ما بت من عمري ان شاء الله حيث 


» ك١‎ 


ستشباد به مما كته مخابرو الحف الانكايزيه والفرانسية والايطسالية ع 
وهذا انما بتأنى لي فى تونس او ال+زائر او مصر لوجود المترجين اما هنا فلا 
لوحد الا بءض من بشرجم الاتكليزية ترجه لا اعتمد عايها فى التار بخ خوف 
التكذب والانتقا: : ودمم مو فذقين من المخلص : سايمان الناررنى 

0 قال : وها عنا اطرق بالا كنت اريد تأخير الكلام عنه الى آخر شومر 
أغمت ( اوط )» وطذه المناسية اقول : 
اعام مممبيله المالي في احدى الكاناتء ولترا كم المصائب 55 وصوله مستمط 
قادما ليستشيرنى فى أمى محصيله العالي تجزنا عن البت فى السألة » وقنعنا بان 
دمضي اوتأنه فى 3 بامووية كانت 4 حى لا يقال اننا دمحرد خروجنا من 
طراباس وا تفصالناءن الترك تحزنا عن الحياة واصدحنا لا قدمة لنا » فرضى بالوظدفة 
قَْ مسقط )» ولا أصيب بالملاريا عو والعائلة وكان ما عأمتموه ورحعنا الى بفداد 
شن بأذن الله وتوظف فى البلاط حتى لا يقال اننا انما قبانا فى بلاط مسققط 

ولا زال الاصدتاء دسعول در ؤرعه 4 فلحرضا ط 0 ان المسألة مودته 
الى ان يرج الله وقد فرج والممد لله . فقد استخدم دوسف يمرب <فيف 
الان كدفيه ١‏ 
عن حكانيا لدير الخارث.ة ؛ ملرعة: املك الى ودبأ مصرفه وقمهاأ فهر الزهور 
البدبع الدي رده املك وحمل لنزول دن «زور المراق كن الوك وقي 0 مسافه 


» ١ 


هذا وقد علم احد امحبين على السباع من اغنياء الاسلام ارف سيب قبولي 
توظيف ابراهيم وانقطاعه عن الملل هو جز عن أمقة الكلية الى يدخابا فكتب 
إلي يتعهد بما بلزم لذلك من التفقة الى ان ينال الشبادة المليا فأجيته بالموافقة 
شاكراً ار نحيته » ولقرر ان ددخل اولا الكليه الآمير.كانيه الي فى بدروت 
لسبولة ذلك بواسطته لصداقة بينه وبين رئيسبا » وقد قال رتبت ما بلزم . 

فا على ا براهيع الا ان يممصد الكلية وبل افتتاحها بايام فيقبل وسيكون ذلك 
ان شاء فى اواخر سمتامبر )١(‏ 

وهذا امس كات كثير الاهتمام به لمستقبل الراهيم ذارت الوظائف العالية 
اصبحت منوطة بالشهادات العالية والله اعلم بماذا يكون بعد عشرين سه مرن 
التطور والرق الذي ستصيح معه هذه الشبادات وحاماوها كلا شي» لكن مالا 
درك كله لا شرك كله . 

وقد حمدت اله على تعطيله هذه المدة اذ درس فيبا بعض ما بازمه من <بة 
الدين وعرف رحاله واخوانه واصبح على بقين من فضله على غيره » وارجو ان 
ل ن لكرهوا 
شيئا وهو خير لم ) ( أو اطلعتم على الغيب لأخترتم الواقع ) فالحمد لله الذي 
فتح هذا الباب في احرج الاوتات عندي ومن حيث لا احتسب ( لامن اصرائنا 
ولا من ماوكنا ولامن امتنا ) ومن .توكل على الله ذهو حسبه 

أنى سألاقي بعد هذا ازمات اخرى من اصعب ما لاقيت » وبعد ان اشار 
الهها قال : اذا اتممتها رجعت الى عمان خفيفا من كل الوجوه حيرا لأردد على 
بغداد الى ان نتم الحمس ماين واثال التابعية فالنا الى اليوم ( اننا وا براهيم ) لا 


)١(‏ سبقت آشارة الى هذا الاحسن الكريم فى صفحه ١١١‏ ضون اكلام عن عدول ااباسًا 


)1( 


تابمة لنا وان) نسافر بتذكرة سفر مسقط موقتا . 

لان تركيا لم تقبل تجديد نابميتي ولا دخولي الى بلادها كبقيةالدول معتذرة 
ظاهرا نيما كتبته ضد حركاتمم اللادشية . 

والدئيا مضطربة جداً ولو حدث شيء لبقينا كذنم لا راعى طا فنجبر على 
بن اذا ل اماما |عكار ين مدر بن سأة ونقع في محاذير خطيرة 

انا اذا اقت عقا اشرق عل عر ل التساء ولا على طائر فالهواء 
ولا على مساح في الأء ٠‏ 

ومن بتوكل على الله فهو حسبه » اخاف ان يفوتني البريد فلنختصر الكلام 
الآرن ٠:‏ سليان الباروني 

ثم قال في ماحق طذا ما نصه : 

من طرق اللاص سفري الى عمان موقا ( لحكن هذا تمعذر بتقسرر سفر 
ابراهيم الى الكلية وباستخدام يوسف خارج بغداد ) فلا يمكن ترك المائلة 
وحدها . 

فلم ببق طريق الاارف تسهعوا لا اقترحته سابتقا وهو ش_راء مقدار من 
مطبوعابي ( الازهار ‏ الحضرى ‏ ااسند ) ولو 5٠٠‏ نسخة بالثمن الذي ثقرروله 
ناذا وفقكم الى ذلك فعرفوني سيان العدد من كل مصنف لأرسل مرف 
جليدها بالتهاش وأرساها بالمنوان الذي ثبينونه ٠‏ 

واي في انتظار جواب؟ على احر من الجمر مع اول بريد جوي » وارج-و 
ان تتوفقوا فيخف على حمل هذه الطبوعات البالفة حو ثملائة عشر الف مجلد 
الباقية فى مصر منذ ٠١‏ سنة يامب بها الفار ؤبعلوها الغمار ٠‏ 

بعد المقالات والحاضرات كثر زوارنا من علية القوم الذين لم يسبق التعرف 
بهم فأضطررت بمناسبة الحر ان اسم لصاحبة الببت اجرة 4 اشبر مقدما من تلك 


( دا ) 


التفحة الالاهية الى لم تسكن فى المساب وجاد بها الاخواتف فادخلت النور 
الكهرباءي الى البيت فضاء بعد ان كنا نستضيء بسراج الغاز الى اتينا مها من 
موقل وكهون هيراقا ألا لا الأنوا موق ونه ر كت الكو ان م قددة 
كبواماء الحت.وضادتى ق الطروى رومه كنت ارسات وونق لمعا عر زننا 
صروحة بالشبر لانها غالية الثمن ) فقال بعد ان دخلت الكهرباء البيت تارمم 
مموحة فقات قد ارسلت يوسف الى السوق في شأنها » فقال لا تغتري نارف 
عندى صيوحة لا حاجة لي 2 اقدمبا لك فشكرته , 

وفى الال ارسابا » فاصحت غرفتنا كديراننا مئورة بالحكررباء وفيبا 
صروحة » والحمد له مغير الاحوال . 

؟سومما برهن عن شدة ءالامه ان ذكاد تبلغ درجة الغليان احيانا عن 
شئون المسامين واحوال الاسلام وما واحوال حمان وميزاب خصوصا ما ورد في 
رسالة له الى بعض ا<وانه من بنداد مؤرخة فى 7١‏ صفر ١١068‏ وهدا نص نحل 
الحاجة منها هنا : 

" .. . كذا نظرت الى حالة عمان والى ما عجري عندك من الشقاق والفتنة 

العمياء اعترتتى حالة لا اقدر ان اصفها وزادتتي غما عما انا فيه !ال 

م ومن ذلك ما سبق ذكره من اله أصيب كْأَة بمرض ضغط الدم حتى 
أشرف به على اللخطر » أثر مقال حرره دناعا عن ١5‏ شابا طرا بلسيا ساسّهم فرانسا 
بتونس لأيطاليا الح 


و4 
اهداف البارونى بأشأ ومطاعه 


ندل سهميا الفايظ على مراميه البميدة » وأهدافه ومطامحه العليا . 

15- قصيدة له كتببا اثناء الحرب العمومية في سنه 19١6 _ ١**‏ فى 
شأن عدر راسة وءالى ان لا محافه وان نمق كذ لك منذ حرب طراباس ١91١‏ 
شيك المروب الهاتسلات 
بل ح الصواعق -ازلات 


هذا هو الشعر الذي 


خاض العامم لا ما 
حضا تلتطبهير الوا 
«النث ارنك سق الى 
ونرى الغزاة على ضفا 
وثرى طراطس المزب 
مختال فى برد الهنا 
وتسود اعلام الخاب 
ونرى الال متتوحا 
اذذاك محاق بين افوا 
ما بين لبليل ونحجك-_ 


ب عبى الياد الصافتات 
طن من ني الايطاليات 
أن تعر ليد القناة )١(‏ 
ف الثيل تفتك بالبغاة 
-زة فى لبال هرات 
اللا نتصار على الطهاة 
فة فى البلاد الضائمات (؟) 
دزر الحيط الخالدات 
3 الاعاظم والفزاة 
الصلات 


دير وديم 


درب ١918 1١94314‏ لو ساعدهم القدر 
69 يعنى تسود اعلام الخليفة ااعتمانى :ونس وا1زائر وهراكش الى جزر المديط الاطلانتيكي 


صورنة وقوق ر لمم 


<حندده 


5 


1 


با طارق 


» 7 


فيكون عنوان الفتو ‏ خ مدى المصور الدائرات 


بالمياة 


1 درل وعدت المسامب 5 النصر 


دمتأسية أخذ الباروني باشا رمعا له تذ كارا لاتامته قِ بغداد وع.دم ظ.-ور 


امنن 


شعره فيه من .خافه » ومناسية روز العدد ١ه‏ من حريدنا « الامة » في اول 
صصحاتها الثانية فى ١١‏ شعمان ١04‏ قلت الادات الانية ونشرت ف المدد نمسه 
اسفل الرسم نحت العذوان اعلاه » وانا اسائل ذلك الظل » وقد اهتز لها الباشا 
ووعد ان تجدبني عن ذلك السؤال شعراً » ولحكن المعائب والمحن حاات دون 
اعاز اوغده و لعل اليانه تاحزة في اعلاقه » ولصها : 
فباطله! 
أحيبت بظل حامل شس العلا والحكرمات 
طيف إطي شه_اعه در الوذا كنز البداة 
رسم البارو في» قد حوى22 أسمى المعاني والصمات 
رض الحلال هل الك ليل الغالي الرائعات 
جع الفتوة والكبو له والشيوخة بالثبات 
بلق على اهل الموو د خياله أقسى المظات 
ببدى الشباب بسمته كيف الرجولة والياة 
الدبن والدنيا ‏ معا ‏ لا لاعراة او الفغلاة 
لكنمافى عزة الا سلام سيماء الشراة 


نا نا نك 


» 9 


اظل ما اسماك ‏ ما أعلى جلالك فى الغزاة 
ذا تقل من العظا كم بين ابطال حماة 
كك خضت في الاهوال عر مافى الليالي المالكات 
بين المدافم 2 والقنا ‏ بل والاسنة والظباة 
فوق الأول الصافنا ‏ ت الاعبات الراقصات 
والنقع في جو السما2 محكي سحاب ( البيرنات) 
والاسد تزأر لافترا ‏ س رءوس اجلاف الطناة 
ذودواً على مجد البلاد انلا لعيث به العتاة 
د د ا 
اظل ما اببى سنا ك لدى الوجوهالناضرات 
قد كنت « طيفا » ناحلا تدبمى القلوب القاسيات 
فيكناك .ويك تفرة:. 'لماء غريك: من “الفزات 
وقد انجلت منك اللا عع ارزات زاهرات 
ذا تكن النفس في لك من الامانتى الغاليات 
ماذا ترى عيناك من بعد الى ماهو ءات 
ماذا يفكر ذلك الرآ س المظيم بذي المياة 7 
ما لي اراه ل مجردا 2 نما به باهى الكاة 
اوما حافت.وقلت في تلك اللا لي اللاممات ” 
( »لبت ارت سق الى ان يعبر الجند القناة ).١1‏ 
+ + * #» 
بإظلما اغلاك ف نابين الطاف الصلات 
نأذا السياسة ححرت ' صيءى العظيم عن السرات 


200 


انعم ذي مهاته باظل الت لدى البواة 
و لنعم انت النائب الاعلى لدى جع الاباة 
والظل أحسن ملجا فى الحر بل كيف النحاة 
اوح تنمش والقاو ب لأنس طيفك طالخات 
والعين بممتم والنشفو ‏ س لفرط عزك زاهيات 
ومنازل الخلان مع ردهاتها متباهيات 
رجو من الله التلا ‏ قفي قبل ابان الممات 
وامم 0 بينكا0 بها بين الزهور الباسمات 
ذا ب د 
؟ س ابيات تالما في بعض مناسدات مرت الاشارة اليها » :شف عن ءاماله 
ومطامحه . ومطابا : 
بودون مون ولكنئ على رغم الفهم لااموت 
٠“‏ # ابيات تالا كذلك وماس البطولة يفور منها» وشرر الرجولة يتطاار 
منها » وقد ممت في بمض مناسبات : 
في النوائب لي فلا أرضى بها للخاملين 
هذه مطاعحه فى دور كبولته ؤقد اقتحم معامع الحروب وخاض غمارها 
وحنكته زيديا 
واما مطاحه فى دور شبيبته وهو لا يزال بين الاقلام والمحاير والصحافة 
والمنابر » ففي ديوانه للاخ الباحث غنية » وله بين غرر قصائده الدذ بغية واعز مذية 
ولكنا لا سسمنا الا ان نورد هنا فى هذا الباب 'عودجا منها : 
لما عزم على السفر من وطنه العزيز طرا بلس الغرب الى مصر فى سنه ١*4‏ 
وفى نفسه الام ممضدة عن وطنه شر<با بعد » وءامال فسيحة قسرما اعماله بمصر 


019 4 
5 0 ا ء' 
>ن نشر جرددة وانشاء مطبعه وطبع كتب وخوض معامع الخطا به »انشا القصصدة 


الآنة مودعا وطنه ونشرها في العدد الاول من -خر ندنه 2 الأسد 04 وهدا نصها: 


وداعا يا ديار العز حتى 
اذا ما نحو قطرك مد خط 
ونور (الكبرياء) اناك يسعى 
وطهرت العييون وتام حزب 
وشيدت المدارس واستقامت 
وخاطب فيك «بالتافون» خل 
وحررت(اللرائد) واستعدت 
ورقيت (الصنائع ) واستفاقت 
وحاب الثم منها الارض عاما 
بطري سانسن ارو 
وابدى الكد غترعا مجداً 
هناك تسكون يا وطن الممالي 
سود ألرء فيك شال عدزا 
رزقت لدولة تسعى دواما 
وما مجع الدواء وما استفاقوا 
الايا قوم قد نمتم طويلا 
اول اين عكلة انمو لبمار 
فهموا واصدقوا فالصدق في 
والا «الؤداع وكل قطر 


أعود اليك في اعنا تار 
« حديدي » الى تلك القفار 
وقيل «الماء» فى الببداء حار 
( بمعدنك ) الميس وبالاثار 
زعالك وا كتج فو جار 
يرد البحث عن حال التحار 
-.٠‏ هبها 6 الى نشر القرار 
شبيبتك الخليفة للديار 
وخاض محزمه 4 البح ار 
رجالا زاحموا قطب المدار 
جر النفسع ون عت البيقبار 
غزير العم مجتمع التضفار 
محوز الامن بطمع في انتصار 
اهدرب الحكبار مع الصغار 
ليم الدمار على العمار 
ومتم بالجبالة فى البسرار 
وحومااستوى من سحب عار 
عرق واحفظوا حق الديار 
له الاسلام يصلح. للقرار 


ل« #8 د » 


ها » 


قات : لقد احسنت مجلة لا صوت الرلى »© الطراباسية » اذ نرت صورة : 
« طرابلس الجديدة »© ونشرت متها القصيدة الآفة . وكتبت نحت صورة 
طراباس هذه العبارة « صورة طرابلس الجديدة كا بتمناها الشاعر الكبير سليان 
باشا البارزى او ما بمعتاها . : 

والخلاصة : انث البارونى اغا احمل مطاعحه كلبا فى هذين البيتين الساافين: 

نلك الفجارة فى كل الواطا غ21 "كن لا رسال ولا هال ادن تو 
لوكان لى الورى مال لنات به لاهج الم اعلس كرمد و +ددى 


» 
كسا التإمونى باا فى الشأ كل ادكيرى 


لما اولى الباشا من دوة ايسان ونور نصيرة وجودة فوم ورحابة صدر وسمة 

وسلامة قل وتزاهة (مس وغ, غزارة عسل وحرية رأي وحسدن لقفدر »كان 
تيحكيزورو اقم الان »الا ركد وجوه عدف ولا سير عرف تلك 
المنابع الصافية لا دعرف مصانعة ولا مداهنة ولا مداحاة » ولا يصدر عن دافع 
غرض او شروة الالتقام او حبا في شبهرة . 

فبو أن : الات وان حدر فعءن مضرة وان شر فمالءزة وان نذر 
فبالحطر . وان أحس حا وان بى فشفقا وان ؤحه ذالى غايات شريفة وان رى 
فالى اهداف عليا وارت اشتد قن اجل الدين والامة والوطن وان تساع فى 
حقّ نفسه . 

على هذا المنوا لكان تفكيره في الشاكل العالمية العامة كسياسى كير من 
ساسة العالم الانسابي . 

واشكير ه في الشا كل الاسلامية الكبرى كمظيم منعظاء الاسلام وتفكيره 
فى الشا كل العربية الاسلامية كرجل معدود من رجالات العروبة والاسلام . 

وكدم في الشا كل الوطنية الداخلية كوطني ي صميم من ا بناء البلاد . 

ومن هذا لا . مباب في الداء رأنه دولا ولا ماوكا ولا زعاء » وك محمل فى 
هذا السبيل عدوان دول » وطفيان ملوك » وغطرسة زعماء فعاش فى نطاق من 
حصار الحرمان ضحية رأيه لو شاء لعاش كاءز ملوك الارض » ولكن على مير 
ور مبدإه الذي يعتقد انه الحق . 

بما لا مخفى ان ءاراءه تدور حول ثلائة اصناف من المشا كل : 


» ١١ 
الاول المشاكل العالمة‎ 


١‏ --.منها مشكلة تزع السلاح » وم الشكلة الممقدة التى ارت جب اأبرة 
العقول عن. حابا الى اليوم . 

فد قدم الباشا مذ كرة مستفيضة في ٠١‏ ديصامبر ١9‏ الى مور نزع 
السلاح لعصبة الامم مجينيف نحت عنوان : 2 لاسلٍ مع الاستعمار » دتما 
ححج دامغة وزيانات مدوّقة » لو سار عليها الموْ تمر لما كانت السشرية لا سرج 
مويها ذ قا االة لمارف عاغ وال الاو وقد نانك لذ كتقابا كيرا ىن 
المؤتمر وكارت للا صدى دوي فى أحاء العالىو» وقد تناقلت شركات البسرق 
والصحافة نصوصبا وعلقت عليها بما يتفق ووحبات النظر الدولية.. 

وقد ارسل الى اخيه هذا فى شأن هذه المذ كرة رسالة من يغداد مؤرخة 
فى 14 شميان ١6١‏ لخص فيها موحزاً للمذكرء . وهدا نصبا : 

. .. بمناسية الجدال الماصل دين بربطانيا وفارس على شركة الذفط قدمت 
رسالة الى مؤتمر نزع السلاح . ريما تطلعون علييا فى بعض صحف مصر او 
<ينيف اذا نرت وتشدمل على اللفصول الا لية : 

١‏ ابح سمل لمنم الحرب الغاء الاستعمار 

ا في الس مع الاستمار لتعطش اللستعمرات الى الثورة . 

عا سبب التصار الحلفاء فى حرب ١19١5‏ وفشل اعلان الخحارفة لاحباد 

4 -- ندم المستعمرات على عدم الثورة في حرب ١151١5‏ افتداء (طراباس . 

ه -- استعداد المستعمرات الثورة وقبول المدد من الاعداء فى الحرب 
المنتظرة . 

5 - صعو به امداد الثوار ساهًا ١7١١‏ 


لاسب سهولة امداد الثوار في حرت ١ص‏ بواسطه الغواصات 
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م - سبولة امداد الثوار فى اهرب المةلة بواسطة الطيارات 

به ل زايد اعداء دول الاستعار في المرب المقبلة . 

٠ مقق هزيمة الاستعإر في اهرب المنتظرة‎ ٠ 

. نعسحة الى دول الاستءار وارطاايا خاصة‎ ١ 

وسأرسل ل نسخة . والسلام من اخيم : سايان الباروني 
اما نس المذكرة فذبا هو ذا فيا بلي : 60 

حضرات الحترمين اعضاء لجنة زع الى_لاح في عصبة الامم اللحترمة . 


أرى رجال الدول المعظمة الى بيدها تسربر دفة العالم مبتمين بام الس العام 
ساءين في عقد مؤعرات وابتكار «اراء لمنع السرب » وءاخر ما تمركزت عايه 
فسكرهم غو ل السلاح سنع الزادة عن الموجود منه او باتلاف الواع 
غصصة منه الى غير ذلك مما قرأناه في الصبحف . 

هذا كل مادارت عليه افكارمم وه_ذا كل ما امكن ان مخطر هم ببال » 
لحكن, عداوا او تغافلوا عن الجهة التى لو طرقوا بابوا لأتهقوا فيا نظنه على 
الامى الو<يد الذي يستأصل الحرب وتحقق ساما مستمراً غير مشوب بشك ولا 
حدر : «١‏ تلك م <بة الاستمار 6 

فنو اتاتموا على الغاء الاستعار لما بقييت لآلات الهرب قيمة وانادت معامابا 
الى دور تجارءة محضة وانقطعت مطامع الدول الحرومة من المستعمسرات وصمت 


١74-1١17 حياة سلءءان باشا البارونىي ص‎ )١1( 


ذه » 


الاذان عن سماع دعاياءبا اازحجة وصمارت الام كلبا كمائلة وا<حسدة مشتركة فى 
اأربح 60 


0 لا انلوق البيلم مح بقاء الاستعبار 


لتمطش المستعمرات الى الثورة ! 


اما والاستعار باق واستء.اد الام القونه للامم الضءرفة مشرو ع فلا راحة 
ولا امل فى ابطال الحرب طال الزمانام قصر» وزادت ,الات الحرب ام ذقصت 
ام انعدمت ورجم الناس الى التشارب بالاجارة والعصي والسيوف )١(‏ 

لان الامم المستعمرة ‏ بالفتح باغت حالة لا عكما ممها العسبر على ما تعانيه 
من الارهاق ومن معامانها معاملة الحيوانات المحم السخرة.» يحيث لو حاول 
كانت وصف ءالا لكان كتابته اشيه شىء باساطير الاولين وحكاات الفراعنة 
التأهيرن . 
لهذا تندرت كلها وارشدتها الحرب العظمى الماضية الى طريق خلاصبا الذي 
كانت َمبله من قبل » ذبى تتحين الفرص وترقب باعين ساهرة ريق اول شرارة 
هرب عامة لدوم ا ببسالة في جدهاما غير مبالية بالمسرطرين والتفديرن 

فدبا إواسطة الاستءار لذمان انتصاره . 

52 تديني | نضا ر اسك لفاء فى حدربف ١‏ 
وفشل اعلارت الخارمة للداد ! 

لأجل ابضاح هذه العبارات المملة تردفها بيات مختصر» وان لم من 
(#) انظر هذا الراي السديد الذى قال الباشا في سنة ؟سة! كيف كان هدار ساسة إلعالم 


بلآن ف سذه 6ه هإ_ذزه »© وماذا يلافى الأصرون على الاستءءار ءن «<عوم الثذورات 8 
)١(‏ اليست الحرب العلمية الثانية برهانا على ذلك ١‏ 


البارونى ج ؟ 9 


2) 


معلومات؟ البدرهية ومقتضيات و ظائفم الخر بية واالبباعية ما سكت من شغرقة 
أثم اسباب | نتتصار دول الاستعار في:الحرب الكبرى » وفشل اءلان الخحليفة 
لادباد فقد اعلنت الحسرب المظمى سنة 1414 وأعان خليفة اأسامين الإباد 
ااعقدس وكاد اعلاله يؤثر فى العالح الاسلاي و يقاب سير الحرب واها عل عقت 
لكن وال اللأقراء عمق رخال ممتي الما اهيا نال وي ع الماءم 
بالمواعيد ال4لانة والامابى الي وو شم مستق لهم على فرض انتصار الحافاء 
جنه فردوس فقاموا يقولون لمن محرضهم على الإباد في المغرب واطإزائر وتونس 
مر والبقد:وغترها 8 لس .من الروءة ان محازت :اذوه ىج بلادنا فى وقت 
اشتباكبا في حرب مع اعدائها ؛ بل نجب ان لو بدها وبعد الانتصار نناقشها 
اللنات و اح باط اتتلاننا 6 بوحه انون ولق اعدتاء 1+ 

هذا ماكانوا .قولونه لمن كانوا غافلين ما براد بهم في النهابة مغترين بالوعود 
اللامعة فتطوعوا بملابين من رحاطم الاقوياء واموالهم الحا لصة والتى ذهيت طعمة 
لدافع ورشاشات اخوا :م المثانيين فى مدخل الدر ديل باب دار خلافة,م ومساءة 
عزثم وفى ميادين العراق والشام وقئال السويس واليمن » و لنيران المانيا والهسا 
وغارامهما الماحقة فى ميادين اروبا الا طراباس الغرب فاما لبت دعوة ال4ياد 
وثارت فى وجه اءطاليا فساءت أموسبا وامواطا من التاف بل استفادت مرن 
المدد ما جعابا مدة الحرب كلما في ارغد عيش ولم تخسر من رجالا فى المحار بات 
عشر ما خسرته نونس الجاورة لطا )١(‏ 

0 كل ذلك. واقم فقد استغل الحلفا. بله وغفلة لأسبهءن الى اقصى حد ود الاستذلال مققابل 
مواعيد خلابة ام جازتهم جزاء سنمار فماذا فءلت انقلتيرا بالعرب ى جزيرة العرب ازاء ورتهم 
لفائدتها ضد دولتهم الءثمانية » وماذا فعلت بمصيى ؟ وماذا فمات فراس-_! بثمال افرية.-ا ازاء 
أمدادها لها بمثات الآلاف هن الرجال وملابين الاءوال © وقد ضحت :ونس وحدها ب ©») 
الفا من خيرة شبابها بي هذا السبلل . 


طا سا »م 
5 أساءة النوان أستعمر أتهاأ 


وندم الستعمرات على عدم الدُورة ! 

در الله النصر لا<لفاء باعانة الستعمرات فدكا صرح الملافة الاسلامية 
والشرق أجمعه دحكا واملوا مواد الذل والسيطرة على امد طويل على الاعداء 
لمتهوورين حرا حرفا ورجموا الى كراسيهم حاءاين الوية النعمر يتبخترون لكمهم 
ل ,فسكروا قط في #فيف «الام وويلات مستعمراةم الى افذت رجالا وامواها 
في نصرةهم ونسوا كل مواءيدهم الؤححدة لا » بل باشروا فى التسكيل بكل 
ذو لاق مكائة «اعظو نا تصينتا "ووو يدود 7 الذى عاهعدكونا عليه . 

فأعدموا رجالا كاملين وزجوا ٠اخرين‏ في السجورت المظامة وشاردوا 
َك ردن ن الى الافاق السحيقة وشتتوا عائلات كثير ه لما نار بخ في تاف الاوطار 

صادروا ما بت من الاموال فى ايدي الذين اقمدثم الدهر بين ابديهم وضيقوا 
على من لم بترك له مال للتنفس فك أنه فى صندوق مغاق وهذه الاعمال جارية 
الى البوم فى احكثر المستعمرات والجبات 1 

فالاءراض تبتك بدون ممالات والاموال تساب نلا حساب والارواح زهق 
بدون عن » والنفوس الاية جرع كئوس الهوان من غير سبب . 

ماد كا 6ه رى اهم المستعمرات تعض اصابمبا ندما على عدم اقتدائها 
بطراباس » وعلى تقاعسها عن احابة دعوة الخليفة الى الإباد متحّقة انها لوفمات 
ذلك لأنتصر الخايفة وحزيه وكان الشرق أجمعه برفل في حلل السعادة . 

ه - أستعدأى اللمستعبرأت للثورة 
وقمول المدد من الاعداء فى الحرب المنتظرة ! 
بناء على ما تقدم يهب ان توقن دول الاستعار بأنه لو تعلن حرب ممومية 


» ١ « 


فاذها سوف لا تقدر ان أستعين برحل واحد او درثم واحد من مستعمراآها ولا 
تور وعودها الملوة في احداً ابد كالمرة الاولى بل تصبح الثورة متفجرة في كل 
مستعمرة يقودها الرؤساء » ولا استثي من ذلك رؤساء الاحزاب الوطذية فى 
البادان الهائرة لاقى ١<‏ الاستقلال 6 المظلومة بمعاعدات استعارية وعديدها الى 
ابعد مدى طالية المدد كل من بقدمه لبا من اعداء دول الاستعار ولاابد 
من ان تعاذبا ١‏ كن عي اسحى من كف عام وتجود عليبا بالمال وا لاح 
والضباط لنيل استقلالبا وكسب مودتها فى النهابة . وليست طرق امداد اليوم 
بعية كالسابق » فقدكان -- مثلا ‏ لابصل العتاد الربي من استامبول الى 
مجاعدى طراباس الغرب فى اقل من 1١‏ بوما في حرب .151١١‏ 

ولما ترقت اأواصلات دار صل اليها فى ستة ايام فقط فى حرب »١4‏ 
ولا محتاج إليوم اق :1 اتتزهن سك حاءاة عل كلهال 3 التتفصيل : 


١١-١51١ صعوبة أمدأى الثوأر سابقا‎ - ١ 


كان [نذااالنؤاز.سيعيا نوراضطة النواغر اانا كه ااييية م والر فته الخذولة 
المئانية خاطرت بسلاح كدير واموال عظيمة » خسرتها فى سبيل امداد مجاعدي 
طراناس الغرب سئة ١71١‏ . 

ولا كانت وسائل النقل منحصصرة فى المرا كك الشراعية والتحارية وكان 
الاسطول الايطالي بتاتاعا فى عرض البحر فيخم يعضبا وبلتجيء البدض الى 
موانىء قرا نسأ فتححزها والنعض بدني حمولته قَّ البحر عندما شاعد اسط ول 
اطاليا ستق ا . 

وكانت المقود والصباط لا ندل من استامبول الى مواقع الجاعدين الا بعد 
ان عر ببلدن اروبا متذكرة الى باريس ومتها الى مرسيليا ومنها الى تونس ثم 


1 ليل‎ ١ 


نسير فى البر الى دواخل طرا بلس مع كل مخاطرة وزمن طويل لا يقل عن ار بعين 
بوما » اذا سات من ال+واسيس ولم يعترضها مانع . 

وطهذا لم تطل مدة الحرب واضطرت الدولة الى التسايم لأبطاليب! وجرت 
حكومة الاستقلال الوطنية بعد اشهبر عن القاومة لما انقطم عنها الدد وتفد ما 
بايديها والتجات الى اراضى نونس وسامت سلاحها لفرانسا )١(‏ 

3 سيول أمدأى الثوار 
بواسطة الغواصات فى حرب ١9١4‏ 

ولا برقت وسائط النقل ولم ببق للاسطول قيمة فى تعطيابا » أمكن للدولة 
العثمانية ان عد مجاهدي طراباس الغرب ‏ مدة الحرب الكيرى كا ا - 
وكانوا لا يقلون عن عشرين الف مقاتل بكل ما يحتاجون اليه من نقود ذهب 
أو فضه وأنواط عثمانيه وفرالساوية وسلاح ومدافع مع كل لوازمها وثياب 
وخيام وسكر وذبوة وشاي وواقيات الغاز الحانق وءالات التلفووات وءالات . 
اللاسلكي والضباط على اختلاف رتبهم . 

وكانت عازمة على ارسال طائرات بل البدنة إقايل وكل ذلك بواسطة 
الغواصات التى كانت مخترق البحر الادرياتيكي والبحرالاييض فى ستة ايام فقط 
سائرة في رابعة النهارحتى تنزل جولنها على ساحل طرابلس مطمئنة وتعود 
حاملة ما اشترته من محصولات طرابلس غير مكترئة باساطيل الحافاء بل كانت 
الاساطيل تحني طريقبا ونحذر ملاتاتبا خوفا من ان تفتك بها ما شاهدنا ذلك 
بأعيننا » وكثيراً ما صرت امام سواحل الادرياتيك الاءطالية تباراً وعي على 
سطح البحر وفتكت بمرا كب في البحز الابيض ور كاب الغواصه على ظبرها 


. كما بينا ذلك فى تهابة 'الطور الاول هن جهاد اايارونى باشا بهذا الكتاب‎ )١ 


م 4 


يصوزون بثالانم» الرا كب والنار تلتبما وى تتدهور الى قمر البحر والامواج 
تتقاذف ركاببا الشرفين على الغرق وصياحهم يرن فى الفضاء مستغيئين ولا 
غازى او سواحل طراباس اشلاء تمزقة فيدق منظرها في المجاهدين حماسة لا 
توصف وضاعف «اماطم بالدوز والنصر النباءي . 


بالطيارات والغواصات في رد ب النتظر مه 

وسكوق اهنال لهذ اتواق سول بو اسرع غادة كلاه كول ار 
المقبلة » اذ رقت وسائط النقل الى حد بعيد » والثورة اذا ظبرت في مستعمرة 
تظور فى اطرافبا البعيدة حيث الر كز الصنير لاحكومة فتكتسحها وتنم سلاحها 
وو كاترفلئلا نمكونثؤاة راسي ص كن 'القاومة بعيندا عرز قو التدول 
الشغولة حرب مع اعدائها . فأخلوا المو لطائرات الاعداء فتالى بالايل وتلقى 
اعلانات للثا ردن تعدثم فيها بانها مستعدة لامدادثم . 

وما الدد في اول الثورة الا الدرثم والدنار وحانب من الخرطوش المناسب 
لسلا<وم وهو ا الحمل على الطائرة » فاذا رجعت فى امرة الثانية وقد انتشر 
خرها امكمما النز ولاحانك مقاوط الثوار وتعود فى الليلة اأقبلة حاملة 
معها احد الثوار الى ححكومتما للاسةفسار منة وؤضع خطة الامداد عبى عم 
واساس متين ذاذا عادت فى أارة الثالتة ومعبا رفيق الثوار وبيده النقود والهدانا 
ولصحبته ضابط لتنظيم الامور اذنهى كل شيء على ما برام وعادت الللائرة 
ثاركة فيهم من النشاط والامال اللذيذة ما مجمل كل من بباغه امبر ملتحقا بم 
فتتقدم الثورة متأجحة بسرعة الى سواحل البخر البعيدة عن المدن وما مكز 
القوة والحصون » واذ ذاك تباشر الواصات اعمااها بنشاط ؤيمكن ابقاء الطيارات 


السلا 


للحكشن والتنشيط ولا نحتاج الى مطار اذ يسبل عليبا ان تنزل حيث 
شاءت «امنة في الاما كن الفسيحة » وقد .م هذا كله فى شهر واحد ولا يكاف 
الدول المعادية لدول الاستمار حملا ثتميلا» ولو بمد مىكزها من مىكز الثورة 
لان الثوار من طبءبم القناعة والتجلد وانتظار النصر ولا يهمهم طول الزمرن 
ولا شك فى ان هذه الافكار مختمرة في ادمغة منظمي الحرب المذتظرة من اعداء 
دول الاستمار واأوم مختر عون الطائرات اللائقة هذه الحدمة الخصو صة ورسعون 
المطط الكاملة لنجاحها ويرناد جواسيسيم من الآن الاما كن المناسبة لنزولها 
ليعينوها فى المريطة أ لا شك في ان هذا كله مختلج في صدر كل رئيس وفدرد 


9 - تزايداعداء دول الاستعبار 


فى الحرب المقبلة 

ستحكون في ارب امقبلة ١‏ كثر عدداً منها فى الحرب السابقة اذ 
تاحق بها الدول التى أفلست هن الغنيمة ولم تستفد من الانتصار ولو دية قتلاها 

والدول التى التزمت الحياد لم من من ورائه رحا يذ كرء والدول الي 
اكتسيت العداوة لأسباب جديدة وغيرها من يضمر الحسد للمستعمرين . 

وبهذا نصبح مرا كز الطائرات والغواصات المعدة للغارة على المستعمرين 
ولأمداد الثائرين كثيرة وقريبة منها فى كل جبة فتقوم لما نكاف به بكل 
تديولة: 


4 اليس الامر واقما كله الدوم كذلك فى توس والجزائر وهراعكش "ا تنبا به !لبارونى 
باش في سئة 9م19 ؟ ( احثروا فراسة المأؤمن فانه بنور الله بيصي ) 


» وم‎ 
الذتيحة‎ 5 ١ ٠ 


تحكون النتيجة ان تحقق البزمة على دول الاستعمار فى الحرب الآنية 
ولا تقف عند هذا الحد فى البيان مم اله كاف لتنوير الاذهان فى الوضوع 
إلا اننا تقول سائلين : هل يتصور احد مع ما ذ كرناه امكاتف التفاع دول 
الاستعار من مستعمراتها ويتصور انتصارها في ارب المقبلة كالمرة الاولى !7 

اما نحن فنحيب عن هذا السؤال من الآن بالن القطعي بدون تردد . واما 
اركان حرب جدوش الاستءار فابا رأيبا : كم رأينا ابا من غاطات فادحة في 
٠ارائها‏ واعمالها في الحرب السابقة ما ادركته بنفس,ا على كل حال )١(‏ 

-١١‏ نصيعحكة الى دول الاستعبار 
راجا ناغاية 

والى أءقب هذا بنصيحن الى دول الاستعار وايطاليا خاصة فول : اذا 
كانت الدول تبحث باخلاص ية جما بقى العالم شر <رب مدصية سرنصب لبلاؤها 
كله على عواصمبا العظيمة اميلة المافلة بالعحائب والغرائب والشحونة مخلاصة 
امها التى تحرص على سعادتم! . 

فلتيادر بتقرير الغاء الاستعار و حر بر الامم الممحكومة » والاتفاق علرسن 
تانون لتدررب الامم المستعمرة واعالتبا على النبوض سلدا نبا بادارة مستقله 
توافقها وتنتتمع مخيراتها متعاونة مع الشركات واصحاب الفن من اوروبا . 

وهذا أمى في طريق التحقيق عاجلا او «اجلا . 
)١‏ ريما يقول قائل : ها هم أولاء الحنفء قد خرجواءن الحرب اع اادة الاخرة بالندر 
المؤزر قاين تنبؤات اابارونى باسّا هنا ؟ فتقول : الجواب هو طرابلس وهصر وااسودان والهند 


واندونوسيا وبيرماننا وكوربا والهند ااضينية والاردن وتواس وءسا'شن وااءزائر ( وإنذاق الله 


بس » 


فالواب على الدول المبادرة اليه بدون حدوث يمن وكوارث على العالم(١)‏ 
ونتمنى ان آبادر حكومة ايطاليا بتحرير طراباس الغرب التى اوقفت الحرب 
مءبا تمو<ت عبد اقتضاه: الوضع والودقت سنة ١91١9‏ نعهبدت به <حكومة, ا 
السارقه وصدق عايه مجاسا الذواب والاءيان » وتوحه حلالة الك عمائو بل بارادته 
الماحك.ه و بوشر (طدقه 3 الغى ددؤن سيب مشروع. 
مقدمه عضو مجاس الاعيان الءثابي ساا 
ووالي وةوماندان طرا باس الغرب في الرب العظمي 
سايمان الباروني 
جواب رئيس امبر 
3 ذفان رئيس مؤعر نزع السلاح لعصية الام يجيذيف ا اسك عدوسوة 
وزبر خارجية انقلتيرا اجاب سعادة الباروني باشا عن تقريره الام الا نف الذ كر 
برسالة شكر وءناء » هذا نص ترجتها ‏ تقلا عن خط الباروبى باشا نفسه : 
مستر باروي الحترم - عضو مجاس الاعيان العثابي السابق . 
اشحكر ؟ على تفري رك ال كبر لاهن التي ش 
بالنظر الى عودة الانيا الى ال تمر والى المواد الي حصلنا عليها بنتيجة اهمال 
زمناوضات المكة اللاخنة +'اؤهل كفيرا انب المؤعر سيتخذ فى برهة الثلاثة 
الاشهر القرارات الماسعة الى يركز عليها النحاح النهاءى . 
واذا حقق هدا الامل ناعتقدانا مك من 0 وتصديق نظام عدم 
التسليح الذي يمكن التوقيع والتصديق عليه فى بحر هذه السنة » وهذا مما يلاثم 
1 لق.د حدث ١ا‏ نبأ به د باشا عن محن د على الع.الم فى حيرب العالم 


اليه 5 أخذ ذلك لتر شحةق ا على الائر 


(س) 


شمور الامم في امحاء العالم ورغبة,م فى باسيس سلم مستقر مع عدم التسليج . 
أسمحوا لي ان اعمر ل عن املي الشديد أن؟ ستواظيونتف على لقديم 
جبيع المعلومات والمساعدات التي تمكدذون من ابدائها الينا في برهة الاشور 
العصببة القادمه . 
واؤّكد ل مع تشكرانى على تقري رك اي الخاص الب ١‏ 
9 مأرس ١ ١#‏ الرئيس : هندرسن 
#اجدارور نات سكاف الناه:| لاستمار :: 
رسالته الثانية الى مؤتمر ذزع السلاح 
١‏ ان البارونى زاد فأرسل الى مور نزع السلاح رسالة ثانية مجيبا وشارحا 
وملاحظا في 14> مارس ١59*‏ » وهذا نصبا : 
بغداد 58 ذي القعدة ه١١‏ 51 مارس ١١#‏ 
حضره صاحب الفخامه المحترم المسدر هندر سن ركد مو عر تزع السلاح قِِ 
ججعية الامم بعد تقديم الاحترام اللائق بمقامكم الرفيع . أعرض الي تاقيت بيد 
الاحلال كتا بم الكريم المؤرخ فى 4 مارس 8م9١‏ وتلوته باس ان التعظيم 
شاكراً عواطنكم العالية ؤتنزلكم ارد الجواب عن رسالتى . 
المودرة تستحق التبنيئة عليه . ظ 
لكن هل يمل اتفاق مطالب جرمانيا مع مطالب فرانسا المتضادتين ؟ 
وعلى فرض اتفاقها هل يهل اتفاق قرارات المعية النهاءية مع ما تنتظره 
الاهم الممتمددة دن نيل حريتها واعتبارها دن نوع الانسان حدى كو 


الك 


الجعية عمات لأجل سعادة الانسان لا لاحل سعادة اورويا خاصة ! 

وهذا انما تحقق "ا قلته فى رسالتى الاولى بالغاء الاستعمار . 

ولأخل دفع ما تومه دول الاستعمار من ضياع حقوتئها بالغاء الاستعمار 
زيد الان ايضاحا للموضوع بانه يجب : 

١‏ رفع الحماية عن الممالك ذات الصبغة الما كية من قبل والفاء 
المماهدات التى عمدت معبا فى حال ضءفها وتجديد معاهدات مءبا تمن مصالح 
الدولة التى كانت حامية طا وغيرها إطريقة عادلة وقبوطا ءعضواً فى جعية الام . 

؟ ‏ ابدال الاستءمار الموجودفي المستعمرات البحتة بانتتداب حقيق» 
ؤاستفتاء الامم المستعبدة بواسيلة الممية في الشكل الذي تختاره لمسكومتها 
الوطنية الى ان تتأهل لعتمد معاهدة والدخول فى الممية . 

م« ل عدم حصر الامتيازات فى دولة خصوصة بل .سكون لامؤسسات 
المالية مطلتا الحق فى الاشتراك فيبا انما سكون للدولة المنتدبة النصيب الوافر 
وللحكومة الوطنية الذصيب الاوفر ولغيرها الناق . 

لان الامتيازات م السيب الوحيد الذى سوق الدول الى الحرب . 

ح جعل مدة المعاهدات الدكورة والامتيازات غير طوبلة وتايلة 
التعديل حتى يمكن الصبر علير! الىءان تنتبى بدنؤت:نزاع اذا ظهر جورها 
وا <حافها قوق الوطنين . 

ه - تبديل عبارة ( حرية الاديان ) التى نذ كر فى العاهدات 1قاصد سياسية 
بعبارة ( احترام الاديان والحكم بالعقاب الصارم على من مهينها ) حتى لا سقى 
محل للتبشير الذى أصبح أقوى منفر للشرقي خصوما العالم الاسلاني من دول 
اورويا. 

فأن الدين الاسلامي متفق تمام الاتفناق مم المدنية الصحيحة في كل زمان 


و4 


لتأسيسه على تقديس الاديان الس.اوية كاها » ونشر كل ما فيه فضيلة وابطال كل 
ما بعد خديئا » ويحث على تعمير الارض وأعمدم الادرنل وااساوات بين افسراد 
الانسان بدون فرق لين اسود وابيض » وكل هذا صرح في القرءان ال-قدس 
به,مه كل من 'امل فيه بانصاف وراحم التماسير الاسلاءية المعتبرة بدون التفات 
الى ترججة الاغات الادنية الحرفة قصداً او <بلا بالاغة العرئية وبسلاغة القراءن 

اذ فلا حاجة الى مناهذة الدين الاسلامي العداء بوسيلة التمدين لأن 
الاسلام قانون المدنية العلمية الطاهرة . 

وأظن ان المبشرين الافاضل لسسع عم اوروبا وامرنكا وروسيا لنشر مساشدثم 
وتوزيع صدقامم » وفي ذلك كفاية لنيلبم الثواب الجزيل الذين ,سعون له من 
عند ألله . 

هدا ما ظهور لفكري القاصر في هده الساءة » واعتقد أنه رأى 0 مفك ري 
المسامين والشرق الدين .تمنون حصول التئاخي والسم العام بين س_كان الاارض 
بواسطة ججعيتكم المحترمة » وفي الحتام اغتذم هذه الفرصة لتقديم احتر اي 
الفالق . الخاص : سليان الباروني 

نص جواب رتوو 

١98 مانو‎ ١ حينيف‎ 

سيدى العزيز سلهان البارونى 

قرأت كتابكم الؤرخ فى 4؟ مارس باهتمام زائد واشكركم اذ وضعتم 
بحت نظرى وجبة النظر اخاصة بالمساواة بسين الشعوب والاديان التى تمتقدون 
اها تسود الطبقة الفكرة في العالم الاسلانى . وثقوا باني الخلص لكم . 


هندر سحن 


)1١4( 
رسالته الثالئة اإى مؤتور ذزع السلاح‎ 
شرح وتحليل‎ 
م‎ ١58 محرم 1607ه 51 مأي‎ ٠١ بغداد‎ 

حغرة صاحب الفخامة الحترم امسر هندرسن رئيس مؤتمر تزع الس_لاح 
في جمعية الامم . 

شرفت بكتابكم العالي الور خ فى ١‏ مابو ١5++‏ . 

وار<و ان تسمحوأ لي بان لين انخامتكم انه ليس مقصدي في رسالى 
الاولى والثاليه مجرد بان اماي الاةوام الاسلاميه فتمط بل مقصدي هو ان تلك 
الامانى اذا حصات على أبدي جمعية الامم الؤقرة تتكون خير وسيلة لمنع الحرب 
ومحديد السلاح . 

فانه اذا رفمت الإايات كم فى المادة الاولى من رسالتى الثائية المور<ة في 
4 مارس » وابدال الاستممار بالانتداب الصدحيح م فى المادة الثانية مذباء ولم 
نحصر الامتيازات فى دولة خصوحة كا في المادة الرابعة . واحترمت الاديان كأ 
في المادة الخامسة . أصبح العالم كله صديا لاجمعية وضداً لسن سمى لاحدرب 
مطاا فتضطر المانيا أن تتمنم بما ثناله من الربح لمشاركستها فى الامتيازات وبعص 
الانتدابات التى ستكون عوضا عن الاستعمار وحينئذ لا تدتهقى ا رغية فى 
التسلح ولا بقى امرانسا ورريطائيا حرصبما القديم على محافظنبما على الوق 
فى السلاح حيث انه لا حاجة اليه » فان المالمك الم<مية ستنال استقلاها وببقى 
للدولة الى كانت حامية حق التقدم على غيرها بالحمصول على النصيب الوافر مرن 
الامتياز ت فقط » وتنقلي المستعمرات لى منتديات مؤوقتة تفال استقلالها بعد 
بضع سنين » ويسكون للدولة التى كانت منتدبة حق التقسدم ايضا على غيره_ا 


#» 4١ 


بالمصول على النصيب الوافر من الامتيازات فط . فعلى أى شيء يكون ارب 
بمد هذا + واي حاحة تدءو الى إذفاق اللابين مرن الذهب في سبك الحمديد 
وتذويبه والامم موت جوعا؟ 

ومهذا اءضا تنال ايطاليا يدبا فى الارباح من الامتيازات وتسكن حدة 
وعيحانهبا . 

وهذا فيا نظن يسول علٍ المانيا الاندماج فى الحكتلة الاورورة فترقى 
اروسية الشيوعية صاحبة المطر العظيم على العالم كله منفردة وتمجز عن تنئيذ 
0" 

اما اذا فشل مؤتمركم واتفقت الروسيا مع الاقااوا ها ناور كا وما نمكي 
البوسفور والدردنيل مرا حراً لسيول الروسيا التى تومل ان تملا" البحر الا بيض 
دبا » فلتودع اوروبا الشرق كله مل الان الوداع الاخير اذ لابد من حصول 
ماذكرنه ني رسالتى الاولى ااؤرخة في ٠١‏ كانون الاول ١95‏ من لورة 
المبتدورات > روسو ل وات لمارف ا ظ 

ودمناسة ذر البوسفور والدردانيل » أقدم لفخامتكم نلاث نسخ من 
رسائل كنت قدمتهاايام احتلال المافاء لأستامبول لمشلي الدول العظمى 


)١‏ اين انث يا مؤتمر تزع الاح * واين انت يا مدتر هنادرسن الآن ؟ 
افد راشم تنؤات الارونى باشا فى سنة ,و موى - ععو د ء محرد أمانى وأحلام 
لانصدر الا عن الدراويش . ولحكن ماذا حقفته سنة ومو 45 و١‏ ؛ وماذا 
عو واقع الى الا لان ه١١‏ ؟ فهل بقت الخحمايات واإستعمرات الى الان بدن 
27 كات فى سنة ١١‏ : واين الشرق كاه الآن منكم ؟ أو لم ترجعوا 


الآن الى كير من ءاراته عن ا ات 
واكن بعد راب البصرة ( ويخلق الله ما لا تهون ) 


» + « 


وقد تحقق بعض ما ذ كرنه فيا قبل وقوعه وفيها كلام على الدرد فيل والبوسفور 
ألفت نظر تخامتكم اليه . 

وهو وأنكان مكتوبا فى ذلك الوقت بالنسبة الى مىكز الحلافة والخليفة 
لحكنه ينطيق الآن على حكومة البورية التركية ذانها اقدر من غيرها على 
محافظة المضيقين ( الدردا فين والبوسئور )5 شبدت بذلك التحربة في المرب 
العظمى وبانضمامها الى الكالة الاوروبية يتقوى جانببا ويضمن الس العام . 

وتآمضلوا (قمول احترابى . المخاص سامان المارؤنى 

جواب اللمؤتور 

حاء جواب الموْ مر هذه المرة فالراً اذ ورد منه بواسطة سعكرتيره لا من 
الرئيس هندرسن » حيث كان اأؤتمر اذ ذاك غير مجتمع » وقد ظبرت علامات 
فشله واضطرابه . وهذا لبه : 

جينيف - عصبه الامم  ١٠١‏ يوليو ١558‏ ش 

ان دائرة سكر يترية عصبة الامم تتشرف بابلاغ السيد سايإن البارونى وصول 
كتابه اللؤرخ فى 5١ماءو‏ و١‏ » واله مختص بموضوع خارج عن دادرة 
اعمال سكر يتيرية عصبة الامم . 

حول خروج الانيا من عصبة الامم 

لم ان البارونى باشا حرر فى لاما رحب 1١07‏ 16 تفامير ١9+‏ حول 
هذه المشكلة الخطيرة رسالة قيمة وي الرسألة الرابمة الى اعضاء لجنة نزع السلاح 
في عصمة الام وضمنها الفات نظ رمم الى حل مشكلة فإسطين . 

وقد نشرت الجامعة المربية نص الرسالة فى تاريخ ١‏ شوال ١0+‏ كانون 
الثاني ١5‏ محت العنوان التالي : 


4 » 
الزعيم سليمان بأشا الباروني 


نتصر لقضيمة فاسطين 

ارسل الزعيم الطرا باسى السكبير سليمان باشا الباروني نزيل العراق السكتاب 

التالي الى كنة تزع السلاح قَْ عصنية الام : 
سم ألله 

حغرة اصحاب الخامة اءعضاء طنة تزع السلاح في عصيه ١‏ لام الحترمف:. 

شرفنى كتابكم عن رسال الثالثة وافا في مستط وقد عدت الان الى بغداد 

و دمئاس نه ما احددثه حروواج لمالا ا احترمه من المصبة المائلة من الاذزعاج 
ونشاؤم العالح من فشل مؤعرك 8 ظ 

ولمناسرة مأ يجري من الفظائع المؤلمة في فلسطين الءزبية الأظلومة ااذحكو ره 
الى بيونيه تلك الفجائع التى هزتالعالم الاسلائي اجمه والعالم العربي على الاخص 
فى تار يخ ٠١‏ كانون الاول ١5‏ وتار يخ 4؟ مارس ١56+‏ وتاريخ 54 مارو 
وكل وى اسم وؤملارف لتوؤتوا حكانكم الى اعادة حرمانما الى حظيرة 
العصبة ؟ا توفقتم الى ادخالحا فى لجنتكم اولا فيزول الططر . 

وان لعاد الى فاسطلين <تموةبا الموضومة فتسكن الماصفة » نان الصبدو نين 
ولو بلذوا الملابين لانحمون أنفسوم في فلسطين فضلا عرن ان محموا السسكة 
المديدية والأطارات واناسس المترول اذا الفحر دركاء ١‏ ٠<ربت‏ عأمة واشتغفات 
الدول الكبر ى بمصائيها الداخلية واتمتحت ابواب المدد للامم المقبورة كارا 
من الخزائن المدة اذلك م فعاته مجسللكم نوشاف الآرل الموريخة نا 


دٍِ ١.‏ # 
كانون الاول 190 . وفي الختام أقدم احترائى الفائق . 


المخاص : سليان الرروني 


3 - اما كل الر رمي اهام 


كان له في هذه القذية الحكبرى منذ بروزه الى ميدان العمل رأي خاص 
كأفذاذ قادة الاسلام -- يدعو اليه بشغف وغرام فيكل مناسبة . وذلك: 

اولا - برجوع السامين كرم الى كتاب الله وسنة رسول الله كا كان_وا 
عليه قف عبك المحالة رصى الله عم قدل نشدوب لحلاف 5 

ثانيا ‏ باعتبارم أثمة المذاهب الاسلامية كغيرثم من عاماء الاسلام فقط . 

من ذلك م نص 4 6 لقرر له دول رسالة والده المرحوم 2 سم العامة 
والممتدئين » بعد كلام طويل فى افتراق مذاهب الاسلام » قال : 

« ...فى باني بوم لا يذ كر فيه المسامورتف في الشرق والغرب الا الله 
ورسوله وكتاءه 4 ولا 000 الائمة اللا بأسم عاماء كغيرهم من عاء_اء 
الاسلام وبح الدين وعدا والمذعب واحدا لا ارق ولا مداعب 4 واد ذاك 
يزول الشقاق وبتحد الرأي فيطلبون الا تضمام الى خافة واحدة 5 كانوا على 
عبذ الصحاية الراشدين أيام المايغتين بالاتفاق أبى بكر وعمر رضي الله عنما )١(‏ 

١)ص‏ 27 م طبع مطيعة النحاح حدس قَْ ذى الحم ارام 4 6“ إاهض, 
ويقرب من رائه هذا قول قطب الائمة الشيخ طفيش رحمه الله اذ قال في كتابم 


« التسسر » سف تفسير قوله تعالى ( واطيءوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا) 
اليم ما نصه : والنزاع الآن فشا في اهل الدوحيد.فماحكهم اهل الشرك . 


البارونى 2 1 0 


» ١ 


ومن ذلك ما نص به فى منشور له مورخ فى غرة رمضان ١١56‏ » وقد 
وزعه فى يبه 2 الاسد الاسلاي 6) صمنه أسئلة يطلب ءن عاماء الاسلام 
الاحالة عنها 

وهذه الاسكلة ندل يفدواها على اجاهات تفكيره يومئذ وهذا نصبا : 
سم الله ال جمن الرحيم 4 والصلاة والسلام على رسوله الامين وءاله الطاهريرل 

الى معتبرى هداة الامة عاماء وادباء الفرق الاسلامية وفةهم ألله 

المرجو من حضرتكي -- ايها الاستاذ- الذى سنعتمد على اقواله واقوال 
امثاله من تمسك بالمذهب الحترم » امعان النظر في المقالة المحررة نحت عءنوان 
( الجامعة الاسلامية ) فى جريدة ١‏ الاسد الاسلامي » الاآلية اليكم مع هذا . 
:م بعد اطلاق عنان الفسكر بحثا وراء عين الحقيقه تطلب ابداء ما اقتضاه نظركم 
والدين ولحضراتكم الثواب والشكر وسكون الامضاء مكذا : 

حرره لان الفلانى البالغ من العمر كذا سنة فى البادة الفلائية بشبر كذا 


سنة ”ا . 
الاستبلة 
١‏ - هل توافقون على ان من أقَوى سات مرق المسامين تعدد المداهب 
ونبانها ؟ 


ولو رجعوا الى مذهينا فى الاصول او اغضوا عن مسائل الدلاف كأن ام تكن 
وكانوا بدا واحدة لغاءوا على اهل الشرك واهلى الشرك الآن مشغواون بالا<ششال 
فيما بماحكون بم غريهم الخ ج ؟ ص ١6ل‏ . 


2) 1407( 


؟٠‏ س على فرض عدمالموافقة على ذلك فا هو الام الآخر الموجب للتفرق7 

م -- على فرض الموافقة ذبل يمكن الح ام بين اقوالها المتسابنة 
والغاء التعدد في هذا الزمن الذى بحن فيه أ<و ج الى الأنحاد من كل شىء 7 

؛ ‏ على فرض عدم امكان التوحيد فا الامى القوي الم انع منه فى 1 
وهل لازالته من وجه ؟ 

ه - على فرض امكان التوحيد فاي طريق سبل الحم._ول على النتيحة 
الطلوبة # واي بلد ليق فيه ابراز هذا الامى 7 وفى ك سنة : نتج 7 وك يازم له 
من المال تقريبا 8 وكيف يكون ترتيب العمل فيه 7 

< ح وعلى كل حال مما المكم فى الساعي فى هذا الامس شرعا وسياسة 
املح ام مفسل ؟ 

هذا واسنا بناشرين مما بأليئا فى هذا الباب شيئا حى مجتمع لدنا المطلوي 
الكاني اتكون الافكار مستقلة لا يقتبس بعضبا من بعض » والا دارت على 
حور واحد وذلك ما لابن يغرضنا . 

ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما تويق الا بالله . و على حض رتم السلا 

سايان الباروني(١)‏ 


0( لسنا ندرى ما هو اثر هذا المنثور دن 1 هداة الاسالام وقادنه اذ ذاك 6 
وهل احاب بعضهم عن أسئُلتم ام لا ؟ وغابة ما نعل م أن “حاو با بن أحاء العالم 
الاسلاءى قد رن صداه كدو هذه الدعوه فتأسات 3 اتوفيق س0 509 
الاسلام ؛ : ؛ وانعقدت مؤٌتمرات تهدف عدو هدم الاه.داف العالية 4 


4 » 
؟ ‏ حول اللؤتبر الاسلامى العام 


لناسية انمقاد امو تمر الاسلامي العام فى القدس سرئة ٠00‏ » لاحظ الباروني 
اناق مقرراه مش ملاحظات هامة حررها 5 واد اضافية مقروئة بشرح 
اسباءها » وأرسل الينا صورة منها نسدلها نقلا عن خطه حرفيا فيما يلى قال : 

سم الله ال رحمن الرحيم 
حضرة اعضاء البيأة التنفيذية لامؤعر الاسلامي العام الموقر - وفةهم الله . 
السلام عليكم و رحمة اثله 

اما بعد -- فاني أقدم كم منيئتى بتوفيق الله رجال الاسلام الى عقد 
لمؤر الاسلاتى العام الذي طالما تمنت الامة الاسلامية انعقاده . 

نم أعرض رأي فى بعض الواد الى قررها وفى غيره خدمة للاسلام والمؤْ عر 

كح 6 القن الوق ها مركت الاعسيا: اقدية السكة الحديدية 
الحجازية يجب انتخاب هيأة كذلك من ثلائة اعضاء للبحث عن اوقاف الحرمين 
الشريفين المبملة والمأ كولة في كثير من الاطار الاسلامية والمطالبة باعادها الى 
مجمها . 

١‏ - انتخاب هيأة كذلك لمطالبة ععببة الامم 


القاضمى تجءل فاسطورل العرني وميه ألبيت ا أمقدس وطنا ذومبا وملكا لادبود 


بالغاء عبك ا عور «( 


العمريو نيين وهو لأصحابه'لمرب من زمان بعيد وللمال الاسلاني من الف وثملائمائة 
وؤمسين سنة . 

م انتخاب هيأة كذلك اطالية حكومة انقرة باعادة الآثمار النبسوية 
الطاعرة الى مرجهها ( المدينة المنورة او مهر ) 

4 - التخاب هيأة تطوف الاقطار الاسلامية لتثويق ماوحكبا وامرائبا 
ووزراء اوقافها واغنيائها الى شراء ٠‏ ساع من 'اراضى فاسطين وجعابا وقهعا 


و4» 


مؤبداً لا يبدل على مساجد ومدارس ممالكهم بشرط ان تبقى في ايدي اصحاببا 
أو غيرثم من عرب فاسطين باجرة خفيفة تنفع » ولا يستصيعبها العاملون فيها . 

ه ‏ تقدر تفقات 27 اعر على سميل الَقَرس لمدة سنة واحدة . 

< ح تقدر لمقات الريكات المذ كورة لمدة سنة ايضا . 

لال لقدر مبلغ احتياطي ممفظ امانة فى مصرف مصر الاههلىي او غيره 
في مصر . 

4 الاعلان عن هذه المبالغ في الصحف وترغيب اهل المروءة في التسكرم 
بها 3 اعلان حصوطا عحرد احتماءبها فى صندوق ألو عر . 

ه لا لزوم لأنشاء كلية في القدس فى السنين القريبة ولا :قل رفاة رجال 
الاسلام اليه من بعيد . 

-٠‏ وجوب دعوة الو عر الى الاجتتاع فى كل سنة الى ثلاث سنين على 
الاقفل. 

١‏ السعي لأنمقاد الو تمر المقبل في مصر في ميعاده المقرر ١1‏ رجب 


سنة ١ه١ )١(‏ 
شرح أسباب الموأى المذكورة 


اما سبب انْتخاب الهيئات المذ كورة فهو الاقتصاد فى النفقة وامكان سرعة 
المياشرة فى تنفيذ المقررات 


واما سبب المادثين 5-١‏ فواضح ولاصراء فى امها من صلاحية المو مر الذي 


١5 يستفاد من هذا ان اأؤتمر هذا قد وقع انمقاده فى ا ؟ رحب سئة.‎ )١ 
بمناسية ليلة المعراج اذ اسرى. برسول اللهضلى الله عليى وسام فى اصح الروايات‎ 


أيلة ؟ رحب قبل الهجرة بندو سنة ونصف . 


و4 


أصبح لسان العالم الاسلاني 

واما سب المادة ” فهو ان الاثار الننوية الطاهرة كانت محفوظة محترمة عند 
الدولة المثانية لأنها أقوى الدول الاسلامية ولملوكها الشرف الاسنى بحكومم 
خافاء السامين » اما وقد عادت حك ومة انقرة لادينية محتقر الدين الاسلاني 
ومقدساءه فلا حق طا فى وضع يدها عليها . 

مل روضة صاحببا صلى الله عليه وس او مصر الى نقات منها وهي صاحبة 
املك القوي في الاسلام الآن أحق عحافظتها 

واما سبب المادة ؛ فهو انه اذا كان المووف من الاراضي عائد الى مساجد 
ومدارس اغنياء واوتاف دول اسلامية أصبح في حرز مذيع من تعدي الصهيو نيين 
عليه ولو استفحل أميثم لأن وراءه اما ودولا تناضل عنه وتتحاشى عصبة 
الامم او ابة دولة غربية التعرض له لانه يودي الى الاخلال بالسلم المام األدى 
لسعى وراء محقيقه يما زعم 5 

وبهذه الصورة ينقطع بطبيعة الال طريق الوحرة الصهيو لية ويثيت 
الفلسطيني ولا يبرح وطنه من عسرا ونضييق عليه » حتى اذ تأججت فار الحرب 
المدمية المنتظرة وض على الا بواب إدون ررب سو قبا الضغط البالغ مذنهاه على 
الانسانية سوقا حثيئًا وانقطعت المواصلات البحرية بالخترعات المسكتومة أصبح 
لفلسطينيون مع ضيوفيم الاغنياء الصبيونيين فى صعيد واحد لا أجنبي مدوم , 
وثم بعامون اذ ذاك ما ياتون وما «ذرون . ولعل الله ألم الدول الى حشر ما بق 
من شراذم هذه الامة على وجه الارض الى هذا المسكان لتصبح قبل الامم كبا 
فى خب ركان كقوم نوح وعاد وممود » ولله في خاقه شئون . 

ولو فسكر عقملاء الصبيوفيين في المسألة بعين البصيرة لأدركوا مصيرثم الذي 
يساقون اليه ( مكبريين ) . 


٠6١ ( 


واما سبب الواد 4-7-5-6 ذبى اله اذإ علم اهل الفغمل والحميه بالمقدار 
الضرورى للشرو_ع َْ الممل ولممذوأ المرض أقصود مره واطامسناثث نعو وم 
بكونه سيدفظ فى محل لا تتطاول اليه مد غاصب كصرف مصر مثلا » سبل 
عليهم التبرع وقد يقبرع به واحلد منهم فى اسررع وقت ومحصل المباشرة في 
العمل ددون أردد 5 

اما الانتظار الى ان مجتمع عشرات الالوف فضيع لافرصة محال للمزائي » 
وخير المر عاحله » وللتاخير ءانات . 

واما سادب المادة . 3-5 ذَى ان المتنادر الى الدعن دن ظبور الدءعوة الي 
المؤّْعر من سياحة رئيس الجاس الاسلاني الاعلى السيد امين الحسينى على الوجه 
الواقع من الاستءجال في الدعوة هو الاستنجاد بالعالم الاسلائى لحماية البيت 
المقدس وجاية الاقربين اليه جيرانه عرب فلسطين من الحطر الصبيوني المحدق بهم 

وهذا لا يفيد فيه بناء كليات او مساجد او تشييد أضرحة اذل يبددهم 
الصهيو يون بالعلم او بالدعاء او بسكان القبور بل بقوة المال لا تتسزاع اراضيوم 
من ايديهم وبالاستناد على ججمية امم مسيحية لتتفيذ خطتهم بالقؤة فيلزم اذا 
امجادمم الملل وتجمعية امم اسلامية قادرة على محاجة جمعية الامم المسيحية . 

على انه ما دام النزاع على البيت المقدس تفسه وهو رأس بل روح القضية 
فليس من الحمكدة عندي بناء كلية وججع اموال طائلة للها فيكون من باب 
الحاق الحبل بالدلو على رأي المثل . وحن لدنا كاية الازهر العاصة وغيرها 
فى اطند وتونس وفاس » بل لا أرى حكمة فى الخاطرة يدفن اعاظم رجال 
الاسلام البعيدين عن فلسطين في القدس الشريف اذا لم يدر الله استخلاص 

5 :1 

البلاد من نير الصبيونيين الفاصبين' وكتب على اهابا المسا كيرن الجلاء 
( لا قدره الله ) 


» ٠6١ < 


فن ذا الذي محمى الكلية وتلامذتما الغرباء اذ ذاك ومن _افظ على تلك 
الث البامدة في مدافنها ولا حول ولا ووة لها ؟ 

ألم تطرد حكومة فاسطين عضواً محترما من اعضاء المؤعر وساةته الى حدود 
البلاد ورا كحرم او لص وذلك لحكامة حق تالا » وني صحف فالسطين 
وكا الو ةيه ان 
وهل تمد مقابلة الافعال بالاقوال شيئًا ؟ 

وماذا م الاعضاء ا رى لو حل )م 7 حل بأحدثم ؟ 

أمحتمون بالعرب الستنجدين بهم 7 أم بقناصاءم 7 ام يستسامون لادارة 
الصريونية ؟ لا نذهب الى بعيد فبذه حوامع دار الخلافة التارضخية العظيمة 
ومدارسها الدينية الفخيمة ومدافن الخافاء من ءال عثان سيوف الاسلام فى مدة 
ستة رون دمر وتذبب وممان فبل قدر العالم الاسلاني على حماءتها 7 
فى الروسيا الآن : هرات ! 

واما سبب المادة ب ٠١‏ فهى ان العالم الإسلانى شاهد عقد مؤ رات قبل 
هذا فى مثل هذا السبيل في مسكة ومصر صمارا ولم تسفر عدن نتيجة بل بمجرد 
لفرق اعضاأها بقيت المقررات حيراً على ورق » #والات انءقاد الملل و تمر ثلاث 
مات في ثلاث سذين على الاقل ما يشيث مسكدزه ورظهر ثمرته لامتطلميرن 
اليها » وفى ذلك من الجد فى العمل ويرغيب اولي الحمية في معاضدته وبذل 
اموالهم في سبيله بطيب فس ما لا يخ على التأمل . 


» ٠6 « 


وأما سرربفت ألادة لكين ذ)ي ان : مكه أوسم درا للعر سب واغيذ 2 مادة 
فيجد فيها الؤتمر من الاحترام والنا يك والحربة ما لا يجده فى غيرها ويمكن 
أن شترك فيه او شرف عليه من ذردب من اساطين رحاله الراغبين فى تأييد 
هذا ا أشرو ع ١‏ دن لا إمكنوم ذلك ذا انممّد في عر 
وهدا مس هب ل اس ى البيأة التتفيدية فيه عند 0 معر من الآن 
نعم ع م الا مكار * 3 2-6 ان درور الاعذاء البدت المأقدس بعك انتباء 
اجتاعاته » لا في ذلك من ادخال السرور والنشاط على ماته القيقين العرب 
ولقوبة مص 1 55 امغر هناك . 
عدا م ظهر لي على ما انا و4 كن اتحراف مزاج مدذءتث 4 فاءنظار ؤمه أمعان 
وبائه التوفيق : ٠‏ رمفان سنة ١6٠‏ بعإن مسقط 
كته سد اله : روني 
وءلى أثر هدا كاب المنا م 23 
حضرة مدير النذور الساطم 1 
دم لكم صورة ما كتبته في تار خه الى الادنة التاميذية لو عر 
الاسلاى اجتمع بالقدس اشريف لتحغظوه الى الووت المناسب أو مشروه لارأى 
العام لتحرى المناوشه في مواده خصوصا مادة كاية القدس البى ) ار احداً مدن 
الحكتاب لم يستحسنها وارأي للك . 
وفائق "كنك الثمينة والنور الساطع رانو اخالة أن اتا غر ليوات 
سارقا 4 وها لخن مهأ بعك ان شاء ألله . 
5 ذى القمدة ١١6٠١‏ سايان )١(‏ 


(١‏ لقد نش رنا حيار الناش) المؤتمر فى د ريدلا .0 انور + 6 للد 1؟ 


الصادر فى ١)‏ ذى القمدة ١٠.‏ - ؟١؟‏ مارس ١١+‏ نعلا عن الببلاغ المصرى 


(64) 
+ حول الؤتور العربي العام 


اناسبة اعداد العدة لأ تمقاد الؤثمر العربى العام في سنة ١60‏ وردت الى 
الماروني باشا رسالة من بعض اعيان العرب يطابه فيها بيان رأئه فى الواد التى 
قررت لطنة الؤتمر جعاها ضمن جدول اتمالها ومدار نحث المؤتمر فيها . 

وفيما دل ان قائمة فى تلك المواد وءارائه فيبا نقلا عن خط المرحوم. 
وهدا نصه : 

ووذ ال ؤانا سوط وسالة موعن انق سن كار النرب موركحة ذو 
ه شوال ٠ه"‏ ١؟؟‏ شباط ١989‏ فيبا طلب بان رأي فى المواد التى قررت لجنة 
الو ثمر الءربي العام البحث فيها » وقد نشر بعضبا بعد في الصحف وهى يا نل : 

)١‏ اختيار افضل مكان مناسي لهعتمد المو عر 

ب) تعبين موعد عققده 

ج) تعيين اسماء الذين ينيفى نوجيه الدعوة اليِهم من الاخوان فى جرتكم 
للاشتراك في او تمر . 

د) تعيين موضوعات البحث التى سنى عليبها جدول اعمال الموتمر 

اهن سول نيه ران الانة كل اناافن موقرنات العف والنشرنات 
الى سنى عاءبا جدول اتمال الموتمر 

١س‏ توحيد الاحزاب الاستقلالية فى اوضاءعها وتشكيلاسم.ا فى الاقطار 
العسربية : / 

وقد جاء في مقدمة البلاغ عن هذا الحكتاب ما بلى : 

وقد احات اللحنمٌ التنفيدية هذا الكتاب «عيل الاءتبار واحاات اقتراحائي 
الى الاجان الفرعية كل في دائرة اختصاصها على ان تقدم كل لجنة تقريرا عما 
تناوله عحثها . 
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* ل لوحيك العم المربي فى شكله مع ملاحظة اضافة بعض الملامات 
حفظا لخصائص بءض الاوطار 

م ل توحيد اسماء |المحكومة المربية 

؛ -- توحيد شكل الطوايع البريدية وما اليبا من الحوالات المالية البريدية 

ه - ضرب السكة الذهبية والفضية على صور متائلة وبوحيد شكل العملة 
الورقية على كدر الامكان . 

. بوحيد شّكل جوازات السفر ورفع حواجز الرور والاتامة‎ -- ١ 

/ا ‏ جعل التابعية العربية <قا لكل عربي فى الا قطار العربية الاخرى . 

م - السعي رفع المواجز ال ركية 

ةك انشاء الارتياط بين الغرف الت<ارية فى الاقطار العربية 

٠‏ العمل للوحدة الاوتصادية 

١‏ 2 باسرس بنك عرلي متحد 

7 تغليب مصاحة البلاد العربية على كل مصاحة سواه_ا في مشروعات 
سكك الحديد وطرق المواضلات 

١‏ رعاية المصاحة العرلية المامة فى ججيع ما يعقد من معاهدات داخلية 
أو كا رعحرة . 

2 بوحيد نظام الموازين والكابيل 

١‏ توحيد الجامع المامية ومناهج التعليم وهيل القيام بالرحلات العامية 
والدورسة: 

ارسال بعثات المعامين والاندية الى الاقطار العربية المحتاجة الى هذا 
وتسهيل القيام بالسياحة والسفر . 

٠ ا حكشافة عرة عامة متحدة على نظام عرلى محض‎ ١ 


و( » 


14 وعويد شكل لباس الرأس 
9 السعي مل هلوك العرب وامائم الى ءتمد .و عر خاص يسم بجمع 
4م على اخدلاف افطارثم / | |ْ ' 
٠‏ - لعيين يوم عام عيدا للامة العربيه و.وم عام لذ كرى شبهداء المرب 
١‏ وضع حكتاب لاقضية العربية وكتاب لتار يخ العرب مختصمر ومفصمل 
اقامة ممثلين للمؤتمر العربى الاول في الاقطار العربية 
ا وصع نظام مالي لامو عر 
الاحنة التنفيذية القبلة كون الريأة السياسية العليا اأمثلة للاحزاب 
الاستقلالة العر ديه 
قال فاحبته عذها بما باتى في /ا” صفر ١١61‏ 
السلام عايكم و رحمة ألله . 
اما بعد ب فقد ثاقيت وانا في مسقط عأصمة مان كتايكم الاول ال ترم 
(0ثثم الثالي المورخ في ”٠‏ ذى الححة ١5٠‏ الدالين على ما هنالك من 
الاهتمام المظيم بالقضية العربية المنشودة . والله 03 ما 0 مسن السترووز 
جواب فضلا عن ابداء رأي فى قضية كبذه طا القام الاول ل فى ايا 
واد وصات بغداد و سق عدر لتأخر المواب اعت النظر 6 الكتنا بن 
الاين 
وق ل ددالى من الفكر فيما بخص المواد الاريم التي فى 
اكتابكم الاول 4 وان أ 6 ن الوؤت الذي 5-2 هوه للدواب . 
)ان اعد يكح عدي ادقن لوقي اورف لتر هيو لكان لد 
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)اده وت لأ نعقاده المقبل هو الوقت الذي يمقد فيه الموت.ر الاسلاني 
اضاء .وذلك لأله بتقرع في 'تعاثه من الموتمن السلا 6 ومد وضوه مر 
اعضائه وماليته منه قيحب ان ورت كدقسم منه الى ان يتمسر كز في ظله 
وستعد للاستقلال عنه باعضائه وماايته . 

)ان مفكري هذه الجهة ( بمالكة تمان ) يرجحون عدم الاشتراك في 
المؤتمرات السياسية ‏ خارج بلادتم ‏ فى الوقت الحاضر » واليقاء على الياد نظراً 
لوضعية بلادثم الجغرافية والسياسية » غانها محاطة من المغرب بالردم الاي م#طوعة 
به عن العالم العربي ومحاطة من الهبات الاخرى الثلاث تقربا بالبحر وهو فى 
قيضة اساطيل الاستءار » فايس مرن المبو اب عندثم اظبار العداء للاجنبى 
الواقف طم بالمرصاد القابض على زمام البحر التتبع لحركامم بالتدقيق ويتمنى ان 
جد وسيلة للتدخل الفعلي في امس وثم في استقلال عنه وان كانوا كال حورن 
( وبعض الشر أهون من البعش ) 

د ) ان اعمال المو لمر المرنى الاولى يجب ( على ٠١‏ اراه ) ارف للحصر فى 
امساعى المودلة من اقصر طريق الى تحر البلاد العربية المستعمرة ناعتبسار 
درحاتها اذ انبا متماوثة فيه ( اي الاستءمار ) ومستءمروها مختافو السياسة 
والمماملات وان كانت اتاد واحدة . 

را كش . مثلا . فى حاجة الى رفع الحماية عنا » وحكذا تواس . 

واما المزائر فنحتاج الى امير وطني ( تحت الانتداب الهفيق) موقتا )١(‏ 

وطراناس الغرب بازمها اولا تذفيذ قانوذها الاساسي وتحقيق اسةقلالله ا 
الداخلى الذى صالات عليه ايطاليا فى ١915‏ بعد حرب طاحنة دامت اع.واما . 
06 قن بادك يدان ورا الوك امار ينه ارا را ات د 


*ورة الجزائر في سه ١604‏ 
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ومصر تستحق الاستقلال بمعناه الحقيق 

وسوريا في حاحة الى ضم اجزائها المبعثرة 'حت أواء واحد مستقل 

وفلسطين لا حاة لا الا بالغاء عهد بامور وضمبا الى اصابا وعلى هذا القياس 

فشكون على هذا وصول المالك العربية الى الاستقلال تدر يجيا » ودمد 
حصوله او الاشراف عايه توجه الانظار والمساعي الجدية الى وضع اساس لأ محادها 
وربط بعضبها إبعض بمعاهدة ( لاتوحيدها ) لان ذلك لم محصل لا فى زمان 
المأون من الاولين ولا في زمان عبد الحميد من الآخرين : 

وهذا ‏ في نظري ‏ انما يتم بالتفاءم مع رءوساء الاحزاب الوطنية السياسية 
فى كل قطر عرني بعد ان ينتظم أمر الم تمر لاوم ثم الدين بمثاون هم لمثيلا 
يعتيره المستعمرون ويحسون له الف حساب وثم الدين يمكهم تذليل ما يمترض 
مندوببم من الصعوبات في طرية,م الى المؤتمر وم السذين سكدنهم الول على 
الملل اللازم من ممالحكيى للندوبيم الى المؤتمر . 

اما الاشتغال من الان بالمناقشة في توحيد اسعاء الكومات الهرلية وتوحيد 
اعلامها ومسكا دابا وموازينها وطوابع البريد والحوالات وضرب السكة بانواءبا 
وجوازات السمر واارك والتّابعية العربية العامة والسكك النديدية والغفرف 
التعاوية وعقلة الناهدا خد رحبل الياتى الر أن ول بماولة لتر عل طلقم قر 
عأم وعرفلك مما حوته المواد 4؟ الكررة في كتابم؟ الاول فتضييع لوقت في 
نظرى لأنها أمور ثانوية نابي بعد تحرير البلاد وبطاب المهم مذبا من حكومات 
البلاد العربية بعد نابا الاستقلال 

اما الآن والبلاد مستعدة لامستعمر حقرقة او حكما رغما ما فيها من ملوك 
وائمه وسلاطين وامراء يحزدين 0 دوة عصربة الا ما سعه هم المستعهر 
دمأ بردده من القيمة من بقايا سلاحه ايشم المرقع المزخرف بالادهان ادباما بانه 
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جديداً وصالحٌ للاستعال » فالمناقشة فيبا كالمناقشة في تسمية ولد لا تزال امه فى 

واظن ان المستعمر لا بعارض فى الاشتغال ها وصرف الاموال والوقت في 
سبيابا 2 لان احزرها لا غير مس كازه ولأنبا لصرف او لمر ولأوي رحاله عن 
الاشعفال يا يقل الأستهار وهو ريز البلاد ولانها نستدعي اموالا قد يمجز 
الم عر عن حصملها فزأ م مأليه أو تعر الاسلااءى فيضّءفارل. معييا ولنصدرف 
الالظار عدهما وذلك هو وتمى رحال الاستعار إ 
عرنى عام ء فان هذا الاسم عظيم حب ان يباشر المظا لم لا ذيوطا. 

هذا والذى اراه نافما هو ان لا تستقاوا في السألة بئارام فاما انتم بشر 
وافراد ا لتحاوزوا عدد الاصابع وهلده قضه عامهة وبحب ان “نشروا مأ برد 
الب في هذا الوضو ع من الاراء ليمحصه الرأي العيربى العام فى كل قطر 
ومشحلى الطر.ق الاصدوب وأمس ف هدا ما تعد من الاسرار الكدومه 4 وهل 

على انه لابد ان يكون السكتوم فى ظ معلوما عذد من تعتقدون انم 
تكتمونه ءنه » ولا اشك في وصول نسخ من كتابكم هذا الى بعض دوائر 
الاستمار » نما الفائدة اذا فى كتمانه من يمرم الاطلاع عليه من اقطاب العام 
العربى 8 

ونا مأ ظهر لفسكرى القاصمر فتأماوا ذه واحجملوا ذؤلاه ص حسمن ليه 8 

والتوفيق سد الله . من اخيكم المخلص سليمان البارونى 
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عندما نشءت الحرب فى جزيرة العرب لين الملاحكين العر بين المسامين : الللك 

بن السءود والامام بي فى سنهة هام نشاءم الاروق باشا الك "١٠‏ رءقلاء 

0 والاسلام من مغبة هذه الحرب على الهروبة والاسلام وحذر اللحكين 

الملتحار بين من عواقدها الوخيمة علء,ما معا وعلى العرب والمسامين ؤبين طء.ا انه لا 

مخرج بالغنيمة منها الا اعداء ايع من دول الاستخيار #تتكتت قفالا قافية 

قا الوق 00 في جرائد الغرق كلها وفيها © وطن : تاغل :غدا اافنال 
التاليي . تالت نحت العنوان الالي : )١(‏ 


5 

حر الجزبرة رأى البارونى باهنا 

ل تديوئ اعقلقه: والتقان 'اندا نقراوا [نمان وا لكيهار 

ولت دحف الشام وفلسطين ومصر وفى بعضباكالدناع الأغ.ر ء 
خمة محروف كبيرة نابت الانظار وتبشر بما احرزته جيوش الملك ابن السعبود 
بن النصسر ومطارديها لميوش الامام محيى وإما فت<ته من البلدان ودصينه هن 

الحصون والقلاع و بتقدمبا لأحتلال صنعاء عاصمة اليمن 

وظ كل ا راودولا دمض صحف العراق مصدرة 3 تلك العنوانات الضحمة 
واطروق الكمة كنا تذيع الانتصارات الباهرة التى نالتها ايوش الزيدية 
وما نائرت له من الذنا نام المخلدمة من سيارات مساحة 0 ودوافل واسارى 
مع ما ستمط فى ااندان من ءالاف القتلى من الجروش الوهابية » وتلا ذلك ظهور 
مذشور طوبل من احدى صدى بغداد بيءت منه ءالاف فى ساءة واحدة وععو 


بدشر سقوط صنعاء ؤخلع الامام ميى وفرار ولي عبده وقتله والناداة باحد 


١مال41١ عدد‎ ١54 وذلك فق عددها ا'صادر في ١؛ ماي‎ )١ 
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اولاد ابن السءود ٠اسكا‏ بعنوان فيصل الاول ملك الهن ؛ ثم ظبسرت صحف 
1 -ذيت ذلك فباجت خواطر الناس وظور التحزب فلبج د ساء_لا ريه ان 
دق احتلال الوهاني لصنعاء #<و اثر الشيعة الزيدية . 

وابتبل آآخر الى الله ان يويد سبط الرسول <حستى محتل الرياض ليستأصل 
الوهابية من الارض . 

نغيل الي عند ذلك اننا امام درب تشبه حرب الدولة العثانية مع اليو نان 
فق دكانت الصحف اذ ذاك تصدر كل صماح على هذا الأط .توجة بمثول هذه 
العنوا نات الضخمة مبشرة بزدف ادثم باشا هيوش الللافة على تساليا واستيلائه 
على مدن اليو لان واحدة واحدة والماس بنتظرون سةوط ائينا عاصمة الدونان 
فى قبضته من ساءة الى ساعة » والسع اماني ميدان الخيال حتى ظبنت ان هذه 
الحدوش زاحفة على بعض عواصم اوروبا للقضاء علءبا انتقاما من دوا على ما 
قامت به من القضاء على اللافة الاسلامية واستعياد الشرق كله او انها زاحمة 
على البيت المقدس وبلة الاسلام الاولى وثالث الهرمين الشريمين لأ نقاذه واتقاذ 
الحاز والهن على قاب قوسين او ادلى . 


جيراله العرب المغطبدين وهو من 
الا اننى ‏ مع الاسف ‏ أدركت ان ذلك كله خيال لا <قيقة له وار 
الواقع هو ان ايوش المتطاحنة'ليوم المبشر بالتصار بمذها على بعض شي اسلامية 
عرلية فتمط وفى بلاد اسلامية عربية لا غير . ولا قارنت بينها وبين الحرب 
المثئانية ال.وناذة الذكورة وحدت ان هذه وقعت دين ١‏ كبر دولة شرقية مل 
عنوان الافة الاسلامية منذ مئّات من السئين ودين امه اروبية كانت تابعة ها 
وعردت علدبا فارادت اخضاعبا » نالتبشير بانتصارانما أعس مءقول ها في ذلك 
من الفوائد منها وسيع مسا<ة الدولة بما تضمه اليها من المدن العاصية والاراضى 
الخصبة » ومنها اعادة ملاءين من الذفوس الى الدولة احكثرثم من المساميون 


البار ولى ج ١‏ 1 


كدت » 


واما هذه الحرزب ااشئومة على الاسلام والعروبة الواقعة اليوم بين ااماميين 
المرديين الزيدي والوهابى في جزيرة المرب ذانه لمحرد اعلانها خسر الهن السعم 
ولايات فربا عشرات الوف هن ألعرب المسامين » لأن الامام حيى يتحارب لأجابا 
بريطانيا ويطاليها بالتخلي عنها وعما وراءها حتى كادت تمجز امامه فالتهمتها الآن 
لقمة سائغة بدون كن وانقام مل لكاي منها وما ؤراءع.ا من لمحج وعدن 
وحغرموت وثى الى كان الامام ددعي انها من الهن لان ابن حميد الدين تر كبا 
لمر بطانيا استعداداً لابن السعود واين السعود صرح من الآن قبل ان محدل 
صنعاء بانه لادمس ما دخل في حماية برءطانيا من البلدان . 
وها شي بريطانيا واقفة باسطلوطا امام الجديدة متشئية فى خصمبا الاسام 
عى بتمزيق جيوشه وبلاده » اسكن لا بيد بريطانيا بل بيد اخيه فى الاسلام 
والقروية اللحال ابن التغوده. 
وها شي مدرعات بريطانيا وفرانسا وايطاليا وادّفة امام ساحل الهن تنك_اعد 
هذه المذايح عن كتُب ولنظر الساعة المناسبة لتتفق على تقسيم احدى الفريستين 
او كاتديه) فى النهابه . 
اما لملك ابن السعود ما كاد بعلن هذه الحرب حتى سر ا كير ج.وهرة فى 
البحر الاجمر كانت في قلادة الححاز وضي المقية ا وما ادراك ما الممبة ! © “للك 
الماقة الثانية لاتصال البحر الاحمر بالبحر الابيض وارتباط الشرق بالمغرب » وهي 
الغل الفولاذي للححاز اليوم » فقد اغتذمت بررطانيا فرصة هذه اهرب وباشمرت 
5200 على ما حاءت له الاخبار المونوق لبا وسيصربح الححاز -لا قدر الله - 
بحت رحمتها وسلمطانها الى ما شاء الله 
وابن السعود يصرح تطمينا لبريطافيا بان حا كبا في ش_رق الاردن الامير 
عمد الله اخوه وعزيزه انه سيتلاق به وتفق معه ( اىعلىما كله برطانيا ) ان 


» ب١‎ 


هذا ما ظبر الى الآن من المسارة الادية والممنوية للاسلام والعروبة مره 
هذه المرب امشو مه والمستتر اعظم على كل حال وسرتكعن عن قرس . 

فالمرجو من المستبشرين ببهذه الحرب سواء كان النصر الاخير فيها لابرنف 
والمرب مقابلة هذه الخسارة الوادءة والمتوقعة ولا اخاطم واجدين مدال ذرة 
من اذلك.: 

دير بالمدحف المتالمة للاسلام والعمرب دن هذه المرب ان امار طحة,_ا 
وتجءل عنواناتم! بين علامتى المزن هحكذا : « انكسار شوكة الاسلام سيوف 
رحاله ) و« اهيار صرح المروبة بمعاول انناليا («( 

بغداد الاعظمية ل ى» مم ان ١‏ سادان الباروني 

0 حكتب الينا الباروبى باشا مذيلا لهذا المفال السديد» وقال : 

تنائات السحف هذه ااقالة و كك | ردت انرا م فى التوادى » وقد 
على هذه ااقالة ومقالة 2 مو عر تزع السلاح (١‏ وكان مما شان كتين قَّ النادي 
المسكري فى بغداد . الم 


95 قال في هذا الصدد معاقا ما نصه : )١(‏ 
كتمت بقية المقال السايق "ا وعدت ء ولما شاع خير الهدنة استبشر: ا 
خيراً وحمدنا الله على حقن الدماء » وصرفت النظر عن ارساها » واليح خلاصة 
بعض ما فيها مما لابحسن اماله رحاء ان لا يتكرر مثله من الذين يذتظر منهم 
)١‏ وقد نشره المقطم فى 74 صفر ١5678‏ 5 يوندو ١584‏ نحت عنوات : في ج-زيرة 
المرب والبلدان المجاورة . 


مذ » 


الاصملاح فق الاستقيل: 

١‏ انتقدت عمل بعض الذين ذ كرت الع.حف انهم توجه-وا من مصر الى 
الهن انتصاراً للامام . 

؟ - والذين توجهوا من الشام الى المجاز انتعباراً لاملك ابن السءود 

© والصحف الى جاهرت بالتحديز الى احد المتحار بين دون الآخر . 

لله سانا لدو والاراء ال العا طانة وا تكرا ير كنا 
ومصر . 

فان ذلك كله نافي الفول بالو<دة العربية والسعى وراء قيقباء اذ هذا 
مزيق لا تو<يد » ولا حاجة في اثماته الى دليل » فكان الواجب على كا 
كان خارج منطقتى المتحار بين ان بعلن سخطه على هذه الرب وانت ندعو 
لامتحار بين باطداية بل بصرح بالبراءة من احدما لا على التءيين حتى بتحمق. 
الظالم مما الباغي المستحق للبراءة وحده » لان نتيحة هذه الحرب على كل حال 
وخدمة على العرب والمسامين والهرمين الشر فين 

اما القول كا احد الحسمين على الاخر سيؤ دي الى توحيد الفوة لبي 
يؤمل مها ان تذقد البلاد العربية كلبا من الاستءار فابى اراه مسن الآمال الى 
لا طائل نحتبا في هذا الوّت . 

لان لانتهي منيها اذا رات دول الاستميان ناتذاز ينا فق يناه متلاغ ؟ 
باهم ا د 2ه الجزيرة فلابد من ان تكرهه بمتمد معاعدات 


معبا على 5 1 مأ 3 - كن الدلاد 0 وعلى عدم التءدي وحسمدن 
الجوار والصدادة وعلى سايم الهرمين وسال ابواب لاده قْ وحه كل مقاوم 
للاستءمار » وهذا مما لا شك في وذوعه اخيراً فاننتظره . 


وهل من المعقول بعد ذلك تعليق الآمال به وانتظار خلاص الشام وفلسطين 


ذإو » 


مثلا على يديه 7 اللهم الى لا احم بهذا فضلا عن ان أقوله ! 
فالواجب على رجال اله..ل ازتف يعتمسدوا على الله ثم على نسم سذل 
ارواحهم وامواطهم في سبيل غأيتهم الشريفة لا على الملوك المغلولين ,المماهدات . 
فان عبد صلاع الدين الاهوبي ول طواه التا رح 4 وعبهد الدولة العثانية قد 
عفى عليه « ما حك حادك غير ظفرك » فتول انت ججيم أمرك 0 
اما افابان ذول الاستعار ‏ وصبدة) النذوف من :هذا التحول و الذي ناد" 
اأكنت ا سرورا © كاهو الا تخدعة ساعة وكبق لأعاذة وسلة وطن 
اقدامبا ومضاعفة قواتبا فى البلاد امرتبطة ما . 
فسذر ىق عرا درس زادة الح.وش فدباأ ولشسمد الاسةحكامات ولناء المطارات 
وحمل نفقتها او بعضبها على اكتاف البلاد الحتلة بدعوى الدفاع عنها وحمايتبا من 
الحطر الذي ,هدد سيرها ( الحثيث ) ني طريق استقلالها الذي قررنه جاممة الامم 
57 ما سنشاعهده عا قرب دن نكا نج هذه المرب المشئومة غر ما شاهدثاه 
مماذحرته فى مقالى الاول . 
وقد انتقدت ايضا وفد الو تمر الاسلاتى الموقر على عدم ارساله بعض افراد 
اعضائه من اول بوم الى اهن وعلى بقائه في الطائف لا اعلنت الحرب بعد وصوله 
واستمرت وهو هناك و يؤثر كلامه شنا 5 
والتقدنه على تسليم اوقاف الهرمين الشريفين التى في القدس املك ابرن 
للصلح دن المتحار بين : 
هذه خلاصة عنص هخ مكرن كدنة ولا حاحة الى لعرمته 4 اذ كفى الله 
المؤمنين القتال واخمدت السيوف والممد لله . 


يغداد ب ١‏ صر *8ه١‏ سايمان الباروي 
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على كر العقبة ! 


لمناسية ذكر الباروني باشا لقضية الءقبة فى مقاله السابق أستحسن ان أنشر 
على أثره قصيدة عصاء الها الاستاذ تود الفلاح في الموضوع ونشرها في جريدة 
الاخاء في ١‏ رمغنان *ه١‏ » وذلك لطابقها مطابقة نامة لما كتبه فى هذا 
الشأن . وهذا نصبا : 
أترك الشمر وألق القصبه وأنع لقعتلا ممكاة 
أي عز ظطلل أو مفحرة بيت لمد انتزاع ( العقيه » 
بعد تطويق بلاد العرب لا تنتظر الا انتحناء الرقبه 
لا يطيب العيش فى مملكة أدخل العقرب فيه ذنبه 
3 أنادى القوم فى مضجعهم وكأني قد انادى خهبه 
رميت بالعقم ارض النجبا وقديما هي كالت منحبه 
لبق شورق ندا تقلت آم طباع لهم منقلبه 
+« د # ا د 
١‏ اماع وب لني .مرت عرد لاست 
أي أمن لقبأها والمفا ” ' بعد دراع : طمنا مغتصبه 
حرم بأوي اليه خائف هدد الحصم مخوف قببه 
خط ( حيفا »© افعوان غادر ‏ شحذت أم الدواعي النة 
سوف بلتف على اءناقنف1 حيث لا سسصر راء منبككبه 


«#6 #* 


ون شرق مرجت اهواوه لست أرضى تحمه او عرله 


وشه_ و ب جمعتوم ملة 3 كل راح سغى مدهه 


طلا » 


شعبوا في الدين والدنيا معا كل شعصب شعبٍ منشعبه 
قد اضاعوا النمب الجامع اذ. <زاح كل منتتبيرا ننه 
حجربوا الاسياف قيما ليذم ليت فى الاعداء هدي التحريه 
شربت اسلافهم صرف العلا وثم قد أسحكر ألم عنبه 
أركوا صرح ااعالي للعدا وتفانوا في سبيل العتيه 
ثم نوا انها منقبة لا تواز يها لديم منقبه 
دن ا ا تن 
في فريقين من الناس هوى وطن العرب ولاق كربه 
ففرق ميت مرن ترف وفرلق ميت بالمسغبه 
غلبتهم شبوة اليب على ان يموزوافي الملا بالغليه 
ليس للاوطاتف من ممئبة عند من تاهوا بحب المرتبه 
ما خراب الدار الا من هوى فى نفوس موهشات خيربه 
أخصبت اجسامبم لحكنما نحتها تلك القلوب الجدبه 
خ* #دا يخ 
خطلة اسسبا منتدب فى للاد دعيت منتدبه 
زرءوا الاضغان فى “ربتبا ‏ واذاقوها صنوف أأتربه 
م قالوا هاكم استقلالكم واشحكروا الله على ما وهبه 
واقنا حفلة المرس وهل ثم عرس والحلى منتهبه 
وَضْموا الاقياد فى أرجلنا طسبناها حجولا مذهبه 
لست أدري رأسبا من عقب حالة ما فتكت مقتضبه 
*#د د **ه 


سوف تبقى فى صباها فتن حضنتون تجوز .بريه 


7 


ليس باجو ج وماجوج سوى 
غول حر شرب البحر ول 
شبه اليربوع فى اككثاره 
غير الت الدهر فى العابه 


ما توارى خلف تلك الحمديه 
58 ار البحر وق مشر به 
احافير نميه عطيه 


م1 


داب يمرل فيما لعنه 


د د د 


قيل : لافصل تصدت عصية 
به القزاو تن فننا عدوا 
بالدناميت 
ره ارين :ال جو الننا 
سوف لمسي الارضمنبها جمره 


هضاب حشمت 


ححتءت اسراره ا موحزه 


وي للاطماع كانت عصبه 
وض نيران الوغى محتقبه 
ذهي نوما كالما مملقبه 
وهو يلق مدن اعال .شههيه 
من تباريح بها ملتهبه 
واناءت كص رة مح دوديه 


ب ا جد يد 


وغتن الثرت نذا الفرى له 
بعث اليقظة في ارحائه 
لا ارى منا على الكش_رق له 
غير ان الغرب علق الك.رق فى 
اذا الشرق على عري به 
وكار الراف “مشدوة: اذا 

2# 
كيف حال الكون فى يوم به 


لست محظي فيه الا بالشقا 


عن وداد هيه 
ان ذا فيما مضى كان ابه 


اي همه 


اله ل برع فيه أديه 
مستعيد دون شك سلبه 
ظبة من إطل لاقت ظبه 
«# 


لتق تأنه 
او 2 بانسانيه 


والدببه 


3 


ع7 » 
ريما ودابن <حوا انه ل تزل اظبر عرس مركه 
ثى فى بوم الذوى عمس كووبة وض في يوم الطوى 2دتايه 
اصبح العقل عليه .افة رها لعان مر1ة قد هدله 
ان نحكن في عقانا موهبة ‏ فذبى عر الله بكس اللوهيه 
5 ع التداعى بالعذعدريات 3 كْ عرب 
اقتلوا نغمة قضت علينا بالدزيق فان احياءها سيقضى عاينا بالاضمحلال ! 
حت هذا المنوان نشر الباروبي باشا فى جريدة « الاهالي » الصادرة فى١١‏ 
ر بيع الثاني ٠6‏ » المقال التالي )١(‏ وهدا نصه : [ 
مذ ظبرت كلة : رك » عرب » قبل سنئوات ظور تمزدق العرب خادة » لان 
الترك والمجم والافغان قد استقلوا محد سيوةىم بعد المرب النظمى اسد.ة_لالا 
حقيةيا ناما » واما الءرب فقد قسمت ممالحكهم بين المستعمرين الذين حارنوا 
مءهم جنبا لجنب ليتخلصوا من دولة كانوا م أشرفءضوعامل فيهاء وليستقاوا 
بأنفسهم فاصبح اكثرمم مستعبداً استعباداً لا رائحة للحربه فيه والقايل الباق 
- قد استعرد ضمنا حت ستار استقلال هو اوكى من خبط المنكبوت ! 
فعوضا عن ان نتناسى هذه النغمة المزجة ترك عرب » ونتلافى ما فات 
بالتقرب والتحارب مع جيراتنا اليوم واخواننا وشر كائنا فى اإلمك بالامس » قنا 
مي ذحكرها الآن كأننا استسمدنا بها من قبل وما هي الا مبعث داء عبودية 
عضال أضات المرب وحدثم . 
بدأ ت كلة : عرب مرك تلوح على الا لسنة في هذه الايام وتجاوزتها الى 
الاقلام بوسيلة يل المودة والتقرب بين ممانك فارس وثركيا والافنمان اأسامات 
الشرؤيات . 


. سياتى قريبا ببان ما احدته من التائير اليليمم في اندية !شرق‎ )١ 


» 07: « 


وبدلا من ان ترحب لهذا اأظهر الجديد في الشرق ونمده اساسا متنا 
لقاءعدة الخلاص من الذل صرفا نتشاءم به » وبعد البعض مدنا موجبا الى المرب 
والدمض يراه موحبا الى العراق خاصة ولا ادرى لاذا ذامك وكلنا 5-5 ان لا 
يجاة لنا الا في الانحاد والتعاون على ما فيه سلامتنا . وان ما يظور من القوة 
8 حاف منا هو وة الكل . 
ولا شك ان فى اعناء كله « عرب ركه » دعابة لدوطيد قدم الاستعار 
من حيث لا نشعر . 
سيق ان قات فى مقال لي على حرب جد واليمن ان اظبار صحف الاستعار 
اليذؤق هن الك أن السعود هو توطئة لأنخاذ ذلك وسيلة ازيادة القوة الدرءة 
والبحرية والطواءية فى البلاد الى تحتابا بدعوى حمايتبا من ابن السء.ود الذى 
عكر اونا ما ود عل ماقة التري ذن القرق كل زتها عرو دك قاهداها 
اخرا عرثا ين هذ الادة فى كشن ين الستعراث الس عننة : 
والآن وقد ظبرت هذه الاشاعة الجديدة أصبحنا نشاهد 5 ثارها نتحلى 
بسرعة يوما فيوما بدعوى وقانة !مالك العربية من الخطر التركي المجمى الافغابي 
الدامم الذي سيحدد عبد « جنكمز وغول اي 6 فممأ بزتمون . 
وفد بالغ لعض المتشائمين من هذا الألف المتحمسين للعراق فى كلامه حتى 
قال : ان العرب كاوم فداء للعراق اذا حدنت هؤلاء الطافاء الفلاث « العجم 
والترك والافغان 6 أفسهم بالاساءة الى العراق ! 
ولا ادري اي المرب يعنون على فرض ودّو ع الاساءة للعراق ؟ فا نكانوا 
بقصدون عرب الشام باقسامه فاتنا لا لمم ان في الشام جنداً ,نجد وسلاحا يقتل 
غير جند فرانسا وسلاحها . 
وان كانوا يعنون عرب الاردن فالكل بعلم ان ما هناك الا جند بريطانيا 


) ١06( 


وسلاحها ؤقائدها ابو حنيك امير البادية . 

وان كانوا يمنون عرب فاسطين فالحجر والدر والانس والمن بثبدورتف 
أن ما فى فلسطين الا جند وسلاح الصميو نين التسترين بالانكايز . 

وانف كانوا يعنون عرب تجد والون فقد عل الناس انهم قد قيس.دوا 
بمعاهدات لا تسمح لم ان يتحاوزوا حدودم وط ! 

وان كانوا نون الحكوت والبحرين فآن هائين الامارثين قد اصحتا 
كك دن حربيتين للاسطول البريطاني الائل في المايج الفارسي فلا حركة 
ولا سكون فيبما الا بأذن بربطانا . 

فلم سق الاان نفسر ذلك ان وراء العراق ووات فرانسا المرابطة في الشام 
وقوات بربطاليا الهمكنة في شرق الاردن والعقبة والقوات العمرءو نيه الا نكايزية 
القايضة على فاطين » ذبى مع متطوعة العرب القوة الى تقدر ان تصد العجم 
ؤحافاءهم عن العراق اذا قصده بسوء » وبعبارة اخرى اذا ارادوا العبث باثابيب 
النترول الفرنسية الانكليزية . 

وها هنا جب ان ندرك اننا ود استنصرنا يدول اجندية على دول شرؤية 
اسلامية الامى الذي كان الكثير منا محذر منه الامام بحى عند زحف جوش 
الملك ابن السعود على بلاده تابلين بوجوب تسليم عرشه لاخيه اسم المربي 
الزاحف عليه اذا غلب على أمره . 

ولا يجوز له ان محتمى او ستمين بسدولة اجنبية » والا حل غضب الله 
واللائئكة والناس أجمين» لانه بذلك يكون قد اعان الشركين على امتلاك بلاده 
الاسلامية العربية ول يساما لملك مسلم وان كان اغيا عليه فى اعتقاده . 

نم لو ضدر مدل هذا الكلام من افرنسي او انكليزي اسكان مءقولا 
وذلك ن يقول مثلا : اذا فكرت روسيا في غزو مستعمراتنا الشرةية من طريق 


زم )4 


المثفاء الثلاث : اءران وتركيا وافغاستان على العراق والاستيلاء على منا بع 
ثروثنا التفطية اننا ١‏ - بذلك لان ١‏ كثر الغرب او كلم في أبدشا وفي 
امكاننا ا انو قهم > سقناتم فى الحرب العظمى الى العراق للدناع عن منابعذا 
واناسنا النغطية » وعن طريقنا الى الشرق بدون ادنى صعوبة . او نفقة كبيرة 
لحكن الا نكايز والفرنسيس ساككتون ومحن نتكلم بما سيقضى على البقية 
الناقية لنا تما مىكتة سارعا كلة « رك عرب 6 من الفمل.: 

كان الاصبع التي لمبت دورها الحزن في حرب الاخون : يجد والمن 3 
تم مرادها هناك » ذانتقات الى هذه الجهات لتامب دوراً خر في حرب بين 
الجارين السامين العجم والمزاقرة ولوق ال النشيدة سكول كتللة فرشم 
الطرفان الال والرجال والسلاح وتلعق الاصبع وحدها الزيدة والمسل . 

وكأني بالفرنسي والانكايزي والصبيوني يقولون : اذا كان للعرب قدرة 
على حماية العراق من اعتداء اخواذوم المسامين المجم والترك والافغان المتحالفين 
م الهم لم محموا بلادثم منا ؟ ول يطردونا منها ليحنوا خيراتها وشيدوا ملكا 
محيون له عبد معاوية ؤاين عبد الءزيز فى الغام جنه الله فى ارضه وءبد صملاح 
الدين الأيوبي فى البيت القدس قبلة اللسامين الاولى . 

أليس هحكذا ايها القاري. المنصف 7 

هذا والحقيقة الى لا مرد فيها على مأ اعتقده ثي ان العجم وحلفاءمم لا 
كرون قط في الاساءة الي العراق لأسباب كثيرة اهمها اللوار والاسلام 
واشتراك المنافع . وعلى فرض يجاهليم ذلك كله » ذامهم لا يقدرون ان يتجاهاوا 
المعاعدة البريطانية العراقية ذوي أماديم ا من نار على عم ) 1 أمأموم ا 
« النيدي »6 العتيد ومطار « سن الذبان » الجبار » وأمامرم امطول بر نطا نيا 
العظيم الدي ملا ما بين البصرة والبحرين فى خايج فارس وؤراء ذلك كله الجند 


» 


الجرار والدفع الثرئار والدينار السحار البيئين لاع.ل عند اول اشارة تصدر من 
القائد البر يطاني » ومع ولك عون اذ الحرب مع العراق فى حرب مع بريطاذا 
وحلفائها » ومعنى ذلك اهرب العامة . 

وهذا ما لا مخطر يبال العجم وحلفائوم ان مخوضوا عبابها لأمهم ف اه 
00 مستمرمدة طو دلة جددون فيه ما تخرب من ماسكيم وعجمعون توم الى 
0 ازل فى درحة الت سين » ونحلون فيه مشكلاتمم مع جيرا لوم فى حو ممالوء 
بالضحافة ونحدو الية + 

تالواءت 7 1 لتاب ومتكامي العرب والعجم وحافائهم ان يتحققوا اذهم 
فى عصر ووضم يغرضان علء,م ان شاعوا كل :نارق ق :متسل الأقازت: والاحا من 

وان «شتغلوا 2 المذتحة قولا وفعلا » لا بالتبويل بالطرق الى بعل الماستعهر 

حق العل اذبا مكذفخ في رماد وصيحة في وادء وهو يعمل جد صامتا لدوام 
استعياد نا . ساءان الباروني 

وبعد - فبذه بعض نماذج من ءارائه في المشا كل العالمية » وفى المشا كل 
الاسلامية العامه عرضناا على اذظار الباحثين ايروا مبلغ ومناحي تفكيره فط 
لا للاستقداء » لانه ستدعى مجلداً على حدة » وكتابنا الوجيز لا بتسع 
لذلك كله معدرة . 
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قيام ادا ونى باما باقطاء اقريقيا السمابيع 
طرابلسى توس الكزائر مرأاآدكش 


اذا علم الاخ الباحث مبلغ فناء الباروني باشا فى الجامعة الاسلامية مذ 
نعومة اظفاره . 

واذا على هواه العذري الحاص و معر من قعميدته التى ذراها له فى هذا 
الحكتاب الي مطلمها : هوبتك يا مصر وهل فى البوى صير ؟ ال 

نكيف يتعمور مبلغ هامه وكنه هواه وشدة تملقه باقطار افربقيا الق.ااية 
على الوص طرابلس تونس الجزائر مما كش . 

ان له مو هذه الاقطار لشئفا لا عارى » وحبا لا تجارى » ونفارات بعيدة 
لا تتنافى » وغايات عالية لا تتساتى » ومطاع واسعة غير محدودة » وامانى بعيدة 
و و : هنا الامة خاطافة في هذا الشأن فيا بلي : 

اولا - فاما طرابلس مننته ومسقط رأسه - فانتنا وان كدنا الحصمنا عنه 
ف شانا ما مس من جاده بالقلم واللسان والسنان ذوداً عن حيات! حيث لا 
يمتر مدة حيانه عن ذلك فى سائر ميادن الكفاح » وكذا ارغمته الظروف على 
الاندحاب من ميدان » تولى محرفا الى ميدان 0 » دن قم الى مندر ال سيقت 
ومن سيف الى منبر الى قل وهكذا الى آخر حياته ما عامت شيا من ذلك 
من قبل . غير اننا ترى أعاما لامائدة تسحيل بقية من ذلك هنا . 

فانه رمأ عن ممنة الابعاد والتشريد والامراض وذلة المادة ذبو لا بزال 
0-2 العالم من حين لآخر قوارعه على رءوس الظالمين والعابثين غير هياب ولاوجل 
ولئن كان استقعاء ذلك غير مستطاع لكنا نانى هنا ببعض الاذج حسب 
خطتنا هذا الكتان : 


ولا » 
١‏ - رسالته لموسوليني من عمان 


في عنفوان طفغيان الدكتاتور الايطالى ٠وسولينى‏ كتب اليه البارونى باشما 
وهو اذ ذاك رئيس وزارة الامام الرسالة المازمة الآتية من عمارك عندما بلغه 
اعتداء ايطاليا على طراباس بالغاء تانوة,ا | “ساسي وهذا نصبا : 

تمان مسقل -- ١6‏ ذي القعدة سنه ٠١16‏ 

الى <غرة الوزير الطير السذيور موسو ليني 

ا مع الاسف العظيم فى بءض الصحف العربية ما عزمتم عليه من نقض 
إناء القانون الاساسي لسكومة طراباس الغرب الذي نظمت مواده بالاتفاق 
نع انا واذواى رؤساء مجاعدئ:طراباس» الميأة المسكرية الحترمة الى كان 
يرأسها الرجل الخاص لأ يطاليا في حرو به معنا الجنرال تارديتى ومسدقه مجاس 
الوزراء الا«طالي ومجاسا الذواب والاعيان وجلالة االلك الموقر ورضيته الامة 
الايطالية جماء وحبذته الامم الشرقية والغربية كابا معلنة الثناء على ايطاليا بما 
أبدثه من السعى وراء حقن الدماء واايل الى الس وخدمة الاسائية ؤمد يد 
التعاون على اقامة العممران والاعتراف لبءض حقوق الطرا باسيين اللي خوطم ااا 
مبدع الحكون » وشهدت عليها الدهور وسجابا التاريعخ وأيدنها استماتتمم 
في سبيل الدفاع عنها بعمورة لم يسبةهم الى مثلها غيرتم فى هذه العصور القريبة ' 
حتى كان مارم اأموذها لكل أمة تطاب يحقوةبا وحريتها في هذا الوقت . 

وقد برهن الطرا باسيون بعد هذا القاثون على الوفاء بالهبد ومدوا ايديم 
مساعدة ايطاليا على الاسلاح بالمال والانفس و كنى دليلا على ذلك تقديم,هم ستة 
ملابين ليرة ايطاليا لاقرض الفاشيسي على ما ورأنه فى بعض الصحف العرية . 


وقد كانت طراباس في ايام الدولة العثانية عاجزة عن القيام بتصريف ادارتمها 


) 


فضلا عن ان تساعد الدولة باعانات كبيرة مثل عذه وما هذا الا من باب الوفاء 
بالمهد من الطراباسيين مؤءاين من الحمكوءة الابطالية تطبيق ذلك القائون 
المعطل من بوم نويع جلالة اللك عليه وفتح مجاس النواب الطرا بلسي الذي 
اعتمت حكومة"روما اذ ذاك باعام تشييده وق مغاتا الى اليوم » والمارون امامه 
9 او ذلك السمط ر التارنخي المقوش على <يبة باه 0 مأ نصه : 


ملس المبعوثان الطراباسى 


الكن مع الاسف خاب ظنهم وضاع أعلبم في | بلالا اناتسفة اذ ايحم 
لبرهنون لهم بهذا النقض على ان لا عبد ولا ميثاق » فانتم بعملكم هذا تسمهون 
رأي تمثلى الامة الابطالية في جالسها العالية وتعبدون بشهور. الشعب الارطالي 
الجسم في لوقيع جلالة مليكه ولنقصون حكم العالى الانسابي الذي 2 لانطاليا 
عند اعلانها هذا الفانون بأذها أقرب أمة الى التسا مموحب الساواة وانها الامة 
الوحيدة بين امم الاستعار التي يمكنها توسيع دائرة ملكها والتأئير على تموس 
غير اشاء حلدسها سرولة . 

اما ما يتفوه به بعض الفاشيستين من وجي فكرة هذا النقض من وصموم 
الوزراء والقواد الذين أسسوا هذا القاذون بالمبن وضعف العزائم والحط من 
الشرف المسكري الابطالي » فان المتصفين برونه مخاافا لاحقيقة . لأن اواك 
الذين أسسوه كانوا من خيرة قواد ايطاليا . ولا أظن الا ان١‏ كثرم الآن من 
اعضاء <زب الفاشست » ون بأسرس هدا القانون كار”تب فى وقت حراج 
بالنسبة لأبطاليا » لأن رسل الرئيس « ؤبلسون © كانت بعد البدنة واستمرار 
الحرب في طراباس واءلان الهورية فيها تتردد على عاصمة طرا باس لاستكشاف 
الحالة فدها . 

لأف ابطاليا كانت تظهر ان الحرب ق.د ختمت في طراباس لكن لما 


« ادا » 


وصات الرسل وجدتنا يجيوشنا <- ول اسوار طراباس » ورم ممت اصوات 
دافعنا من الفندق الذي نزلت فيه تجوار السراي الأمراء مقر القائد العام . 

وربما رألنا من استحكام قرقاش وحن وم ميانا ورجلنا في ميدان النضال 
بين عين زارة وزنزور نقابل نايل الطائرات اإنهمرة علينا كالى_واءق بافئدة لا 
نتزازل ونتلق زصاص دم دم المسموم ونار المدافع الضخمة والسيارات المدرعة 
بصدور رحمه . 

فلو ل يعلن هذا القاثون اذ ذاك لكانت ايطاليا فى مىكزر حرج بين الدول 
خصوصا امىيكا والامة الابطالية تفسبا » لأن حكومة روما رغما عن انتصارها 
مع حانمائبا واحتلالها القسذطيطنية فرجم طراباس 'ذ ذاك وسندها ااتين لم نقدر 
ان ##فف من جندها الحارب في طرا بلس البالغ ١‏ كلم من ماثة الف على ول 
بمض كيار القواد الذين اخيروا ايضا بان مصرف هذا الج.ش كان مليونا فرنك 
. فى كل يوم والامة الأ.طالية كانت حينئذ في مال من الحرب ؤضيق المالية . 

وقد شعر الخترال « تاردتى 4 فيا 5 عند مذا كرئنا على هذا القانون 
عيل بعض رؤسائنا الى الصللح بدون قيد ولا شرط . 

او اله تلق من لمضهم وعداً في التخلف إقبائابم عن الحرب اذا لحمل 
الاتفاق فقطم المذاحكرات اكثر من مرة وأعلن الحرب ولسكن لم يتقدم شبرا 
واحداً في منطقة طراباس وزنزور والزاوية الغربية التى كان قائدها الجترال 
مزتّى الحسور العدود من كباز القواد حتى ا الفاشيسى الان . 

فعاد الإترال تارديي الى فتح المذا كرات مة اخرى واستمرت الي ارنف 
حصل الاتفاق على اأواد المعلومة الابوعة بحث نوقيم جلالة الك وبعنوارتف : 
« القانون الاساسى » 1كومة طرابلس الغرب . 

واذ ذاك ختمنا الحرب بدون ان نصغى الى نصيحه من اشار علينا بمداومة 


البار ون ىح 1 2 


(م 4 


الحرب والءمل على طاب قانون أوسع من هذا اعتماداً على مواذ الرئيس وياسون 

ولول خم الهرب بوذا القانون لدامت ولما وجدت ايطاليا الفاشيستية الآن 
مجالا لتوسيع خطاعا ومد يدها الى الخمبات الاخرى . 

ون ما كننا تحار ابطاليا لجرد بغض فيها او لعداوة نضمرها طا او 
لامع في درثم واحد من <زائنها او في منعبب من مجالسبا » بل لامحافظة على 
بعض <تّوق ورثناعا عن ءابائنا » فدافمنا ءنها لنورثها ابناءنا مسحلة في عبد 
مسطور مطرز لتوقيع جلالة ملك ايطاليا . 

وغا في اوراق وسخلات اسلافك الوزراء ين يدنك 'فراجمبا فلا يحسد 
اسماءنا الا فى دنائر الو تائع والمعارك . 

اما دفائر المالية والهدايا الدينة والطالب الشخدية فلا جد لنا فا ولا نكر 
اثرآ ولا ذكراً . 

الور ال تاردتى والوزارة الىترمة لم تتقصر في المحافظة على الشرف المسكري 
الا .طالى قطعا لكننا مع ذلك ل يبلغ نا الزووو ال نان مده نون الحة 


خاتت من ثربة الارض الطرا بلسية مخذ الوف من السنين لا عم اولما الا الذي 


أنشاماء» 

وقد سبك لبا التار بخ العيادق بالها ل( بات علءها زمن ل لقاوم قمه الام الي 
قصدت التغلب عليها <تى فى عهد الاسلام الذي مما ءاثار العنصريات والمداهب 
اتوت بي اشر 

امأ ما بترم به غواة الاستعار من ان ابطاايا لم تعتد على الطرا بلسيين وانما 
عادت الى ارضءاباذها الاقدمين الذين ابقوا ا ثارث دالة عليرم»فقول لايقبله سا 

فان:بلاد الايطاليين منذ عرذوا انطاليا المعاومة حدودها فى كتب الجغرافيا 


0 0 


دوجم » 


وراء البحر الابيضن ما اجتازوا هذا البحر الا غارين او مسترزقين 5 اتوا الى 
وغيرها >ن بلاد الاليا الى ملكورها قرولا كن الدغعر ٠.‏ 

ذبل لبم ان يقولوا الآن تلك بلاد ابائنا واجدادنا م 

وقد أبى طرأ «أس من غبر الارطاليين كسثيرون كالمصريين والحمحازد, ١‏ 
والسور ين والترك وعادوا عنها واحتلوها مده بعك <روتب لاحنة ْم بارحوها 
فبل لم ان يدعوا كارم انها بلاد اجدادهم 7 

ولو التمتت دواتكم التفاتة خفيفة الى الوراء رأ.م ان رأنة ابطاليا كانت 
قدل خحمسه عشر عأما فقط مسؤوءه ذوق اسوار مزق في فزان وفوق قصور غات 
وغدامس على حدود السودان»ء ثما باللها رجءت في اول الهرب العامة متقبة-رة 
الاق اوقفا الدضو «اعضرت :دفول الدميوان ظارانائن وزوارة واس نار 
وراءها كل عرر لدمما >ن مال وسلاح ووحال 9 

أليس اوائك المتفرقرون مم عيذيم الفاشيستيون الآن ومنهم دولتم 7 

أم الفاشيسديه نزلت ومعها رعالبا من الساء؟ لا لا وشرفك ! 

ينقد أليس من السواب الحم اقباعه استيقاء رضاء الطرا بلسيين لايطاليا 
والمحافظة على ولائهم واخلامنبم الذي برهنوا :عليه لايطاليا في مقابلة هذا القانرن 
الواجب الاحترام بصورة كانت غير مأمولة منهم ؛لانهم أدركوا ان لاراحة ابم 
مع هذا الانقلاب العظيم والتغير ااشاهد على الكرة الارضية الا بالامحاد وتبادل 
المودة مع أنطاليا الي عر فم وعرفؤوها سدين متعددة فى ميادين ما أجتمع فمبأ 
اثنان ثم تصاذًا الا كانث صداقتم) بعد ذلك امتن صداقة وادومها . 

فالانصاف الانصاف والنظر النظر الى المستقيل ببصائر لا تفل عن الملاضي 
لأن التاريعخ بعيد قفسه كا قيل » وقد قال الشاعر العربي ! 


2164( 


ماات اول سار غره قر ورائد أبحبته خضرة الدمن 

ابا الوزير الحطير ‏ انك قد أعليت شأن الامة الايطالية واحييت مجدها 
والبستها ناج الفخار وخادت لنفسك ذكراً لابنسى فلا تومل تقض القازورت 
الاساسي الطراباسي ذقطة سوداء بين اسطر نار مك الذعبية : 

وفى اتام تقبل احترام ابن العزيزة طراباس الغرب : 

زيل الشرق ‏ سليان الباروني 
٠. 5 3 0‏ 325 35 
وانما ١‏ تدخلواطراللس ءء نطريانبكم 

عندما كانت المعركة القامية حاءية الوطيس في صحف سوريا وفاسطين ضد 
بعضها فى شأن مد ح أبطاليا او ذمها في سنة ه5١‏ من اجل اسدمالها اليا 
لتقوى نها على نيل بعض حقوق بلادها على حساب طرا بلس الغرب كت الباروني 
باشا لقال التاللي مت العنوان اعلاه ونشره في جريدة الف باء فى جدوان ه*و١‏ 
وهدا لصه : 

6ه ثرى مع الاسن العظيم قَ هده الانام احكر ضوحوقفف الشام وفاسطين 
المحترمة ومن انتصر لحا لتحارب وتسود اعمدتها وميا بالتنايذ و كشف العورات 
ناسية كل الحن الحدقة بها » كأن معول الاستعمارلم يبلغ الى نصابه متغاملا 
فى افئدا الى الآن . 

ولحكون ١‏ كثر اصحابرا ومحرريها ممن يشار الهم بالبنان فى السياسة 
مساكيم هذا سيؤدي الى خسران قضيتيم وذهاب اتعابيم ادراج الرباح ويقائم 
مثقاين بأغلال الاستعمار والمبودة الى اجبال لا عم منتباعا الا الله , 


« 6لا » 


والذي دعاني الى كتابة هذه الاسطر هو ماثعمته من عبارات بمض الصحف 
الى تكاد تكون صربحة فى ان اللقصود من مدح او ذم اعمال ايطاليا في 
طرا بلس هواستمالتها الها لتقوى بها على نيل بعض حقوق بلادها . 
وهدا معناه الصر يح » هو جعل طراباس فداء لسوريا وفلسطين وه.و مقصد 
جارح وموْلم لكل طرا بلسي حيث كارت » لنزه ءقلاء اخواننا السوريين 
والفلسطيئيين عنه . 
ان الطرا بلسيين خصوصا الذين تاموا بصدورمم مدة نسم سنين متواليه 
قنايل عدوثم وغازاته السامية من بوم محار بة الساحل الشبيرة ومحاربة قصر الحاليء 
الطاحنة على اثر احتلال العدو عأصمة وم سنة ١59١١‏ الى اواسط 9١9ا.‏ 
وخسروا من رجالهم ٠الاذا‏ ومن امواليم واموال الدولة المئانية النى كانت 
عدم بها ما بعد بالملاسن . 
ثم بارحوا وطنهم مسغمين وتشتتوا بالاقطار صايرين غير سائلين احدا تفما 
لا .يقبلون ابدا ان جمل بلادهم وسيلة لتنازع الاحزاب او ان نتخد حقوقبا 
فدبة لقوق غيرها من البلدان . 
ان الذى بريد ان يستميل ايطاليا لمصاحته بتمجيد أعمالها في طراباس عكنه 
ان بمحدها تمهبات اخرى غير طراباس فان ابا مستعمرات واسعة ويغرقها مدعا 
كونها من الدول المعظمة التى تدير الكرة الارضية م نشاء فى هذا الوقت . 
والذي يريد استمااما بالهديد سكنه ان يعد مساويها فى غير طرايلس من 
مستعمرانها . ويمكنه ان يذمها ان اراد لحكو نبا دولة استمارية محضة » وما 
بعد الاستعار ذنب ! فان فيه كل قوت شرعا وءقلا وانسانية ما لأ مجتمع مع 
االدح قط . 
والذي برى في نفسه قوة على تفع طراباس والتائير على ا يطاليا فليحماها على 


+ حداا » 


اعادة دستورها الذى ثالته سنة ١9١9‏ مصدتا من مجلسي شيوخ ونواب ابطاليا 
متوجا بتوقيع ملحكبا المعظم . 
فهذا هو الذى برضي الطرا بلسيين خوض الصحف فيه » ومن قدر على 
اعطاء طرااس أكثر من دستورها فله الف شكر مقدما . 
اها زخرفة المساحد المعطلة واحداث مدارس لطمس البصائر وقتل الشعور 
واغالة لتقا والتمكة والثون والتقن :وخراات الطين وكتغيان الزمل.والأراعى 
السبخية لأصحابها فى مقابة السكوت عن طاب الدستور فامور لا. ترم المجاهدين 
الذين لا يزالون يقاسون انواع الآلام فى مجرتم الى اليوم » وانما ممم اشخاصا 
معدودين يجب ان سعوا لبا باعائيم الخاصة بهم لا باسم طرا باس التى لا يرضيبا 
إلا دستورهااو أكثر منه » ولو كان فى ذلك انقطاع نسل الدقر والممير 
واتقلاب المالعرا كروالزفال:رماذا والاخمر انما اقول عيذ | اليه 
لبلادى طرا باين التى محدها شرقا قطر ني غازي وغربا توس . 
اما قطر بنى غازي فلا حق لي في التعرض لشكونه لان له رجالا وا بالا 
حار بوا دونه ببسالة سمع ببا الما مكله الى ان أستشبد الشيخ عير الختار واكثرمم 
. موجودون في مصر وفي مقدمتبم اشبال العائلة « السنوسية » الحترمة » فانهم 
أحق بالحكلام على بلادمم . 
هذا وارجو ان لا أكون ملوما على مقالتي هذه » لان الصبر الى ان يبلغ 
السيل الزبى دليل على الحمول المتناى والاعتراف بالواقع . 
واعتقد ان كل او اغلب اخوابي مجاهدي ورؤساه الحرب الطرا بلسية على 
هذا الرأي . 
بغداد سليان الباروني 


بماد » 
أصداء مقالاته فى اندية الشرق 
كان لمقالات الباروبي باشا من الوقم والتأثير في أندية الشرق ما كان لمدافعه 
من الزازال في ميادين الغرب . 
فانه كلا نشر مقالا في الصحف في:اي موضوع لا يمر مقاله كأ يمر كلام 
المخمورين على الآذان» ولكنه حدث من الرحات ما يزءزع الاطواد ويزازل 
المال . 
والكلام الحق اذا خرج من القاب دخل فى القاب . وقد عبر ء-ن ذلك 
نفسه فى رسالة منه الينا مؤرخة في ربيع الاول .ه١١‏ حاء فيها ما نصه : 
. . . كان الطراباسيين الذين في الجر : الشام ومعسر ادركوا اذبم لا امل 
لهم في غير الباروبي ناحكثروا من مكاتبى . 
اما الذين فى تونس فقد تذبهوا على أثر اطلاءبم على ما نشرته من القالات 
وما كتبه أمين سعيد فى مؤافه عن حرب طرا باس » غاءتي كتب مسن بعطوم 
بطلبون مني العمل وانه لا امل طم في غيري ال . 
وغلية أرجو ان"ترساوا مما ندر ولفاتةالامة من مقالاى عن :تحرت طرانان 
خصوصا مقالة الرابطة « القول الفصل فى حرب طرا باس » التي لم ازها ثامة في 
الامة ول ادر السبب ومقالي الذى نقلته من الجباد في ان المحكومة والمرب 
فى طرا بلس لم يكونا مبنين على مذهب او طريءةة واثما على الاسلام والوطن. 
من اخيم سايمان النارونى 
وقبل ان ثفرغ من اكلام عن هذا الوضذوع يجدر بنا ان نورد بعض 
نماذج من ذلك عن مدى التأثير الذي محدثه ما يكتبه فى قضية طرابلس 
خصومما وتعال افرشيا عموما . 
٠‏ - عندما رد على الاستاذ عمر فائق شذيب البرتاوي صاحب جر ده 


(6دا) 


شاي يتزلض لابطاليا فى اواسط عام ٠0+‏ » كتب الباروني باشا مقالا يويد 
فيه الاستاذ مر ذائق فيما سلكه ضد المتزلف لايطاليا ونشره فى ارا بطة العربية 
وقبل وصول الرابطة له وردته رسائل عديدة من بعض الغيورين الطرا باسييرن 
والمرقاؤ سن في اشام تنويها مقاله الموى اليه )١(‏ 
من ذلك رسالة لظيفة بأمضاء : « مباجر مربي » 
قال بعد كلام طويل فى رسالته ما نصه : وفى هذا القنوط الهم علينا وى 
هذا التردد بن اليأس والرحاء » وفي هذا السوق النافقة بالدعايات تحمل الرابطة 
العربية صوًا من بغداد ويندفع زثير هزبر باسل ترددتاصداؤه فى دمشق وفى 
كافة الاقطار العرلية ؤزازات له الارض وار يفت منه الفرائص يو ند حمر قائق 
شنيب » فتساءل القوم لمن الصوت ؟ فاذا به صوت زعيم طرا بلسي غير مسدافع 
وسيد البلاد بلا منازع « سليان باشا الباروني 6 ! 
فأذا بعمر شعث فيه نشاط ماكان بعرفه من قبل ! واذا لعمر يستدىيء تمله 
من هذا اليوم ! واذا بعمر بشمر عن ساعد الجد كأنه خلق هذه الساعة ! 
ولا أكم سيدي اني - والله -- كنت أقرأ القال وتمر ,رقص رقصاً 
<قيقيا لا مبالغة فيه . 
اما انا فقدكان دموع الفرح والسرور تتساقط من محاجري كالمطر ! 
كيف لا أفر ح وما جرت عنه وضقت به ذرعا قضاه الزعيم النطل بمقال 
واحد ! ودكيف لا رقص عمر طربا وقد تشرف بتائيدك ونال رضاك الذي 
سيذخره شبادة بين بدي الله على اخلاصه لوطنه . 
سيدى ان صونا واحداً من معاليم برد الححر من حيث ألى ويقطع الطريق 
)١‏ لحن لم نقف على هذا المقال ولمله حت كما ورد الخبر من سور.! م ان الرابطة 
صودرت في لغداد ٠ن‏ اجل.هذا ااقال ولم نصل نسخة منه الى احد من بريد بغداد 


ددا » 


عن كل من بريد بالبلاد سوء . ال 
قال الباشا : وهذا لا أعرفه الا بالماع ولم كتب الي قط وهذا ندل على 
مقدار تاثير اأقال . اج 
ومن ذلك رسالة طويلة من السيد تمر ذائق نفسه )١(‏ حاء فدبا ما نصه : 
لآ اقترزان اميق كىن أت تللق الكلبة الو سورت من :موى اللاد 
الطاع في مجله « الرالطة المرية »6 بعددها 4ه5» حمادى الاولى ه١١‏ وماكان 
لما من تائير بايغ فى قابي وقلب كل صادق مخاص لوطنه من ابناء بلادى » وما 
احدثته من رنة استحسان فى جيع الاوساط الوطنة والاندية السياسية فى 
دمشق ”ا اني 0 بلا شك فى ارف صداها ار فى ونس ومصر اضعائا 
لقد احييت با زعيم البلاد الحقيقى القضية الطرا بلسية البرقاؤية و بعئةبا من 
حددد بعد ان كادت “ندرس ان لم لقل اندرست او اضمحات » واحديت فدنا 
ميت الامل بل وبعدت فينا قوة ونشاطا ليس طْما حد » وافهمت الراي العام 
معنى الرجولية ومعنى الحق فى الذب عن حياض الوطن وقيمة الجباد الحقيق 
فلك الشكر الذى براس كل شكر » واحكرر ما قيل : 
فاق كان لمك تمفمى بهد ين :ذاذ1 قلف النجباظر 
لتمثله لك حتى قرا 0غ فتملماني امه شاكر 
السدد ادر_س شول هكذا : 
« سليمان باشا الباروني كاتبته من زمن وشكرنه على ما كتبه في الجرائد 
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تدع حصان أل ان لذ ا مهال كلما كتي .وهو ارخل 
الو 8 الماقل العالم اجرب والذى ينظر الى الاموز من وحبها المقيق . الل 

؟ ل أثر وفاة فقيد العروبة والاسلام الجاهد المظيم الشيخ امد الشزيف 
السنوسي عقد لتأبينه حفل كبير التى فيه امير البيان شكيب ارس لان خطابا 
مستفيضا نشر في جريدة « الجباد 4 ولكن حاد فيه عن الجادة في بعض كات 
فكت البارونى باشا رسالة في شأنها الى الحباد في محرم 10 غير ان الجباد 
ل ,نشرهاء» وهذا نصها : 

... قرأت ما نشره ١‏ ال+باد » ااحترم للامير كيب ارسلان فى تأبين 
فقيد الاسلام ورجله العظيم السيد السنوسى الذي كانت رزية فقده من اعظم 
مصائب العالم الاسلاني اليوم » وقد احاد ذيما .تعاق بفضائله العالية واخلاقه 
ازكية وجباده الكبير » الامى الذي لا نزاع فيه ولا ,نتطح فيه عنزان . 

وأو وفقت فى رغيبى بعض اهل الرأي من بغداد في عقد اجتاع لتأسنه 
لأذت الواجب فى حقه 8 لا يقل عن كلام الامير تما محققته عنه خدمة لافضيلة 
ولعزية للعائلة السنوسية الجايلة . 

هذا وقد استذريت من الامير ذ كره حملا فى رسالته هذه منها ذوله : 

لوللا السد احمد الشردف رحمه ألله لكانت انطاليا استصفت قطرى طسرا بلس 
ورقه في الشهر الاول من غارتها عليه » أولاه لم يكن الؤوتقدو انان عل 
شيئًا ولا كانت الدؤلة الممانية قدرت ان تدافع عن طراباس شهراً واحداً وهو 
وحده كان مصدر هذه الارادة التى انشأت باذن الله هذا الجهاد الطويل العريض 
وحفظت شرف الاسلام العتدى ع فى طرابلس وغير طرا بلس ٠‏ 

فأبي ما كنت اعتقد ان الامير ,تعمد انكار الحسوس وطس حقائق 
التار بخ الى هذا الحد على مسمع وميءدى من العالم كله » فيه من رجال التاريخ 


اد » 


واسابذة التدوين وفطاحل العاماء ومحرري الصحف ورحال الحرب االواةنين على 
دقائةها ما لا بعل عددث الا الله » وهو بدري ان التسار يخ امالة ثمينة يجب ان 
مغظ للاجيال غير مشوهة . وان اأؤرخ أمين لا تزعزعه الاغراض ولا تست,وءه 
الغو الف + 

فانه بالتأمل في تلك ال بتذضح انه جرد الدولة المثانية ورئيسها الحايفة 
الاعظم ( اذ ذاك ) من فضل الدناع ء عن طرابلس وبني غازي نر بدا ناما 

١‏ انور باشا » فلل يمل له فيه شانا ولا نصيبا قط 

واما الطراباسيون واللتغاز.ون فقد طوى صحيف مم طيا » اشارة الي انهم 
ثم وعاماءثم ورؤساءهم وا بطالىم كانوا فى ذلك الدناع كله حمراً مستنمرة » وغن) 
تساق من غير اختبار منها الى الجزرة بارادة السيد السنوسى فط » سواء كان 
السيد مقيما في حدود السودان ام في استامبول أم في برؤسه ام فى انقره ام في 
مرسين ام في الرياض ام فى العسير ام فى المحاز 7 

وأو اطلم السيد السنوسى على هذا الكلام ل ارنضاه بدون شك عندي 
لأنه عالم بما هو عائد اليه من هذا ال+باد وها هو عائد الى غميره » ويتنزه ان 
يكون من الذين قال الله فيهم < لا يحسبن الذين يفرحون بما اوتوا ويحدسون 
ان محمدوا ينا لم فعلوا ) اليه ' 

وقد مج الامير فى كلامه حرب بي غازي ( برقه ) بحرب طرالاس » وهو 
عالم انه لا علاقة لأحد القطرين بالآخر فى المسرب : لا اداريا ولا عسكريا ولا 
مالا قط ! 

لحكنه تعمد هذا المرج لأعى ٠١‏ : 

١‏ - وحيث ان الل المذ كورة لا تتفق هع ناريخ حرب طرا باس الصحيح 
قطما.٠‏ 


كد »م 


؟ ل وحيث ان فيها اهائة جلية وغصبا لأق مجاهدى طرابلس الذبرن 
ضحوا مختارين باروا<هم وامواطهم واولادثم وخضيوا الرمال والجبال بدسااجم 
فى سبيل الدناع عن شرفي » وهاجوا الابطاليين على اثر اعتدائهم بدون ردد 
ولا انتظار امام اسوار طراباس قبل ان تقرر الححكومة العثمانية ومجاس 
نوابها جواز الدناع وقبل ان سلغ الخدر السيد السندوسي المقهم اذ ذاك مطمكئنا 
عند حدود السودان فى واحة الكفرة التى :بعد عن مدينة طرا بلس بمسافة لا 
تقل عن شبر ونصف » جاها رمال كالسحر ومفاوز قاحلة وصحاري معطشة . 

واستمروا في دناءوم متكلين على ربهم مستمدن من دوامم بعد ان قررت 
الحرب مسترشدين من ؤوادها الابطال من عرب وارك وغيرمم حتى صاروا مثالا 
للامم ابي اقتدت بهم ؛» وقامت لامطالبة مقوةبا كما صرح بذلك كاتم اسرار 
سفارة بولونيا في استامبول في-مأدية سنة 190 . 

+ وحيث ان فدبااتكارا لفضل الخا.فة الاعظم » ودولة الخحلافة اذ ذاك 
التى قامت بواحيها » فنكانت تنفق الملالين من الذهب والسلاح ددا مجاهدي 
طرا بلس وبني غازى الى ساءات احتضارها 11 كانت امم الباقارت زاحفة على 
مىكزها « استامبول 6 سنة 141١‏ » ولا كانت اساطيل ؤجيوش اعظم دول 
الدنيا متجمعة امام مضت الدرداذيل والب وسفور لأقتحامهما وللاستيلاء على 
استامبول سنة 1416 وما بعدها للقضاء على الحلافة الاسلامية التي كانت قذى 
في أعينهم مئات من السنين . 

وغ ؤولة اطلانة عل ينان هن اننا لا رق الفا مو نوراه الأقب اق عل 
حرب طرابلس وبي غازي اولا واخراً شروى تقير » ؤانما تعود فائدة ذلك على 
القطرين اذا حصات » ولذلك برى الطرا باسيون والبناز يون انهم مدينون لها 
ما دامت الارض والسماء » ولا دنسون حميلها وان انقرضت واصصمحت فى خمر 


ج١5‏ »ي 


كان وورثتبا جبورية تركيا الآن » فان نسيان اليل والمروءة لا جتممارف . 

4 ح وحيث ان فيها جحوداً باد انور الذي مجده 15 العالم ياسره 

ولا ينساه الطرأ بلسيون والبنغازيون كبيرمم وصغ يرم لشار كته اياثم في محنة,م 

قولا وفعلا الى النهاية وان مات مجاعداً فى سبيل مبدإه متماوما لامستعمرين ايا 
حل » ول ببق اليوم الا اسعه ورسمه والبقاء لله وحده . 

ه س وحيث ان حرب طراباس وبى غازي أصبحت عند الناس ككنز 
مطلسم كل يقول فيه ماعن له » والبعض يتصرذون فيه كال مشاع » والباحثون 
عن <قيقةبا فى حيرة لاختلاق الروابات وتعدد ااصادر التبانة . 

5 ح وحيثكان ٠١‏ ذخر كله وفيه مخاافة طأتمرقة الاريح ( زات ان 
أقدم لاجباد اللحترم ساسلة مقالات مختصرة كاننوذج للمذه الحرب الطاس.ة 
تحكشن عن بعض <قالقها وتشخص لاقراء المغرمين بها ماهريم ا على التقرب » 
تكون طم كذيراس «بتدون به الى معرفة المحبح من المزيف بما نمحجدوله 
مكتوبا ءنها . وكل ذلك عن مشاهدة لا عن قبل وقال او اقتباس من رسالة 
او استنتاج من مقالة » وليس الخبر كالعيان . 

ولا أتعرض فيبا لذ كر اسماء الاشخاص الا حيث لا محيد عن ذكرها لأن 
الاسعاء كثيرة والقال ختصر وذ كر اليعض واهال اليعض خروج عدن دائمرة 
الانص اف . 

وسيحصل ذلك باذن الله فى التاريخ اأفصل الذى سسكون حامما لاماء 
وصور الرؤساء والقواد والضباط والممتازين بالاقدام والالات الهربية ولصور 
بعض الاماحكن والرائط والوثائق الرسعية وغير الرسمية الى لا نشو بها شيبة . 

سليان الباروني 
كا لا حظ بعض النامهين على الامير نفسه امال مواوف الباروني باشا فى 
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جاد يل انين العرين دن غلة اناي و فكت الآنين استهرا كا تبره ون 
الجباد الصادر فى ايريل 1987 » ومما جاه في استدرا كه قوله : 

2 الى لمارف من فضل الشبيخ ساهان الباروني قْ حباد اهالي الجبل الغربى 
من طرا باس ما لا يباريني احد في تقديره » لآن هذا الرجل هو الذي :ار 
إقومه الفرقة الاباضية قبل الميع فى غربي طرا باس . ال 

فحكتب الينا الباروني باشا فى هذا الصدد رسالة ؤرخة فى 55 ربيسع 
الاول ه٠١‏ » وهذا نص محل الماجة منها : 

6غ قلت لم فى جوابى السابق ابيب مأ يكنضة الدزونون غ.. 
تلك الكتابات . 

فليكن ابكاتهم بظبور التاريخ الصحيح المدلل بالوئائق الرسمية التاهدة 
باتى ما حارءت بالاياضية فقط ا ذ كر « شكيب © فى تصحيحه الاخير الذي 
نشره فى ال+باد نحت عنوان 3 فضل البارونى فى جباد طرابلس »© بالاباضى 
والبريري القليلين وبالسنى والعرنى الكثيرين وباصحاب الطرق كلها وهو الامس 
الذى جمدل الطايان اذذاك سألو ن عن هذا السر خصوصا بعد تسليم الدولة فى 
حرب "كوا . 

فقد حاولوا ان محدثوا تفرقة اسم العناصر والمداهي والطرق فم فاح_وا 
اذآ لا زوم للاشارة الى الذاهب قط ولنقتصر الآن على هذا ١الخ‏ 

م - لما كتب الماروني باشا المقال الذى عذوانه ٠‏ ترك عرب »6 وقد سبق 
نسجيله فى محله من الكتاب كتب الينا عن مبلغ تاثيره فى انذية الشرق ما 
نصه : الي؟ مم هذا مقال 2 ترك عرب © وقد احدث ضحه عظيمة في النوادى 


واللقافي » والكل على تصو مه قائلين : 
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هده حقيقة خمءت صولها منذ الحرب المظمى 6 وقد قال لي دعص 
الاصدتاء : انك لا تزال مخاطراً براحتك !! فقلت له ألم تسمم بقول القائل : 

انا الغريق نا خوفي من الملل ! 6 الى محصور بين بفداد ومسقط اذا 
وأوا'نق ال هفضي او توف او اأزائر :فا ى مستيق لذالكه | قضييك:. 

١٠6‏ ليع الثايي و١١‏ من اخيم سليمان الارونى 

واست ريا كان اقطاب العروبة والاسلام يتبادلون الاراء فيم هو أتقع 
احن بالتحقيق 7 وما ني حدوده ؟ جنح امير الدان 56 عدن الى الثائية 
« الوحدة الءربية » فالق خطانا في هذا الموضوع في النادي العرني بدمشق » 
حصر فيه الوحدة العربية فى حدود ضيقة وترك كثيراً من السلاد المربية 
| اسلامية خار رج هده الحدود وعلل لظره ه_دا يأنه لا حمل عناوة دول 
الاستءمار للأجل صداقة مسامى مستعمراتها فيما نقل عنه بءض اللكاتبين 

وحث ان هذه النظرية صادمت أقدس ما فى تمسية البارونى باشا» وهو 
الذى فنى كله فى الجامعة الاسلامية وطمت عنه طربق ءامالهالتى كان يصبو 
الها نحو ثعال فريقيا منذ نشأنه »كتب مقالا رد فيه على الامير ونشره في 
الرأ رطة المربية 6 فكالت له هزه عذقه في أندية الشرق ٍَ غاءت اليه رسائل 1 
ومضابط من رحال التحرير من م,اجرى طراباس وبرقة ولونس والحزائر ٠‏ 
النارونى اشا تفسه فى هذا الشأن » تأل رحمه الله : 

6 نشرناه عنها فى « الامة » عدد 148-1407 144 الصادرة فى ١7‏ شوال 54 منه 


والبيان نشرت كذلك ف الاءة بمدها . 


» كد‎ ١ 


أحدث مقالي في شكيب رنة استحسان في ججيع الجبات لأشتماله على حقائق 
كان الناس مجهاونها . 
لتحي راصي فض وان رو رك و عد لاز حي 
واعيانهم في الشام ومن أحد اداء الشام الشرورين » اما فى بغداد فبمحرد انتشار 
خيره تسابق الناس الى الحكتبية » ولما وصاني المدد آرسات من ,شتري لي 
منه اعداداً لأرسلها الى اصدقاءي فى الخار ج فم جد عند الباعة شيا منه . 
مؤرآئ أن لأ قنقصوا الثاممة الغرمة بل :صوبوها بالسية ال الشيرق: 
وانما الغرب لا تنفعه الا الجامعة الاسلامية » لانه ليس فى المغ-رب كله مرن 
طرا باس الى الحيط غير مس من الوطنيين حتى نمب مراعاته . 
وؤفيه غير العرب ملابين من نرير ورك وسودان وغسيرثم » ولا لجمهوم الا 
كلة الاسلام والوطن التى ممع اجميع بالاقطار الاسلامية كابا وتوجب علءهم حق 
الاخوة الاسلامية التى فرضبا الله في كتابه : « انما اللؤمنون اخوة » 
هذا رأي فتفاهموا في مثاله مم اخوان» خصوصا رجال ججمية الماساء . 
والرأي ل . سلمان الباروني 
اماما حكتب اليه حول ذلك المقال ذفيما بلي نموذج من ذلك : 
١‏ - رسالة مستفيضة اليه من دمشق مورخه فى تشرين الاول ‏ حانى 
سنة /ا ١97‏ » وهذا نصبا : 
حضرة سيدى الافخم الزعيم الكبر الفدى الشيخ سليان باشا البارونى 
حفظه الله ورعاه . محمة واحتراما 
وبعد -- فقد تشرفت إمطالمة كتابم اللوقر المبشر بمحتكم الهف الية 
مسروراً بهذه البشرى وحمدت الله تعالى على ذلك ؛ كأ رجوته ان دديمبا علينا 


ويحفظها ذخراً لاوطن والدين » وان يقبل منحكم الصيام والقيام ويستعكم به 
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وبامثاله فى الوطن القدس وهو رافم رأنة الاستقلال فى اقرب وقت انه جميع ميب 

وصلت الرابطة واطاءت على ما ف.بها من رد على الامير شكيب يصورة حاوبة 
جميع المقائق والحمجج فكان طارنة واى رئة » جزاك الله خيراً عن الوطرن 
وشيه. 

اما تائير ذلك فى الاوساط ذب,و مالا أقدر ان نوضحه فى هذه المحالة » 
وكن ان أقول : أن ليلة ورود العدد حضرت ومعي الاخ التو نمي ثلاية 
اجتماءات ضمت كثيراً من الشخصيات وادباء سوريين » لخميءبم كانوا يثذون 
على سعاد تنكم ويقولون : ان هذا هو الزعيم الاقيق الذى تكلم . 

وقال انرون : لو ارت الامة السوريه انتخنت مثل هذا القائد الفحل 
الششبور بعامه وغيريه على الدين الى ا جمع العامي وامذت له معيشته لكان خير 
كافل لتوثيق الروابط بين الاقطار الاسلامية »لا كن يدجل على الناس ١‏ 
الوطن والدين و. . . مثل . . . وبعض الزعماء المزيفين فشكرةهم على ذلك . 

اما اخوانى العاملون معي فسكل منهم بقول : روحي فداء زعيمنا الحقيق 
اللاروى ! هده خلاصة مله مختصرة 

ذررت مع الاح التو نسي زبارة حريدة الايام عسى ان نتوفق لنقل ما 
كتب في الرابطة فيها » وقرر التونسى ان يكتب كلة على صفحات الرابطة ٠‏ 

من مدة ايام كتبت كلة في الايام نقدمها لي » وي خلاصة ما اخذته في 
كتب من تونس ومصر » ومع ذلك بامولاى الباروني باشا لك مبىء الحق ان 
ترق :ركعي :ا اتعاء او تفي الل.عنا عزني كتتابتهتولو كان ف اذلنييك 
اعدامي » وهو غابة ما اتمناه فى سبيل الله والوطن » لانى جندي بحت اوائحكم 
وقصدي اذ ريا ترون اشياء يجب كتابتها ولكن لا يجوز ان توقم امع 
لان مقامك ساني فى جيع الاندية والقامات وبين الحكومات التى نزن كل كلة 


البار و نرج 37 


هونن » 


تصدر منحكم عواما مثلي فهو جندى امين خادم لوطنه ودينه وزعيمه بالروح 
والجسم والقم » والله على ما تقول شاعد كل : 

وهذا قول مجاعد وطي وفي مخاص ان شاء الله 

اذ كثيراً ما ميش في مسي ان أكتب فى السائل العسامة ولكنى أحجم 
عن ذلك حرصاً على قضية بلادي . 

هذا من جبة ومن جبة ثانية » ما اذا الا كنقطة من بحرك الزاخر بالعلوم 
والتحارب واأقائق » وألي أعترف بالتقصير » ولكن أعتمد دائما على ف وك ' 

فأتتي من ايام ان ارسل اعكم ما اطلعت عليه في كتاب وارد للاخ التونسى 
من السيد الثعالبي بمناسبة محاضرة الامير شكيبٍ ارسلان » وها الي اذكر ذلك 
لي كا نقلته حرفيا من كتاب الثعالبي لا زيادة ولا تقعبان : 

كامة الشيخ التعالبى فى محاضرة الآامير 

قال مخاطبا للاخ التونسى : قرأت كلتك التي علقت بها على محاضرة الامير 
شكيب ارسلان عن الوحدة العرية » ولت أحسبه حاداً حين أظبر الشك فى 
عروبة ثعال افريقيا » ل كان نافظ افظ الساسين حين درددون مجاهل الْتمائق 
المسامة ٠‏ 

ومن ستطيع ان بتحاعل عربية افريقيا الشالية من مصر الى الاحيط وارتف 
زعم الزامون افهم برير فقهد اطبق الحققون من عاماء الاجناس ارك برابرة 
جنوبي الاطلس انحدروا من جزيرة العرب عن طريق معمر في احقاب مختافه 
من التارخ في ايام الفراعنة وافنيقيين ثم تكاثروافى مار الايام وتمروا الب_لاد 
فى عبد الاسلام وسادوا عاربا عرقا وثثتمافة ؛ ذوم عرب قددها وحدثا » ؤبلادنا 
موطن من مواطهم حب من حب وكره من كره ولن يضرنا فى ذلك شك شاك 


مغمور بترويح دعاية سياسية اجنبية اه حرفيا . 


طحن » 


واتمد تبت بالثعالبى وعدديه .٠ن‏ رحال افريقيا الذين فتخر بزعامتهم حقا 
واني سأجد هناسبة وا كتب له شكري وما مخالح ضميري نحوه » لاننا افريقيون 
مساوق طال الرمان او قر »وسترسل لةاعددا من ارزااظة يشفوها فياك 
من الاخ العوائسى.,وسكروه اق بن كنب الى كلمن السريد ع الافاين 
القلدبى والسيد حمد الغربى في تونس وناءت نظرثم لامقال » ؤنطلب منهع ارتف 
ينقلوه الى بعض صحفهم التى تنشر في الجزائر ومراكش وان يعطا هذا الام 
عنابته : فاما حامعة اسلاهية » والا لا يفتروا بعد الان #زءعبلات طلاب الوحدة 
العر بية السائرة نحت ستار الدعاية الاجنبية . الخ ْ فلان 

22# بوسالة :ال الناو وى اها عافن بوذا الكانتق مدا :لضان نيه 
وهذا نصبا : 

:دمشق لا؟ رمضان ١١٠5‏ 

سيدي ومولاي الزعيم الفدى سليمان باشا الباروني الافخم محدة واستزاها 

وبعد الى قدمت قبله مفصلا عن مقالكم البديع فى الرابطة »و بعد توديمي 
اياه في البريد أخدت كتابكم الثانى المرسل لى مع الاخ٠ ٠٠‏ فأشكز الله تعالى على 
صحتكم التي ه يكل شىء عندنا. و أحيطكم علما ان تاثير مقالكم في النفوس 
والاندية كان له أحسن وقم حتى انه بلفني ان جاغة ٠٠0‏ وبغض رحال الجببة 
الشعمية درروا ان تمجعاوه مع مقال « هالى » في نشرة خاصه و.وزءوا منه 
اعدادا » هذا ما بلغني اليوم ذاذا نم ذلك فالي سأقدم لكم منه اعداداً . 

وما عدا بءض اشخاص تر بطم بالامير رابطة الصاحة الطليانية تقريبا » اذ 
فى رابطة المذفعة الشخصية » فالميع جاءم ما كترم برداً وسلاما . 

وما يؤلمنى بل ويقتلنى ان « فلانا 4 سا كت عن هذه الاحوال ول بذيس 
ل نظر لأرتماطه الامير وباصدتاء الامير ظنا منه ارت امثال هلا 
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يدون وطننا والمقيقة انهم جميعا يضحون به مثاما ضحى به الامير» مم 
ان لدى « فلان »6 من الوثائق على الامير ما اذا نشر واحدة منها لجملته فى خبر 
كانء وعلى كل لا اريد الآن البحث مطولا » ولاود لى من الاستحص_ ال على 
قسم من هذه الوثائق عينا ترسلها لكم لتكون حجة عند عليه . ال 
فلار”تف 

“# ب جملة من رسالة اخرى مرن احددادباء س_وريا الثهبورن وردت الى 
الباروني باشا نقتطف منبها ما ولى : 

ان مقالحكم عن عكيب كان له وقع كبير ) والقو وات افقانا فر 
كتيرين بطلب اقتناء عد الرابطة الذي محمل مقالكم » ولنفاذ الاعداد كافت 
التعية ان ستعفر كه منها بسرعة . ال الخاص « فلان »6 

4 س مضبطة - عريضة محمل شعور جماعة من عاماء وادباء مساجري 
طراباس ‏ برقة في سوريا بحو الزعيم الباروبي باشا فى شأن مقاله الو اليه » 
وهدا تصبا.: 

سيدنا الزعيم اللفدى ‏ ايها البطل الكبير » لو تحئنا في لغة يعرب و ذقينا في 
5واميسها ومحيطها لنجمع من دررها ناج لنكلل له مفرقكم الوضاء وجبينكم 
الناصم لما وفينا شكرك وقنا محمدم . 

واي لسان يعرب عما يخا ضمائر جدود كم من اخلاص لكم وولاه 
زعامتكم القدسة والتفافى بحت لوائك . 

سيدنا » لقد اوشكت (رضتنا ان مخمد اوارها ذاذا بنور بشع من ا 
فاضرم نار الحماس فى قلوبٍ الشيب والشباب منا ٠.‏ , 

وها ان تفحاتكم قد تمرثنا حتى اصبحنا تمدها ولا متحددها فهبناك زثئير 
يدم «اذان “عاسرة الماشيزم . 
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وهناك راع امضى من السيف جرد على اعداء الوطن ! 
وهناك عطف ابوي على هؤلاء الجنود الذين يتفانون فى حب قائدمم الاعظم 
<تى بانوا .رفعون به الراس عاليا ويغاخرون بزعيمهم المفدى امم المالم . 
وان أنسى لا ننسى ذلك الصوت الداوي الذي هز اركان العروبة على 
صفحات الرابطة » وتلك الاريحية التي جات في تأبين فقيدنا الغالي « فوزى 
النماس 6 وكانت خطبتكم فييا:بيك القضيد 
واخيراً نرجو من الله ان يمد في حيانكم لنصل الى هدفنا الاسمى نحت 
رأفى 3 مجوسوا خلال ديارنا وحن في ركابكم سيدنا العظم ٠‏ التواقيع 
ثانيا- واما لو ذسس منبته العامي فان عطفه وحنوه نحوها أمس 
ل ,فارقه منذ حدائة سنه الى «اخز ايام حيانه 
فقد انشأ في عامائها وبعض ملوكبا غرر القصائيد في ش جيبته» والتجأ اليها 
بعاثُلته فى محنته بعد درب طراباس الاولى سنة ١9١7‏ 
وعمل فى قبادته مم راطا الاحرار لاسيما مع الزعيم علي باش حامبه 
والاستاذ الثعالبي لتحررها فى الحرب الكبرى سنة ١91514‏ 
وقد ثعاتها اليته بان لا محاق شعر رأسه حتى : 
تسود اعلام الخليفة في البلاد الضائعات 
من قصيدته السايقة الى مطامبا : 
هذا هو الشعر الذي شبد الخحروب البائلات ٠‏ 
كان الا ا سبو اه حنو البازى الى وكره للسكون فيه بافسراخه » 
وقد رأءت الله يه الكثير من ذلك فيما اوردنا له من الرسائل في « فصل © 
ما جعا نه انا للاذن له بالدخول الى احدى البلاد الداخلة حت رذن فلا 
تقر رسالة لقمتها الود وبا د كر نولس: 
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وعلى قدر هذا المطف وهذا الحنو منه كان اصرار فرانسا وتشددها في 
ايصاد الباب واحكام اغلاقه دونه | 

وان اهتزازه بوجود بعثنا العامية فيها وتغنيه بها ونعيه على من ينكر علينا 
ذلك امس عرفه منه الاخ الباحث فيما تقدم . 

ثمالكا - وما الجزائر مءبده الثقافي فكل ما قاناه عنه في 7 
تقولهعنه فى الجزائر » فان نشؤه بميزاب فى احضان طب الاثمة الشيخ طفيش 
وجولانه العديدة فى العمالات الثلاث بالقطر اإزائري منذ سنة ١١4‏ وامتزاجه 
العامي قُ الادبى و الاجتماعي برحال القطر وشنادل الرسائل والقصضائد ينه ولممم 
ومسابرته لنهضة الإزائر فى سائر اطوارها » كل ذلك وغيرة جملة يم.د الجزائر 
وطنه الثانى فى كل شيء فسكان يفرح لفرح الجزائر ويألم لأللمها . 

ومن اجل ذلك خافت فرانسا الحوف الشديد من اي اتصال له برجال ه_ذا 
القطر » حتى عادت بحصي الانفاس وتلاحظ الاطرات وتقراً للاتصال به الف 
حساب وتبالغ دائما في اغلاق بأبها في وجبه » رما عن تساعبها الواسع رن 
دونه » حتى قال وزير خارجيتها بومئد « بون مارشي 6 فى هذا الشأن كلته 
المشبورة : < ان الباروني لن يدخل المزائر ولو في المنام » | 

ولحكن لم بدر هذا واضرابه ان الباروني وان لم يدخابا يجسمه فقد دخابا 
سبادئه » وان بذوره اللي بذرها هو ؤرجال التحرير منذ سنة ١91914‏ قد 
عالت اكابا فى سنة ٠١ ١5614‏ 

وفيما بلي نورد امثلة من اهتامه الشديد بالجزائر كادلة على ما تقول : 

١‏ - عندما ثارث زويعة قامية لين لءض اناضل الكتاب اللزائريين حول 
الاانتساب الى القباائل كني الينا ضمن رسالة ما بلي :. 

تتبعت ما ينشر فى البعمائر الثراء على توقيع ‏ الزواوى والعنهاجي مرت 
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الاعتراضات والرد عليبا حتى أصبحت فتنة » والى لا ارى لهذا مبرراً قط فاله 
لا شعوبية فى ذلك » ا لا شعوبية فى الخالدي والراشدي والعمورى والمفعمى 
والورغمى واطلالي والهاني والناءلي والصويعى » لاله نسبة الى قبيلة لا الى 
عنصر كالعربي والزيفي - على الصحيح -- او البربرى على الور . 

فان الواجب على سكان المغرب وطرابلس الى الحيط ان «بحروا الاخير لانه 
فتنة فلا يكون هناك الا اسل امرا كشي او السل الجزائري او السل التونسي 
او الس الطرا بلسي في العدوميات فلا بذ كر عربي او منويني » واما الالتساب 
الى القبائل كا تقدم فلا مبرر لأنكاره في نظري . 

ان دعوى العربية والعروبة في هذه المبات قد داست كلة الاسلام والسامين 
بنعالبا زما بان فدبا رضاء للقسم اليل من غير المسامين » وهو محو بل دذرن 
لحكامة الاسلام . 

ان رافعي اعلام كلة العرب والءروبة وطي كلة الاسلام نحت ستار توحيد 
الكلمة » والذين احكثرم حركة واجتباداً ثم غير مسامين . هذا رأي 

وححيتي القلبية الى اعضاه جمعية العاماء الجليلة ورئيسها الجاهد . 

وقد انشرح صدرى لعنوان « الوتمر الاسلاتى الجزائئري »6 فليكن في 
المغرب من يصدق داءمها الحديث المروى » أرجو ان تعرض هذا الرأى على المعية 
لعابا تراه حموابا . والسلام عليكم اجمعين من اخيكم : سليان الباروني 

؟ - عندما للغه اخبار جمعية العاماء ونشاط ر ءالا ومشاركتنا فيبا كتب 
البنا الرسالة الانية فى جمادى الاولى ١100‏ يعرب فيها عن مبلم سروره بالاحاد 
والوئام الاصل بين عاماء الجزائر العاملين المخاصين.وهذا نصبا : 

تلقيت كتابك اللؤرخ في ١4‏ ربيع الثاني بيد السرور وتذت السروح:يما 
حواه من اخبارحكم المبشرة بما انق عليه من نحسن الحالة ممنا كانت عليه 
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وطالمت بامعان خطيم وقصائدك العالية وحركاتكم الجليلة في سبييل الديرن 
والوطن الدالة على ما هنالك من حسن الوئام وججع الكامة وتناسي أسباب 
التفرقة أخذ الله بابديكم وكال مساعيكم بالنجاح ( ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب 
ريحكم ( حيتي الى الاخوان كافة والى الاخوان الخلصين جمعية العاماء الحترمة 
خاصة . وسأ كتب اليكم غير هذا وارسل اليكم بعض مناظر بغداد . الخ 
5 اخي؟ سليمان النارولى 
*“ عندما ووّءعت <وادث كستطيئه في ه اوط ١5*5‏ وثثناقات شراكات 
التاغرافات والصحف اخبارها الى العالى عامة والى الشرق خاصة ه اله الامس و محمير 
نحكت الينا الكلمة الانية : 
... قرأنا في التاغرانات والصحف خبر فتنة قسنطينة » فاضطزيت افكارنا 
حدا وحق الأشطرات:اذ تق اذا صم -- ان قتلى السامين ار بعة فقط 
نرجو انه لم يصب احد الرحال العروفين بسوء 
الي فى التظار جوا بكم ببيان المقيقة » وارجو ان يكون فى الطريق . 
والسلام عليكم احمدوين الحك #اسلكان النادون 
4 ائر حوادث قسنطينة وعواقبها من مقاطعة اليهود التى ا يجرت منها 
بدسائس اليوود مقاطمة تجار بي ميزاب في اواخر ١5+‏ حون الى الشيخ 
امتماز إراهيم فى هذا الصدد رسالة مؤرخة في 9 شعبان ١0‏ وهذا سل 
الحاجة مها : 
اما بعد فقد تافيت باحترام كتابك الكرم ارخ فى ١5‏ تفامير وكدربي 
جداً ما كنت متوقعه من حصول سوه التفاءم بين الأخوان بسبب مقفاطمة 
البود » وهواص عظم تحب السعي في للافيه قبل وقوع ما لا بمجكن معه 
الاصلاح بعد ذلك » قسكائد اليهود لا نيحصى ولا سهان دبا . فالواجب على 
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عقلاء الطرفين ( بنى ميزاب ؤاخوانهم العرب ) خصوصا العاماء منهم ارن لا 
بدعوا مالا لتمكن اليوود من عقول السغياء فيشفوا غيظهم وياخذوا ثارثم من 
المانبين » وهذا شيء لا أظن ان عقلاء وعلماء الفريقين #باونه . 

انا يجب اذا كان العمل جديا حقيقيا » الا تفاق على بيارت معنى المقاطعة 
العدومية » وعلى معنى المقاطعة التى جب ان يتبءها بنو ميزاب نظراً لأشتباك 
معاملامخ من قديم مع اليوود » فاتكن مقاطعتهم تدريجية حتى يتمكنوا من 
تأسيس معاملاتهم مع ديار فرانسا مباشرة » واذ ذاك تحب القاطعة بممناها التام 
واظن ان عقلاء الفريقين ( بي ميزاب والعرب ) لا يعجزون عن اتجاد طريقة 
لحن هد لتقل ه لأننتنن الثرت عار كشنان. ف بسترات ثاذا استمرا» 

وقد نشاءمت مما حصل من الشقاق بين له والليئ الحديد وهذا 
ما نضيع معه نتيحة الحرود السابقة كلها ولا <ول ولا ووة الا بالله . 

ارو ان يكون رجال» اغتنموا الفرصة فرإطوا معاملاتهم مع دور التجارة 
فى فرانسا واستراحوا من اسر ال,ود » فالعمل العمل لهذا بكل ما لديكم مسن 
<بد والله الوفق . 

وصات الي اعداد « الامة » والله السكول ان مد فى عمرها . 

ودمتم موفقين فوظين » حبني الى الا ذوان كافة . سلمان الباروني 

ه على أثر رحلة قت يبا لتونس » ونظراً لفائداما ولتائجها لاقطر 
الجزائري كتب الينا الرسالة الآئية » وهذا محل الحاجة منها : 

كلنا فى صحة وهناء والنة لله . اهنيئك والاخوان كافة بعييد الفطر المبارك 
وأقدم لك مهنيشي الحصوصية بسياحتك الى تونس وما لاقيته من رحاطًا العاملين 
من الاجلال والاحترام » وما شنفت به اسجماء,م مركن خطبك الرنانة )١(‏ الى 


: يشير الى خطاب القيته امام نخدة هن الاداء واأه حافيين اذ ذ'ك ب-و:س موضوعه‎ )١ 
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أدخلت علي من السرور ما الله به اعم ؤلله انت» زادكالله ترفيقا واعائة على اظبار 
ميزاب والجزائر كلها بالمظ اللامع الفتان ن الذي مجدد ذكها ونحى مجدها لين 
الاقطار . تحيتى القلبية الى رحال العمل للدين والدنيا الاخوان الكل جمعية 
العاماء ورئيسبا البطل الجليل . 

أرجو ان تساموا لادارة ١‏ البصائر » الغراء المجاهدة الحركة قيمة الاشتراك 
عن سنة من اول عدد مها وضموه الى حسالي ولكم الشك:. الباروني 

-- واماأ فوا كشن ذانه بعده داخل بلاد افرشيا الشالبة اللي تتألف 
مها وحدة اسلامية عربية حمل لتحرررها مع رحال التحرير سنهة ١91915‏ حتى 
«الى ان لا حلق شعر رأسه حتى <رر مرض الاستعار الاجنبي ولسود علدها 
اعلام خليفة المسامين . 

وكان عمسا كش من بين البلاد التى طرق بابها للدخول الها ؤالالتجاء بعائلته 
اليها طلبا لاراحة والسكون من اله و جباده المرير المتواصل . 

ولسكن أوصد باربا دونه ايضا كم عامت من قبل ولله الام من قبل ومن 
بعد » ويومئذ يفرح الؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . 

عاطفة البارونى باشا حو وادى ميزاب 

ان الكلام على عاطفة الباروني باشا نحو وادي ميزاب مثل اكلام على عاطنمته 
نحو مسققط راسه 2 حادو »6 

فآن من يتتبع هواه نحو ميزاب فى سائر اطوار حياته مذذ شبيبته من لدن 
الى اواخر ايامه في ه٠١‏ برى ان حبه العميق نحو وادي ميزاب ممزوج 


« الحركة الادبية الحديدَة في الجزائئر » وذك فى نادى النبيية الدرسيا فى١‏ دصامير موا 
.ا شمر قٍ الامة عدد 4و١‏ 
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بلحمه ودمه فى سائر حركائه وسكناته » قن عكونه للتعلم عن استاذه الشيخ 
طفيش مأ حورت من لاك صني ع ومن تعره ابإفظات الخل (والااذض مركي متجماء 
تلامدة استاذه » ومن مساحلانه م في فذون المم والادب على الدوام » ومن 
اتصالاته المتنوعة سراة و كيراء ميزاب » ومن شروده لامحافل الكبيرة والئادب 
الفخمة فى شتى قرى الوادى » ومن مشار كته بعض الاغنياء منهم فى الشون 
الاقتصادية كالطبع والنشر » ومن زياراته المتوالية لقرى ميزاب ولسائر المرا كز 
التحارية لبي ميزاب في التل ومن ممراسلانه المستمرة لعاما .وم و ادبائوم واعيان,م 
ومن ادلائه بارائه فى كثير من مشا كليم العامية والسياسية والاجماعية 
والاقتصادية مخالص النصح وغاية الصراحة كواحد منهم . 

: فتر عن جميع ذلك في سائر ١‏ <واله العامة في حالة الرخاء والشدة فى حالة 
السل والحرب فى جالة البمد والقرب فى حالة الدحة والسقم فى حله اقبال الايام 
واديارها . 

فآن الملاحظ اذا تتبع ذلك منه بامعان بتراءى له كأنه من صميم الليزابيين 
شلالة وكيا وائقاء .وخاقا وعامائة وعوزي : 

ان كل ما اسافناه من علاقة اجداده ءال بارون الى والده -- متشتتا ‏ 
نحو ؤادى ميزاب هده متجمعا فيه وزيادة نحو الششعب اليزابى إكله . 

وعسى انث تلبق هذه العلاقة متينة ومتينة جداً بين اولاده واحفاده 
الاشبال وبين وادى ميزاب الى اجيال متطاولة . 

وتائيداً لما احملناه هنا ندلي ببءض النماذج من رسائله فى هذا الشأزرتف 
حتى لا .ظن الاخ الملاحظ اننا ذهبنا في ذلك مذهب البالغة » بل بعكس ذلك 
انما نالي بقل من كثر وغيض من فيض » لأن برنائج الكتاب لا يتسع لغير هذا 

وما سئورده هنا » اننا هو تماذج قايلة من تجموعة كثيرة لا نسبة: بها 
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< وهي جموعة -- وبين ما لم نتصل بها وي متفرقة بين سائر احبابه واصدقائه 
القدماء والمخضرمين والمحدثين . وريا بستاء البمض من تسحيل بعضها هنا ولكن 
هي الاقيقة والقار يخ -- حخانفة الارقام -- لا تبالي بغير الواقع عرضا على 
الاحبال المقيلة . 

رسالة منه الينا من عمان مورخة فى ١‏ شوال ١15‏ . وهذا نص 
محل الحاحة منبها : 

. . . اما بعد فاني فى عافية ولله الفضل » و بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد 
أرفع بواسطتك اليك والى اخوانى الافاضل الذين بطرفكم واجب التبنيئة به » 
سائلا منه تعالى ان بده على الامة الاسلامية بالعز والنصر دهراً طويلا وان 
يمتعكم بالعافية والانس بالاهل والاولاد . من هنا الاصدتاء كافة يقدمونف ‏ 
لكم التحية والتهاني . 

الامام أعزه الله في نزوى مشمولا بالصحة والعافية . وقذ رزءي الاسلام 
عامة وعمان والمذهب خاصة بوفاة علامة عصره قاضي الامام الشيخ عامر بن خميس 
ذى التصانيف والتحقيق صاحب الارجوزة العظيمة الجامعة النالغة مائة الف 
بيت فرحمه الله رحمة واسعة . وقد ارنجت عمان واغلقت أغلى الاسواق فى كل 
الجبات بمصابه لحكن لا راد اقضاء الله » وهو رابع اربعة من ١‏ كبر العاماء 
مارت فقدثم الاسلام والعمل والعلم فى هده السنة : الشيخ ماجد إن خميس 
والشيخ ربيعه والشيخ محمد ابن شيخان والشيخ عامى والام لله . 
امقكاده 

لا أقدر ان | كيف مبلغ سروري والشراح صدري بنزول اخواننا تلامذة 
شيخنا القطب رحمه الله الي ميدان التحرير والسياسة كالاخ الشيخ حمو بن باحمد 

والشبخ سليان بن وح اللذين رأبت ما ذ كراً وكلاما في « وادي ميزاب 6 
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وغيره )١(‏ يغبطان عليه فالى الامام » الا الي يعجبنى من الشبخ مو ان لاجمل 
مقالاله كدرس وعظ رمضان الجامع ذان ذلك ميدان وها هنا ميدان وهنالك 
سامعون وهايّهنا قراء ومنتقدون فليمزج كلامه بصورة تصلح لافريقين فلا يثفر 
اوائك ولا يتأفف هؤلاء » وبالممارسة يسبل كل صعب » ابلة) وغيرها محيتى . 
ولغاي) 1 شما كدت :اقول اد كنا مما هذا الفل # يض :عضب سين 
كلاني ذات مية الاخ الحاج اتعاعيل (؟) وقال ؤقلت 3 اخرت استاذنا رحمه 
الله فضحك قايلا معحبا بكلانى وناتشنى فى كوروية الارض » فاستدلات له 
بالدليل المعروف : السفن والبحر الخ فقال اذا يلزم ان تك ون الارض قبايا 
بارزة في كل عدة اميال فطلرت ان ,الى بالزحاجة السكورة المعروفة لدينا ‏ بيضة 
ابليس ‏ التى تعاتها النساء فى البيوت لازيئة ومددت فوقبا «سطرة وصرت أديرها 
وهو يشاهد المسطرة متماسكة بنقئلة مع الحكورة حيثما دارت ولا قباب 
فتبسم ضاحكا مستيشرا ونال كن كنى زال الشك . 

وقد الهمت هذا الدليل اذ ذاك ولا أعرفه من قبل (*) 
فى اصطلاحات ميز اب 


المتعامه 3 راءة 4 3 عم 0 لدوم رالة ف قات 58 واله لفل 
عظيم لسيرة هذا المذهب النق لا ,و جد لا نظير في الدنيا فءضوا بالذواحد على 
محافظتها في المدن والقرى ذانها جامعة الشمل فلا توهنوها بمسائل السياسة والوطن 
6 هم! زميلاد في ااتهذة لدى الشيخ طفش وقد نثرنا [لاول مقالا في عدد 5 مان 
وادي ميزاب وءاخر فى عدد 58 منه وءآخر فى ١‏ منه 
؟)هو كناك من زملائه من بنىيزقن وهو شيخنا زرقون الحاج اسماءيل بن ج ابراهيم 


0 وقد حضرت مجحل +م هذا وعا'ورتهم في اياهى الاو لى دن <ذوري تدا زدى االتيخ 
طفيش في شوال 156 ه 


»00( 


العموى فتضيم اليزة والشخصية البارزة لميزاب والميزابيين وهذا لا ينانى امحاد 
ابناء القطر كله ون حبه اخرى 


ثم قال فى نفس الرسالة مواصلا كلامه : 

هدا رأي ميد كنت فى ارس. وق عتم رأي في ذندق نونس انه بازم 
وجود متخصصين في علوم الدين والعربية ولو خلوا من غيرها ليكو نوا مس.جما 
عند الحاحة فلا تبالموا فى الانكار » بل حرضوا على المحافظة عليها من <بة 
المشتغلين بها » ذاذها هى الاساس ونبهوثم الى الالتغات الى غيرها . 

ؤلاباس بل لابد من تفررغ فريق لخيرها ليكونوا مرجما ايا فيا مختص به 
وذلك بعد ان ترسخ فى نفوسهم الاصطلاحات والقواعد الدينية والوطنية والا 
أصبحوا نقمة م ترونهم في توس والجزائر ومصر . 

أرجو نقل كلاني هذا للاخوين وغيرها من يدرك له فائدة . 

سعائل من اخييم سايان الباروني 
فى سياسة موزاب 

؟ ح عند ما ءطل « وادي ميزآب 4 في سنة:147 كتب رس الة الى 
المرحوم الحاج تمر المنق أوضح فيها رأبه فى السياسة الى يجب سلوكبا فى 
ميزاب » وهذا نص الحاجة منها : 

... طالت المدة ولمار منك جوابا م ل ار من الاخ ألى اليقظان جوا! 
عن جملة كتب ارسلتها اليه » ولا قرأت فى الصبحف تمطيل وادى ميزاب عامت 
اله فى شغل ٠‏ 

واني ابارك لوادي ميزاب بما ناله من الاهتمام والاعتبار فى نظر رجال 


» ١9 


الدولة وارجو ان مخافه وريبا الوادى. او ميزاب او المنؤب . 

فاجعلوا ممتكم فى ذلك واءتدلوا فى المشرب فقدقات احكم من قبل « ان 
قليلا دائما خير من كثير منقطع » 

وان لحكم امتيازا خاصا بلزمكم ان محافظوا عليه ولو بالمكوت عما لا 
يعنيكم . ويكفيكم ان محافظو | على <قوقكم اذا قدرتم . 

هذا رأي فى هذا الوضوع خنف الله الصائب الخ 


8 دى القعدة /4 ١‏ سليان الباروني 


لا اخدت ضيه التدنيد سيزاب لنحل عقدمها بفضل المساعي البدولة من 
رجال ميزاب من جبة وحسن لهم جناب الوالي العام م فيو ليت من جبة اخرى 
كت الباشا كامة فى الموضوع ضمن رسالة لامر<وم الحاج عمر العنق مورخة 
فى شوال ١١:4‏ ؤهدا نصبها : 58 

اليوم وصلى كتابك املورخ فى " رمضان المعظم فشررح صدري وحمدت 
الله اذ كنت مخير وسرني جداً محسن حالة قضية التدنيد نحسن ادارة الوالى 
الجديد أصلح الله الامور 

ثم كلة اخرى في رسالة اخرى له مورخة في رحب 1540 حينا وق 
ندر ج محسوس في حل القضية وهدا نصها : 

وداني كتابك الحكربم وناكيت له ويا حواه من اخباركم المؤنسه ادام 
الله سروركم وعزك 

وقد ضاءف سروري تساهل الدولة معحكم فى مسالة التجنيد بهمة الوالي 
الجديد الحر فنهيئم بذلك . 


(70) 
5 قضية ألاذان 

4 - رسالة منه الينا ضمنها تألمه العميق من قضية الاذان التى براها دسيسة 
وضعت عمداً لزي الشمل بين ابناء الامة في اوارف تاسيس سحمعية العاماء 
ومشا ركتنا فيبا » قال : 

... تلقيت ككتابك الكريم في "١‏ ذى القمدة 45؟1١‏ بعد زمن طويل 
كنت التقط فيه بعض اخبار كك من « المغرب » الذي ماوصاي الا عدده الخامس 
وبعض ما بتلة :2 فكسنت الم ما ازاء من التجزب اسآلة'< الاذان 6ل وطوعة 
لقريق الشمل ومحطيم بعض ما بق لميزاب من الامتياز الحافظ للدين الانى للبلاد 

لا تسأل عما انا فيه من التألم ما هو جار من التضييق على السلم حيث كان 
وبالاخص ما ب«هدد ميزاب من الاخطار » ولا حول ولا وَوة الا بالله العلي المظيم 

أرجو اتصال كتبك كلا حانت فرصة » وان تأخرت عنك كتبي نارفا 
اءذاري كثيرة وشوقي الى اخبارك عظيم . 

وصل مسقط الحهاج تمد بن سليمان اليسحني ورفيق له ولا اعرفهما اذ 
كنت محضرة استاذنا القطب رحمه الله ورضي عنه ولعلها اذ ذاك صغيران . 

فى موقفه أزاء نوضتنا الحديثة 


م ماع فى فصل < اتصالنا 6 بالياشا في النزل » من التحمتين الاد بيتين 
منه في صفحة ١189145‏ فى المزء الاول من هذا الكتاب . 

ه مكرر - من رسالة مئه اليتا من جلة ما جاء فى مضمنها موقفه المشرف 
ازاء بعض الجامدين زاروا عمانوحاووا بث دعابة غير شرفة ضد لبضتنا الجديدة 
ولمل منهم ذينك الرجاين اللذين ذكرها في ٠اخر‏ رسالته الآثفة » قال : 

أرى فى كتي؟ اهتماما من القادمين الى عمان ‏ وأةول لا بم الام قط 


» + 


اما الذي ذ كر انه كتب اليكم فى اول الام من مزفظ تفيحة فقن قت 
له خلأه لحدورة أخحلته <دى كات له : 
أع حب من تطاول الى تصرح >ن اودموا نشوم وامواطم وأفلاهم والسنةوم 
على الدناع عن الدين ومذهبوم ووطهم خاصة حتى أسسوا لذلك مطابع ومجلات 
وحرائ_د رغما عن مقاومه حصلمت طم مدن اعظم ا أقاومين 
وهل كن الممقول أن تصدىق لنصمحهم من ليا سلك هن هدا مثقال ذرة 0 
وهو ااسئول بالقيام ب.ثل هذا لوكان اهلا لشيء ال 
وبا+لة فليس هنا شيء اذ اس كبوا 
لمم حت ثرت انه كانا حدس مثال أصيءتى 2 لاد لائية لمم ونين وطنه) 
رشاء) فان عرزة اأرء وشرفه شومةه عند من لا بهرقه من قل ولمس له درف 
الاعمال ما يدعو الى اجلاله . والسلام من اخيكم سليان الباروني 


فى أهتبامه اك ميزأت 
“مه -- <رزما ثارت زوبعة قامية حول .ءض الشا كل بميزاب 
ولاسيما قضية « التليفون » الشهيرة » كان الباروني باشا يتتبءها على بعد اأسكان 
بكل عناية واهتمام فكتب الى اخوانه في شأذبا رسائل كثيرة تعبر عن 


6 


المه وأمله فدبا ٠‏ 
وهذا نص محل الماحة منبها : 

حدرني جداً حصول الاختلاف فى ميزاب على بعض السائل حتى ءال 
الامس الى التشام واظبار العائب على ضفحات ا+رائد والاوراق ااطبوعة بصورة 
بشعة لا تصدر من عاقل ؛ وقد كتبت عراراً الى الاسائذة . . . في الكف 


الاي د ونوج 1 ١4‏ 


» 42 


ضّ النشر الى ٠اخر‏ ما كتبته ول يفد والاص لله الخ 

ومن ذلك رسالة منه الينا مورخة في ربيع الآول 1 » وهذا نص محل 
الحاحة منها : 

ان ما ذ كرته من الشقاق الواقع بين العزالة بسبب خطاب الاستاذ ...قد 
حدري كدراً لا ص دد غلئة ولا اموت راد 1 فى احداث شيء جديد 
خلاف ما جرى به العمل ولاضرر فيه » فان أقل شيء محدث انقساما مضراً انم 
في غنى عنه » ويك فيكم اعتبار مَضية ‏ الصلاة على النبى» » صلى الله عليهوسلم 
فانها لم مخف أثرها السى* بعد فا معنى اثارة غيرها . 
عن الحوزة 

ان ما يعذيه اصحابنا من الحوزة لا ينطيق فى نظري على القسرارة وبنى 
ردان لعدم اتصال املا 51 بالوادي » ولفعيل الغير هما 7 هو الحال في 
يفرن الذي هو مسكز الجبل كله عندنا . 

فان اهل الهبة الغربية من الجبل يصلون فيه قعمراً لا تفصاله بقبائل الزنتان 
وغيرها عنها » اما بين لالوت وفساطو معدود حوزة <وزة واحدة لأتصال 
الاملاك وان وجدت مسافات قليلمة من الاراضى المشاعة ّ بعتيروها فاصلة . 

على ان اخواأنا المماذيين » رنما عن ثقارب قراهم الكثيرة لا رون الموزة 
وقد ذ كرنما لهم فلم يروا العمل بها » لاله قد يؤدي الى اختلاق في الراي لا 
داعى اليه 


عن قرا القر ان على الميت بالاجرة 


قال : اما قراءة القرءان على الميت الاجرة فأمص جرى به العمل عند اقطارنا 
كلها وعند غيرنا » رريما يؤيده جواز الاجرة على الحج والصيام مطلقا عند 


#» 6 


اميع . فاظبار كلام فيه موجب لاتفرقة لا معنى له . 

هذا والذي أقوله من باب النسيحة الرجوع عنهذا الرأى واعلانه والكف 
عن مخالفة كل ما هو جار به العمل نما له وجه شرعى وطما لأس اب التزاع 
الديني » ويكفيم محنة النزاع السياسى . والى فى انتظار جوابكم عن هذا 
ليطمئن قابى . 

اما العادات السيئة فيجب ايطالها تدر يحدا بمداولات لا عناد فيبا لأن اليد 

العليا لخيرك . الح 

ومن ذلك رسالة منه الينا مورخة فى محرم ١58‏ ونصبا : 

... وقد رزق زكريا اخا جديداً »اليوم سابعه سعيناه مدا جل الله مود 
السيرة والعاقية دينا وديا » 

وقد أرسلت اليك قبل هذا جوابا ذكرت لك فيه اني سأرسل اليك رسم 
الشمر والى الآن لم أتكن من ذلك وسأفمل ان شاء فى هذه الايام 

لا ازال اقرأً مع الاسف مقالات في العبحف وكلاما فى اوراق ماوئة ندل 
ع انكم م تأخذوا بما اقترحته عليكم من توقيض النزاع الى ان اعود الى عمان 
واذاحكر حضرة الامام والعاماء في المسائل » لأني سئات مماراً من طرف بعض 
اخواننا الزتجناريين فينا: اختاتغ فيه » وانا لى رأي لحك عاقت ال4واب 
على اجتماعى بالامام لأنه هو الذي يمك-نه ترجدح ما يراه من الاقوال مناسبا 
فى الختاف فيه حتى لا رقم اختلاف في المذهب مع سهولة المواصلة وقر بباللتفاهم 
والله يبدي من .شاء الى صراط مستقيم » ودمتم موفقين من اخيكم : ' 

: سليان الباروني 

ومن ذلك رسالة الينا مورخة في 8” ربيع الأول ١05‏ ستبشر فيها 

محصول الاثفاق فى ذلك وهذا نص عل الحاجة منها ‏ قال : 


» ١ 


اما بعد فقد قرأت مع الافتخار والسرور في الامة <وادت ميزاب 
والاتفاق التام البارك والممد لله » نسأله تعالى حصول النتيجة الحمودة ودوام 
الأنحاد والتحابب » وقد اخبربي الاخ ٠.٠١‏ اليوم فى رسالة منه بذلك فضاءعف 


سر ور 5) 4 
5 عنايته ةا نا 
| فى وادى ميزاب 


الا ابيات تقريظا له فى ذي المحة ١46‏ ونصها فيما بلي : 
انتيا ناطفا صل الطاب خل ذك الابدال والاقطاب 
واذ كر الناهضين في كل قطر من كبول وسادة وشاب 
واجن ورداً وان شأ ؤاؤالبحر فغص فى حار وادي ميزاب 
تلن من جوهر السياسة عقداٌ لااساع وشترى محساب 
كين لا ومدر دفته البقسظان من حاءنا بكل تحاب 
١‏ -فى المطبعة العربية 
فها بلي كلته في المطبعة العربية ؤردت فى بعض رسائله الينا » قال 
وقد استبشرت بتأسيس المطبعة العربية فارجؤ لها حياة طويلة لنشر مثائر 
الساف الصالح . الخ ظ 
١ا-فى‏ الديوان والنور 
وفيما ولى كلة له في الديوان والنور وردتاثناء رسالة الانا مورخة فى ٠١‏ 
ذي الجحة ٠5١‏ » قال : 


وا » 


الديوان الجليل وصل فى وقته ‏ وانا مشغول -- والنور لا يزال سطع 
وعند استراحة الفحكر ان شاء الله أ كتب فيب وفى الطبعة » وعند اتقسراج 
الازمة. أسعى فى رواجها باذن الله . الخ 

ثم كلة أخرى له في النور ؤنصها : 

وقد قرأت شا كرا متك العالية وحميتك الخارقة معحبا بفسكرك الوقادكل 
ما رصعت به هالة النور الساطم » مد الله أشمته الى الآناق وكان لك مث يداً وموفقا 
١‏ فى الامة 

وفيما بلي كلته فى الامة 6 وردت اثناء رسالة الينامور<ة فى ؟١‏ رجب 
١0‏ عندما استأ تفنا سيرها اذ ذاك » قال : 

وقد وصات الامة رافلة فى حلبها الجديدة الفاخرة » فاهنىء الامة بالامة 
واتمنى لطا طول العمر وعلو البمة والتغلب على الحوادث الدطمة . 


علاقيه خواص أخوانه بنى ميزأب 

امف علاقة البارونى باشا مخواص اخوانه الميزابيين تحمل كل معاني الصدق 
والاخاء والا خلاص والوفاء فى سائر الاحوال . 

ثُن مشار كنهم فى افرا<,م والراحهم بالنهاني والتمازى ومن مقاسعة,م 
الآلام والآمال في السراء والضراء » ومن مبادلامم الاراء والنظريات بصراحة 
ونصح فى كل ما همهم من شئون الحياة العامة والخاصة » ومين مكاشفتهم عسن 
شئورت حماته الخاصة والمامة بما لا ببوح به لأحد سواهم » ومن لنويبه 
محسناهم وشكره لمكارمهم وان قلت » ومن تغاضيه عن سيئاهم وتساحه بصدر 
رحب عن هفوامم وان حات ٠.‏ : 

ذلك كله # رنما - عن البون اه اسم والفرق الحكبير بين م لبته 


» د٠‎ 


وعس| د لم » ودين درحته ودرخامم ٠‏ 

فانك تراه مخاطب او يراسل » وهو عضو في البرلمان العثئاني او والي وقائد 
جيش أو رئيس وزارة احداً من أصغر اخوانه متى أحس منه صدتا واخلاصا 
ووفاء »كا مخاطى أخ اخاه او صديق صديقه » او خليل خليله ! 

وهو نلق اى منبة من احد مبما كان فى غمرة من المغامرات او في 
لمج من الاشغال او فى ججرات من فراش امرض أو في مضيق من الازمات او 
في مكان من الغرلة سحيق 

كا انه لن يتجاهل ميوءة أحد منهم وهو في أربكة تسابي الى ما يقرب 
من ارالك الماوك ! 

لا توهن علاقته بأحدثم غفلة هدا عنه أو تراخي مراسلته له » او غضه من 
حقه » مالم محد هذا عن مهاج الحق » فبناك بمحضه النصح باخلاص وان اعرض 
عن نصحه وكل أمره الى الله » وسأل منه تعالى الهداية واارشد وك . 

ذلك - لعمري - منتبى درحا الصدق والاخلاص والوفاء» وما باغاها 
الا ذوحظ عظيم » ولا تتسانى عنها الا درجات الانبياء والرسل الذين يقسول 
سيدهم صلى الله عايه وسلم فى امثال هذه المواطن الهم اهد وني انهم لانعامون» 

ان استعراض أمثلة كثيرة من ذلك قد يرجنا عن خطة هذا الحكتاب 

ولكنا ‏ باد على ما تقدم في هذا الشنأن بالتبع ‏ نقتصر لاا بضاح 
ما اجبلناه ٠انفا‏ على النماذج الآلية : 

١‏ رسالة منه للمرحوم الحاج عمر المنق شكراً له على مروءنه مورخة في 
في حمادى الثانية ١4‏ » وهذا نص محل الماحة منها : 

السلام عليك عليك وعلى رفيقك الذي اعتقد انكم المنقسذان الاولان 
لي مع السيد تمر » والنقذ الثانى هو ملك الجاز اإقني الله على مكافأة المي مخير 


وم » 


وصانياكتابك الاول ثم الذي ذكرتٍ فيه مرضك بالحمى فأشكرك وارجو 
ان لا تقطم إبني كبتبك كل اسبوع فانها تو نسنى » وسلم على الاخوان كافة : 

من اخيم سليان البارؤني 

؟ ‏ رسالة منه اليه فى تمتيكته'بعيد » وهذا بعض ما حاء فيبا : 

شرفنى كتابك الحكريم المورخ في 4" شوال فتاوه مسروراً مبتبجا 
ولا زلت اننظر جوانى فرانسا وايطاليا فى الاذن اسأل الله تسبل ما صعب 

والي اقدم اليك والى الاخوان الافاضلوالماعات التبئيئة بعيد النحر البارك 
اعاده الله على الميع اعواما حكثيرة فى عز ونصر الاسلام » ومن هنا الاصدتاء 
رودم تبي رانم ٠‏ 

ننتظر وصول حضرة الامام ءن نزوى بعد اسبورع - وسلامي الى ! بنائك 
النحباء » وارجو اتصال كتبك ذانها تونسني » والحمى لا زالت تعاوديي » 
وسيصلك رسم المدرسة ان شاء الله . ودم موفقا لأخبك : سايمان البارونى 

م ل رسالة اليه ايضًا مورخة في رمضان ١0١‏ » ولصها : 

٠‏ الى والعائلة في صحة ولله الحمد » ا براهيم بعد ان شني عاد الى مسقط 
للتدر.س ف المدرسة السلطانية » ولما عطلما الازمة عينه الساطان فى العدلية هو 
هناك في صحة طيبة . 

أنتقطعت عني كتبك فاين انت ‏ ارجو انلك مخير وصحة وان احوالك 
كل مابرام: 

بمناسبة قرب انتباء رمضان العظم والعيد السعيد أقيدم لك وللاخوارتف 
الكرا م التهنيئة احيا ؟ الله اءواما كثيرة في عز ؤهناء وقصر للاسلام وأهله الح 

من اخيك الخلص سليان المارو فى 

1 رسالة اليه فى فرحه يقيامه بههمة التعايم بوارجلان مورخة فى ”؟" 
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ذى القعدة ١ه١‏ ونصها : 
1 اما بعد كفي اسعد اوتات لاتمدت ديد الاحترام ك.تا يك السكريم الورخ فى 

رمضان بعد ان وصل مسقط وللونه مسرورا 

وقد كنت استفهمت عنك من الشيخ الى اليقظان لا انقطعت كتبك عني 
ونسيث عدواتك فاجانى فى هدا الاسبوع بانك فى وارجلار"تف 000 
ومدفن رجله العظام وأرسل الي الارف الذي يصلك فيه كتابى هذا » يمل اه 
بلغ سرورى بوجودك في ذلك القطر » ولعل الله قدر له ان مى على بدك 
وان تُكون سيا لعمرانه بالمذهب ”ا ندل عليه اسمك » اسأل الله لك تسبيل 
الززق والربح فيه حتى تستقر » فتمل حبدك ايها الاخ فى ارقاظ همم من بتى 
من رحاله الى احياء المذهب وتعمير الجامع العظيم التارمخي وارجو ان داء التعصب 
لمذهبي قد خف او زال او حصل التئاخي » وقد سررت جداً بصورة الجامع 
ومنارته ‏ ذلله انت ما ادراك بما ثتوق اليه نفسي فزديي من «خاظرها ومنمناظر 
ميزاب الجدريدة وارجو انصال كتبك الى بغداد فابي استحسنت الاتامة اذ 
تجددت صحتي والحمد لله والصحة نعمة لا ميل ها 

ارى اله جب على رجال ميزاب اعانتك بما امكن على | حياء الاسلام هناك 
والقيام بما يعحز عنه اهل المكان ولو بمقدار من فضلة امواهم لنثر الع الديني 
ومبادئه والقرءان الكريم خخ الخاص سايمان الباروني 

ه ‏ رسالة اليه ايضا في شوال ١0‏ وهذا نصها : 

اما بعد فانذا مضل الله فى صحة وهناء وشوق زائمد اليج وقد شرفني 
كتابكم الكريم مبنيدًا بعيد الذما ر فلكم الشكر الجزيل احياى الله لأمثاله فى 
عز ونائيد اعواما كثرة ٠‏ 

هدا وقد كدربي جداً ما ذ كرتموه من وفاة اخيكم الجليل الاج فكي 


صورة المصلح السكبير المرحوم المنق الاج حمر بن الحاج الراهيم. 
الصديق الوفي للمرحوم البارونى باشا 
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لحكن لا حيلة مع القدر وكل نفس ذائقة لوت » فالواجب امتثال قوله تمالى 
« والذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجمون » فرحمه الله رحمة 
الاين واحسن عزاء كم وعظم اجرك وجعل البركة في اعمارك ولا ارا كم مكروها 
ومن هنا | براهيم بقدم لكم نحيته » ومنذ اسوع مشغول بالاأمتحان في 
كلية الحقوق وفقه الله . من اخيم المخلص سبإيان الباروني 
"رسكيه ال الت ابجاو راع عكر ككل ار ينه ته وتجدته» 
وهذا نص محل الهاحة منها : 
بالامس تلقيت كتابك الكريم بيد الاحترام » ولا تسأل عما ادخله علي من 
السرور » وقد ذ كربي يكتابك القديم الذي أجبتك عنه اذ ذاك وانا فى مرض 
قديذ ارك الله لك:ولخوانك الآفاخل +:وللاكنان. عل وول حتابم 
قدمت اليكم هذا » وانا أقول م محولا : 
ملا نم فراغا كاد يملا بالدين. وابعدثم يسا يشاهد بالمين 
اذا ما عددت المنقدين من الاذى نثالئبم في العد انتم بلا مين 
ذلله انتم كز الله خيرك وزادك عزاً وبعداً عن الدين 
ودمتم فى حفظ الله موفقين » من هنا ابراهيم يقدم لي احترامه » حيتي 
الى الاخ الاستاذ ابي اليقظان » وارجو ان جريدة الف باه او الغعب وصلته من 
الشام وفيها حدني مع خا برهم الى ٠اخره‏ » اما جر يدة المقان فقد ودتهن 
نشره باشارة من بعض المصادر فيما أظن والسلام من اخيكم : سايان البارؤني 
٠7‏ رسالة منه اليه ف شآن « مدالية الحرب 6 التى اهدتها اليه دولة الفسا 
واليك بعض ما حاء فيها : 
لاضن سل 5 القائم باعمال مفوضية ة المسا في بغداد مدالية الحسرب الذهبية 
الي انشأنا امسا حديتا 0 لاحرب العامة واهدت منها للدين قاموا باتمال 
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حربية لا شأن فى الهرب العامة » ولا مخنى الي كدنت اذ ذاك واليا وقائداً عاما 
لطرا باس الغرب العزيزة ضد ابطاليا عدوة الهسا حينيكذ فلم تنس ها كأن 6 رجو 
ان مخر الاخ الاستاذ ابا الإقظان والاخوان » والمدالية في حجم الريال الفرنسي 

القدم م , زع يور ) اسل وسأرسل الب ا م 0 0 


مووقين 1 بغداد ١5‏ صفر ىأهة ١١‏ من اخي؟ ساممان النارون 


3 جاء في رسالة منه اليه اثر هذه التصحيح الآني : 
« ذ كت لك انها من الذهب لكن ظبر انها من البرنز الذى .شبه الذهب 
الحالس في اللون والاممارف لغصل اللطأ ذاذا اخبرت الاخ ابا اليقظان يذلك 
فاخبره بهذا التصحيح اذ ربما ينشر فى الامة خيرها وانبا من الذهب اعتماداً 
على كلاني الاول . 6 

م - رسالة منه الينا وبعض الاصدتاء الافاضل في شئون شتى من بينها 
ما هو في شأن نسخة له من متن النيل اذ بيعت في جملة ما ييم من حكتب 
نفوسة في سوق السكتبية بتونس أئر حوادث الفتن فى طراباس الشار اليها 
سابقا . فكانت النسخة من ججاة حظ ذلك الا العدرق بالقراء ومعنة :اوت 
استخبر الباشا عنها اجابنا فى هذا الشأن فى /ا١‏ شعان 16١‏ بما بلى : 

اما نسخة النيل ذات الجلد الاحمر الى كن عليها اثناء قراءتها ص عيك 
القطب رحمه الله فقد سامتها عارية للاخ الماج عبد الله إن مر اأيزاني اذ حصات 
بيننا مودة اذ كنت موقوظا بطرا بلس من طرف حكومة عبد الحميد وهو اذذاك 
مقيم فى طراباس ورغبته في مطالعة كتب الذهب » وقد فرقت الحوادث بيننا 
وانقطعت المواصلات الى ان توفي ليلة قصده للالتحاق بي فى <سرب طرا باس 
الاولى وكنت دائما انكر فى لخاطبة السيد احمد فى شأنها لأنه يبعز علي ما 

كتبته من التقريرات مما تاقيته من لسان القطب رضي الله عنه ‏ فارجو حفظبا 
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باسمى » اما الحكتب الاخرى فملى كل مرى منهوبات الفوضى التى أعانت 
عليها انطاليا الناهين باموالا وسلاحها لا الوم فملوا ذلك بالفسوم <بادآً في 
الدين م يزعمون ! 
فاذا امكنك شراء شيء منبها نما هو خط الوالد رحمه الله او احد اجداد 
البارونيين فلا نقصر ولك الشكر . والسلام من اخيكم سليان الباروني 
درن نان في شئون شتى من بينها ما هو في شأن حادث أليم 
وقم لاهانا » وهذا نص محل الحاجة هنا من الرسالة : 

ع شرفني كتابك الاول الحرر فى ١‏ رجب اي في الوقت الذى كنت 
اعانى فيه ما شرحت للاخ الاج عمر ثم كتا بك الثانى الؤرخ فى ؟ شوال » اي 
اليوم الذي كانت فيه أحدى البنات مشرفة على القبر حتى أمرت باحضار الكفن 
والغاسلات ثم تفخ فيها الروح ٠‏ 

تأمث ما اصابك فى الاهل والنفس من المشاق ومن الازمة الحاصلة فى الطبعة 
والنور » وهذا أ قد ع الاقطار والامى لله الواحد القبار . 

اما هنا فلا نسأل وسيبه سقوط القر ش الوساوي المتعامل به في مان فانه 
كانت ألائة منه بمائه وار بعين ربية فتدحرج حتى اسعة األائة منه نخس 
وسبعين رببة فقط ثم سقوط سعر ألبسر الذئ يصدر الى الحند وتمر الفرض الذي 
تصدر الى اصي كا و بهما قوام البلاد فد بلغ من المهار من البسر فى السنة اللأضية 
الى ٠.٠‏ قرش وفى هذه السنة لا سؤال عنه والقليل الجيد منه بباع بشلائين 
قرشا لابهار وعلى هذا القياس الفرض فكادت النقود تفقد من البلاد ولولا لاف 
الله لجلا اهلبا لكن تدار كيم رحمته ذبطلت الامطار فى السنة الاضية واستمرت 
فسكثرت الزروعات بانواءها حتى السكر والقطن وعاش الناس عحصولات البلاد 
والحمد لله . 


) لقا 

٠‏ حيتي الى اخوان الصف كافة خصوصا شيلك عيسى وعضدك تعموت عيسى 
ومن هذا الاصحا بكافة سامون . وبمناسبة مور العيد السعيد أقدم اليكم 
التبنيئة به والسلام  .‏ سعائل ٠٠‏ ذي الحجة ٠ه"‏ البارونى 

: وهذا نصبا‎ ١١68 رسالة الينا فى شئون شتى مورخة في محرم‎ - ٠ 

السلام عليكم اقاعل ماهيرق 

د أحزتي ما وصلت اليه قضيتكم حتى أصبحت شتما وسفاهة على المبحف 
والاوراق » وقد كنت موملا توقف ذلك بعد ان أجبت الاستناذ . . . ( وما 
تشاءون الا ان شاء الله ) 

ووة ال حوانك وقع تلن الخر اوهو منة ارقت اللداك لان أرضل 
اليك ١‏ الظل » الشعري الجديد لانه باق » فطال الامد » وسأرسله اليك قريب 
ان شاه الله . 

ددر ان الحالة حسنت وادركتم وخامة العاقبة هداك الله . وقد كنت 
كتبت الى الاخ . . . كتابا ذ كرت فيه شيئا وأحلته فى الباق على جوابي الى 
الاستاذ . . . فأجانى متألما مما كنتبته اليه ومبينا انهلم يسمع مجوابي الى الاخ 
. .. فعامت انك ل مخيره فضلا عن ان تطاعه عليه كا قلت لك فاضطرت ارف 
ارسل اليه نسخة منه لأن المقصد مما فيه موجه الى الفريقين » واليوم كتبت اليه 
ان يطلعكم على ما كتبته اليه سابقا وما كتبته اليه الآرف لألى لا أستطيع 
الحكتابة الى اليم الآن . 

للزمئي خريطة طرابلس الجديدة من صنع ايطاليا ويلزمني دليسل طراباس 
الاطالي ايضًا اذ ده كنك م المصول عليهما من الجزائر او تونس . ولتكن الخربطة 
3558 مفصلة اذا توجد . 

وقد وجدت فى اوراني ذ ١‏ لجريدة « الحق » الفرانسية لني كانت لصدر 


(ه) 


مرا لراك قوم املاظ يز اناوه ولا لاعن عر يق كنيد 
مقالات على الحرب فهل سكنكم الاطلاع على تموءتها في سنة ١91١١‏ ” اونقل 
ما 1م القا رجح منها وان كان في ذلك لعب ومشقة وارجو اطلاع الاخ 21 
على كتابي هذا ال من اخيكم سايان البارونى 

٠١‏ - رسالة الينا فى شئون شتى كذلك وهذا نص محل الحاجة منها: 

اما بعد فقد وصلنى كتابك الاول البشر بودول الاست_اذ الاخ طفيش 
وله النجيب د قالمه » تأهنيئم وأهنيئه بدك الس وانشراح الصدور بمشاهدة 
الاخوان وزيارة الوطن . 

3 وصل جوابيك الثاني الورخ في ” حمادى الثانية لدي شرحتم ف.ه 
سياحتكم الى ١‏ تيبرت »© عاصمة مدنا القديم وسياحتكم الخصوصية الط-ويلة 
وما انيت على تلاوة اسماء « تبرت »© وما مها من اللدن حتّى تمنيت ان تكون 
لي اجنحة اطير بها واتمول فيها ولو يوما واحداً واءود ! 

ذبنيئا لكم با اتا ك الله » لاسيما الاخ طفيش من حرية التثقل فى تلك 
البقاع النضرة العامة بالاصحاب » وذلك فضل الله يكوتيه من بشاء ويمذعه حمسن 
شاء . 4 

٠١‏ - رسالة الينا مؤؤرخة في ريبع الاول ١١05‏ وهذا نص محل الحاحة منبها 

هذا وقد فرج الله عنا الضائقة التى استحكمت حاقاتها منذ سنين وان لم 
بشعر بها هنا أحد بفضل التكم والاقتصاد التام . 

قد أم حلالة اللك بصرف ١١‏ دينار لنا شهريا من خزانته الحاصة» وذلك 
لا بلغه اي أستعد للسفر بابراهيم لتنديل الهواء » ورأى ان ذلك يستدعي تفقة 
ؤاسعة فتذاحكر مع رئيس الوزارة « حكت بكر سليمان © فاقترح مخصيس 
هذا اللقدار ( والنتظر غيره ) فبلغ لي رسميا ( وقد تقدم ماخص عن هذه الصلة 


)5( 


السئية في فصل « كيف افرجت الازمة َأ » فى صفحة ١١١‏ ) 
ويصلى الى البيت ٠اخركل‏ شهر بدون ان أذهب مثل غميرى الى دائرة 
المزانة فى البلاط جازى الله الاثنين خيراً » والحمد لله الذي يرزق من يشاء 
شير حساب . 
/ قال : ابو محيى زكريا واخوه محمد في غابة المبحة والذكاء » سارسل اليك 
يا ابا اليقظان صورفى الجديدة بالشعر مع ابيات جواب اباتك مع صورة بالرثبة 
وعليها كل الاوسمة التي نلتها بعد المورة القديمة الي عندكم 
وسنخرجبا بطلب من الاخوان الباجرين فى الشام ومصر » عرفوني بوصول 
هذا اليكم وقد أرسلته ضمن رسالتى الى الاخ. ٠٠‏ اقتصاداً ذالى لا انسى الماضي 
ودمتم لاخيكم سليمان البارونى 
وبعد - فقد نقانا الحكثير من الوثائق والرسائل التى بين ايدينا للبارونى 
باشا كنماذج فى تاف اللواضيع من الكتاب » وا كتفينا في ذلك غالبا 
بمحرد النقل » وتر كنا لالمعية الاخ الملاحظ وذكائه مبمة التعليق والاستنتاج 
واستخراج مواطن العبر من خلال ذلك كله . 
وذلك محافطة منا على البرناج الذي رعناه لهذا الكتاب » وترجو النا قد 
وذقنا الى ذلك ووفينا بالغرض القصوة مه بلا اخلال ولا.إملال . 
؟ أرجو ان مخرج الاخ الباحث بالنتيجة الى نهدف الها منه هن وضع 
البارونى بأشا في منزلته اللائقة به ومن امخاذه مدلا اعلى في البطولة والنزاهة 
والاستقامة والحكال . 


0١‏ »م 
أسرة الماسوى بابا 


حكريمة من أخوين وزوحتين وابنين وبنتين وحفدة . 

ذاما الاخوا - هما الشيخ عميى والشيخ أحد . 

اماالشيخ يحيى ذانا ذعر فه شخصيا ايام كان تاسذاً لدى قطب الائمة الشيخ 
طفيش سنه ١06‏ وايام ان ثلاوينا بتونس اوان وان التجائىم الييا سئة 1917 بعد 
حرب طرا بلس الاولى » ونعرف منه اله اديب المعي لطيف العشر بديع النكستة 
ميال الى الدعابة والزاح بشع وجبه بشراً وابتساما . 


تتألف أسرته || 


وهو قد درس العلوم -- كاخيه الباشا ‏ في القاغرة وتونس وميزاب 

وله شعر رائق . نشر لعض قصائده في ديوان البارونى يعاتب اخاه الباشا 
قدها بمغامرانه ومطامها : )١(‏ 

اراك . اخى ‏ بالدهر غير ممال وقد ذقت منه اأر بضع ايال 

وقد لعب ادواراً مهمة في حرب طراباس لاسيما فى ذلك الدور الخطر 
الجباد الوطني بطراباس ١9-1914‏ 

فقد عامت مقدار الهمة ال4طيرة لبي كلانه دبا اخوه الءاشا فى غضورت. سنة 
ممرن الدذهاب مم ضباطه في غواصة لتقصي اخبار طراباس في ظروف 
حرجة » فقام بها احسن قيام بما اولى من شحاعة زاقناء وكياسة وسياسة حتى 
نال بذلك رتبة جنرال ‏ فيما بامنا » وكان فائب رئيس مجاس الشورى لمهورية 
طراباس الوطنية سية ١92 ١51١4‏ 

ناهيك به سعواً ورفعة شب ادة اخيه الباشا فى حقه بتلك القصيدة الرائعة 


86 ص ١6‏ من قسم التقاريظ للديوان وقد أجابه الباا عن قصيدته بقصيدة اخرى على 


الاثر و٠طلعها‏ : 


26 
البليغة التى رثاه بها لا بلغة نميه وهو بسمائل ( تمان ) فى اواخر جمادى الاولي 
سنة 145 » ولاشتماها على ما ل يعامه الناس من فضائله وماياه ننقابا فيما بلي 

وهذا نصبا : )١(‏ 


اهنا مكوزوا يذرككم الوت وأو كنتم فى بروج مشيدة ) قرءان كرم 


محيى اخى ابن انت اليوم مستتر 
ا مخزت السر يا رب الون ويا 
نماك لي اليوم كل الكاتبين ولم 
بالطبع حزن اسكن هل لنا امل 
انا حزنا وطال الصمت وانز تخت 
هدبات هيهات لا عود ولا حملة 
الى القيامة حيث الحشر مجمعنا 


«+ 


ما المزن محيى لموت كانا عبر 
وانما مقر كات فيه الى !! (؟) 
هذا الذى طرد الدوم الذيذ وم 
ليه للدول الكيرى تزلفتنا 


«* 


طق عايك عزدز اأزفس ول نضيت 
ودع تاهلك والاوطان واتقطءت 


)١‏ حياة سليمان بامًا البارونى ص ١47‏ لقلا عن نسخة منها لأشيخ ابى 


قلم الناظم الباتا . 


د 


يا خير عون اذا ما احدق الخطر 
شر الرجال ويا من وجهه قر 
اخلدسوع الور اتماقاوه القلان 
في عودة منك : كلا ما لذا اثر 
منا النفوس و لكن هل شق الضحر 
من بعد موت ولا نمت ولا خبر 
رجو الاقا وذنب الكل مغتفر 
# 

لاموت حيثنا فلا لبق ولا ندر 
في ضيق ءيشو برا الحصى|ذقدرو ١‏ 
ذبدا وم ندر نام القوم ام سبروا 
حتى حرى فيك ما قد <طهالقدر 
إن 

متنك الحياة وغطى وحبك النضر 
منك العلائق منهم وانتبى العمر 


أب داق طفيوش 'ن 


رفءت قوق وس تن فعبأ 
واروك وانصرفواداعين واتمظوا 

# 
لذا وروا واد كك ارقن قات 
نايت حبق غرسا فى البلاد ل 
دما كنت مدفونا بلادك لا 
اه ابا زكريا الحر قد قطم ال 
سي الؤفل والاقدار ضاحك 
ك فكرة في الدياجي كنت أنظمها 
اجتحع زا بالط انيقي 

5 
ماانت محى الذي انمات قبل فى 
بل نت بحيى الذي خضت الحضم على 
فوص طورا وطورا فوق موجته 
شاهدتمنظر من اغرقت م كبوم 
اضدوا طمام سباع البحر فى ظل 
حازفت بالنفس محى عن مكترثت 
وجبت را مديرا فى طرا بأس 
وعدت ايضا ولم تقبل ا بدلا 


«+ 


بل ات حى الذيلاحرب كنت على 
حكرت فى الجبل الغسربي ٠اونه‏ 


زن 


يننا 


إن 


)95( 


1 سرير الى روض بها <مروا 
بك فوم ادركوا ان لا با ودروا 
إن ظ 
اخواننا الاصفياء.ما شابهم كدر 
انت الاصيل اذا مادق النظر 
ستقارك رمالا ما لبا مدر 
«أمال نميك وطعا واستوى الذعر 
والفر يبسط والاجال مختصر 
فى سلك مستقيل الامال افتسكر 
بالنعي كم من قضايا جابا سفر 
نا 

قد غاب ل ببق فق الدتنا له ار 
عفر بتك الاسود الفتاكاذ زذروا 
ارد النشكات الشم تنتظز 
هوا مام مأوى ولا صور 
وأا قن الضخم امسى حظه !لشرر 
قطعت محراً ونار الحرب تستعر 
وعدت محمل اخبار الالى نصروا 
وقات ذا وطنى يفدى فذا الوطر 
# 

جوادك الادم الكرار تتحدر 
فكان من راحتيك العدل ينفجر 


البارونى ج 15 


4 


2 

ارت ##باوك فالى لا أصدةيم 
او يحكتموك ذلى لا اعاتبرم 
عاما ودينا واادابا مذقحة 
افظ ل_روض الله مجتنب 
عت ف الازهر المعمورموردثا 
لإ تعرف الغش اصلا لم تقل كذيا 
ولستتعرف<وفا اندهت لوب 
لم حمل للن من اي الرجال واذ 
عزة أ نوحدت 35الك متسس 
منيوة اذل فيد نكا لأس لكتمن 
سدواالدروبفقات!للكثاوفق لي 
أبرزت كل جهاد فى طرا باس 
ل ترض ذلا ولم تمد يدا ابدا 
+ 

ان كان جدك يميى لم يكن عاما 
أبوك بحر الندى والملم ليس له 
فكان خير امير فى الممال له 


بن 


بن 


2 


اثثى علءيك الفنى و الفيخ واظافر 


زان 


اذأنت عند الحفم الضيغم الاطر 
ولاارد حواءا ان ثم سخروا 
جعت معبها احا ما به ضرر 
اهل البسوى واثق بالله معبطبر 
ونوانس وني ميزاب با خضر 
و ثم و لسسع وار”ف عثروا 
وان لكن عصبيا حين 60 
أمحلت صمت وقال الاغل ندر 
اذا استقات "ا اذ كذت محتضر 
ابناء رومة محجى حينما مكروا 
وراقبوا فاختفت من عندك الزير 
و تلن قط يا حى وان ظامفروا 
محسن فى استلاب المقل متقتدر 
د 

اجدادك الشم كك ءاوا وك نصروا 
فالبدر عيسىابنه فىالقطر مشتور 
في الغر بمثل اذا اه ل التق اختبروا 
له الامارة مرن اجدادك الهغرر 
صرت وعدل وعسلم كله درر 


«* 


اما البزر ابو محيى الذي نطقت 
وكررت ذكره الببغنا صحائقه 
ذبو الامامالحمكيمالضية.|ارتفى 
فذاد عنها وكان النصر رائده 
بعطي فيغني ويكسو لا برد بدا 
اما الامير الغزير العلم ١‏ بم 
خدئن عنه كالبحر الحض ولا 
وسلاذاشيئّتءعن موسى! لاماماني 
فبو الدى حاز بالا جماع مينية 
فطوق الدهر عقداً من عدالته 
وسل وسلآنتشا عن غيرثم لترى 
فابن الباروني محييى انت لا تجب 

# 
ارئيك محيى ولا ابكي فاست بمن 
لادمع عندى حيبي الت لم رذني 
اذيك ما دمت حنا بالقريض ولا 
اما بنوك فابناء لنا وطم 
(نزيبة)النفس فيعينى 2زعيمة» بل 

# 
محبي مخافت حيث الشمس مغرية 
اما انا اليوم حثالشمس مشرقه 
ولي غروب ككل الشرقين بلى 


( م ) 


نجوده البكم وانقاذت له ارس 
وعدله كتن الاخبار والسير 
امارة حمها الافلاس والخحطر 
في نائات لما الاكياد تتفطر 
الا وفى ك-فها الددنار شتثر 
ابو الربيع سليمان الذي شكروا 
تحصى خصالاله في الكتب قدعثرؤا 
هارون جد الميع الميتبى عمسر 
من قبل الف من الاعوام لعتبر 
واصبح المبل الغربي يفتخر 
2 وصفهم كل بمجيد اذا ذكروا 
اذا حوتمدحك الاسفار والزر 
# 

نسيل دمعا اذاما عضه القدر 
فى كل نائبة فالجن يعتدر 
انساك من صدقات حين اقتدر 
مئا الاعز وان عزوا اذا كيروا 
«عزيزة) في «والمعصوم).مد<ر 
# 

كما تغيب كا غاب الالى قبروا 
ولي شروق طويل اليسر معتكر 


لحكنه بعد ان سترقب الظفر 


» 


عر لي اراها بعد فقدك يا 
كنت الذي ما ملات الدهر صحبته 
كنت الطليعة لي طول ال+باد وقد 

* 

فى ذمة الله سر روحا مجردة 
دءبا مكفنة في القبر هامدة 
وطر الى ملكوت الله مغتسطا 
ولاخمدان ولخواك أويمة 
واسرحمعالاو لباءا لأأجداد قباكمع 
ولا نهمنك الدليا لحن بها 


إنا 


حبى ستغشل شيئًا صار شتثر 
ولا عامت له ذلي! فيغتفر 
امتحت مونادة الأموانتهالتعار 
*« 

من كل بال فلا خسم ولا شعر 
الى العاد علدبا الأزرت يتهمر 
حيث السعادة لا بؤس ولاضحر 
كلا ولا المافاء والشر والغفير 
رسل الالاه وارواحالالى صبروا 
حتى نوافيحكم اذ ينبي العمر 


0 به © 


سعائل .عمان ل ١‏ حجادى الثاليه ١١:5‏ 


تلك المزايا التى لم يدرها البشر 
حد المناسب اقلاني فى كدر 


سايمان الباروى 


اما الشيخ احمد ؤاله كاخيه الشيخ محيى بعد أن تلق مباديء العلوم الدشية 
عن.أبيه ذهب ممه الى القاهرة لتاق العلوم العربية من منبع الازهر الشريف ثم 


وكانت ارسا متّزنا غير مغاص كاخوبه ؛ولم نعرفه شخصيا الا لماما ايام 
الوطن بمرافقة اخيه الباشا لدحنظ املاك الاسرة من الضياع . 
وقد تولى القضاء الشرعي زمانا نمر كاز م نالوت © و< الرحيبات © وغيرها 


و » 


من الاماكن الكثيرة الى ان احيل على الماش فى سنة ١1564‏ » وهو الآن فى 
النين: التيعق من ره .. 

ولمزكزه العالي هذا لابدا أن تكون له حياة حاذلة في ميدان القضًاء 
0 قومه » لكنا مجهل شيئا كثيراً 

ن هذا الرجل السكبير الذي لم محظ بالاتصال به كا حظينا من جانب أخويه 
اه » وغابة ما نمم عنه - حياه الله اله أشد قضاة طرا باس نحرياو نزاهة 
و<خدرة ودراية باحكام القضاء حتى قيل : انه رفع من احكامه 40 حكما الي محكة 
الاستيعذاف بطرا بلس فلم ينقض له ولا حم واحد قط 

ومع هذا فان ممكز « نالوت » الذي تولى قضاءه هو اكير مما كز الجبل 
الثلات » هذا وص كز ة فساطو 6 ومركز « يفرن »6 اذ يشتمل هذا على سبع 
مديريات : ١‏ -- مديرية كباو » عرين العائلة البارونية . ؟ ‏ مديرية الهرابة 
م - مديرية الجوش . - مديرية وازن . ه --مدبرية سيناون . 5 مدرية 
درج . لا - مديريه غدامس . 

وني كل مديرية فائب قاضي تابع لقاضي مركزه )١(‏ 

وله من الابناء عشرة منهم : عبدالله » يوس » سعيد وهو متصرف بترهونة 

على » صالح » سليان وغيرثم . 

واما الابنان فبما سميد والراهيم 

ذاما سعيد فيعد أن تلق مباديء العلوم التحق بالمدرسة الأرسة في استامبول 
امك يعي وي نال رتبة ضابط « فسيان 6 فيا 

بق بذاحجكربي » ثم غابت عنى أخياره » أيام الغمرات التي أقتحمها ألوه . 


0 انظر جر يدتنا ع الامة » عدد ١١9‏ اأصادر في جمادى الار لى ه5١‏ الموافق ١٠١‏ 


جويلية يف ا 


2 ( 


. واما ابر أهيم 

فقد ورث خلال والده - حقا - من ذ كاء وفطنة وطموح » وقد ثقلب 
منذ طفولته مع أبيه فى سائر ادوار حياته رخاء وشدة منذ اواخر الحرب الاولى 
بطرا بلس » فقد التجأ طفلا صغيراً مع أبيه وعائلته الي تونس » وقد رأيته هناك 
صبيا يفيض ذكاء وبطير خفة ولطفا وأبوه وتمه الشيخ محيى ندربانه على الاعمال 
الحر بية » من مشي الجندي وحمل البندقة وو ذلك» ثم انتقل معه الى استامبول 
وتلق منباديء علومه هناك ٠‏ ثم ازع ابوه آل ندرسة راس الكن الافسيرية 
بالاسكندرية فواصل تعليمه بها الي ان تال الباكاوريا . 

وانتقل الى طراباس ولبث نب العائلة أيام محنة ابيه بالاغمتراب » وكان 
الباشا بأمل ان لو التحدق بافراد بعثنا الميزابية بتونس ولكن لم تساعده الاقدار 
الى ذلك . 

ثم انتقل الى اسه لءعان » 3 أنتابه هناك مرض اللاريا فى مله من التابه من 
افراد العائلة ثم انتقل به أبوه الى بغداد لامداوة ثم التحق بمدرسة الحقوق 
هناك » ولكن لم تساعده الاروف لمواصلة دروسه بها حتى محصل على شبادة 
الليصمانص في القوق رغم استعداده » فتسكرم حلالة اللك « غازى »© فاضافه الى 
دائرته السنية فى جملة كتاب ديوانه . 0 

ورجم لمسقط فعاد يزاول مبنة التعليم بالمدرسة السلطانية ثم أختص بتعليم 
افزاد المائلة المالسكة.. 

ول أضناهم مرض عمان وانتقل أبوه الى الرفيق الاعلى حسيا ,الى أنتقل هو 
والعائلة الى طرا باس » وقد ترك فى نفسه ذلك المرض أثره العميق عافاه الله . 

وكارت9 له نثر رائق وشعر فائق » وقد نشرت له صحف ومجلات السراق 
والشام ؤمصر فصولا ممتعة ومقالات بدبعة وشعراً بليغا » ما نشرنا له شيا من 


وهم »# 


ذلك و فى جر بد لنأ )0 الامة ن20 وان لتبع ذلك مخرحنا عن خطدنا الدرسومة 
ولكنا نشير الى ذلك بعناوين البعض منها ثم عم الموضوع يبعض الماذج 
السعدل الاخ الما حدتث منها عل و ح<هه (مفحكره و مبلغ لدو حه فدعا 


0 
الشبل من ذلك الاسد » وانه لو ساعده القدر لسد حميقة مسده ولملا فراغه » 


ان هذا 


ولله الأعر هن قل ومن بعك . 


وهده عناو دن لك ا أتعاللات على الترليبت الانى 


العزوان الصحرفة او المجلة 

١‏ طلائع عبك جيك لمر 5 الرا دلة المربية فى مصر 
؟ ‏ مطالب إأراة الحديثة التمدن الاسلاي في دمشق 
© ترجة تفسير القرءان الحكريم الرابطة العرلية في مصمر 
 :‏ قضية فلسطين الدفاع في العراق 

بشائر الاسلام التمدن الاسلااى في دمشق 
نحية العم الفتح (مصر) الاءة ( الجزائر) 
37 محية الش بيد الدتاع 


وفيا بلي بعض العاذج له من نثر ونظم : 

ذن الاول رسالة مئه الينا مورخه بوم ١‏ جادى الاولي ١١55‏ وهدا 
نصبناأا : 
. ولقد سرلي اهتمامكم بنشر مقالي عن قضْية فلسطين » وها مي الايام 
ما 

ولعل اعداد الدناع الثالية التى بها مناقشتي للاستاذ عاك اللصرى يوه 
المقوق المغدادية سابقا - ايام كنت بها - قب وصلتكم ايضا وأظن ارنفا 
الوضو ع سيمحب وراء. 9( الامة ع( رغم امحصاره فى دائرة الادب خصوصطا 


3 بوم نجي . مجديد مصداقا لما ورد فيه ٠‏ 


دم » 


الفصل الاخير في « الوطنية في دراسة التاريحخ 6 

دكين كترت مجلة « البدن الاسلانى » الدمشقية فصلين أحملت فيوما 
بمناسبة ذ كرى الولد النبوي ذا العام نشوء الاسلام والاحوال البتى مبدت 
لظروره فى العرب ومظاهر البطولة في كفاح أول الؤمنين في سبيل الاسلام 
ثم سبيل العرب الى المدنية وانتشار الاسلام والدواعى والأسباب التي أدت ايه 
وقد نمذر حيئيئذ نشرها لطوطا وضيق الجلة » وقد ريء أخيراً ارك دبدا 
نشرعا فى العددين السادس و السابع » شعبان ورمغبان 216 ثم طبءا على 
عد وصور لعن افر عل (بقة خبيية مدان و 

وقد اردت ان أنبب؟ من الآن حتى اذا اردم طبعه فى « الجزائر » ايضا 
نقلا عن الهدن فليكن ذلك تعميما لافائدة اأرجوة منه للناشئين فى دراسة ناريخ 
الاسلام . 

والمقال والحكتاب ا.ضا سدصدران ان شاء بعنوان « بشائر الاسلام ( 
قوط نهدا مو فنا 

حتى اذا استحستم طبعه في المزائر فظرنا في السكية الى نطبع منهوالقيمة 


اللي 


تقدر له . 

نشيد ( محية المم ) ) الذي نقاتموه عن اافتح قد حور صاحب الفتح مطلعه 
ذاذا رأيتم ان تعيدوا نشره مصححا بمناسبة اقتراح جريدة الدفاع العراقية الي 
نشرنه مصححا بعد مجلة الفتح على وزارة المعارف العراقية تلقينه لتلاميذ الدارس 
العراقية وتاحينه حسنا تصنءون . والتصحيح همك ذا : 

فقن ليها مسنم في السماء مالئًا باسم الوطن عرض الفضاء 

خاوقا ْ 

للوطرن انث شعار ولنا 2 انت معنى العز رص السكدرياء 


و » 


هذا ؤقد لشر الفتح بعد هذا قطعة اخرى لا غلط فيبا هي ( محية الشبيد ) 
فاذا ثثشرت في ( الامة ) فضعوا ممبا هذه المقدمة التى أسقطبا صاحب الفتح لأنهما 
وردت فى خطات طويل خاص : 

تحية الى شبداء المق والمرية من اإناء مصر العزيزة وفلسطين القدسة 
وجنود الاسلام في كل مكان » 

ومن تجيب الاتفاق الى وضعت الرسالة التضمئة لهذا النشيد في البريد يوم 
وكانت هذه امقطوعة مطوية في اوراقى منذ عام ١6٠‏ » فكان اقتران نشرها 
بعد هذا النسيان الطويل -- مع ذلك الحادث -- من الصدف الغريبة حقا . 

ابناءي عمد وزكريا يقبلان 3 وارحجو انف سعدها التوفيق فى يوم 
ان اشاء اش 

الوالد منحرف الصحة منذ ايام » وقد ازم الدار باشارة الطبيب وهو يسم عليم . 
ومن الثانى قصيدة رائعة كنا نشرناها فى الديوان نحت عنوات « الع 
بنحى كل شعب ميت » كا نشرناها من قبل فى جريدة ( وادى ميزاب ) نحت 
ندس ذلك العنوان )١(‏ ومطلعها : 
طيف ألم ساحتى فأقاما 2 وأحل ما قد كان قبل حراما 
وختامها - وهذا ل ننشره صراعأة للاروف -- وهو : 


(١‏ ذلك فى صفحة ٠ه‏ من الديوات وفى عدد هه من وادي ميزاب الصادر في 56 ماى 
4 وقد انثاها بالامكندر ؛؛ فى ١1‏ ذى الحجة ١١46‏ 


د »م 
فلادد من حرب تحدد أمينا نحيا كراما او نوق 5 أما 
ومن ذلك تشدمده الموى اليه .انمأ والذي عنوانه : 
نحية العغرل ! 

وقد نشر فى الفتح كا نشرناه فى الامة )١(‏ ود نوجه بمقدمة لطيفة 
وهذا نصها معا : 

. . . بعد السلام ورحمة الله وبركاته » أقدم اليك هذا النشيد الذى أعتقد 
20 ال 0 الحاجة الى مثله » ولست أزعم انه 
النهاية الى لا مطمع وراءها » ولحكني أعتقد انه بداية صالمة لما هو أفضل 
وا كثل ع :وقك لاحدات. فى وشية ان حا يلا بق ته اللتقول هيا دالخ 
الاوضاع وتشكات الروابط لين اقطار المروبة » فلم أخقيضة' صسمة عازه و قمر 
على مكان او زمان » وهو من اليوم بصاح ان يتغنى به شباب العرب في مصر 
والشام والعراق والحجاز والهن وغيرها وان اختلفت الاعلام . 
ودحو له يبدا النشيد وقد عدله الارواح وتشربته القأوى 4 قبل لك ان نهدم 
يدك البرة هذه التحية للقراه عساها تلق صدى في نفو م لقدك فى لمشي 
ولفس من وف عليها من اصدتاءى 7 الناظم 

عش منيعا مستعزاً فى السساء مالءًا باسم الوطن عرض الفضاء 
خافقا نبعث فينا لشوة ‏ وحياة وبقينا ورحاء 


3( عدد ١١‏ اأصادر فى ؟ جمادى الثانية ٠١ * ١65‏ اوط لاسا 


و » 


الوطرن انت شعار ولنا2 اتنت معتى العز رص الكبرياء 
وامبج الجد نم لو 

انت لماضى سحل لا سيد انت للاحفاد ميراك مجيد 

ممت فبك امابى رقت 

ثارت كالطود ستءرضها 

بورة انت لما محجمةبا 


في عصور بين شيخ ووليد 

كائما لين قديم وحديد 

0 قشييا كنور قد بدا 

في سبيل القوم بدي السالكين 

كل قلب خافق مخفق لك كل طرف حائر رلو اليك 

كل حي اذ غدا بهرع لك ستحب الوت ياقاه فداك 
وبوارىق رمسه بين يديك 

في ظلال الحق فاخفق إعلم ورين النصر دم طول الزمان 

وفضل الله ميمون المطى في ممراق السعد تاصعد بامان 

ولتعين. الاضان. برمن1. سانا .وامان العترت+ فى كل مكان 

واج الجد جما لا يعيب 

بغداد أبراهيم الباروى 


وما البنتان 

فهما زعيمة وعزيزة . فاما زعيمة فبى الحكاتبه البارعة الشبيرة بمقالانها 
البليغة في مختلف الصحف والمجلات مثل مجلة « صوت الربي » الطا بلسية وجلة 
« الافكار 6 الجديدة الميد بطراباس . 

وتمتاز باسلوببا القصصيالثديق الإفيف الروح » كما تمتاز فى بالروح 
الفدائية التى ورئتها عن والدهاالرحوم؛ حتى انها اختارت لنفسها حياة الانقطاع 
والفناء في مبد! الفاداة لدينها ووطنها عن المناة الزؤجية الى تقيدها محقوق 
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وما ور 0 -- ف هذا اللاب جه انها 5 9 شان القيام بألماء أخدبا 


ابراهيم مامؤداه : 2 أنى اعاهد الله ارتب أنذل جهدى في لنشيئة ابناء اخى 
ابراهيم التنشيئة القويمة التي ارادها لم جدثم المرحوم الوالد الباشا » وأو كانني 
ذلك الى ءاخر وطرة من دني 6 

وها مراسلات قيمة في امثال هذه الشئون العامة مع اخيها هذا ندل على 
مبلغ عامها وثقافتها واخلاةها واخلاصها لمدإها . 

اما مقالامما الافيسة فاننا نشير الى ما اتصانا به منها بعناويها فقط ليع 
الاخ الباحث من هي ( زعيمة ) زعيمة الجنس الاطيف بالثمال الافريق » وثى : 


١‏ أني صكما عرفته بحاة تاعاق يها النارو 
ؤزان المعيدة فى صو اأرلى عدد ١‏ 

3 وفق الله الجبود النبيلة ع‎  '“ 
الكرامة الحقة فى هذا الكتاب‎ : 
| أجوبة صادقة عن اسئلة مهمة ل‎ . 

5 بنت الحاضرة فى الانفحخار عدد ١‏ 


واما رسائابا فذحن نقتصر هنا.على واحدة منها كنموذج لما مورخة في ١‏ 
جوان ١455‏ الى كاتب هذه السطور ليأخذ منها الاخ الباحث صورة كرءاة 
لالامها وءامالها » وهذه نصها : 

باسعه تعالى - الى حضرة عوض الوالد الشيخ . ٠‏ .الحترم 

بعد التحية اللائقة بسقامكم الكريم » منذ مدة انقطعت رسائلم ااحترمة 

م منعتني مشاغل العمل واتحراف الصحة عن الكتابة اليكم والسؤالغنة.: 
:اخباركم التي إرحض أن نكو هاو 
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فأقول مند اساءيم جاء في ابن تمي وزوج اخدي السيد عمر امد الباروني 
برسالة وجبت الى الشيخ أي الربيع نتضمن الاسئلة التي طلبتموها من صاحب 
الرسالة . . . وقد اغتنمت فرصة .قصيرة فكتدت نعض ما امكتنى الاحاية عن 
استاتم » وها انا ارسابا راجية من المولى تمالى ارف ب يوفقم انغرها طق 
الكتاب المنتظر ( وقد نشرت في صفحة ١١9‏ من الجزء الاول ) 

وطبعا أرى نفسى مسدّولة عما اجبت لانه الصدق والامانة والهمد لله . 

و لعض ما ستحق اسم أَبي رحمه الله حيث حرمتنا الآنام والناس عن 
. القيام , مااعانا وه لاحقيقة والتاريخ الانسابي الكريم . 

والرحاء عدم المؤاخذة اذا وجدتم فيها اخطاء لأني كتبنها بعجلة ومن غير 
لسيض دذدكر »وفوق ذلك لم أترك عندي نصا لضيق الوقت . 

وعلى كل حال ستتفضاون بقبوطا ولك الشكر سلفا . 

ثبت السنة الدراسية على خير » وقريبا يعود طارق ابراهيم الباروني من 
معير ذادعوا طم بالنجاح » انه يجيب قرس . اما هنا فلا بزال سليمان نور الدين 
ابراهيم الباروني ابن الاخ الأصغر متحرف الصحه سامه الله . 

هذا فتفضلوا بقبول احترامات افراد اسرئنا حجيما لم ولمن يلوذ بكم من 
الاهل والاحباب ٠‏ والسلام عايكم ورحمة الله وبركاته من المخلصة : ْ 

زعدمة الباروبي باشا 
نائية مديرة دار المعامات 

اما وظيفتها » فقد كانت مع قيامها بشئون الاسرة وابناء اخيها | براهيم 
البارونى معامة ببعض مدارس الينات بطر' بأس » م ترقت لسن سيرمها وكال 
استعدادها الى ان أصدحت نائبة لمديرة ة دار العامات بطرا بلس كا رأى الاخ 
الباحث ذلك من اءضائها الآنف الذكر ء زادها الله عزاً ؤسمواً وارتقاء - 
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واما المفدة ذبم طارق وعز الدين وسايمان وثم ابناء ابراهيم بن الباروبى باشا 

ناما طارق» وهو المسكنى ابا محى اين ابراهيم وقد ولد سنة 190 وكان 
فى اول نشؤه ريحانة قلب جده لا يتوسم فيه من الذكاء ومخائل النجابة » 
ولا بعلق عليه من الامال الواسعة » وقد ا<تضنته بعد جده المرحوم الباشا عمته 
اأفضلى « زعيمة » وءالت على تسا ان تنشئه هو واخوته النشأة القويمة التى 
يهدف اليها جدثم الرحوم ولو كاءها ذلك ما كاءها ولو الى ٠آخر‏ قطرة من دمها 
كما مس »وقد برت حفظها الله بيمينها » فبعد ان حصل على شهادته الابتدائية 
في بعض مدارس طراباس التحق بالمدرسة الثانوية الى ارف حصل على الشهادة 
الثانوية ( البا كالوريا) فيها . 

وعنكاها كانت حكومة (البينا )تعن بمثة من :ءا لاأرساطا الى المدرسة 
الحربية بمصر لتخريح الضباط مات ( زعيمة ) جبدها ليكون طارق ضمن اليمثة 
اللكية لحصر فسكلل سعيها المبرور بالنجاح فذهب طارق مع لك البعثة المباركة 
الى القأهرة . 

وق هذه الصائفة رجع ازيارة وطنه واهله فيمن رجم من زملائه » ونحن 
لاننسى الحكومة ليبيا هذه اازية الكبرى . 

ؤاما عز الدين فبو المسمنى عمد بن ابراهيم البارونى.؛ وقد ولد هو كذلك 
في حياة جده المرحوم الياشا بغداد فى اؤائل عأم ١66‏ . 

وقد أحتضنته كذلك بعد -جذه عمته ( زعيمة ) عكاكة: طارق فنشأ 
نشأته في المدرسة الابتدائية ثم التحق بالمدرسة الثانوية بطرا باس . 


و(0» 
كيف أنتقل البارونى باشا الى الرفيق ألا 


لمأ ألح عليه امرض وأحس بدنو أجله أنتقل بمائلته من بغداد الى مسقط 
( عمان ) مسقط أجداده الاقدمين » واقتضت حكته ان ستقر بها وجمم عله 
فدبا ؛ وقد نزل لدى. جلالة الساطان السد سعيد فى متازل المز والكرامة 1 
ونولى فدما بلغنا اميا هاما من شئون الدولة » ولكن امرض لم سهله كثيراً . 

وكان انكر رسالة وردت منه الى اللشيخ امتماز اإراهيم مورخه فى ١7‏ صمر 
١6‏ حاء قيبا ما لصه : 

تقر ر ان اسافر مع جلالة السلطان الى الحند في الاسبوع القبل ان شاء الله 
وتحيتى الى الاخوان كافة والى الاخ ابي اليقطان الترم وجاعته الاناضل . 

من اخيم : سليان الباروى 

امامكين كانت أبايته رحمه الله » فلنستمع لا كتبته ابنته البارة زعيمة 
فى هذا الشأن فى الفسل اأوى اليه » والذي عنواله ( ألى كا عرفته ) وهذا نص 
محل الحاجة منه » تالت لا فض فوها : 

ظل الأرض ملازما لازءيم الحكبير وظلت صحته معتلة ولكنه دبر في 
داخلية نفسه اما من الامور وبيت في حناياه عملا من الاعمال» واظهر لنا رغية 
في السفر قصد المعالجة وما كان تن عاينا ما يكنه فى صدره من امنية قوية 
تتاخص في اله مصمم على السفر الى احدى الجبات في ونس أو مصر ليجتمع 
بمواطنيه للقيام بواجب الوطن فى ذلك الظروف ونخليصه من فير الاستعباد 
الغاشهم والاستعار الستبد» ورغم معارضتنا ووفنا فقدم السفر كا احب واراد 

شاءت المقادر وحاء وقت الوداع قلت له : أهكذا با والدي نترك طارتا 
وعز الدين * فوقف وقفته اابيبة والشيب والوتار مجالاله ؤقال بصوت حازم 
وى لا أثر فيه لما كان بعانيه من اممراض : ( ماذا على طارق وعز الدين واكم 
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في رفقتهما *) وان أخى جلالة الساطان يبرعى صوالحكم جميما ؤهو منم بمنزلة 
الوالد والوصى . 

م اغرورةت عيناه بالدمو ع وأخذه شبح الفراق الاخير 4 وكأنه كان بعلم 
حمدآ ان هذا ءاخر موف له بين اولاده واحفاده » ؤأسر_ع زاول مكانه هايطا 
درج القصر وهتاف حفيديه يملا ءاذانه » وها لا يعامان من حقائق الامور شيئًا 

كان ذلك صبيحة .وم الولد النبوي الشريف مرى عام ١169‏ » ولم عض 
بعدها ايام حتى حاء نبأ وفانه برقيا صبيحة يوم *” من نفس الشهر الانور الى 
مقر المحكومة السلطائية بمسقط )١(‏ 

لقد فاضت رؤحه الطاهرة الى بار با الاعلى وانتبت حيائه الحافلة بميداً عن 
طرا بلس الحبولة وثراها الطيب . 

فلم بعش في بمباي غير ساعات قليلة سقط بعدها ممشيا عليه لحمل وقَتئُد الى 
الستشق فاما اذاق كان قد فقد قوة الدطق والحركة . 

و ستطع اخواله العماليون ان يغبموا شيئا مما كان وقتيئد مجول مخاطره 
او شكر فيه سوى ما ثعءوه بتردد على لسانه فى اللحظة الآخيرة مرن حرفين 
اثنين ها: زا م!ا فم ههموا من ذلك شيئا وفنيالحال اغرورقت عيناه بالدمو ع 
وفارقت روحه المسد . 

بذلك انتهت حياة الباروني باشا الخلد الذكر فى حياته الشجاع الصابر 
المتجلد الذي عرف كيف يكون شديداً متمسكا بتقاليده الاسلامية الطاهرة . 

انيت هده الاة ددمعة حزدنة وشفتاه رددان <سرفين عرز سين م اول 
امي حفيديه : زكر وعمد عز الدين الذين تركبما ينتظران عؤدته حاملا ممه 


اغلب. انتصارا:ه 5 اثار اليه سابقا فنرجو له فيه رقيه الى عليين . 
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كل ودين تنيع الاطثال 6 ول تتا امساط اننى' الفوررة الها بن تدك 
الجميع بتفاحها الطيب وبرتقالها اميل الجيد »كا كان ينتبى دائما في حواره 
6 فى شأن حب طرا باس وبعد مسافة طرا باس والمودة القريبة ال طرباس التي 
من أحابا تحمل عداوة الرحال <تما وباطلا فسهر الأدالى مكيبا غير ءاله لما نصيبه 
من مبعاب وعراةيل طراباس الى حمل اها جزء من عذوانه » طراباس التى خلق 
لها وعجيدها واخلص لأجابا قابا وقاليا مهما كانت ظروفه واحواله الحاصة 
طرا باس التي وضع تفسه جنديا فدائيا ها لا هاب الخاطر ولا يفسكر في سواها 
ابن بسدا عنيا وق مل جاتة وتفكثره وخواطرهء عاتن القدن لما كيه 
ويستمبل الاجل حتى يتحو وها ناركا وراءه كل شيء . 

و بعلل - فليت شعري هل عرفت المكومة الليبية الفتية لكفاح وحباد 
هذا الرجل الفذ <قه فى شخص أسرته الحكريمة التى ما زالت ولا تزال تكابد 
مخض العيش والرمان من جراء ذلك الحكفاح اارير 'الذي توج اخيراً بالتاج 
الاكي السنوسي »ولا مخال والمكوءة تعرف اناءها الايطال الا فاعلة ما 
تسيض وحه الءزة والكرامة الوطنية . 
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سس الجزى السالى 


سياحته الثانية في دواخل تمان 
جزيرة العرب ‏ لأخوف على جمان 
من المماهدة 

الباروني في مهرجان الاستقبال 
سياسته الداخليه والحهارجية 
يصرح با فى نزوى 

مو عر بهلا 

فى تسليم ( الفاهرة ) آيات 
الامحاد ظاهرة 

صدى هذه السياسة الكممة 
رأنه فى الآثار الذبوية 

انقلات عظيم فى حمان 

اشارة البارونى الى ذلك 
مسوم ملكي 

اطهزة المنيفة بالانقلاب الجديد 
البارونى جيب 

مآذا كان بعدوزارة الباروني فى 
حكومة الامام ١#‏ فى الالية 
> واما المعارف 


يدك 3 واما الجيش 


يك 


كن 


ومةه 


ك5 


4 واما الصحة 

نماذج من احكام الامام 

حدث طردف عن نما_كة ععمان 
الامامة الاباضية 

سلطان مسقط لايءترف بامامة 
الذاخل وتكنه مادا اارسائ 
التقرب بين السلطان والامام 
معاهدة السب 

ولابات الساحل وولانءات الداخل 
الاسواق التحارية 

طراز المكم 

البلاد تعيش بالضرائب 

السكان والجندية 

الذفير العام 

عصولات الملاد 

المعادن 

جوأسيس الاحالب وحيايم 


ْ المنأه والابار م رساو المياه 


الجدب - عناية الامام 


9 البعثات التبشيررة وحمابا فى البلاد 
ل الالة الصحدة 
ل لطي والتيشير 
١/ا‏ <ولمنتاورات الاتكارز ندوعمان 


ماذا يعالي البارونى من الامىاض 

مقام الباروني الدى الاسرة 

المالكه وعظاء الشرق فى بغداد 

٠‏ كيف مجتمع الفضيلة واليؤس في 

مكان واحد 

6 فوايا آل المسين ازاء البارونى 
ابن الباروني فى بلاط ملك الءراق 

٠١7‏ حكلة الباروني وحسن تدييره 

و١١‏ فى الفراج أزمته بعك صممره 

قال يا بشراي هذا غلام 

0< أبدل الله الدرثم دناراً 

١١١‏ شرى كك اهسك الازمة 

١.15‏ «الام البارونى وءاماله 

اهداف البارونى ومطاحه 

عاطفة تسيل با ظل 

١‏ داز النارروق فى الشا كل الكبري 


00 »م 


١ ١17‏ المشا كل المالمية مشكلة زع 
السلاح 

م4١‏ أنجم عمل انع الحرب هو الغاء 
الاستعمار 

9 لا امل فى الس مع بقاء الاستعار 

- سبب انتمبار الحافاء فى <رب 

0 الى 

اساءة الدول استعءمرانا 

استعداد المستءمرات لاثورة 

صعوبة امداد التثوارسابتًا ١9١١‏ 

4 ١ 

سهولة امدادثم فيما بعد فى <رب 

١915 

سرولة امدادثم فى المستعمرات 


وم ١‏ زايد اعداء دول الاستمار في 
الرب المقيلة 
15 النتيحة 


لفيندة ال يطول امياد 
جواب رئيس الو عر 

رسا لتهإلثانيةالىم تمر نزعا لسلاح 
نص جواب الث عر 

رسالته الثالئه الى المؤعر 


١ 


» + 


جواب الو عر 

رسالته الرابء.ة حول <رواج 
الزعيم السارونى بنتصر لفلسطين 
المشا كل الاسلامية العامة 

صوره الرسالة 

حول امو عر الاسلاى العام 
رح اشاب المواد الذاكورة 
حول الؤثمر العربى العام 

<ول حرب الجزيرة العر بيه 

على ذكر المقية 

حول التداعى بالمتصيريا 57 

هيام البارونى باقطار تعال افريقيا 


طرا باس تونس الجزائز ما كش 
رسالته لموسو ليني 
5 كونوا م تريدون 
/ا4١‏ اصداء مقالانه في الديهة الثرق 
4ه ١‏ كلة الششيخالثما لبي فى حاضرةالامير 
5 عاطئة الباروني ن<و وادي ميزاب 
٠‏ فى سياسة ميزاب 
5١‏ فى اهتمامه نا كل ميزاب 
5 فى عناته منشئائنا 
07> علاقته مخواصا<واله نيميزاب 
يفف ار اللاووق باشا 
وك 58 انتقل الباروني باشها الى 
الرفيق الاعل 


تنبيه وأعتذار 


لعددر لقرائنا الحكرام عن بعص غاطات مطبعية ودءت 4 وي لالغر معى 


ولا تغيب على الفطن الابيب » والتى لا يعخلو منها في الغالب أي مطبو ع والكال. 


لله وحده . 


الى بعون الله وتوفيقه طبعه فانح رمضان المعظم ١/7‏ 


الموافق '١؟‏ مارس 8م9١‏ 


